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هداءالإ
ّ  في  عمر إلى الوالدين  هماالكريمين  أطال  ا

إلى إخوتي و أخواتي و جميع أفراد أسرتي
إلى زوجتي العزيزة 

إلى ابنتي مريم حفظها الله ورعاها
عملالأهدي ثمرة  هذا 



شكر ال
ايـــــة لا يســـــعني إلاّ أن أتقـــــدم بخـــــالص شـــــكري ـــــذا البحـــــث ـــــ
لإشــراف الــذي الــدكتور رمضــان بورغــدةالأســتاذوتقــديري إلى  تفضــل 

إتمامـهالبحث وشجعني على عنوانساعدني في ضبط على هذه الرسالة و 
.ةنهجيالمو اللغويةو من كل النواحي العلميةوبذل جهدا في مراجعته 



المستعملة في الرسالة ودلالاتھاالاختصارات

ALG : Algérie

Arr. G : Arrêté gouvernemental

Arr. min : Arrêté ministériel

Arr. : Arrêté

art : article

B.O.A.C : Bulletin officiel de l’Algérie et des colonies.

B.O.A.G.A : Bulletin officiel des actes du gouvernement de l’Algérie.

B.O.G.G.A : Bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie.

C.A.O.M : Archives national d’outre mer, Aix- en -province, France

Circ.min : Circulaire ministériel

D : Décret

DI : Décret  impérial

G.G.A : Gouvernement général de l’Algérie

G.G.C.A : Gouvernement général civile de l’Algérie

O.I: Ordonnance impérial

O.R : Ordonnance  royal

R.A.G.A : Recueil des actes du gouvernement de l’Algérie(1830-1854).

R.A.T : Revue Algérienne et Tunisienne de législation et jurisprudence

V : Volume



وترجماتھا العربیة  المصطلحات الفرنسیة المستعملة

لسياسـة يعالج موضوعًاا لكونهقانونية لموضوع البحث، ونظرً لطبيعة التاريخية اللنظرًا له علاقة 
المصــطلحات القانونيــة الاســتعمارية الفرنســية المنتهجــة في الجزائــر، فــإنّ هــذه الرســالة تضــم العديــد مــن

تطلبــت الترجمــة الدقيقــة لهــذه المصــطلحات مــن اللغــة الفرنســية إلى اللغــة العربيــة مراعــاة ، وقــدالفرنســية
ون أنّ بعض المصطلحات الفرنسية تتميز بتعـدد لكونظرًا. فيهالسياق التاريخي والقانوني الذي ظهرت

ـــا في اللغـــة العربيـــة و  خـــتلاف هـــذه المرادفـــات العربيـــة عـــن بعضـــها الـــبعض مـــن الناحيـــة ا لانظـــرً مرادفا
فـإنني حافظـت علـى نفـس الترجمـة الخاصـة الذي قد يحدث في ذهـن القـارئ،سا للّبتلافيً المفاهيمية، و 

ايت وترجمتها الفرنسية ني فضلت ذكر هذه المصطلحات كما أنّ ه،  بكل مصطلح من بداية البحث إلى 
الرجـــــوع إليهـــــا مـــــتى أراد ذلـــــك، وتتمثـــــل هـــــذه قـــــارئ حـــــتى أســـــهل علـــــى الفي بدايـــــة الرســـــالةالعربيـــــة 

:المصطلحات فيما يلي
- Loi : قانون
- Ordonnance : أمر
- Décret مرسوم:
- Arrêté قرار:
- Décision : مقرر
- Circulaire : منشور
- Instruction : تعليمة
- Dépêche برقية:
- La prison : )عقوبة تفرض في مواد الجنح والمخالفات ) الحبسعقوبة 
- Détention : )عقوبة جنائية(السجن
- Pénitencier : )مؤسسة عقابية(السجن
- Kabyles : )سكان من منطقة القبائل( قبايل
- Tribus قبائل:
- Réclusion : ) عقوبة جنائية(الشاقةعقوبة السجن مع الأشغال
- L’emprisonnement ): عقوبة جنحية(عقوبة الحبس
- Les indigènes musulmans : نو الأهالي المسلم



- Infractions : ت،جنح،مخالفات(الجرائم )جنا
- Crimes : ت الجنا
- Délits : الجنح
- Contraventions : المخالفات
- droit commun : القانون العام
- juridictions : )جمع مفرده قضاء(أقضية
- Séquestre : لأهالي المسلمين(الحجز )عقوبة خاصة 
- Responsabilité collective : لأهالي المسلمين(المسؤولية الجماعية  ) مبدأ عقابي خاص 
- L’internement : ( لأهالي المسلمين(عقوبة الاعتقال عقوبة خاصة 
- L’amende collective : لأهالي المسلمين( عقوبة الغرامة الجماعية )عقوبة خاصة 
- Code pénal français : ت )1810الصادر سنة ( الفرنسيقانون العقو
- Code d’instruction criminelle : قانون الإجراءات الجنائية
- Loi forestier : ت  )1874جويلة17في صدر (قانون الغا
- Les administrateurs des communes mixtes : ت المختلطةالمتصرفون الإداريون ل لبلد
- Corvée : التي كان يؤديها الأهالي السخرةأعمال 
- Compétence : الاختصاص
- Non lieu : عدم الاختصاص المكاني
- Compétence ratione matériel : الاختصاص المادي
- Compétence ratione personarime : الاختصاص الشخصي
- Action civil : الدعوى المدنية
- Action publique : الدعوى العمومية
- Provinces : )وحدات إدارية( عمالات 
- Divisions : )أقسام إدارية عسكرية(المقاطعات 
- Subdivisions : )أقسام إدارية عسكرية(قسمات 
- Les chefs indigènes : رؤساء الأهالي
- Les commissions disciplinaires : اللجان التأديبية
- Conseils de guerre : مجالس الحرب



ةـــــقدمــالم
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أ

:ةـمالمقد

حـتى  ا فشـيئً ا ، وبـدأت تتوسـع شـيئً 1830جويليـة 5يـوم احتلت فرنسا مدينة الجزائر عسـكرً 
وقـــد . زائريـــةالمنـــاطق الجمـــن بســـط هيمنتهـــا علـــى أغلـــب) 19(تمكنـــت في أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر

لــــة الجزائــــر القديمــــة هــــي ممتلكــــات فرنســــية في شمــــال إفريقيــــا": اعتــــبرت فرنســــا أنّ  بموجــــب أمــــر "إ
Ordonnance(ملكـي royal(أصـدره الملـك الفرنسـي لـوي فيليـبLouis Philippe)( 22بتـاريخ

نــــوفمبر 4أكــــدّه دســــتور الجمهوريــــة الفرنســــية الثانيــــة الصــــادر بتــــاريخ هــــو مــــا ،  و )1(1834جويليــــة 
المســـتعمرات هـــي أراضـــي كـــذا بقيـــة أراضـــي الجزائـــر و " :علـــى أنّ 109مادتـــه ت الـــذي نصّـــ1848

ـــا بمقتضـــى قـــوانين اســـتثنائية إلى غايـــة صـــدور قـــانون خـــاص يُ تـــتمفرنســـية، و  حكـــام هـــذا لحقهـــا إدار
.)2("الدستور

ا اعتبــار أنّ اعتبــار الجزائــر أرض فرنســية يســتلزم حتمًــالصــرفة لناحيــة النظريــة مــن اإذا كــان يبــدو 
م العرقيــةبمختلــف اجميــع ســكا الفرنســية لــنفس القــوانين والدينيــة مــواطنين فرنســيين يخضــعونانتمــاءا

إصدار قانون خاص هذا الاستلزام النظري يتطلبفي الميتروبول، ولئن كان السارية على سكان فرنسا 
4مــن دســتور 109المــادة علــى ذلــك تنصّــكمــايجعــل الجزائــر خاضــعة لأحكــام الدســتور الفرنســي

فلــم تصــدر الســلطات تحــدث علــى أرض الواقــع، لم ةالنظريــاتالاســتلزامنّ هــذهفــإ،  1848نــوفمبر 
تعامــل جميــع ، ولم يجعــل الجزائــر تخضــع لأحكــام الدســتور الفرنســيالمنتظــر الــذي قــانون هــذا الالفرنســية 

ا فئـة قليلـة العـدد مـن سـكافيـه تعامـل مماثلـة، ففـي الوقـت الـذي كانـتقانونيـة سكان الجزائر معاملة 
القـاطنين في الأراضـي الأهـالي المسـلمينمـن قلـيلا وعـدداالإسـرائيليينوالأهـالي تتكون مـن المسـتوطنين

(1) - Voir: O.R, du 22 juillet 1834, in : R.A.G.G.A (1830-1854), imprimerie du gouvernement,
Alger, 1856,  pp.52-53.
(2) - Constitution de la république française, art.109, imprimerie Bonaventure et Ducessois.,
55, quai des grands-Augustins, paris, sans date,  p.17.
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ة لغالبيــة ســكان نَ وِ كَ مُ ـالــ" الأهــالي المســلمين" بــول، كانــت تعامــل فئــة و يتر المييملتهــا لفرنســكمعاالمدنيــة
هم القــوانين الفرنســية يين تســري علــيمــواطنين فرنســ، فئــة لم تعتــبر فرنســا أفرادهــا معاملــة خاصــةالجزائــر 

القــوانين تســري علــيهم مقيمــين علــى أراضــيها تعتــبرهم أجانــب ولم ،بفرنســاالجزائــرهمبحكــم إلحــاق أرضــ
لأجانــبالخاالفرنســية هم الجزائــر يخضــعون للأحكــام رضــ، ولم تعتــبرهم جزائــريين بحكــم انتمــائهم لأصــة 

م .الشرعية والعرفية الخاصة 

رنســيين الخاصــة الـتي وٌضِــعَ فيهــا الأهـالي المســلمون معاملــة الفالقانونيــة الوضـعيةد ترتــّب عــن لقـ
لنظام العقابي الذقضائية معاملة لهم  له خلال القرن التاسع عواخضِ ي أُ استثنائية، لاسيما فيما يتعلق 

في المعمـول بـه في فرنسـا والسـارية أحكامـهالفرنسـي ، فهو نظام يختلف عن النظـام العقـابي )19(عشر
ســواءً فيمــا يتعلــق ؛المســلمينهــاليوعــدد قليــل مــن الأالإســرائيليين ســتوطنين  والأهــالي المعلــىالجزائــر

ت المكونــــة لــــه ) التشــــريعية والتنظيميــــة(بترســــانته القانونيــــة ائية والجهــــات القضــــوطبيعــــة الجــــرائم والعقــــو
لمالفاصـلة في المـادة الجزائيـة وفي هـذا الإطـار . قاصـد المـراد تحقيقهـا مـن ممارسـة العقـابأو فيمـا يتعلـق 

لأهـالي المسـلمين في الجزائـر : "بـيندرج موضوع هذه الرسالة الموسومة النظام العقابي الفرنسـي الخـاص 
)".1900-1830(رة المستعمَ 

: ة الموضوعأھمی

ية المطبقـة ا من جوانب السياسة الاستعمارية الفرنسمهمً كونه يعالج جانبًامن  تنبع أهمية الموضوع 
الفرنســـية، ينـــدرج ضـــمن السياســـة القضـــائيةالـــذي رن التاســـع عشـــر، رة خـــلال القـــفي الجزائـــر المســـتعمَ 

لأهـــالي المســـلمينالعقـــابي وأقصـــد بـــذلك النظـــام ئـــر لا يمكـــن معرفـــة، فسياســـة فرنســـا في الجزاالخـــاص 
، لــذلك فهــذا الموضــوع يعتــبر مكمــلا أبعادهــا إلا مــن خــلال الإحاطــة بجميــع جوانبهــاإدراك و ،معالمهــا

.للمواضيع التي تندرج في هذا الإطار
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لأهـالي المسـلمين مـن المواضـيع المهمشـة في  كما  يعتبر موضوع النظام العقابي الفرنسـي الخـاص 
دراسـة بعـض جوانـب هـذا ا في الجزائـر، فـإذا كـان الفرنسـيون قـد ركـزوا علـى الأبحاث التاريخية، خصوصً 

ً فإنّ ،ودرسوها دراسة معمقةالموضوع .ريخية الجزائريةا في الأبحاث التابكرً ه لا يزال ميدا

إبــرازالبحــث ومخرجاتــه، الــتي تنطلــق مــناتأكثــر مــع مســار زأنّ أهميــة الموضــوع تــبر ولا شــكّ 
ت  عـــبر إظهـــاروتمـــرُّ ،رةالمســـتعمَ في الجزائـــر لأهـــالي المســـلمين اصالنظـــام العقـــابي الفرنســـي الخـــمكـــو

لنظـام العقـابي الفرنسـي العـادي المطبـق  في الميتروبـول والسـارية أحكامـه علـى مظاهر استثنائيته مقارنـة 
لتعــرف علــى مقاصــد ،المســتوطنين والأهــالي الإســرائيليين وعــدد قليــل مــن الأهــالي المســلمين وتنتهــي 

لعظمـــــى مــــن الأهـــــالي علـــــى الغالبيــــة االفرنســــيين مــــن وراء تطبـــــيقهم لهــــذا النظـــــام العقــــابي الاســــتثنائي
. المسلمين

:أسباب اختیار الموضوع

ـــــاالـــــتي كــــان لماجســــتيراةرســـــالليول مــــرة أثنـــــاء انجــــاز انتبـــــاهي لأوضــــوع هـــــذا الملفــــت :عنوا
رهــا علــى المســلمين الجزائــريين"  حيــث مكنــني ، )1()"1900-1845(السياســة الإداريــة الفرنســية وآ

من اكتشاف جوانب مختلفة من السياسة الاسـتعمارية الفرنسـية في الجزائـر، لاسـيما فيمـا الموضوع هذا
ا العقابية تجاه الأهالي المسلمين .  يتعلق بممارسا

ــال تشــكل نظامًــا عقابيًــا قائمًــاوقــد لاحظــت أنّ ممارســات بذاتــه يختلــف تمــام فرنســا في هــذا ا
، ورغــم الإســرائيليينالعــادي المطبــق علــى المســتوطنين والأهــالي ي الفرنســالاخــتلاف عــن النظــام العقــابي 

تركــز علــى ني لم أعثــر علــى دراســة أكاديميــة تعــالج الموضــوع معالجــة شــاملة، فأغلــب الدراســات ذلــك فــإنّ 
لأهـالي، خصوصًـامُكوِ بعض الجزئيات الـ لجزئيـات التاليـةنة لهذا النظام العقابي الخـاص  : فيمـا يتعلـق 

رهـــا علـــى المســـلمين الجزائـــريين: عبـــد الحفـــيظ قبـــايلي-(1) ، مـــذكرة ماجســـتير في التـــاريخ الحـــديث )1900-1845(السياســـة الإداريـــة الفرنســـية وآ
.2015-2014: قالمة، الموسم الجامعي1945ماي 8ورغدة، جامعة والمعاصر، إشراف رمضان ب
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le(الحجـــز،)l’internement(الاعتقـــال séquestre( الســـلطات التأديبيـــة للمتصـــرفين الإداريـــين ، و
ت المختلطـــة الموكلـــة لهـــم بموجـــب قـــانون  لأهـــاليلعقـــاب الجـــرائم الخاصـــة 1881جـــوان 28للبلـــد

 )les infractions spécial à l’indigénat ( .

ذات صـلة ، بمواضـيع الباحثين الأوربيين عمومًا والفرنسـيين خصوصًـااهتمام كما أنني لاحظت
تـــاريخ القـــانون الاســـتعماري المطبـــق في المســـتعمرات الـــذي ينـــدرج ضـــمنه موضـــوع هـــذا البحـــث، وفي ب

ــال البحثــي لا يــزال  ً خصــبًامقابــل ذلــك وجــدت هــذا ا في مجــال الأبحــاث التاريخيــة الأكاديميــة ميــدا
لأهـالي المسـلمين الجزائرية، وأنّ الأ لا تـزال مهمشـة بحاث في موضـوع النظـام العقـابي الفرنسـي الخـاص 

.إلى حدّ كبير عن اهتمامات الباحثين في الجزائربعيدةأو لنِـَقُل

وبعــد انطلاقــا ممــّا ســبق ذكــره تولــدت لــدي رغبــة في خــوض غمــار البحــث في هــذا الموضــوع، و 
زاد تعلقـي جوانـب مختلفـة مـن الموضـوع عالجـتلفرنسـية الـتي ادراساتمن العدد معتبرعلى اطلاعي

لأسـتاذ ،به قشـت معـه الموضـوع وعندما اتصلت  رغـم ،هلخـوض فيـعلـى اشـجعني رمضـان بورغـدة و
نـه كو ،لقيمـة الحقيقيـة للموضـوعلإدراكـه هـوهـذا التشـجيع مـردّ صعوبته، ولعـلّ مدىلي علىكيده

التاريخيـة ذات الطـابع القـانوني،  دراسـاتالفي سدّ جزء من الفراغ الذي يعرفـه هـذا النـوع مـن اهمسيس
ال البحثي .كما أنه سيساهم في توجيه أنظار الباحثين الجزائريين نحو هذا ا

: حدود البحث

، وقـــد اخـــترت هـــذه 1900و 1830بـــين ســـنتي الممتـــدةالزمنيـــة هـــذه الدراســـة الفـــترة تغطـــي
: للأسباب التاليةلذات الفترة 
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لال هــذه المرحلــة خــلأهــالي المســلمينالخــاص الفرنســي لنظــام العقــابي القواعــد الأساســية لتشــكُل
.المسلمينالاحتلال والأهاليبين سلطاتالتي عرفت صراعًا كبيراً

 الاستثنائي على الأهالي المسلمين خلال هذه الفـترة الزمنيـة في العقابي النظام نطاق تطبيق اتساع
. مقابل محدودية تطبيق النظام العقابي الفرنسي العادي عليهم

 لأهــالي المســلمين في مطلــع القــرن العشــرين ظهــور هيئــات شــهد النظــام العقــابي الفرنســي الخــاص 
في مقابـل توسـع ،عقـابي الاسـتثنائيال اختصاص النظام الملفت للنظر وتراجُع ،عقابية جديدة

-1830(دي، وهـــو مـــا يجعـــل المرحلـــة المدروســـة مجـــال اختصـــاص النظـــام العقـــابي الفرنســـي العـــا
.)مطلع القرن العشرين( تختلف عن المرحلة اللاحقة) 1900

الفئة تسميةاختيارفيما يخصعليّ فرضت نفسها قد إلى أنّ طبيعة الموضوع من المفيد التنبيهو 
كانــت تشــمل ســكان الــتي  "الأهــالي المســلمين"وأقصــد بــذلك تســمية،شــملها موضــوع البحــثالــتي ي

الوافــدين مــن مختلــف البلــدان بمــا المســتوطنين(وتســتثني بقيــة الســكان،فقــطالأصــليين الجزائــر المســلمين 
لهـذه التسـميةياختيـار نّ ممـّا لا شـكّ فيـه أو ،)، والمسـلمين الأجانـب، والأهالي الإسرائيليينها فرنسايف
لتســـمية الأولىافلـــه مـــا يـــبرره؛الجزائـــريين المســـلمينالأهـــالي و و الجزائـــريين : مثـــلأخـــرى دل تســـميات بـــ
ضــــمن الأهــــالي المســــلمين فتت) الأهــــالي(، أمــــا الثانيــــةا كــــل ســــكان الجزائــــرحتمًــــتتضــــمن) الجزائــــريين( 

ين، فهي تسمية لم تكن تستعمل من طـرف الفرنسـي) مينالجزائريين المسل( ، أمّا الثالثةوالإسرائيليين معًا
صفة قانونية واضحة، وقد اكتفـت سـلطات لسكان الجزائر المسلمينعط فرنسالم ت1865إلى غاية ف

وصــــــــــــاف مختلفــــــــــــة، ســــــــــــواءً  بتســــــــــــميتهمحســــــــــــب انتمــــــــــــائهم لــــــــــــلأرضالاحــــــــــــتلال بوصــــــــــــفهم  
كمـــا أســـلفت امعًـــوالإســـرائيليينلمصـــطلح كـــان يشـــمل المســـلمين وهـــذا ا)indigènesles"(الأهـــالي"

أو حســــب )kabyles"(قبايــــل"أو " عــــربال"بتوظيــــف تســــمية ، أو حســــب انتمــــائهم العرقــــي الــــذكر
)sénatus-consulte(ســــناتيس كونســــيلتصــــدور وعنــــد ."ســــلمينالم"بتســــميتهم انتمــــاءهم الــــديني
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، )sujet français("فرنسيونرعا"سكان الجزائر المسلمون صفةمُنِحَ 1865لية جوي14بتاريخ  

عليـه أحكـام تجـريأنـه غـير،فرنسـيهـو المسـلملـي الأه" :علـى مـايلي)01(فقد نصت مادتـه الأولى
مــواطنين ولا مــواطنين فرنســيينلا هممــنوهــي الصــفة القانونيــة الــتي لم تجعــل، )1("...الإســلاميالقــانون 
الأهـالي " بـــوصـفهم الـتي تقتضـيورغم هذه الوضـعية الـتي جعلهـم فيهـا سـناتيس كونسـيلت ،جزائريين

ـــــم في النصـــــوص القانونيـــــة الفرنســـــية الخاصـــــةتـــــواتراًإلا أنّ التســـــمية الأكثـــــر ، "المســـــلمين الفرنســـــيين
les("الأهـــالي المســلمون":هــي indigènes musulmans(

أنّ الفرنســـيين قـــد ، ومـــن الواضــح)2(
ــا لا تجعــل مــنهم مــواطنين ــذه التســمية، لأ ــا تســتبعد الإســرائيليينتعمــدوا وصــفهم  فرنســيين، كمــا أ

، وعلى هذا قانونية خاصةالتي كانت تعامل معاملة ) نالأهالي المسلمو (ل ضمن هذه الفئة من الدخو 
.        عت لنظام عقابي استثنائيالأساس أُخضِ 

:البحثشكالیةإ

: الإشكالية الجوهرية التاليةتسعى هذه الدراسة للإجابة على

ت النظـام الع للأهـالي المسـلمين في الجزائـر ةالفرنسـيالسـلطات الـذي خصصـته قـابيفيما تتمثل مكو
وهــل كــان هــذا النظــام يهــدف إلى تحقيــق نفــس المقاصــد ؟)19(خــلال القــرن التاســع عشــرالمســتعمرَة 

العقابية التي كان يرمي إلى تحقيقها النظام العقابي الفرنسي العـادي المطبـق علـى السـكان الفرنسـيين في 
،الأهـــالي الإســـرائيليينالمســـتوطنين،(الميتروبـــول والســـارية أحكامـــه علـــى عـــدد قليـــل مـــن ســـكان الجزائـــر

؟كان يصبو إلى تحقيق أهداف استعمارية معينةأم أنهّ) وعدد قليل من الأهالي المسلمين
(1) - Sénatus-consulte sur l’état des personnes et  la naturalisation en Algérie, du 14 juillet
1865, in : B.O.G.G.A, année 1865, imprimerie Typographique et lithographie Bouyer, Alger,
1865, pp.365-366.

مـن قـوانين خاصـة بسـكان ) 19(للاطـلاع علـى هـذه النصـوص يمكـن مطالعـة مـا ورد النشـرة  الرسميـة للحكومـة العامـة خـلال القـرن التاسـع عشـر–)2(
: أنظرللإطلاع على نموذج من تلك القوانينالجزائر المسلمين،

- Loi, du 23 mars 1882, sur l’état des indigènes musulmans de l’Algérie, in : B.O.G.G.A,
vingt-deuxième année 1882,  imprimerie de l’association ouvrière, p. Fontana et ce , 1883,
Alger, pp.159-163.
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تيتساؤلاتمجموعة من الشكاليةهذه الإعن وتتفرع : يمكن حصرها فيما 
 قضـــية العقابيـــة الــتي خصصـــتها ســـلطات الاحـــتلال لمقاضــاة الأهـــالي المســـلمين في مـــواد الأمــا هـــي

ت والجــنح؟ هــل   وهــل عادلــة؟اتمحاكمــهــذه الجهــات القضــائية تضــمن للمتقاضــين كانــت الجنــا
ت والمحاكم الجنحيةمح( العاديةالفرنسية ا للجهات القضائية يمكن اعتبارها بديلا فعليً  ؟)اكم الجنا

 ؟ وما هي المصـوغات وإنفاذه لأهالي المسلميناختصاصات التشريع للعقاب الخاص أوكلتلمن
م العقابية؟  القانونية التي استندوا عليها في ممارسة سلطا

ت الخفيما تتمثل وما هي الأفعال التي كانت تعاقبها؟؟المسلمينلأهالياصة العقو
 لنظام العقابي الفرنسي العادي؟لأهالي المسلمينما مدى عدالة النظام العقابي الخاص مقارنة 
ها وقوانينهــا المنبثقــة عــن إعــلان حقــوق الإنســان اتير م الســلطات الاســتعمارية لدســمــا مــدى احــترا

ا العقابيـــة ضـــد الأهـــالي المســـلمين والـــتي تضـــمنها 1879المعلـــن عنهـــا ســـنة والمـــواطن  في ممارســـا
م؟ نظامها العقابي الخاص 

:البحثخطة

ثلاثــة أبــوابو مقدمــة: مــنالبحــث اعتمــدت علــى خطــة بحثيــة تتكــونإشــكالية للإجابــة علــى 
.ليوغرافيا البحثبيب، و تتصل اتصالا وثيقًا بموضوع المحلّ الدراسةملاحق لإضافة إلى ،خاتمةو 

مـن العناصـر تعتبر المقدمة الهيكـل العـام لهـذه الدراسـة، وبطاقتـه التعريفيـة، فقـد تضـمنت مجموعـة 
ازمكانيـًمجـال الدراسـةدف المتوخى مـن البحـث، و التعرف على الإطار العام للموضوع والهالتي تسهل
لـــذات دون غـــيره، و ختيـــار ا، والأســـباب الدافعـــة لاوموضـــوعيً  الـــتي تســـعى شـــكالية الإهـــذا الموضـــوع 
لإجابة عنها، والخطة المتبعة في البحـث، والمـنهج المعتمـد عليـه، والدراسـات السـابقة عـن هـذا الدراسة ا

ت البحث .الموضوع، ومصادر البحث ومراجعه، وصعو
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ح

لأهـــالي المســـلمينالأقضـــية العقابيـــة : "ـالبـــاب الأول الموســـوم بـــفي وقـــد تطرقـــت إلى " الخاصـــة 
رتكاب المتهمينقاضاة الأهالي المسلمينلمات القضائية العقابية الفرنسية التي خصصتهاالجهمختلف

ت  ـــــالس حيـــــث خصصـــــت ويحتـــــوي هـــــذا البـــــاب علـــــى فصـــــلين؛ ،جـــــنح وأجنـــــا الفصـــــل الأول 
ــال، اتاختصاصــالــتي أوكلــت لهــا )les conseils de guerres(الحــرب عقابيــة واســعة في هــذا ا

وإطارهــا التنظيمــي والاختصاصــات الــتي اضــطلعت الــذي ظهــرت،يفيــه إلى الســياق التــاريختطرقــتو 
إلى غايـة المرتكبـة التحقيـق في الجريمـة مـن بدايـة اكمة الأهالي المسلمين أمامها بممارستها، وإجراءات مح

ـالس طيلـة المتنوعة كما أوردت فيه إحصائياتصدور الحكم النهائي، قـرن عن حصيلة عمل هذه ا
خضـــاع قضـــاء مجـــالس الحـــرب)19(ســـع عشـــرالتا نقـــد موضـــوعي متعـــدد ل، وختمـــت هـــذا الفصـــل 

الــتي )les commissions disciplinaires(لفصــل الثــاني للجــان التأديبيــةكرســت ابينمــا  .الجوانــب
ت والجـــنح المرتكبـــة مـــن طـــرف الأهـــالي بعـــض صصـــت للبـــت في خٌ و ، 1858اســـتحدثت ســـنة  الجنـــا
هــذه مفهــوم ضــبطت في الفصــل الأول، حيــث ةالمتبعــعتمــدت علــى نفــس الخطــواتاالمســلمين، وقــد 

وإجـراءات،ااختصاصـا، و التنظيمـيهـاإطار ، ثمّ وضـحتالذي ظهرت فيـهوالسياق التاريخي اللجان 
سيسـها إلى لحصـيلة عملهـابدراسـة إحصـائية تحليليـة الماثلـة أمامهـا، كمـا قمـتبتهـا في القضـا منـذ 

اية القرن التاسع عشر .مستفيضنقدلالتأديبية اللجان قضاءخضاعتهم، وختغاية 

ــــ الجــــيش ورؤســــاء وقــــادة الإدارةعــــوانســــلطات العقابيــــة لأال" :المعنــــون بـــــا البــــاب الثــــاني أمّ
للجزائـر الحكـام العـامون الـتي كـان يمارسـها العقابيـة لدراسـة مختلـف السـلطات ته، فقد خصص"الأهالي

ت المختلطـة وقـد قسـمته إلى أربعـة فصـول؛ ، وقادة الجيش ورؤساء الأهالي والمتصرفون الإداريون للبلـد
الســلطة ثلــونيمواكــاننالــذيينم العــاماكــالأول إلى الســلطات العقابيــة للحفي الفصــلطرقــتتحيــث
في المنظومـــــة الإداريـــــة ة الحكـــــام العـــــامين مكانـــــأبـــــرزت في هـــــذا الإطـــــار ، و رةالمســـــتعمَ في الجزائـــــرالعليــــا 

في مجــال مســلطتهتبســلطات عقابيــة، ثمّ وضــحهمتزويــدالاســتعمارية الفرنســية في الجزائــر، ومــبررات
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ط

لأهــــالي المســــلمين وســــلطتهم في  فقــــد الفصــــل الثــــاني أمّــــا.ضــــدهمهإنفــــاذالتشــــريع للعقــــاب الخــــاص 
لتفصــــيل ت ، حيــــث تتبعــــالفرنســــي في الجزائــــرالعقابيــــة لقــــادة الجــــيشســــلطات لخصصــــته لدراســــة ا

ــال منــذ  م في هــذا ا ايــة القــرن التاســع عشــرالاحــتبدايــة ســلطا ل تقســيمها مــن خــلا) 19(لال إلى 
ريــخ ،1858المرحلــة الأولى مــن بدايــة الاحــتلال إلى غايــة ســنة إلى ثــلاث مراحــل زمنيــة؛ تمتــد وهــو 

الحكـم العسـكري في هـذا التـاريخ الأخـير إلى غايـة إلغـاءيبية، أمّا الثانية فتبدأ مـن سيس اللجان التأد
لحكـم المـدني، بينمـا تمتـد المرحلـة الثالثـة1870سنة في خريف الجزائر  ريـخ انتصـاب مـنواستبداله 

ايــة القــرن التاســع عشــر ابيــة طات العقللســلدراســة االفصــل الثالــثكرســت و .الحكــم المــدني إلى غايــة 
ـم  ،لإدارة الاستعمارية علـى المسـتوى القاعـديلركيزة أساسيةلرؤساء الأهالي الذين كانوا يشكلون  لأ

تمــع الأهلــي المســلم،  وكــانوا يلعبــون دور الوســيط بينــه وبــين الإدارة كــانوا علــى احتكــاك مباشــر مــع ا
لتفصــيلةســتعماريمكــانتهم في المنظومــة الإداريــة الاهــذا الإطــار بينــتوفي الاســتعمارية،  ، ووضــحت 

ا إدالترسانة العقابية  م  ـا مـن لقمع الأهالي المسـلمينارة الاحتلالالتي زوّد في تعسـف ، ومـا ارتـبط 
ت لمتصـرفين الإداريـين للسـلطات العقابيـة لبينمـا عالجـت في الفصـل الرابـع ا. استعمال السـلطة لبلـد

les administrateurs des( المختلطـة communes mixtes ( فـرض سـلطاتأوكلـت لهـمالـذين
لأهالي إلى ت، وفي هذا السياق تطرق1881جوان28بموجب قانونالعقاب على الجرائم الخاصة 

تتعريـــف  مكانـــة هـــؤلاء المتصـــرفين تنـــوالســـياق التـــاريخي الـــذي ظهـــرت فيـــه، ثم بيّ المختلطـــة البلـــد
للمتصـــرفين الترســـانة العقابيـــة وضـــحتفي الجزائـــر، وبعـــدهافرنســـية الالإداريـــةفي المنظومـــة الإداريـــين 

لأهــاليو ينداريــالإ إحصــائية تحليلــة للعقــاب المســلط مــن طــرف قمــت بدراســة، كمــا الجــرائم الخاصــة 
ت المختلطـةداريينتصرفين الإالم لأهـاليالخرائم الجـعلـى للبلد تعسـف بتبيـان الفصـلوختمـت،اصـة 

.الأهالي المسلمينضدة في استعمال السلطهؤلاء المسؤولين الإداريين 
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ي

لأهـــالي المســـلمين"لدراســـة كرســـت البـــاب الثالـــث وقـــد ت الخاصـــة  ، وأقصـــد بـــذلك "العقـــو
ت التاليــة les( و الغرامــات الجماعيــة )séquestre( و الحجــز)l’internement( الاعتقــال: العقــو

amendes collectives( ــــال علــــى دراســــة مختلــــف الأوجــــه الاســــتثنائية لهــــذه ، وركــــزت في هــــذا ا
ت ســواء مـن الناحيــة النظريـة أو مــن الناحيـة التطبيقيــة، وللإحاطـة بكــل ) التشــريعية والتنظيميـة( العقـو

حيـــــث خصصـــــت الفصـــــل الأول لعقوبـــــة الاعتقـــــالقســـــمت هـــــذا البـــــاب إلى ثلاثـــــة فصـــــول؛ ذلـــــك
 )l’internement( انوني لهذه العقوبة والسياق التـاريخي الـذي ظهـرت فيـه، المفهوم الق، ووضحت فيه

لتفصـــيل ، وفي الأخـــير أخضـــعت هـــذه وقـــدمت نماذجًـــا تطبيقيـــة عنهـــاها،إجـــراءات فرضـــثمّ تتبعـــت 
، وعملت)séquestre(قوبة الحجزعلدراسةفكرستهأمّا الفصل الثاني.العقوبة لنقد قانوني مستفيض

مــع الفرنســي في القــانونهفهومــممقارنــةمــن خــلال لمصــطلح الحجــزفيــه علــى إزالــة اللــبس المفــاهيمي 
ــذه العقوبــة،في الجزائــرطبيعــة ممارســته الفعليــة ، وبعــدها وضــحت الأفعــال الــتي يعاقــب عليهــا الأهــالي 

ممتلكـــات الأهـــالي الـــتي فرضــت علـــى جـــز الحعمليـــات أهــم عـــنانماذجًـــثمّ أوردت،فرضـــهاإجــراءات و 
أبــــرز وأغــــرب تعتــــبر مــــن الجماعيــــة الــــتي عقوبــــة الغرامــــةفقــــد درســــتلثالــــثالفصــــل اوفي.المســــلمين

ت الاستثنائية  لأهـالي المسـلمين الفرنسـي للنظام العقابي المكونةالعقو ـا تسـتمد شـرعية الخـاص  لكو
السياق التاريخي ضحتفي هذا الإطار و وجودها من مبدأ المسؤولية الجماعية المستحدث في الجزائر، و 

انماذجًـــالـــذي ارتكـــزت عليـــه، وبعـــدها قـــدمتالســـند القـــانونيو ،فيـــه هـــذه العقوبـــةاســـتحدثتالـــذي 
.لنقد قانوني شاملثمّ أخضعتها ،ضد الأهالي المسلمينهاتطبيقإحصائية مفصلة عن 

ت لإشـكالية  أمّا الخاتمة فقد ضمنتها حوصلة لأهـم النتـائج المتوصـل إليهـا، وهـي عبـارة عـن إجـا
وقـد أرفقـت . ساسية المطروحة في المقدمة، كمـا قـدمت فيهـا آفـاق البحـث في هـذا الموضـوعالبحث الأ

لموضوع . هذه الدراسة بعدة ملاحق ذات صلة وثيقة 
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:المناھج المعتمدة في البحث 

ريخية قانونية الموضو لقد تطلبت دراسة  :الاعتماد على المناهج العلمية التاليةع بمقاربة 

، ســواءً اعتمــدت عليــه في اســتعراض ووصــف مختلــف الأحــداث والوقــائع:التــاريخي الوصــفيالمــنهج 
الجهــات القضــائية اقها التــاريخي أو فيمــا يتعلــق بوصــففيمــا يتعلــق بعــرض النصــوص القانونيــة في ســي

. الاستثنائية والسلطات التي أوكلت لها مهمة القمع

لأهـــالي المســـلمين والنظـــام :المـــنهج التـــاريخي المقـــارن ســـلكته في المقارنـــة بـــين النظـــام العقـــابي الخـــاص 
الأهـــالي والجزائـــر علـــى المســـتوطنين العقـــابي الفرنســـي العـــادي المطبـــق في فرنســـا والســـارية أحكامـــه في 

.  ، وتبيان أوجه الاختلاف بينهماعدد قليل من الأهالي المسلمينو الإسرائيليين

بموجــب النظــام ضــد الأهــالي المســلمينجــرد حصــيلة تطبيــق العقــاب ملته في اســتع:المــنهج الإحصــائي
م .، واستغلال تلك المعطيات في استخلاص نتائج جزئية وعامة حول الموضوعالعقابي الخاص 

تحليــل الأوجــه الاســتثنائية المميــزة للنظــام العقــابي الخــاص اعتمــدت عليــه في :المضــمونتحليــلمــنهج 
لنصــوص المؤسســة لــه أو بجوانبــه التطبيقيــة وأهــدالأهــالي المســلمين، ســواءً  ف ســلطات فيمــا يتعلــق 

.الأهالي المسلمينالاحتلال من وراء فرضه على

:الدراسات السابقة

الموضــوع وتلــك الــتي عالجــت في مــن وانــب الجدت لدراســة بعــضفــرِ الدراســات الــتي أُ ســتثناء
هــا بعــض الجزئيــات المتعلقــة بــه،  ــذا القــول أنّ الدراســات الــتي عالجــتيمكــنفإنــه ثنا هــذا الموضــوع 

ت هـي الدراساهذهنّ جلّ القولوليس من المبالغة في شيء،قليلة جدًاالشكل الذي نطرحه تعتبر 
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ــالأكاديميــة راســةددراســات فرنســية، حيــث أنــني لم أطلــع علــى أيــة  تتمثــل هــذه و ،جزائريــة في هــذا ا
:  الدراسات فيما يلي

: دراســة بـــعنوان)Jacques Aumont-théville(جــاك أومــون تيفيــلأنجــز 1906في ســنة 
رسـالة عبـارة عـن ، وهـي )Du régime de l’indigénat en Algérie("نظـام الأهـالي في الجزائـر" 

ــا صــاحبها شــهادة دكتــوراه  ريــسكليــة الحقــوق مــن  دكتوراه في الحقــوق الــل  وتعتــبر هــذه ، بجامعــة 
النظام العقابي الفرنسي فيهاعالجوقد ديمية أنجزت حول الموضوع محلّ الدراسة،أول دراسة أكارسالةال

أنــّه لم يكتــف بدراســة النظــام العقــابي الاســتثنائي إذ، علــى الأهــالي بشــقيه العــادي والاســتثنائيالمطبــق 
تجــاوزه إلى دراســة النظــام العســكرية، بــلفي الأراضــياالخــاص بفئــة الأهــالي المســلمين الــذي كــان ســائدً 

الخاضـعين لـه مـن الأهـالي كـان قلـيلاً عـدد العادي المطبـق في الأراضـي المدنيـة رغـم أنّ الفرنسي العقابي 
ورغــم .العســكريةافي الأراضــيأنّ غالبيــة ســكان الجزائــر خــلال تلــك الفــترة كــانوا يقطنــون بحكــم اجــدً 

كـو  ا تشكل  ـالرة الأعمـاأهمية هذه الدراسة كو ـا ت،ل الأكاديميـة في هـذا ا ّ دراسـة عامـة عتـبرإلاّ أ
ر في أنّ تخصص الباحـث في الجانـب القـانوني الصـرف قـد أثـّلنسبة للموضوع محل الدراسة، ولا شكّ 

تضـيه الدراسـة التاريخيـة، كمـا دون تحليلهـا وفـق مـا تقعامة ذلك، حيث نجده يكتفي بعرض معلومات 
احبها لا يخفـــي مســـايرته للتوجـــه الاســـتعماري ولا أنّ صـــقـــد للموضـــوعية، حيـــث تتفهـــذه الدراســـةأنّ 

.ينفك عن التبرير له وتقديم مرافعات في هذا الشأن

القضـــاء :" دراســـة بعنـــوان)Gaston Benichou( أنجـــز قاســـطون بنيشـــو1928وفي ســـنة 
la justice(" العقــابي لجــرائم القــانون العــام المرتكبــة مــن طــرف الأهــالي في الأراضــي المدنيــة للجزائــر

répressive des infractions de droit commun commises par les indigènes en

territoire civile de l’Algérie( ،ــ ل  ا صــاحبها شــهادة وهــي عبــارة  عــن رســالة دكتــوراه 
الفرنسية، وقد ركزّ هذا الباحث )Montpelier(الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة مونبلييه 
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في رســـالته علـــى دراســـة النظـــام العقـــابي الفرنســـي المطبـــق علـــى الأهـــالي المســـلمين في المنـــاطق المدنيـــة في 
طق ت عقابيـة فرنسـية جديـدة في المنـامطلـع القـرن العشـرين، وهـي الفـترة الـتي شـهدت اسـتحداث هيئـا

ت : وهــيالمدنيـة لم تكــن معروفـة مــن قبـل والمحــاكم الزجريــة)les cours criminelles(محـاكم الجنــا
 )les tribunaux répressives(، والتي كانت مختصة في البت في الجـرائم المرتكبـة مـن طـرف الأهـالي

ـــالمســـلمين، لـــذلك يمكـــن القـــول أنّ هـــذه الدر  ّ لنظـــام العقـــابي ا تعـــالج موضـــوعًااســـة رغـــم أ لـــه علاقـــة 
لأهــالي المســلمين ــا لمالخــاص  ّ كــان تتطــرق لدراســة النظــام العقــابي الفرنســي الاســتثنائي الــذي  ، إلاّ أ

العســكرية الــتي كانــت تضــم الغالبيــة العظمــى مــن الأهــالي في الأراضــيعلــى الأهــالي المســلمين مطبقًــا
ا لا تغطي الفترة الزم .نية التي يندرج ضمنها موضوع البحث محل الدراسةالمسلمين، كما أ

: والمراجع المعتمدة في البحثالمصادر 

الاعتمـاد علـى مـادة مصـدرية علـيّ القانوني كان لزامًا-بع التاريخيلإنجاز هذا الموضوع ذو الطا
ئــق الفي أساسًــاتتمثــل متنوعــة،  المحفوظــة في مركــز الأرشــيف لمــا وراء البحــار بمدينــة آكــس رشــيفيةالأو

centre des( أون بروفـانس الفرنسـية  archives d’outre mer, Aix-en-Provence( ، ئـق وو
ت صادرة عن السلطات الفرنسـية في الميتروبـول أو عـن الحكومـة العامـة في الجزائـر، رسميةفرنسية  وكتـا

ودراســات قانونيــة أنجزهــا مختصــون معاصــرون للفــترة ) عســكريون ومــدنيون(أصــدرها إداريــون فرنســيون 
: وفيما يلي عرض نقدي لأهمامحلّ الدراسة، كما اعتمدت على مراجع متنوعة أغلبها فرنسية،

: المصادر-أولا

ئق  :ما وراء البحارأرشيفو

علــى الفرنســية )C.A.O.M(آكــس آن بروفــانس دينــة مركــز أرشــيف مــا وراء البحــار بميحتــوي 
اعتمـدت علـىرصيد أرشيفي معتبر حول الموضوع، سواء فيما يتعلق بجانبه النظري أو التطبيقي، وقـد 
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ئــق تلــك عــدد ئــق الأرشــيفية في مختلــف جوانــب فصــول البحــث، وأهــم هــذه الو س بــه مــن الو لا 
بــــين مســــؤولي الإدارة الــــتي تتضــــمن تقــــارير عســــكرية ومراســــلات)H 34 12(المحفوظــــة في العلبــــة

ا في الفرنسيين في الميتروبولالاستعمارية في الجزائر وبينهم وبين المسؤولين الفصـل ، وقد وظفت معطيا
لسلطات العقابية لقادة الجيش لسـلطات ،الخاص بمجالس الحرب والفصل الخاص  والفصـل المتعلـق 

ئــق )12h25(و )12h28(العلبتـين كمـا اعتمـدت علـى العقابيـة لرؤسـاء الأهـالي، اللتـين تتضـمنان و
الســلطات حــول )  F 80/ 1818(و)F 80/1817(، والعلبتــينمتنوعــة تخــص اللّجــان التأديبيــة

ت المختلطــــــــة -10H58)(،)f80-563(،)f80والعلــــــــب،التأديبيــــــــة للمتصــــــــرفين الإداريــــــــين للبلــــــــد

562(،)f80-571(،)f80-569( ،)22h2 (،)22h5( ،)F80-1664( ،)12h41(ئـــــــــــقو ضـــــــــــمالـــــــــــتي ت
) 3q-8 (،)3q-10 (،)3q-15 (،)12h37(، (3q-4):والعلـب،حول عقوبة الاعتقالعديدة ومتنوعة 

ئق التي تتضمن ) 12h38 (،)f80-559(و  . الجماعيةةالغرامالحجز و تيحول عقوبو

: )المدنية والعسكرية( الفرنسيةالقوانين العقابية

ت code pénal de(1810للإمبراطورية الفرنسية الصادر سنة اعتمدت على قانون العقو

l’empire français 1810 ( الجزائيـةوقـانون الإجـراءات )code d’instruction criminelle(،
ن نالجزائيــانوهمــا القــانو يســر ، ليينيوالإســرائوعلــى المســتوطنينعلــى فرنســيي الميتروبــولاللــذان كــا

لقــانون الأولف ت وجــرائم مــعفي مقارنــة مــا تضــمقــد اســتعنت  ت والجــرائم نه مــن عقــو الــتي العقــو
، أمّـــا القـــانون الثـــاني فقـــد لجـــأت إليـــه في كثـــير مـــن لأهـــالي المســـلمينتضـــمنها النظـــام العقـــابي الخـــاص

الإجـــراءات المتبعـــة مـــن طـــرف مختلـــف الجهـــات ات جزائيـــة مـــع الأحيـــان لمقارنـــة مـــا تضـــمنه مـــن إجـــراء
لأهــالي المســلمين اعتمــدت علــى قــانون القضــاء العســكري كمــا. القضــائية والهيئــات العقابيــة الخاصــة 

جويليــة 26، 1872مــاي 16المعــدل بموجــب قــوانين 1857جــوان 9في للجــيش الــبري الصــادر
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le code d justice( 1892أفريــل 21، و1875نــوفمبر 6، 1875مــاي 18، 1873

militaire pour l’armée de terre du 9 juin 1857, modifié d’après les lois du 16
mais 1872, du 26 juillet 1873, du 18 mai 1875, du 6 novembre 1875 et du 21

avril 1892( ،وقد وظفته في الفصل الخاص بمجالس الحرب.

: إعلان حقوق الإنسان والمواطن والدساتير الفرنسية

إضــافة ، 1879أوت 26بتــاريخ والمــواطن المعلــن عنــهالإنســانن حقــوق علــى إعــلااعتمــدت 
وقـد ، 1848نوفمبر 4الدساتير الفرنسية وخصوصا دستور الجمهورية الفرنسية الثانية الصادر في إلى 

مختلف السلطات مـن جهـة وبينهـا وبـين المبادئ الأساسية التي تنظم العلاقة بين المواثيقت هذهتضمن
نيـــــةالأفــــراد مـــــدى احـــــترام الســـــلطاتمـــــن خلالهـــــا أن أرصـــــد، وقـــــد حاولـــــت أن أرصـــــد مـــــن جهـــــة 

ا العقابية تجاه الأهالي المسلمينفي ممستعمارية الحاكمة في الجزائر لهذه المواثيق لاا . ارسا

ئق الرسمية للحكو  : للجزائرمة العامةالو

Bulletin officiel des actes du(للجزائـرلحكومـة العامـةعمـال االنشـرة الرسميـة لأتعتـبر 

gouvernement général de l’Algérie( المصــادر الهامــة للموضــوع محــل الدراســة، فقــد مــن
أوامــر، قــوانين، مراســيم، قــرارات، ( النصــوص التشــريعية والتنظيميــةمكنتــني مــن الاطــلاع علــى مختلــف 

لأهــــالي المســــلمينالفرنســــي االمشــــكلة للنظــــام العقــــابي ) مناشــــير، تعليمــــاتمقــــررات،  كمــــا .لخــــاص 
تخـص ) état actuel de l’Algérie( " للجزائـرالحالـة الحاضـرة"أعـداد مـن ) 8(اعتمـدت علـى ثمانيـة

ا منهـا إحصـائيات متنوعـة تتعلـق أساسًـ، وقد استقيت1883و 1862متدة بين بعض السنوات الم
لأهـالي مثـلبحصيلة عمل مختلف الهيئات العقابيـة  الماثلـة أمـامعـدد : الخاصـة  مجـالس وطبيعـة القضـا
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ت المســــلطة علــــيهم مــــن طرفهــــا ومــــن طــــرف الحــــرب واللجــــان التأديبيــــة و داريــــينالمتصــــرفين الإالعقــــو
ت المختلطةل .لبلد

:ت رجال القانون الفرنسيينكتا

تاعتمدت بشكل المحامي لدى محكمة الاستئناف وأستاذ القـانون الجنـائي في كبير على كتا
ــــــر  ت القــــــرن العشــــــرين جامعــــــة الجزائ ــــــدا ــــــل لارشــــــيالســــــيد في أواخــــــر القــــــرن التاســــــع عشــــــر وب امي

)EmilLarcher( ،لفي يســعاصــرةحســب تعبــير المؤرخــة الفرنســية المهــذا القــانوني البــارز الــذي صــار
.)1("مؤلفاتــهكثــرة الاعتمـاد علـى ا للمـؤرخين نظـرً دى الــخصـية مألوفـةش" ):Sylvie Thénault(تينـو

gislationétraité élémentaire de l(دراســة أوليــة للتشــريع الجزائــري ويعتــبر كتابــه الموســوعي 

algérienne( هـذا الكتـاب ثـلاث طبعـات  عطبُـوقـد ،من أهـم مؤلفاتـهالذي يضم ثلاثة أجزاء كاملة
قحـــت أي بعـــد وفاتــه بحـــوالي خمــس ســـنوات، وقــد نُ 1923ســنة خرهـــاوآ1903كانــت أولهـــا ســنة 

وقــد ، )Georges Rectenwald(الطبعــة الأخــيرة مــن طــرف رجــل القــانون الســيد جــورج روكتنولــد
لجزائضائيةمختلف الجوانب القفيه الذيّ عالجالثاني منه اعتمدت على الجزء  فيـهوخصصّ ، رالمتعلقة 

أوفي الأراضــــي المدنيــــة لنظــــام العقــــابي الفرنســــي المطبــــق علــــى الأهــــالي المســــلمين ســــواءً لهامًــــاجــــزءً 
ـا هـي دراسـة متفـردة عـن غيرهـا مـن الدراسـات مـن العسكرية،  والحق يقال أنّ هذه الدراسة الـتي قـام 

الفرنســي مختلــف أوجــه النظــام العقــابي حيــث جديــة الطــرح وموضــوعيته، فلــم يكتــف صــاحبها بعــرض
الفرنسـي المسلمين بل شرّحه وأخضعه للنقد من خلال مقارنته مع النظـام العقـابي الأهالي المطبق على 

ــــاب.العــــادي ــــر: "كمــــا اعتمــــدت علــــى كت ــــة في الجزائ les institutions("المؤسســــات العقابي

pénitentiaire de l’Algérie ( رفقة جون أوليـي1899الذي أصدره سنة)Jean Olier( هكتابـ، و

(1)  - Sylvie Thénault : violence ordinaire dans l’Algérie colonial, camps, Internements,
assignations à résidence, Odile Jacob, paris, 2012, p.14.
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ـــ trois années d’études algérienne" (زائريــةالجثــلاث ســنوات مــن الدراســات":الموســوم بـ

législatives, sociales, pénitentiaires et pénales 1899-1901( لإضـافة إلى مجموعـة  ،
لة العقابيةمن المقالات، خصوصً  .)revue pénitentiaire(ا تلك التي نُشِرت في ا

أســتاذ القـانون العــام )Arthur Girault(ارثـير جـيروأنجزهــا كمـا اعتمـدت علــى الدراسـة الـتي
مبــــادئ الاســــتعمار والتشــــريع : "، والموســــومة بـــــ1895الفرنســــية ســــنة )Poitiers(في جامعــــة بــــواتيي 

principes de colonisation et de législation"الاستعماري colonial)( ،  ونظرا لأهميتها فقد
يعُتمـد د ظلت هذه الدراسة مصدرًا أساسـيًالق. 1927سنة كانت آخرهاأعُيد طبعها خمس مرات،  

) 19(عليهــا في تكــوين رجــال القــانون، لأنّ القــانون الاســتعماري أصــبح في أواخــر القــرن التاســع عشــر
مــــادة سداســـــية تـــــدرس في كليـــــات الحقــــوق الفرنســـــية، كمـــــا كـــــان يعٌتمــــد عليهـــــا في تكـــــوين إطـــــارات 

انون للبــــاحثين في مواضــــيع لهــــا صــــلة بتــــاريخ القــــســــتعمرات، وأصــــبحت فيمــــا بعــــد مصــــدرًا أساســــيًاالم
الكتاب إلى غال. الكولونيالي في المستعمرات الفرنسية بيـة العناصـر المكونـة ورغم تطرق الباحث في ثنا

إلا أنه لم يتوسع في دراستها واكتفى بتقديم عموميات خصّص لها حواليمحل الدراسة لموضوع البحث
،  اعفوجـه الاسـتعماري والـدتالةاير سـصفحة فقط، كما أنّ هذا القانوني لم يفتأ عـن م) 17(سبع عشرة

.في زمانهي الاستعمار القانون أبرز منظري منيعتبركيف لا، وهو الذي 

.M.P(الدراسة التي أنجزها السيد دي منارفيلعلى واعتمدت de Ménerville( ، وهـو أول
لــــس قضــــاء مدينــــة الجزائــــر، وهــــي عبــــارة عــــن قــــاموس قــــانوني صــــدر في ثلاثــــة أجــــزاء  بعنــــوانرئــــيس 

وقـد جمـع فيـه ) dictionnaire de législation algérienne" (قـاموس التشـريع الجزائـري :"عنـوان
لجزائر من  كمـا ضـمنه شـرحًا قانونيـا وتعليقـات 1872إلى غايـة 1830النصوص القانونية المتعلقة 

.   مستفيضة لتك النصوص القانونية
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ت  : الإدارة الاستعماريةأعوانكتا

تبشــكل كبــير علـىاعتمـدت Louis(ريــنلــويكتــا Rinn( حـول اللجــان التأديبيــة والحجــز
لـة الجزائريـة والتونسـية للتشـريع والفقـه والمسؤولية الجماعيـة،  والـتي نشـرها في سلسـلة مـن المقـالات في ا

في السـنوات )revue algérienne et tunisienne de législation et jurisprudence(القـانوني
تـــه مـــن ،1890، 1885،1889: التاليـــة مـــا كُتـِــبَ حـــول هـــذه الجزئيـــات مـــن أفضـــل وتعتـــبر كتا

للجان التأديبية والغرامات الجماعيـة والحجـز، وقـد  الموضوع، وقد اعتمدت عليها في الفصول الخاصة 
اع عـــن  النظـــام الواضـــح في الــدفوجهـــهتوخيــت الحـــذر في ذلــك قـــدر المســـتطاع، لأنّ مــا كتبـــه يتميــز بت

كيــف ،  ســتثنائيعقــابي النظــامالمســلمين ضــرورة إخضــاع الأهــالي الاســتعماري ومرافعاتــه الصــريحة علــى
،في المكاتـب العربيـةضـابطاًبدأ مشواره فقد في الجزائر،ةالاستعماريو  الذي كان عوً للإدارةلا، وه

ـــــين الشـــــؤون الأ، ثم ســـــيرّ مصـــــلحة 1871ســـــنة قمـــــع انتفاضـــــة المقـــــراني وشـــــارك في  ـــــة ب 1881هلي
إلى غايــة تقاعــده ســنة للجزائــرلحكومــة العامــة، وبعــدها مباشــرة شــغل منصــب مستشــار في ا1885و

علـى مختلـف النصـوص ل الموضـوع لا تنبـع مـن كونـه مطلعًـاولا شكّ أنّ أهمية ما كتبه حو . )1(1899
لأهالي المسـلالقانونية مين فحسـب، وإنمـا لكونـه كـان عنصـرا المشُكلة للنظام العقابي الفرنسي الخاص 

).مصلحة الشؤون الأهلية( الأرشيف التابع لمصلحتهفاعلا فيه، وحيازته على 

:المراجع-نيا

رغــم أنّ أغلــب المــادة المســتعملة في البحــث هــي عبــارة عــن مصــادر أرشــيفية ومطبوعــة، إلا أنّ 
ذلــك لا يعــني أنــّني أهملــت الاســتفادة مــن بعــض المراجــع، فقــد اعتمــدت علــى عــدد معتــبر منهــا، وهــي 

:امعية ومقالات، وفيما يلي عرض لأهماعبارة عن كتب ورسائل ج

(1)- Sylvie Thénault : violence ordinaire, op.cit, p.126 .
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الســيد   المخــتص في قــانون البلــدان المغاربيــة ) أســتاذ القــانونالــتي أنجزهــا اعتمــدت علــى الدراســة
أبـرز مـن بحـث في مجـال المؤسسـات الاسـتعمارية ي يعتـبر مـنالـذّ ) (Claude Bontemsبونتـامكلـود 

مـوجز المؤسسـات الجزائريـة منـذ هيمنـة ":ـبـوسـومة، خاصة مـن خـلال دراسـته المالمستحدثة في الجزائر
manuel des institutions algériennes de la domination turque à("إلى الاسـتقلالالأتـراك 

l'indépendance( لــرغم مــن ،1976الصــادرة ســنة كتبــه حــول الموضــوع محــلّ البحــث  أهميــة مــاو
لأهـالي المسـلمينكونه  إلاّ أنـه لم يتوسـع فيهـا،عالج جوانب عدة من النظام العقابي الفرنسي الخـاص 
ختصار شديدتسادر اكتفى بحيث .ص لها بضعة صفحات فقط، وخصّ ها 

Olivier le cour( أوليفي لوكور غرانميزون السيد هانشر من الدراسة التي استفدت كثيراًوقد

Grandmaison (عـة إفـري فـال ديصـون ماعلوم السياسـية وفلسـفة السياسـة بجأستاذ ال)Université

d'Evry Val d'Essonne( في نظــام الأهــالي تشــريح مســخ قــانوني":بـــ، والمعنونــة2010ســنة،
de l’indigénat anatomie d’un( "القــانون الكولنيــالي في الجزائــر وفي الإمبراطوريــة الفرنســية

monstre juridique le droit colonial en Algérie  et dans l’empire  français( قـد ، و
ا في مجــال القــانون ممارســات فرنســاأن يبــين مــدى تنــاقض الدراســة هــذه حــاول صــاحب في مســتعمرا

لحقوق والواجبات، وفي هذا الإطار خصص فصلا كا ت العامة و لحر ت المرتبط  ملا لدراسة العقـو
الاعتقــــال الإداري، التغــــريم الجمــــاعي، ( المطبقــــة في الجزائــــر وبقيــــة المســــتعمراتالاســــتثنائية الفرنســــية 

ت لم ي، ورغم أنهّ )جزالح . معمقإلاّ أنهّ أخضعها لنقد قانوني فصّل كثيراً في هذه العقو

ممارســات حقــوق ":الباحــث علــي بشــريرات الموســومة بـــعلــى الدراســة الــتي أنجزهــا كمــا اعتمــدت
ـــــا صــــاحبها شـــــهادة الـــــتي هــــي في الأصـــــل رســــالة،)1("1962-1830الإنســــان في الجزائــــر  ل 

.  للغة الفرنسيةني لم أتمكن من الحصول على نسخته الأصليةلأنإلى اللغة العربية على النسخة المترجمة تاعتمد-)1(
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مـــن أهـــم ، وتعتـــبر هـــذه الدراســـة 2010ستراســـبورغ الفرنســـية ســـنة جامعـــة راه في الحقـــوق مـــندكتو الـــ
لمالدراســات الحديثــة الــتي تناولــت  في الباحــث ركّــزوقــد .الدراســةوضــوع محــلّ بعــض الجوانــب المتعلقــة 

لجزائـر مـن االفرنسـية المطبقـة علـى فرنسـيي الميتروبـول وأوربيـي إجراء مقارنة بين الممارسات دراسته على
ا فيمــــا يتعلــــق بتطبيــــق القــــوانين الفرنســــية علــــى الأهــــالي المســــلمين، خصوصًــــالمطبقــــة ا اجهــــة وممارســــ

ت حقـــوق الإنســـان الـــتي تضـــمنتها المواثيـــق الفرنســـية، وفي هـــذا الســـياق خصّـــ ً وضـــما كـــاملاً ص 
لدراســة النظــام العقــابي مين، وكــرّس فصــلا مــن فصــول هــذا البــاب لقــوانين المطبقــة علــى الأهــالي المســلل

لم يلـم بتفاصــيل وجزئيــات كثــيرة أنّ الكاتــب مــن غم رّ علــى الـو . علــى الأهـالي المســلمينالفرنسـي المطبــق
لموضــوع راجــع المصــادر و بعــض المالــتي اعتمــد عليهــا، والــتي اقتصــرت علــى ادرالمصــقلــة، ورغــم خاصــة 

ئــق هامــالأرشــيفســتفادة ممـّـا حفظــه دون الاطبوعــةالم هعمــق طرحــو ،تكوينــه القــانونينّ فــإ،ةمــن و
لغةالموضوع يكتسيا كتبه حولعل مجتحليلها ومناقشتها وقدرته الكبيرة على ،للأفكار وقد . أهمية 

رســم تصــور عــام عــن الموضــوع، فيمكنتــني هــذه الدراســة مــن فهــم الموضــوع بشــكل أفضــل، وســاعدتني 
.فضلا عن توظيف المعطيات الواردة فيها في مختلف فصول الرسالة

)Sylvie Thénault(سـيلفي تينـوللمؤرخة الفرنسـية 2012وتعتبر الدراسة التي صدرت سنة 

Violence("عنـف معتـاد في الجزائـر المسـتعمرة، محتشـدات، اعتقـالات، إقامـات جبريـة: "الموسـومة بــ

ordinaire dans l’Algérie coloniale, camps, internements, assignations à

résidence(من أبـرز الدراسـات المعاصـرة الـتي عالجـت موضـوع الاعتقـال )l’internement( المطبـق
وألمت درست الباحثة هذا الموضوع دراسة معمقة، فقد ،في الجزائر منذ بداية الاحتلال إلى الاستقلال

مـادة أرشـيفية ضـخمة، لـذلك ذلـك علـى تمـدة فيمع،وتطبيقيـًانظرً بكل جوانبه التاريخية والقانونية؛
هــذه الدراســة مــن بــين المراجــع الأساســية الــتي اعتمــدت عليهــا في الفصــل الخــاص بعقوبــة فقــد كانــت

.الاعتقال
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: ع محــلّ الدراســة أهمهــاتناولــت جوانــب مختلفــة مــن الموضــو كمــا اعتمــدت علــى عــدة مقــالات
لأهـــالي : "مقـــال للأســـتاذ رمضـــان بورغـــدة بــــعنوان ت الخاصـــة  الأقضـــية القمعيـــة الاســـتثنائية، والعقـــو

مـــن أخـــذ فكـــرة عامـــة عـــن ، وقـــد مكنـــني"ل القـــرن التاســـع عشـــرالمســـلمين في الجزائـــر المســـتعمرة خـــلا
لباحثــة فــاني  علــى مقــال لكمــا اعتمــدت . الموضــوع، وســاعدني في رســم تصــور أولي عــن خطــة البحــث

Fany(كولو Colona(1903-1871المعتقلون العرب في كالفي": الموسوم بـ")les détenus

arabes de calvi 1871-1903. Le bagne, une expérience du dépaysement وقـد ، )?
لاعتقال .اعتمدت عليه في الفصل الخاص 

ت : البحث صعو

وبتــاريخ الاســتعماري في الجزائــر عمومًــاقضــاءإنّ البحــث في موضــوع لــه صــلة متينــة بتــاريخ ال
لأ ت، لــيس بســبب لا يخلــوهــالي المســلمين في الجزائــر خصوصًــا النظــام العقــابي الخــاص  مــن الصــعو

ر الــذي الطبيعــة القانونيــة للموضــوع فحســب، والــتي تتطلــب خلفيــة قانونيــة لــدى الباحــث، وهــو الأمــ
لأهــــالي لنظــــام العقــــابي الفرنســــي الخــــاص، بــــل كــــذلك بســــبب طبيعــــة اا إضــــافيًابــــذل جهــــدً جعلــــني أ
مكتمـل الأركـان، ولم يكـن يخضـع لضـوابط قانونيـة في حدّ ذاته، الذّي لم يكن نظامًـا واضـحًاالمسلمين 

. واضحة على غرار النظام العقابي الفرنسي العادي

ت الــتي مــن ة وتعتــبر مشــكلة الترجمــ هــذا الموضــوع المتخصــص، انجــاز في تــنيواجهأهــم التحــد
يتطلـــب الـــذي ظهـــرت فيـــه، يســـياقها التـــاريخفيذات الطـــابع القـــانونيالفرنســـية ة المصـــطلحات فترجمـــ

. المصطلحات الفرنسيةتلك لالأكثر دلالةفي اختيار المصطلحات العربيةمراعاة الدقة 
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المتشــكلة و ، رنســية لإنجــاز هــذا الموضــوعيكــاد كلــي علــى المصــادر الفكمــا أنّ الاعتمــاد بشــكل 
جعلـني أتـوخى ،من حصيلة عمل مختلف الجهات القضائية والهيئات العقابية العسكرية والمدنيـةأساسًا

ا جعلتني لا أرى سوى من خلال أعين الفاعلين في هذا النظام .الحذر قدر المستطاع، لأ

لنسـبة لي،  ت كانت بمثابة عوامـل تحـدي  جعلتـنيفقـد ومهما يكن من أمر، فإنّ هذه الصعو
قيمـة علميـة محل البحـثمن الجهد لتذليلها، وأعمل كل ما من شأنه أن يعطي للموضوع امزيدً أبذل 
.  يخيةمن الحقيقة التار قدر المستطاع ب اقتر الاكنني منويمإضافية



  

  

  :الأول ابـالب
قضية العقابية الفرنسية الخاصة الأ

  بالأهالي المسلمين

 

   مجالس الحرب :  ل الأولـالفص              

  اللجـــــــــان التأديبية : الثاني لـلفصا              

   

  



  

  

  :ل الأولـالفص

  ربس الحـــمجال
  

              مجالس الحرب السياق التاريخي  :المبحث الأول      

  والإطار التنظيمي    

     اختصاصات مجالس الحرب وإجراءات : المبحث الثاني        

   لأهالي المسلمينمقاضاا ل                   

  الأهالي المسلمون أمام مجالس الحرب :المبحث الثالث                  

   قضاء مجالس الحرب نقد  :المبحث الرابع                  
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   ربـمجالس الح :صل الأولـالف

خــــــلال القـــــــرن التاســـــــع  في الجزائـــــــر المســـــــتعمَرةالفرنســــــي  الاحـــــــتلالســـــــلطات  أخضــــــعت        

في  أنشــأت، وفي هــذا الإطــار اســتثنائية لأقضــية الأهــالي المســلمينغالبيــة العظمــى مــن ال) 19(عشــر

 ،)les conseil de guerre(لس الحـربمجـاتسـمى  ةيمحاكمًـا عسـكر الأشـهر الأولى مـن الاحـتلال 

في  النظـــر والبـــت في الجنـــا�ت والجـــنح المرتكبـــة مـــن طـــرف الأهـــالي المســـلمين ختصـــاص� وزود�ـــا

هذه المحاكم العسكرية في هـذه المنـاطق قضـاءً مـوازً� لقضـاء  تشكّل قدو ، الحكم العسكريمناطق 

ا في المناطق التابعة للحكم الذّي كان مطبقً ) محاكم الجنا�ت والمحاكم الجنحية( محاكم القانون العام

 .المدني على المستوطنين والأهالي الإسرائيليين وعدد قليل من الأهالي المسلمين

    الإطار التنظیميو التاریخي السیاق لس الحربمجا :المبحث الأول 

  :یاق التاریخيالس -1

 إيجادإلى محاولة ائر للجز  احتلالهمن ا الأولىالوهلة  منذالفرنسي  سلطات الاحتلال �درت        

وبحجة  ،سلطتهال هم إخضاع، و الأهالي المسلمين قبلمن  رتكبةالم يختص بقمع الجرائم عقابي نظام

ضد الفرنسـيين  ، وحالة الاعتداءات المتكررةالقضائيين الموظفينونقص  ،العاموالأمن حفظ النظام 

قـادة الجـيش  أنّ نظـرا لكـون و  ،عةإلى ممارسة سـلطات قمعيـة واسـالفرنسي لجأ قادة الجيش وأعوا�م 

  . )1(فوضوا �الس الحرب ممارسة اختصاصات عقابية فقد انوا يضطلعون بمهام كثيرةك

�ختصاصــات واســعة للبــت  زودتو  ،الاحــتلال ايــةبدالجزائــر في أت مجــالس الحــرب في أنٌشِــ       

أو ضد الجيش أو ممتلكا�م ضد الفرنسيين من طرف الأهالي المسلمين  فةلمقتر والجنح ا نا�تفي الج

 سـكان الجزائـر قاضـاة قـوانين القضـاء العسـكري لمعن طريق تسخيرالفرنسي أو التابعين له، وذلك 

                                                           
(1)  -   Claude Bontems :manuel des institutions algériennes de la domination turque à 
l’Independence, tome1, la domination turque et le régime militaire 1518-1870, 1re  
éditions,  Cujas, 1976, p .403. 
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أنشـأته  الأول الـذي اكم العسـكرية تشـكل القضـاء العقـابيهذه المح، وبذلك فقد أصبحت لمدنيينا

  .)1(زائرسلطات الاحتلال في الج

فيما يتعلـق في فرنسا  نظيرا�اا عن تختلف كثيرً المنشأة في الجزائر لا  والواقع أنّ مجالس الحرب       

مجــالس بينمــا تختلــف عنهــا مــن حيــث الاختصاصــات الــتي كانــت تمارســها، ف، لجانــب التنظيمــي�

 ، )tribunaux d’exception( اسـتثنائية محـاكم كانـت عبـارة عـن  "الميتروبول"الحرب المنشأة في 

محـاكم الجنـا�ت (  العقابية العاديـة المنصـوص عليهـا في القـانون العـاماكم المح  أي أ�ا لا تنتمي إلى

مــن حيــث  ســواءً  ؛ذات الطــابع العســكريلبــت في القضــا� ل أعــدت خصيصًــا، و )والمحــاكم الجنحيــة

الجنـــا�ت والجــنح المرتكبـــة مـــن في البــت  كــن لهـــا صـــلاحيةي ، ولمطبيعــة الجـــرائم المرتكبــة أو فاعليهـــا

      .)2( وهي حالات قليلة في الحالات المنصوص عليها قانو�ً  إلا طرف المدنيين

تحــت الواقعــة في المنــاطق تشــكل  كانــت فقــدفي الجزائــر المنشــأة  ةيالفرنســ مجــالس الحــرب أمّــا       

)juridiction pénale ordinaire( عـاد�ً  قضـاءً عقابيـًاالحكم العسكري المباشـر 
فقـد كانـت  ،)3(

 يـــةوالجنح القضـــا� الجنائيـــةفي  البـــتختصـــاص � -العســـكريةاختصاصـــا�ا  جانـــب إلى - تضـــطلع

نفس تلــــك المنــــاطق بــــفي  ا كانــــت تضــــطلعأي أّ�ــــ  في تلــــك المنــــاطق،مــــن طــــرف المــــدنيين المرتكبــــة

نشــأة في الم) اكم الجنحيـةالجنـا�ت والمحــمحــاكم (القــانون العـام اكم العقابيـة الموكلــة لمحـختصاصـات الا

المرتكبـة مـن طـرف  الجنـا�ت والجـنحالبـت في في  التي كانت مختصـةو ، حكم المدنيالتابعة للالمناطق 

الإجـــراءات العقـــو�ت و  ، والمنصـــوص عليـــه في قـــانونا للتنظـــيم المعمـــول بـــه في فرنســـاوفقًـــ المـــدنيين

 .  1810الجزائية الصادرين سنة 

                                                           
(1) - Jaques Fremeux: « justice civile, justice pénale et pouvoirs répressifs en territoire 
militaire(1830-1870) », histoire de la justice 2005/1(n°16),p.36. 
(2) - Voir: code de la justice militaire pour l’armé de terre(9 juin 1857) annexes, formules 
et dispositions divers, 6ème édition , mise à jour des textes en vigueur j’jusqu’au 1er 
octobre 1908,    Henry Charles-Lavauzelle éditeur militaire, paris, 1908. 
(3) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: traité élémentaire de législation algérien, 
tome2, la justice -les personnes,  3eme édition, revue augmentée et mise au courant de 
législation et de la jurisprudence, libraire Arthur ROUSSEAU, paris,1923, p.238. 
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لقمــع الجــرائم المرتكبــة أوكلــت �ــالس الحــرب الفرنســية في الجزائــر اختصاصــات عقابيــة  وقــد        

بتـاريخ  في الجزائـر فرنسـيلجـيش الالأعلـى لقائـد البموجب قـرار من طرف السكان المدنيين للجزائر 

 الجنـــا�ت في الحـــربمجـــالس  تبـــت" :يلـــي مـــا )01(جـــاء في مادتـــه الأولى ، الـــذي1830أكتـــوبر  15

التــابعين  وأالفرنســيين ممتلكــات  أو ضــد الأشــخاصمــن طــرف ســكان البلــد مملكــة الجزائــر  والجــنح المرتكبــة في

ة ذات الطبيعـــة العســـكريهـــذه المحـــاكم قـــد جعـــل يمكـــن القـــول أنّ هـــذا القـــرار وعليـــه  .)1("للجـــيش

وقــد  ،القانونيــة الاســتثنائية بمثابــة محــاكم عاديــة لأنــه مكنهــا مــن محاكمــة الســكان المــدنيين للجزائــر

    .ومدنية في نفس الوقت ةعسكريأصبحت بموجب ذلك تمتع �ختصاصات عقابية مزدوجة؛ 

تبـــت في كـــل  ســـنوات الأولى مـــن الاحـــتلال )4(خـــلال الأربـــع مجـــالس الحـــربكانـــت قـــد  و         

و أ مسـلمين أهـالي(مهما كـان انتمـائهم  ية المرتكبة من طرف سكان الجزائرالقضا� الجنائية والجنح

مــع ، و هغــير أنـّـســلطة الفرنســية، في كــل المنــاطق الــتي امتــدت إليهــا ال )ليينيإســرائأهــالي أوربيــين أو 

 والأوربيــينعلــى الفرنســيين  ةالعاديــ ةالفرنســي ةالعقابيــ انينو قــوتطبيــق ال �ســيس أقضــية القــانون العــام

أصــبحت  الــتي ،الإقليميــة اختصاصــا�ا تقلصــت ،)2(1834القــاطنين في الجزائــر بدايــة مــن ســنة 

بقيـت  ورغـم ذلـك فقـد ،فقط ق العسكريةالمرتكبة في المناط والجنح لجنا�تمقتصرة على البت في ا

بســــبب  لاحـــتلالمــــن اا في الســـنوات الأولى خصوصًـــ جــــدًاواســـعة  تمـــارس اختصاصـــا�ا في أقــــاليم

 رجــل القــانونوقــد علــّق  .)3( العــام محــاكم القــانونالتابعــة لاختصاصــات الــدوائر القضــائية  محدوديــة

 1834بداية من سنة  " : ة قائلاعلى هذه النقط)   Claude Bontems ( تامالفرنسي كلود بون

حيث أصبحت تمتلك اختصـاص اسـتثنائي خـارج  ،)مجالس الحرب(تقليص قبضتها إلىبدأ السعي 

                                                           
(1) - Arr. du 15 octobre1830, art.1, in : R.A.G.A( 1830-1854), imprimerie du 
gouvernement, Alger, 1856,  pp.2-3.   

في المنـاطق الشـمالية المدنيـة للجزائـر،  علـى الفرنسـيين والأوربيـين ةسـاري ديـةالعا ةالفرنسـي ةالعقابيـ وانينالقـ تبحأصـ 1834من سنة  ابتداءً    (2)- 

 عنابـة ووهــران تمتـد إلى كــل المحـاكم الفرنســية المنشـأة في كــل مـن الجزائـر و اختصاصــات "علـى أنّ  1834أوت  10أمــر مـن  4فقـد نصـت المــادة 

  :أنظر "سيتكفل بتحديد دوائر اختصاصها  راضي التي سيطر عليها الفرنسيون، وأن الحاكم العامالأ

- O.R, du 10 aout 1834, art.4et 37, in : R.A.G.A, op.cit. pp.53 et 56.      
(3) - Arthur Girault : principes de colonisation et  législations  coloniale, tome2, second 
édition, librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts, paris, 1904, pp.521- 
522 .  
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لم محـاكم القـانون العـام  نّ أفلاطـوني لأ ويعتـبر هـذا الإجـراء .لقـانون العـاممجالات اختصاص محـاكم ا

مجـالس الحـرب تشـكل القضـاء  كانـتالمنـاطق المدنيـة؛ و�لتـالي فقـد   يشمل سـوى يكن اختصاصها

     .)1("مناطق الحكم العسكريالعقابي الحقيقي في 

  )1860-1830(خــلال الفــترة الزمنيــة مجــالس الحــرباختصاصــات أنّ وتجــدر الإشــارة إلى        

ين  الـــذّ  أي أولئـــكالـــواقعين في دوائـــر اختصاصـــها، للجزائـــر المـــدنيين  لســـكاناجميـــع كانـــت تشـــمل 

تعلـــق الأمـــر �لأهـــالي المســـلمين أو المســـلمين ق الحكـــم العســـكري، ســـواءً ون في منـــاطيقطنـــكـــانوا 

، لـذلك يمكـن القـول أن مجـالس الحـرب الإسـرائيليينالأهالي أو الفرنسيين أو الأوربيين أو  الأجانب

    .فقط �لأهالي المسلمين خاصًا قضاءً تشكل لم تكن خلال هذه الفترة 

مــن  والإســرائيليينالأوربيــين  أخــرجي الــذّ  ،)2(1860 مــارس 15مرســوم  دورصــ لكــن بعــد       

 منــاطقالمسـتحدثة في أمـام محـاكم القـانون العـام  وجعلهـم يقاضـون ،دائـرة اختصـاص مجـالس الحـرب

البـت كو�ا لم تعد مختصة سوى في   �متياز، استثنائيةأقضية  أصبحت مجالس الحرب ،الحكم المدني

بتطبيــق هــذا المرســوم تكــون و  ).أهــالي وأجانــب(مينســلوالجــنح المرتكبــة مــن طــرف الم الجنــا�تفي 

 عقــــابيئــــر في ا�ـــال اللجزاســـكان ا بــــين مييـــزالت خطــــوة كبـــيرة نحــــوقــــد خطـــت  ســـلطات الاحـــتلال

   .محضة ةوديني ةعرقي لاعتبارات

 : لمجالس الحربالتنظیمي  الإطار -2

لثــورة الفرنســية الــتي انــدلعت مــن افي الســنوات الأولى  في فرنســا فعليــًامجــالس الحــرب  تْ أَ شِــنْ أٌ        

في سـنة ط إلاّ ضـبَ فـإنّ القـوانين الخاصـة �ـا لم تُ التي ميّزت هذه الفترة ونظراً للفوضى  ،1789سنة 

                                                           
(1) - Claude Bontems: op.cit, p.404. 

الجــرائم والجـنح والمخالفــات المعاقـب عليهــا بعقـو�ت جنحيــة المرتكبــة في : " علــى مـايلي 1860مـارس  15نصـت المــادة الأولى مـن مرســوم  - )2(

  :أنظر" اكم الجنحية المناطق العسكرية من طرف الأوربيين والإسرائيليين يبت فيها من طرف محاكم الجنا�ت والمح

 -  D.I , du 15 mars 1860, art.1, in :  M.P. de Menerville, dictionnaire de la législation 
algérienne, code annoté et manuel résonné des lois, ordonnances, décrets, décisions et 
arrêtés, première volume (1830-1860), deuxième édition, Alger ,1887,  p.410. 
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) V brumaire an loi du 13( ففـي هـذه السـنة صـدر قـانون ؛1796
 وافـق ليـوم الخمـيسالم )1(

س حــــرب دائمــــة في كــــل إنشــــاء مجـــال":علــــى )01(مادتـــه الأولىت الــــذي نصّــــ 1796نـــوفمبر  3

القــوانين و اً نفــآالمــذكور هــذه ا�ــالس بموجــب القــانون  تنظــيم طَ بِ ضُــقــد و . )2( "مقاطعــة عســكرية

جويليـة  12ليـوم الاثنـين  الموافـق )X du 23 messidor an arrêté(وقـرار القناصـل الإمبراطوريـة

للجـيش  قـانون القضـاء العسـكري عليـه أصـبحت تخضـع للتنظـيم الـذي نـصّ بعـد ذلـك و  ،1802

)3( 1857جوان  09 المؤرخ في البرّي
 . 

الس �لنســبة �ــم المعمــول بــه في الجزائــر تخضــع لــنفس التنظــيالفرنســية  لحــربانــت مجــالس اوك      

مـــع وجـــود بعـــض الاختلافـــات  ،اما�ـــتنظيو  هـــاقوانينانـــت تخضـــع لـــنفس كفقـــد  فرنســـا، في الحـــرب 

ـــــــذي فرضـــــــته طبيعـــــــة الاحـــــــتلال، معهـــــــا  البســـــــيطة المتعلقـــــــة بعـــــــددها وتركيبتهـــــــا، وهـــــــو الأمـــــــر ال

  .)4(في الجزائرالحرب مجالس هذه  كانت تمارسها  التي واسعةالختصاصات والا

قــــانون القضــــاء مــــن  )02(المــــادة الثانيــــةلأحكــــام الحــــرب يخضــــع  فقــــد كــــان إنشــــاء مجــــالس       

مجلـس  إنشـاء"  :الـتي نصـت علـى مـا يلـي 1857الصـادر سـنة  للجيش البري الفرنسي العسكري

 chef- lieu de chacune de( دائــرة عســكريةكــل مركــز  واحــد علــى مســتوى دائــم حــرب 

circonscriptions militaires territoriales(،  َفيلــــق  أقــــاليم بعنــــوان لة في فرنســــاالـــــمُشَك

وفي  ،)commandent supérieur(أو قيـادة عليـا  ) régions de corps d’armée(عسـكري 

                                                           
تقويم الجمهـوري ويسـمى كـذلك التقـويم الثـوري، وقـد اسـتحدث بعـد حـوالي خمسـة سـنوات مـن انـدلاع  الثـورة ال هوالتقويم الوارد بين قوسين  - )1(

الجمهوريـة  الإعـلان عـن الذي تمّ فيـه اليومهو أول يوم في هذا التقويم، و  ) n Ia vendémiaire er1( 1792سبتمبر  22الفرنسية، ويعتبر 

  .الفرنسية
  : لمزيد من التفاصيل عن البدا�ت الأولى لنشأة مجالس الحرب في فرنسا، أنظر -  )2(

- Boris Battais: la justice en temps de pais : l’activité judicaire du conseil de guerre de 
tours(185-1913), mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de docteur en histoire 
contemporaine, directeur de thèse Yves DENCHERE, université Nantes Angers le mans, 
soutenue le 10 décembre 2015, thèse N° :24795, pp.20-41. 
(3) - Jaques Fremeaux: op.cit, p.31-44. 
(4)- Émile Larcher et Georges Rectenwald : op.cit, p.237. 
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مجـالس  إذا اقتضـت الضـرورة تسـتحدثو .  )division militaire(مقاطعة عسكرية بعنوانالجزائر 

كـل مجلـس مـن هـذه مقـر   ددّ يحـ رئـيس الدولـةيصـدره حرب دائمة أخرى في الـدائرة بموجـب مرسـوم 

      .)1("هتدائرة اختصاصاو ا�الس 

) 3(ثلاثـــة  بـــينلقـــد ظـــلّ عـــدد مجـــالس الحـــرب في الجزائـــر طيلـــة القـــرن التاســـع عشـــر يـــتراوح        

كانـــت   مجـــالس )3(ثلاثـــة 1833-1832ســـنتي  خـــلال هاعـــدد بلـــغحيـــث  ،مجـــالس )6(ةوســـت

ــــا ةعنابــــ( بونــــةو  ،وهــــران، الجزائــــر: مقرا�ــــا في المــــدن التاليــــة في بجايــــة  رابــــعنشــــأ مجلــــس ثمّ أُ  ،)حاليً

)Bougie(  1837وفي سـنة  ،1836تمّ إلغـاؤه سـنة  ر طويلاً، فقدعمِ يُ  ه لمغير أنّ ، 1834سنة 

وبقــي  ،1837 مــن ســنة في شــهر أكتــوبراحتلالهــا بعــد  تمّ إنشــاء مجلــس آخــر في مدينــة قســنطينة

سـنة هـو الآخـر تمّ إلغـاؤه  بونـةنّ مجلـس وللإشـارة فـإ لس يعقـد جلسـاته �نتظـام بعـد ذلـك،هذا ا�

: مجـالس علـى مسـتوى كـل مـن )3( لم يبق في الجزائر سوى ثلاثةاعتباراً من هذه السنة و  ،1839

قـادة لجنـرالات المباشـر ل للإشـرافيخضـع حـرب كـل مجلـس كـان  وقـد   .)2(وهران وقسنطينةالجزائر، 

   .)3(للجزائر ةالثلاث المقاطعات العسكرية

لنصـف بدايـة مـن امـن الجزائـر توسع الاستعمار وسـيطرة الفرنسـيين علـى منـاطق واسـعة وبعد       

المنشــأة   ثلاثالـ الحـرب مجـالسلم تعـد و  ،لمنـاطق العسـكريةتوسـعت االثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر، 

تلال إلى إنشــاء ثلاثــة أمامهــا، لــذلك �درت ســلطات الاحــ للبــت في كــل القضــا� المعروضــة فيــةكا

 18مرسـوم مجالس الحـرب الجديـدة بموجـب  قد تمّ إنشاءو . لتغطية هذا العجز خرىأ حرب مجالس

مجلس حرب �ني دائم على  يتم إنشاء: " ما يلي على في مادته الأولى الذي نصّ  1857جويلية 

وقســـــنطينة، ويشـــــمل  ،وهـــــران ،الجزائـــــر  :ة للجزائـــــرالثلاثـــــالمقاطعـــــات  مســـــتوى كـــــل مقاطعـــــة مـــــن

الجنــرال قائـد المقاطعــة يتـولى و العســكرية، كافــة المقاطعـة المسـتحدث  ني اختصـاص مجلــس الحـرب الثــا

                                                           
(1) - Voir : code de la justice militaire pour l’armé de terre, art.2, op.cit, p.2. 
(2) - Voir : Ministère de la guerre : Tableaux  de la situation des établissements français 
dans l’Algérie, imprimerie royale, paris, février 1838, p.246. 
(3) - Émile Larcher et Georges Rectenwald : op.cit, p.237. 
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البليـدة  :كـل مـن  فيهـذه ا�ـالس الجديـدة أت نشِـأُ وقـد  .)1("القضا� بـين ا�لسـينتوزيع العسكرية 

�لنســـــبة لمقاطعـــــة قســـــنطينة، ووهـــــران �لنســـــبة لمقاطعـــــة  )عنابـــــة( بونـــــة�لنســـــبة لمقاطعـــــة الجزائـــــر، و 

  .)2(وهران

على الرغم من ز�دة عددها إلاّ أنّ مجالس الحرب لم تستطع أن تنهي مشكلة الضغط الكبير و      

لذلك جرت محاولات لمعالجـة هـذا الوضـع،  عليها جراّء العدد الكبير من القضا� المعروضة أمامها،

الجزائـر، (ةالثلاثـ قـادة المقاطعـات العسـكريةيش الفرنسـي في الجزائـر قائـد الجـ وفي هـذا الإطـار راسـل

تقيــيم شــامل لحصــيلة عمــل القيــام بضــرورة  بخصــوص 1859أوت  30تــاريخ ب )وهــران، وقســنطينة

 . )3(عددها وتحسين عملهابز�دة  ، وتقديم اقتراحات تتعلقبمجالس الحر 

إلى القائــــد الأعلــــى للجــــيش قريــــراً قائــــد مقاطعــــة وهــــران العســــكرية ت أرســــل طــــارهــــذا الإ وفي      

بخصــوص إنشــاء مجلــس حــربي جديــد بمقاطعتــه،  1859ســبتمبر  16بتــاريخ  الفرنســي في الجزائــر

وبعـــد عرضـــه لحصـــيلة عمـــل ا�لســـين الحـــربيين التـــابعين لمقاطعتـــه خـــلال الأربـــع ســـنوات الماضـــية، 

ا القضـا� المتعلقـة �لأهـالي المسـلمين، خصوصً  ،وملاحظته ارتفاع عدد القضا� التي مثلت أمامهما

والــتي غالبــا مــا تكــون لمســافات  ،الناتجــة عــن تنقــل المحققــين في تلــك القضــا� وز�دة الأعبــاء الماليــة

تلمسـان  يكـون مقـرهجديـد حـرب إنشاء مجلـس للجيش الفرنسي بعيدة، اقترح على القائد الأعلى 

قــــل المحققــــين تخفيــــف الأعبــــاء الماليــــة الناجمــــة عــــن تن هــــذا الإجــــراء سيســــاهم فيلأنّ أو مســــتغانم، 

اقــتراح قائــد مقاطعــة وهــران المتعلــق  ت الســلطات الفرنســية المختصــةوقــد رفضــ .)4(لمســافات طويلــة

  .مجلس حرب �لث على مستوى مقاطعته العسكرية �نشاء

                                                           
(1) - D. du 18 juillet 1857, art.1, in : B.O.A.G.A , tome dix-septième 1857, imprimerie du 
gouvernement, Alger, 1858, p.243. 
(2) - D. du 18 juillet 1857, art.1, in : B.O.A.G.A , op.cit, p.243. 
(3) - Voir : C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h34, lettre du commandant 
supérieur au généraux des divisions, 30 aout 1859.   
(4) - C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h34, rapport du général de division d’Oran  
au commandant supérieur, 16 /09/859,03 pages.   
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ليس هناك  على عكس ما اقترحه قائد مقاطعة وهران،  فإنّ قائد مقاطعة الجزائر أكدّ �نهّو        

نح والجـ نـا�تا�لسـان كافيـان للبـت في الج لرفع عدد مجـالس الحـرب في مقاطعتـه، وأنّ  أهمية ودواعٍ 

ستتوســع الأراضــي المدنيــة  أولهمــا يتمثــل في أنّ  :اثنــين بمــبررين بــرّر موقفــه وقــد أمامهمــا،  المعروضــة

 ،ســـيؤدي إلى رفـــع عـــدد محـــاكم القـــانون العـــام تـــدريجيا علـــى حســـاب الأراضـــي العســـكرية، وذلـــك

في كثـــير مـــن المنـــاطق للســـلطة الفرنســـية لأهـــالي الفرنســـيين مـــن إخضـــاع ا تمكـــنيتمثـــل في  و�نيهمـــا

 .)1(منطقة القبائل في اخصوصً 

 général commandant le(قائد مقاطعة الجزائراقترح  ولضمان إدارة جيدة �الس الحرب      

la division d’Alger   ( التعامـل مـع بغـرض الثـاني مـن البليـدة إلى الجزائـر  نقـل مجلـس الحـرب

طارئــة المحتمــل وقوعهــا، كغيــاب أحــد القضــاة عــن جلســات المحاكمــة في إحــدى تلــف الحــالات المخ

كمــا   بحكـم قــرب المسـافة بــين ا�لسـين، مـن ا�لــس الآخـر فيكـون ســهلا تعويضـه بقــاضٍ  ،ا�لسـين

إلى قضـية �لتسـاوي حـتى لا يقـع الضـغط علـى أحـدهما، وأشـار  اقترح تقسيم القضا� بين ا�لسـين

مجلـــس ، وحـــثّ علـــى ضـــرورة ربـــط كـــل نيابـــة علـــى مســـتوى مجـــالس الحـــربلـــى مســـتوى المترجمـــين ع

لا يتكلمون في هذه المقاطعة المتهمين  )¾ ( ، لأن ثلاثة أر�عالأول بمترجمين للّغة القبائلية بالحر 

  .  )2(سوى القبائلية

 )   général commandant la division de Constantine(مقاطعة قسـنطينةقائد  أمّا       

اقـترح نقـل  لكنـه علـى مسـتوى مقاطعتـه،نه ليس مـن الضـروري رفـع عـدد مجـالس الحـرب رأى أ فقد

ة مــن اقــترح كــذلك جعــل مهــام الشــرطة القضــائيكمــا   الثــاني مــن عنابــة إلى ســطيف، مجلــس الحــرب

                                                           
(1) - C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h34, rapport du général de division 
d’Alger au commandant supérieur,14 /09/859,03 pages. 
(2) - Idem. 
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وقــد رفــض القائــد الأعلــى للقــوات البريــة والبحريــة الاقــتراح  ،)1(اختصــاص ضــباط الشــؤون الأهليــة

  .)2(لس الحرب الثاني من بونة إلى سطيفالخاص بنقل مج

ئــر واســتبداله �لحكــم المــدني علــى يــد حكومــة الــدفاع وبعــد إلغــاء الحكــم العســكري في الجزا       

لأراضــــي اع يتوســــفي  ت ســــلطات الاحــــتلال الفرنســــيرع، شــــ)3(1870ســــنة   الـــوطني في خريــــف

ريجي في دوائــر اختصــاص قــد نجــم عــن ذلــك تزايــد تــد، و علــى حســاب الأراضــي العســكرية المدنيــة

لذلك فقـد تمّ التخفـيض مـن دوائر اختصاص مجالس الحرب،  تقلصفي مقابل  محاكم القانون العام

 conseils( مجـالس مراجعـة) 03(مجالس حرب وثلاثة ) 06(، فبعد أن كانت توجد ستةعددها

de révision( ســوى أربعــة 1910، لم يبــق منهــا ســنة)في  منهــا) 02(اثنــان ؛مجــالس حــرب) 4

 9بموجــب قــانون ليــتم إلغاؤهــا بعــد ذلــك  ،)4( واحــد في الجزائــر والآخــر في قســنطينةمجلــس وهــران و 

 )tribunaux militaires permanents(بمحاكم عسكرية دائمة  هاضيعو تو  1928مارس 
)5(.  

 في فرنســـا، زائـــر فهـــي نفســـها �لنســـبة �ـــالس الحـــربتركيبـــة مجـــالس الحـــرب في الجل و�لنســـبة       

الجنـرالات قـادة يتـولى فـي الجزائـر فلكنها تختلف عنها فيما يتعلق �لجهة التي تملـك سـلطة تعيينهـا، 

                                                           
(1) - C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h34, rapport du général de division 
commandant supérieur des forces de terre et de mer en Algérie au ministre de l’Algérie et 
des colonies,11 /12/859,04 pages. 

�مــر مــن الحــاكم العـــام  قســنطينة بعـــد مــرور عــدة ســنوات مــن ذلـــككمــا اقــترح قائـــد المقاطعــة، وإنمّــا تم نقلــه إلى  فطيلم يـــتم نقلــه إلى ســ -  )2(

  : أنظر.1875 جويلية  10ماكماهون بتاريخ 

- Henry Hugues et Paul Lapra : le code algérien  recueil annoté suivant l’ordre 
alphabétique des matières des lois décrets décision arrêté et circulaires de 1872 à 1878, 
imprimerie de l’association ouvrière, Victor  AILLAUD et  Cie  , Alger, 1878, p.310. 

)3(
وقــد خضــعت الحكومــة  .الجمهوريــة الفرنسـية الثالثــة محلهــا ســقطت الإمبراطوريــة في فرنسـا وقامــت 1870بعــد هزيمــة فرنســا أمــام بروسـيا ســنة  - 

عليــه و . الجزائــر بفرنسـا دمـاجالـذين كــانوا يطـالبون �لمـدني في الجزائــر لضــغط المسـتوطنين وأنصــار الحكـم ا )حكومــة الـدفاع الـوطني( الجديـدةالفرنسـية 

العديــد مــن المصــالح بوزارا�ــا  وإلحــاقإلغــاء الحكومــة العامــة التابعــة لــوزارة الحــرب واســتبدالها �لحكومــة العامــة المدنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة،  تمّ  فقــد

تخلص مـن الحكـم العسـكري، وفـرض الحكـم المـدني مـن أجـل تحقيـق للـ، وبـدأ العمـل الحثيـث الحـرب بعدما كانـت �بعـة لـوزارة المختصة في الميتروبول

  .نشودةالم سياسة الإدماج
(4) - Arthur Girault: op.cit, pp.521- 522   
(5) - Edmond Nores: l’œuvre de la France en Algérie, la justice, librairie Félix Alcan , 
paris, 601. 
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     ةلق العسكرياالاختصاصات المفوضة لقادة الفيوهي نفسها  هذه المهمة، ةالمقاطعات العسكري

  )commandants du corps d’armée( في فرنسـا)ة ت تركيبــة مجـالس الحــرب الخاصــوكانــ .)1

المتهمين العسـكريين  قومون بمحاكمةين يتشكل من نفس الأعضاء الذّ ت الأهاليبمحاكمة المتهمين 

    . )2(ضباط والجنودمن صف ال

م ا أمـاا كبـيرً عائقًـبـين القضـاة والمتهمـين الأهـالي التواصـل اللغـوي صـعوبة قضـية  شكلت وقد       

العربيــــة أو ( لغــــة المتهمــــين الأهــــالي نيعرفــــو مجــــالس الحــــرب، فلــــم يكــــن القضــــاة العســــكريون  قضــــاء

ون أنفســهم يجـدكـان القضـاة فوبـدورهم لم يكـن غالبيـة المتهمـين يعرفـون اللغـة الفرنسـية،  ،)القبائليـة

كان وعادة ما   ،فهم أسئلة القضاة عاجزين عن فهم أجوبة المتهمين، وبدورهم لا يستطيع المتهمون

  .لمتهمينأحكام غير دقيقة في حق اإصدار  ذلك يتسبب في

حــاول ، الــذي وقــد أ�رت هــذه القضــية قلــق وزيــر الجزائــر والمســتعمرات الأمــير جــيروم �بليــون      

 عـــن مـــدى أهميـــة 1858ديســـمبر 9 -أكتـــوبر7منشـــور، فقـــد أعـــرب في إيجـــاد حـــلّ لهـــذه المشـــكلة

     :د قــالحــتى تكــون الأحكــام نزيهــة، وفي هــذا الصــدّ  اكمــةتواجــد مترجمــين أكفــاء في جلســات المح

عدالــــة هــــذا القضــــاء الاســــتثنائي  ضــــمني أنّ   المتقاضــــين مصــــلحةفرنســــا و  ســــمعةمــــن المهــــم ل..." 

ـــد كـــان حضـــور المـــترجم العســـكري في جلســـات ا إذا  مّـــة، ومـــن وجهـــة النظـــر هـــذه أتســـاءل عمحاي

فعــــلا في مســــاعدة القضــــاة علــــى القيــــام بعملهــــم علــــى أكمــــل  ســــاهمالمحاكمــــة في كــــل الحــــالات، ي

قائــد الجــيش  ن خــلال طرحــه لهــذا التســاؤل أن يــذكراد الأمــير جــيروم بــو�برت مــلقــد أر . )3("وجــه؟

                                                           
(1) - Émile Larcher et Georges Rectenwald : op.cit, , p.237. 

قائـد و ، رئيسًـا ) lieutenant colonel(أو مقـدم ) colonel( عقيـد:  مـن  يتكون مجلس الحرب الخـاص بمقاضـاة المتهمـين الأهـالي - )2(

                   اثنــــان، ونقيبــــان )  chef de bataillon ou chef d’escadron ou major( ســــرية أو كتيبــــة أو رائــــد

)capitaine deux(، ومـلازم أول)lieutenant (، مــلازمو)sous lieutenant( وضــابط �ني يضـاف مـلازم أول وفي حالـة التعــذر ،

 مــن ذوي الرتـب العســكرية الأعلـى مــن رتبـة صــف ضـابط، فــإنّ تركيبــة ينإذا تعلـق الأمــر بمقاضـاة عســكريين فرنسـيو ).  sous officier(صـف

  :  أنظر.س تتغير حسب الرتبة كما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكريا�ل

- Code de la justice militaire pour l’armé de terre(9 juin 1857) , op.cit, p.6. 
(3) - circ.min. du 7octobre-9décembre1858, in : M.P. de Menerville: op.cit,  p.410. 
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مجـالس الحـرب لا يتـوفرون علـى الكفـاءة اللازمـة الـتي تمكـنهم مـن  هم في خدمة�ن المترجمين الذّين 

ين وظفنــاهم لا المترجمــين الــذّ  إنّ  ":بقولــهصــراحة عــبرّ عنــه  وهــو مــاعلــى أكمــل وجــه،  أداء واجــبهم

ــليمًــيملكــون تع ا يمكــنهم مــن أداء مهــامهم علــى خاصًــتعليمًــا  وأ )instruction général( اا عامً

ترجمـة ا مـا تكـون محـل غالبـً للمـتهم وأجوبـة هـذا الأخـير الجلسـة رئيسأكمل وجه، حيث أنّ أسئلة 

  .)1(" ، وهو الأمر الذي يشكل عائقاً للوصول إلى الحقيقة المنشودةدقيقةغير 

كــن الأهــالي المســلمين مــن الــدفاع عــن أنّ هــذا القضــاء لا يمُّ  جــيروم �بليــون الأمــيرلقــد اعتــبر       

م مظلــومين مــن مــع القضــاة، وهــو مــا يجعلهــم يحســون ��ــاللغــوي أنفســهم بســبب صــعوبة التواصــل 

مـــن  ،اغالبًـــ ،المتهمـــون يجلبـــون مـــن جانـــب آخـــر" : حيـــث ذكـــر أنّ  ، أمامـــهطـــرف القضـــاء المـــاثلين

 مــن ��ــم محــرومينيمكــنهم الاعتقــاد . ويــتم الــدفاع عــنهم تلقائيــا  ن محــامين، لا يختــارو منــاطق بعيــدة

فإ�م ا لذلك العوائق، ونظرً  الكثير من  عن قضا�م بموجبمفصولينيشعرون ��م وسائل الدفاع و 

  .)2(..."في صمت حكمهم يبقون في انتظار

علـى  لأمـير جـيروم �بليـونا حـثّ  القضـاة العسـكريينحكام ولعلاج الوضع وإعطاء نزاهة لأ       

 عـرفي اطً باضـالخاصـة بمحاكمـة الأهـالي المسـلمين العسكرية ضم تشكيلة هيئة المحكمة تأن ضرورة 

أجوبـة  ونقـل ،للمـتهمجلسـة المحاكمـة ا علـى نقـل أسـئلة رئـيس ويكون قادرً  ،للغة العربيةالتحدث �

مختلــف القضــا� في  ةدقيقــ اتتحقيقــثّ علــى ضــرورة الحــرص علــى القيــام بكمــا حــ  .المــتهم للــرئيس

  . )3(إصدار أحكام نزيهةالقضاة من حتى يتمكن 

ظلـــت مطروحـــة علـــى  اللغـــوي بـــين القضـــاة والمتهمـــين الأهـــالي والواقـــع أنّ مشـــكلة التواصـــل       

الــذين  في صــفوف الجــيش الفرنســيقلــة الضــباط ذلــك هــو  قضــاء مجــالس الحــرب، وســبب مســتوى

وزيــر الجزائــر  طلــبردّه علــى الجنــرال قائــد مقاطعــة وهــران في أكــدّه وهــو مــا  ،غــة العربيــةيتقنــون اللّ 

                                                           
(1) - circ.min. du 7octobre-9décembre1858, in : M.P. de Menerville: op.cit,  p.410. 
(2) - Idem. 
(3) - Idem. 
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، ين يعرفـون اللغـة العربيـةالمتعلق بضرورة وضع قائمة للضباط العاملين في مقاطعته الـذّ  والمستعمرات

العــاملين في ضـباط الكـل  مـن بـينلم يعثـر ســوى علـى ضـابط واحـد يـتقن العربيــة  :"أنـّه ذكـرحيـث 

  .)1( "لتابع لمقاطعة وهران العسكريةالجيش امختلف وحدات 

        لأھالي ل قاضاتھااختصاصات مجالس الحرب وإجراءات م: المبحث الثاني

  المسلمین                               

    : اختصاصات مجالس الحرب - 1

وعدم  ،ضت عليهارِ البت في قضية ما عُ على  قدر�اهو  مجالس الحربختصاص المقصود �       

ث ا مـن ثـلامـن عـدمها انطلاقـً هذه القدرة دُ دَ ذلك، وتحٌَ فعل على  إمكانيتهاختصاصها هو عدم ا

 الاختصــاص النــوعي، والاختصــاص المحلــي، وقــد ضُــبطتالاختصــاص الشخصــي، : محــددات هــي

كيفـــــت نين القضـــــاء العســـــكري الفرنســـــي، و مجـــــالس الحـــــرب في الجزائـــــر بموجـــــب قـــــوا اختصاصـــــات

تتماشــى مــع كــي ل القانونيــةمجموعــة مــن النصــوص  قابيــة العاديــة بموجــبالع القــوانينمــع  أحكامهــا

  . المدنيينالجزائر سكان محاكمة الخاصة المتمثلة في  طبيعتها

 )  la competence ratione personarim(  الاختصاص الشخصي -أ
)2(  :  

رب في تبت مجالس الح:" يلي ماعلى  1830أكتوبر  15المادة الأولى من قرار  نصت       

والجنح المرتكبة من طرف سكان البلد في مملكة الجزائر ضد الأشخاص أو ممتلكات  الجنا�ت

الاختصاص لتفصيل رغم أنّ هذا القرار لم يحدّد �. )3("لفرنسيين أو المتعاونين مع فرنساا

                                                           
(1) - C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h34, minute de la lettre écrite par le 
général de division commandant la province d’Oran  au prince chargé du ministre de 
l’Algérie et des colonies, 28 /10/858,03 pages. 

ه قـدرة الجهــة القضــائية ، ويقصـد بــ )Compétence personnel ( �لفرنســيةيقابلـه �للاتينيــة و مكتـوب بـين قوســين  المصــطلح  (2) -

الاختصـاص الـترابي للجهـة  اعتبـارعلـى هذا الاختصاص لم يؤسس  في الأفعال المرتكبة خارج  مجالها الترابي، وبذلك فإنّ والبت النظر على المختصة 

    .للمتهم �رتكاب الجريمة انتمائي أساسعلى القضائية المختصة وإنما  
(3) - Arr. du 15 octobre 1830, art.1, in : R.A.G.A, op.cit,  pp.2-3. 
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، انية للجزائر التي تختص �لنظر والبت في قضا�همالشخصي �الس الحرب، أي الفئات السك

مهما كانت انتماءا�م العرقية شمل من حيث المبدأ كل السكان المدنيين للجزائر إلاّ أ�ا كانت ت

  ).إسرائيليون، مسلمون أجانبأهالي ، مستوطنونأهالي مسلمون، (والدينية 

تنظيم مجالس تتعلق ب 1830أكتوبر  15بعد قرار  ورغم صدور عدة نصوص قانونية       

مارس  15أنّ اختصاصها الشخصي لم يتغير إلى غاية صدور مرسوم  الحرب في الجزائر، إلاّ 

سرائيليون وبموجب التنظيم الجديد أصبح الأوربيون والإ. ، الذّي أدخل تغييرات كبيرة عليه1860

أو جنح في المناطق العسكرية لا يمثلون أمام مجالس الحرب، بل  المتهمون �رتكاب جنا�ت

التابعة ناطق المالموجودة في ) محاكم الجنا�ت والمحاكم الجنحية(لعام يحاكمون أمام محاكم القانون ا

   . )1(لحكم المدنيل

مـــارس 15مـــن مرســـوم  )01(عليـــه المـــادة الأولى ســـب مـــا نصـــتوتشـــمل فئـــة الأوربيـــين ح       

لا يقتصــر و . الحضــارة الأوربيــةكــل الأشــخاص مــن مختلــف الجنســيات الــذّين ينتمــون إلى  1860

أولئك الذّين ينحدرون من أصـول أوربيـة وولـدوا " ، بل كذلكولدوا في أور� فقط ذلك على الذين

مـن  مواطنـًا" ومـن دون شـك فـإنّ . )2("في الجزائر أو في قارات أخرى سواءً في أمريكـا أو أسـتراليا 

دخل المنـاطق العسـكرية ويـتهم �رتكـاب يـ الولا�ت المتحدة الأمريكية أو من زيلندا الجديـدة الـذّي

 .)cour d’assises( " )3(لـس الحـرب، بـل أمـام محكمـة الجنـا�تمـا، فإنـّه لا يمثـل أمـام مجايـة جن

ــــل لارشــــيويشــــدّد  ــــين إذ يقــــول )Émile Larcher(امي ــــى ضــــرورة ضــــبط مصــــطلح الأوربي            :عل

نّ الأهلــي الــذي يحصــل علــى في ســياقه القــانوني، لأ) وربيــينالأ(  يجــب أخــذ هــذا المصــطلح... " 

 .)4( "مجالس الحرباختصاص ن رج ملمواطنة الفرنسية يخصفة ا

                                                           
(1) - Voir : DI, du 15 mars 1860, art.1, in :  M.P. de Menerville : op.cit,  p.410. 
(2) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit,  p.238. 
(3) - Idem. 
(4) - Idem. 
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فتتمثــل في  1860مــارس 15أمّــا الفئــة الثانيــة الــتي شملتهــا أحكــام المــادة الأولى مــن مرســوم        

إلى القـول بعـدم أهميـة التنظـيم الـذي جـاء  )Émile Larcher (اميـل لارشـي ذهب، ويـالإسـرائيليين

أكتـوبر  24الفئـة بعـد صـدور مرسـوم كريميـو بتـاريخ بخصـوص هـذه  1860مـارس  15به مرسـوم 

ضــمن بــذلك ، الــذّي مــنحهم صــفة المواطنــة الفرنســية، ونــزع عــنهم صــفة الأهــالي، ودخلــوا 1870

  .)1(من وجهة نظر قانونية) فئة الأوربيين(الفئة الأولى

، )2( في الجزائـرالفرنسـية لكـل الإسـرائيليين لجنسـيةمـن أنّ مرسـوم كريميـو لم يمـنح اوعلى الرّغم        

التي جعلـت جميـع  1860مارس  15ا في أحكام المادة الأولى من مرسوم إلاّ أنّ ذلك لم يغير شيئً 

وفقـط مهمـا كانـت وضـعيتهم " إسـرائيليين"الإسرائيليين لا يمثلون أمام القضاء العسكري �عتبـارهم 

. )sujets français( !)3(سـيينأو رعا� فرن )citoyens français(القانونية سواءً مواطنين فرنسيين

النظـــر ع مـــن مجـــالس الحـــرب حـــق نـــزَ يُ :" مـــا يلـــي فقــد ورد في المـــادة الأولى مـــن المرســـوم آنـــف الـــذكر

الجـــنح المرتكبـــة مـــن طـــرف الإســـرائيليين في المنـــاطق العســـكرية، ويجـــب عـــدم نـــا�ت و في الجوالبـــت 

ذين ينحـدرون مـن بـلاد الإسـلام التمييز بين الإسرائيليين مهما كانت جنسيتهم خصوصًا أولئك ال

  .)4("رب والذّين يشكلون أعدادًا كبيرةو�لتحديد من تونس و المغ

، فإنّ  1860مارس  15و�ستثناء الفئتين اللّتين شملتهما أحكام المادة الأولى من مرسوم      

 دوائر اختصاص مجالس الحرب في جنح وأيقترفون جنا�ت  كل الأشخاص الآخرين الذّين

ون لقضاء مجالس الحرب، ويجب التأكيد في هذا السياق على أنّ الأهالي المسلمين ليسوا يخضع

هم فقط من يخضعون للتقاضي أمام تلك ا�الس، بل كذلك المسلمون الأجانب من التونسيين 

                                                           
(1) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit,  p.238. 

 
  : أنظرللإطلاع على النص الكامل لمرسوم كريميو    -  )2(

- D. du 24 octobre 1870 (naturalisation collective des israélites indigène de l’Algérie), in: 
B.O.G.G.A , première partie, deuxième année 1870, imprimerie typographique et 
lithographique BOUYER, 1871,pp.335-336. 
(3) - Émile Larcher et Georges Rectenwald : op.cit, pp.239-240. 
(4) - DI, du 15 mars 1860, art.1, in  :  M.P. de Menerville : op.cit,  p.410. 
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والمغاربة، وكل الفئات الأخرى التي لا تندرج ضمن فئتي الأوربيين والإسرائيليين مهما كانت 

أوربيين أو  ين ليسوا كل الأشخاص الذّ :" ...لارشياميل يقول  وفي هذا السياقم، انتماءا�

أمام مجالس  يمثلون ة أخرىرَ ستعمَ أو رعا� أهالي من مُ إسرائيليين سواءً أكانوا صينيين أو هندوس 

  .)1("الحرب في المناطق العسكرية

الخاصة �لاختصاص  1860مرسوم  15إلى أنّ أحكام مرسوم  الإشارةوفي الأخير يجب       

ومن المهّم  . الشخصي �الس الحرب بقيت سارية المفعول طيلة الفترة التي نحن بصدد دراستها

الحرب، المنصوص عليه في المرسوم آنف  كذلك الإشارة إلى أنّ الاختصاص الشخصي �الس

  .  ئر لاعتبارات عرقية ودينية بحتةالذكر، قد ميّز بين سكان الجزا

   ) :compétence ratione materioe(  تصاص المادي أو النوعيالاخ -ب

في  علــى النظــر والبــتّ مــا قــدرة محكمــة : " همصــطلح الاختصــاص النــوعي �نــّ يمكــن تعريــف      

نصـــوص فـــإنّ ال ،وفيمـــا يتعلـــق بمجـــالس الحـــرب الجزائريـــة .)2(" انطلاقـًــا مـــن طبيعتهـــا قضـــية معينـــة

ســـبتمبر  26، مرســـوم 1830أكتـــوبر  15قـــرار ( ذا ا�ـــالالفرنســـية الـــتي صـــدرت في هـــ القانونيـــة

رتكبـــة مـــن طـــرف الأهـــالي والجـــنح الم الجنـــا�ت لم تحـــدد نـــوع) 1854أوت  1 ، ومرســـوم1842

النصــوص �لإشــارة إلى أنّ  اكتفــت هــذه حيــث ،أمــام مجــالس الحــربتجعلهــم يمثلــون الــتي المســلمين 

  .)3(مجالس الحرب أمام التحَُ  والجنح المرتكبة من طرف الأهالي المسلمينالجنا�ت 

 ائر شمل مـن حيـث المبـدأ كـل الجنـا�تفإنّ الاختصاص النوعي �الس الحرب في الجز وعليه        

قـانون العقـو�ت عليهـا في المنصـوص والجنح سواءً المنصوص عليها في قانون القضـاء العسـكري أو 

                                                           
(1)  -  Émile Larcher et Georges Rectenwald : op.cit, p.240.  
(2) - Voir :  Gouvernement du Québec, 2010 , le lien internet : 
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/termes/compet.htm 
(3) - O.R, du 26 septembre 1842, art.42, in : M.P. de menerville : op.cit, p.201. 
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 لجــنح الــتي لم تكــن مــن اختصاصــهاوا ســتثناء بعــض الجنــا�ت، �)1(1810الصــادر ســنة  الفرنســي

 délits( الطرق الكبرى نح،وجالجمركية ، والجنح، كالجنح المتعلقة �لغا�تالخاصة بسبب طبيعتها

de grande voirie( 7مرسـوم مـن  26المـادة  المنصـوص عليهـا في في المنـاطق العسـكرية المرتكبـة 

)conseil de préfecture( ولايةمن اختصاص مجلس ال كانتالتي   1864جويلية 
)2(.  

    ):    la compétence territoriale( الاختصاص الإقلیمي -ج

في  بـتّ قـدرة جهـة قضـائية علـى ال علـى الاختصاص الإقليمـييدلّ المفهوم القانوني لمصطلح        

ت مجــالس لعــلّ أهــم مــا يميــز اختصاصــاو  .انطلاقــًا مــن مكــان وقوعهــا المخالفــات والجــنح والجنــا�ت

والجــنح المرتكبــة في  ، فهــي تبــت في الجنـا�تبحتـةاختصاصــات إقليميــة   الجزائــر هــو كو�ـاالحـرب في

أو الجنحــة هــو  وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ مكــان ارتكــاب الجنايــة.)3(المنــاطق العســكرية دون غيرهــا

  .البت في القضية من عدمه علىالذي يحدد دائمًا قدرة مجالس الحرب 

فــإنّ مكــان إقامــة المــتهم لا يــؤثر  ،)أو الجنحــة كــان وقــوع الجنايــةم(ل هــذا المبــدأ ومــن خــلا       

أو الجنحـة خـارج حـدود  ه في حالـة مـا إذا ارتكبـت الجنايـةعلى اختصاص مجالس الحـرب، ذلـك أنـّ

مســلم يقطــن في منطقــة حكــم عســكرية، فــإنّ مجلــس الحــرب في أهلــي المنــاطق العســكرية مــن طــرف 

  .)4(في هذه القضيةلبت واغير مختص للنظر يعتبر هذه الحالة 

                                                           
كـل الجنـا�ت والجـنح الـتي يعاقـب عليهـا القـانون الفرنسـي، ويحتـوي   1810سـنة مـن قـانون العقـو�ت الفرنسـي الصـادر  لكتاب الثالـثضمّ ا - )1(

 :أنظر. على عنوانين، أحدهما يتعلق �لجنا�ت والجنح ضد أمن الدولة، والعنوان الثاني يتضمن الجنا�ت والجنح ضد الأفراد

 - Code pénal de l’empire français, livre 3, des crimes, des délits et de leur punitions, art, 
75-463, édition conforme a celle de l’imprimerie impériale, paris, 1810,pp.11-72. 
(2) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.241. 

والجـنح المرتكبـة خـارج  نـا�تالس الحرب النظر والبت في الجى محجوزا �يبق: " على ما يلي 1842سبتمبر  26من أمر  42المادة  نصت  - )3(

أنّ هــــذه المــــادة لم تضــــبط جيــــدا المنــــاطق الواقعــــة في  هــــو ، ومــــا يســــتدعي الملاحظــــة"أي خــــارج المنــــاطق المدنيــــة 4المنــــاطق التليــــة والمحــــددة في المــــادة 

تنظــر مجــالس الحــرب في "  : إحــدى المــواد حــاول ضــبطها حيــث جــاء في 1854أوت  �1ــالس الحــرب، ورغــم أنّ مرســوم  الإقليمــيالاختصــاص 

  . إلاّ أنّ المصطلح بقي يشوبه نوع من الغموض وتنقصه الدقة". الجرائم والجنح التي يرتكبها الأهالي المسلمون في المناطق العسكرية
(4) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.241. 
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بعـد  الحكـم العسـكريمنـاطق الحكم المدني على حسـاب ناطق التدريجي لمتوسع ال على إثرو        

الكثـــير مـــن القـــرارات المتعلقـــة بمبـــدأ الإقليميـــة  تمّ مـــزج 1870انتصـــاب الحكـــم المـــدني أواخـــر ســـنة 

(territorialité) رجعــي الخاصــة �ختصاصــات مجــالس الحــرب مــع مبــدأ الأثــر ال)rétroactivité( 

  :الخاصة بقوانين الاختصاص والإجراء فنتج عنها القواعد التالية

لمنـــاطق الحكـــم العســـكري بفعـــل توســـع  أو الجنحـــة المرتكبـــة لم يعـــد �بعًـــا إذا كـــان مكـــان الجنايـــة -

المنــاطق المدنيــة، فــإنّ مجلــس الحــرب يصــبح غــير مخــتص ويجــب أن يفصــل في القضــية علــى مســتوى 

 . العاديةالمحاكم 

، وقوعهـاأو الجنحـة ولم يعـرف مكـان  ن هناك شك في مكـان ارتكـاب الجنايـةوفي حالة ما إذا كا-

أهـــو في منـــاطق الحكـــم العســـكري أو في منـــاطق الحكـــم المـــدني، فـــإنّ مجلـــس الحـــرب يعلـــن أنـــه غـــير 

    .)1( مختص

في  أو الجنحـــة الجنايـــةمجـــالس الحـــرب هـــو وقـــوع  وإذا كـــان الشـــرط الضـــروري في اختصـــاص        

إذن للنظــر إلى مكـــان إقامـــة المتهمــين �رتكـــاب الجـــرائم، �بعـــة للحكــم عســـكري، فـــلا داع منطقــة 

وذلــك مــن منطلــق أنــّه حــتى ولــو كــان المتهمــون يقطنــون في منــاطق الحكــم المــدني فلــن يكــون ذلــك 

  . )2(القضا�  بت في تلك نظر واليعيق اختصاص مجالس الحرب لل ظرفاً 

الإشارة إلى أنّ قواعد الاختصاص المحلي أو ا�الي �الس الحرب المذكور أعلاه تخـص وتجدر       

، أمّــا إذا كــان أحــد أطــراف )أهــالي وأجانــب(القضــا� الــتي يكــون فيهــا المتهمــون مــن المســلمين فقــط

 المــادة السادســة تطبــق في هــذه الحالــة أحكــام، حيــث )3(بيًــا أو إســرائيليًا فــالأمر يختلــفو القضــية أور 

الــتي تــنص علــى  1857جــوان  9عســكري الصــادر بتــاريخ مــن قــانون القضــاء ال) 76(والســبعون

                                                           
(1) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.242. 
(2) - Idem. 
(3)   -Ibid, p.240. 
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في القضـية يجـذب المتهمـين كطرف أحد المتهمين المدنيين من الأوربيين أو الإسرائيليين  وجود  ":أنّ 

      .)1("أو المسلمين نحو المحاكم العاديةالعسكريين 

  : ام مجالس الحربالأھالي المسلمین أم إجراءات مقاضاة -2

قـــوانين القضـــاء  الأهـــالي المســـلمين أمـــام مجـــالس الحـــرب بموجـــب مقاضـــاةت إجـــراءات ضُـــبِط       

وقـد أدى هـذا المـزج بـين . 1810سـنة الصـادر  لفرنسـيا، وقانون الإجراءات الجزائية )2(العسكري

القضــاء العــادي  قواعــد قــانون القضــاء العســكري وقواعــد القــانون العــام إلى إنتــاج قضــاء مــزيج بــين

منوحة المالدفاع ضما�ت إجراءات التحقيق في القضا�، و  والقضاء الاستثنائي، وتجلت مظاهره في

 .مجالس الحرب أحكام لطعن في اطرق و للمتهمين، 

  : ضاء العسكري وإجراءات القانون العامالق إجراءات مزج -أ

التقاضـي المنصـوص عليهـا  جراءاتل الفرنسي في الجزائر تكييف إحاولت سلطات الاحتلا       

الفرنسي الخاص بمقاضـاة العسـكريين وشـبه العسـكريين مـع الإجـراءات العسكري في قانون القضاء 

ـــة الخـــاص بمقاضـــاة وضـــع قواعـــد  مـــن أجـــلالمـــدنيين  المنصـــوص عليهـــا في قـــانون الإجـــراءات الجزائي

، وقـــد أدت هـــذه ربمـــن طـــرف مجـــالس الحـــ إجـــراءات جزائيـــة خاصـــة بمقاضـــاة الأهـــالي المســـلمين

وقـد  .واعـد إجـراءات مقاضـاة المتهمـين الأهـاليتعلـق بقيالمبادرة إلى خلـق نـوع مـن الازدواجيـة فيمـا 

لقـد أعطـى "  :عـن ذلـك بقولـه عـبرّ  الـذي إميل لارشـيرجل القانون ة استغراب أ�رت هذه القضي

الحكــم العســكري طق و الجــنح في منــا نــا�تالجمــرتكبي الاختصــاص الموكــل �ــالس الحــرب لمحاكمــة 

ــا لمــزج فــإنّ  ،ومــن دون شــك. قواعــد إجــراءات المحــاكم العســكرية ومبــادئ القــانون العــام مجــالاً غريبً

                                                           
(1)  - code de la justice militaire, art. 76, op.cit, pp.30-31. 

، والقــوانين الإمبراطوريــة، وقــرار 1796نــوفمبر  3الموافــق ليــوم الخمــيس )  V loi du 13brumaire an(تتمثــل في قــانون  - )2(

جوان  9(، وقانون القضاء العسكري للجيش البري1802جويلية  12ليوم الاثنين الموافق  )X du 23 messidor an arrêté(القناصل

1857.(  
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خـر أمـام آ متـابع قضـائياً  هـي نفسـها المتخـذة ضـد أيالمتابعة القضائية للأهالي المسـلمين  إجراءات

القواعــد الــتي علــى  مــن �ثــيرلا تخلــو  للمتهمــينفــإنّ الصــفة المدنيـة  ،مجـالس الحــرب؛ لكــن مــع ذلــك

العسـكري القضـاء قـانون هذه ا�الس كانت تطبـق إجـراءات أنّ  حيث ،)1("يجب أن تطبق عليهم

العـادي الصـادر  الفرنسـي طبق بعض إجـراءات قـانون الإجـراءات الجزائيـةتعلى المتهمين المدنيين، و 

  .  1810سنة 

مل جميع المتهمين المدنيين، بل ميّز بينهم وخلق في الإجراءات لم يكن يشزج كما أنّ هذا الم        

أو جنحـــة في  نـــذكر مـــثلا أنــّـه إذا ارتكبـــت جنايـــة وفي هـــذا ا�ـــال. مـــن الازدواجيـــة الإجرائيـــة انوعًـــ

بيـًـا أو إســرائيليًا، فــإنّ الضــحية يمكــن أن و المنــاطق المدنيــة أو المنــاطق العســكرية، وكــان مرتكبهــا أور 

حســب  اء الجريمـةيض عــن الضـرر الــذي لحـق بـه جــرّ للتعـو  )l’action civil(يقـوم �لـدعوى المدنيــة

) المتضـرر(نـزع منـه لكـنّ هـذا الاختيـار يُ  اء المدني أو أمام القضاء الجزائـي،اختياره سواءً  أمام القض

الحقيقـة و . )2(الاختصـاص مسلمًا، وتحال القضية بقوة القانون أمام مجلـس الحـرب صـاحب إذا كان

 نّ مجـــالس الحـــرب لا تنظـــر ســـوى في الـــدعوى العموميـــةقاعـــدة معروفـــة، لأ ذا الإجـــراء هـــوأنّ هـــ

)l’action publique( ،لا يمكن البت فيها إلا أمام المحاكم المدنيةفلدعوى المدنية أمّا ا)3(.   

هـــي أنّ الأهـــالي  لإشـــارة إليهـــا كـــذلك في هـــذا المقـــامومـــن بـــين النقـــاط المهمـــة الـــتي يجـــب ا       

أو الغرامـــة لا يمكــــنهم الاســــتفادة مـــن وقــــف التنفيــــذ  بستم إدانـــتهم بعقوبــــة الحــــالمســـلمين الــــذّين تــــ

 ) le sursis conditionnel à l’exécution de leur peine( المشروط  لعقوبتهم
)4(.  

                                                           
(1)  - Émile Larcher et Georges Rectenwald : op.cit, p.243 
(2)   -Ibid, pp.243-244.  

فهـي الـدعوى الـتي الدعوى العمومية هي حق الدولة ممثلة في سلطة الا�ام في ملاحقة مرتكب الجريمة وتقديمه للقضـاء، أمـا الـدعوى المدنيـة   - )3(

مـن قـانون القضـاء العسـكري للجـيش  54و 53وقـد نصـت المـادتين  .رر الـذي لحـق بـهريمة  أمام القضاء للتعـويض عـن الضـالجيرفعها  المتضرر من 

مـــن نفـــس  75علـــى أنّ مجـــالس الحـــرب لا تبـــت ســـوى في الـــدعوى العموميـــة مـــا عـــدا الحـــالات الـــواردة في المـــادة ) 1857جـــوان9(الـــبري الفرنســـي 

  :أنظر .القانون، وأنّ الدعوى المدنية لا تبت فيها سوى المحاكم المدنية

- code de la justice militaire pour l’armé de terre .9juin 1859, art 53 et 54, op.cit, p.16. 
(4) - Émile Larcher et Georges Rectenwald : op.cit, p.244. 
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 أمامهـا مـن غـير تطبـق علـى المتقاضـين المـاثلينالفرنسـية في الجزائـر مجالس الحـرب وقد كانت        

لي علــى الأهــاتفرضــها كانــت العقــو�ت الــتي  أغلــب انون العــام، وبــذلك فــإنّ العســكريين قواعــد القــ

 قــــانون العقــــو�ت ارتكــــا�م جنــــا�ت وجــــنح هــــي العقــــو�ت المنصــــوص عليهــــا فيالمســــلمين جــــراّء 

قــانون المنصــوص عليهــا في  العقــو�تإلى بعــض  �لإضــافة، 1810ســنة الصــادر العــادي  الفرنســي

مــن قــانون العقــو�ت العــادي المتعلقــة  463نّ أحكــام المــادة ذلــك فــإ مــعو  ،)1(القضــاء العســكري

 .)2(المتقاضين أمام مجالس الحربلم تكن تسري على الأهالي بتخفيف عقوبتي الحبس والغرامة 

المسـلمين للأهـالي  ا عسـكرية، فقـد تمّ تجاهـل الصـفة المدنيـةا كانت مجالس الحرب محاكمًــمّ ـول      

المحكـوم علـيهم �ـذا الحكـم  إعـداميـتم كـان حيـث   ،)la peine capitale( الإعـدامعقوبـة المـدانين ب

كمــا   رأسالــولــيس عــن طريــق قطــع علــى ذلــك قــانون القضــاء العســكري،  كمــا نــصّ �لرصــاص   ارميــً

  .)3(نصّ على ذلك قانون العقو�ت العادي

  : إجراءات التحقيق والمحاكمة -ب

 ي علــى أنّ عمليــة البحــث في الجنــا�تالــبرّ يش الخــاص �لجــقــانون القضــاء العســكري نــصّ         

 les assimilés aux( وشبه العسكريين )les militaires(  رتكبة من طرف العسكريينوالجنح الم

militaires(  ة بجمــع الأدلــة الكافيــة تتولاهــا الشــرطة القضــائية العســكرية، حيــث تقــوم هــذه الأخــير

وتخضــع الشـــرطة  ،تهملمحـــاكم أمــام مجـــالس الحــرب أو الجنحــة ثمّ تقـــوم بتقــديم مرتكبيهـــا عــن الجنايـــة

و يمـارس مهامهـا  circonscription) (دائـرة الاختصـاصالقضـائية العسـكرية لسـلطة الجنـرال قائـد 

، الضباط، ضباط الصف، قادة سر�ت الدرك، )les adjudants de place(المساعدين: كل من

                                                           
(1) - Émile Larcher et Georges Rectenwald : op.cit, p.244. 

والجـنح المرتكبـة مـن  نـا�تنون العقـو�ت لا تطبـق علـى الجمـن قـا 463المـادة :" مـايلي علـى1842سـبتمبر  26مـن أمـر  47المـادة  نصـت - )2(

أهلـي في  شـخص أو ضـحية فرنسـي أو أوربي أوضـد -la chose publique  (3(ام العـ شأنضد ال -2 ضد أمن الدولة-1:طرف الاهالي

  .O.du 26 septembre 1842, art.47, in : M.P. de Menerville : op.cit, p.201 -   :   أنظر .خدمة فرنسا
(3) - Idem. 
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 Les gardes de l’artillerie et du( سةالمدفعية والهند خفراء، ) (chefs postesرؤساء المراكز

génie(الات التلبسمجالس الحرب في ح ، والمقررين لدى  )flagrant délit()1(.  

ـــئن كـــان الأهـــالي المســـلمون يحـــاكمون أمـــام نفـــس مجـــ                  الـــتي تحـــاكم العســـكريين الس الحـــربول

ــــنفس القواعــــد الخاصــــة �جــــراءاقــــد أُخضــــعوا ، فشــــبه العســــكريينو  ــــتي يخضــــع لهــــا ت التحقيــــق ال ل

ســير بـــنفس القواعــد منـــذ بدايــة الاحـــتلال إلى غايــة ســـنة وقــد بقيـــت هــذه الإجـــراءات تٌ . )2(هــؤلاء

كانـت إجـراءات التحقيـق في   المرحلـة إلى أنـّه خـلال تلـكتشـير التقـارير الرسميـة الفرنسـية و  ،1860

لى عكس التحقيقات ع ما يرام لي المسلمين لا تسير علىوالجنح المرتكبة من طرف الأها الجنا�ت

  . وشبه العسكريين المرتكبة من طرف العسكريين الخاصة �لجنا�ت والجنح

التحقيقــات المتعلقــة �لجنــا�ت والجــنح المرتكبــة مــن طــرف  الرسميــة الفرنســية أنّ التقــارير تــذكر       

 ا فيان يتسـبب غالبـً، وهـو الأمـر الـذي كـتسـتمر لمـدة زمنيـة طويلـةو ة ئـيبطالأهالي المسـلمين كانـت 

يــؤدي  هــو مــادة زمنيــة طويلــة، و لمــد البــت فيهــا يــعاتــراكم القضــا� أمــام مجــالس الحــرب، و�خــير مو 

، ومــن ثمــة انتشــار حالــة الاعتــداءات وتكررهــا بشــكل ضــد ا�ــرمين بــدوره إلى عــدم فاعليــة العقــاب

ائــد القــوات البريــة والبحريــة وزيــر الجزائــر والمســتعمرات في رســالته إلى قفي هــذا الإطــار عــبرّ و . دوري

المرتكبـة مـن طـرف والجـنح  عـن قلقـه بخصـوص كثـرة الجنـا�ت 1859 سـبتمبر �16لجزائر بتـاريخ 

الأمـــر "ـالـــتي وصـــفها بـــ )division de Constantine( في مقاطعـــة قســـنطينةالأهــالي المســـلمين 

� المعروضــة أمــام بطــئ إجــراءات معالجــة القضــا إلى "الوضــع البــائس"ســبب هــذا  وأرجــع، "المرعــب

مـن طـول المـدة بـين �ريـخ ارتكـاب الجريمـة وتنفيـذ العقوبـة ضـد  مجالس الحرب، وما ينجر عن ذلك

       .)3(الأهالي نظرفي لفعاليته العقاب ؤدي إلى فقدان ا�رم، وهو الأمر الذي ي

                                                           
(1) - code de la justice militaire pour l’armé de terre .9juin 1859, art.83et 84, op.cit, p.23. 
(2) - Voir : O. du 10 out 1834, art.37, in : R.A.G.A, op.cit, p.56. 
(3) - C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h34, lettre du Ministre de l’Algérie et des 
colonies au général commandent supérieur des forces de terre et de mer  en Algérie, 
16/09/1859, 03pages. 
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تســتغرق  المســلمينوالجــنح المرتكبــة مــن طــرف الأهــالي  وقــد كانــت التحقيقــات في الجنــا�ت       

بلـــغ مـــثلا  1859ففـــي ســـنة بقضـــا� العســـكريين،  طويلـــة مقارنـــة �لتحقيقـــات المتعلقـــةزمنيـــة ة مـــد

الحـرب  يالتحقيق الخاصـة بقضـا� العسـكريين المعروضـة علـى مجلسـالمدة الزمنية المستغرقة في  عدلم

 الزمنيـــة لمـــدةامعـــدل  بلـــغ بينمـــا ،ا للقضـــية الواحـــدةيومًـــ 71 قاطعـــة وهـــران حـــواليلموالثـــاني الأول 

كما هو مبـينّ في    للقضية الواحدة ايومً  112 حوالي قضا� الأهاليالمتعلقة ب يقالتحقالمستغرقة في 

  :)1(الجدول الموالي

 في الجنا�ت والجنح المرتكبة من طرف العسكريين والأهالي المستغرقة في التحقيق معدل المدة الزمنية

  1859قاطعة وهران خلال سنة  لممجلسي الحرب الأول والثاني علىالمعروضة 

  )وهران( الثاني مجلس الحرب  ) وهران( الأول مجلس الحرب  

  المسلمين الأهالي  العسكريين  المسلمين الأهالي   العسكريين

  يوم99  يوم 64  يوم 111  يوم 73  1859السداسي الأول من سنة 

  يوم100  يوم67  يوم 133  يوم81  1859السداسي الثاني من سنة 

ومًـا بعـد يـوم إلى العـدد الكبـير طـول مـدة التحقيـق وتزايـدها يوقد أرجع قائد مقاطعة وهـران        

يســـتدعي الاســـتعانة بمترجمـــين لفهـــم لغـــة كـــان الأهـــالي المســـلمين، وصـــعوبة التحقيـــق الـــذي  لقضـــا� 

مشــاكل أخــرى تتعلــق بصـعوبة جمــع الشــهود الــواردة أسمـاءهم في المحاضــر بســبب بعــدهم و المتهمـين، 

  .)2(مقر قائد المقاطعة العسكرية أو بسبب تغييرهم المتكرر لمكان إقامتهمعن 

في القضـــا�  اتقيقـــالتحســـبيل  شــاكل والصـــعو�ت الـــتي كانـــت تعــترضالمهـــذه لقــد دفعـــت        

والجنح المرتكبـة مـن طـرف الأهـالي المسـلمين بـوزير الجزائـر والمسـتعمرات الكونـت  المتعلقة �لجنا�ت

                                                           
(1) - C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h34, rapport du général de division d’Oran  
au commandant supérieur, 16 /09/859,03 pages. 
(2) - Idem. 
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)(comte de Chasseloupe-Loubat شاســلوب لــو�
  إلى كتابــة تقريــر حــول هــذه القضــية )1(

مجــالس  تواجههــاالــتي  التحـد�ت بــينّ فيــهوقــد  ،1860مبراطــور �بليــون الثالــث سـنة لإإلى اأرسـله 

نتيجــة لتحقيـق في قضـا� الأهــالي، والمتمثلـة في بطـئ التحقيــق وعـدم فاعليتـه الحـرب جـراّء مشــاكل ا

-ب هذه الصـعو�تاسبتتمثل أأو الجنحة المرتكبة، و لكافية لإثبات الجناية ع الأدلة اصعو�ت جم

بعـــد الأهـــالي عـــن ضـــباط الشـــرطة القضـــائية العســـكرية المكلفـــين �لتحقيـــق،  في -علـــى حـــدّ قولـــه

الوصول إليهم مـن ن في مناطق معزولة يصعب والجنح يقطنو  ا وأنّ غالبية مرتكبي الجنا�تخصوصً 

ا للتنقـــل بـــون مـــن الإدلاء بشـــهادا�م تلافيـًــنّ الكثـــير مـــنهم كـــانوا يتهرّ إأجـــل جمـــع شـــهادا�م، بـــل 

   .)2(كشهود  لحضوراد جلسات المحاكمة للمسافات بعيدة عند انعق

وللخروج من هذا المأزق وتحسين أداء مجالس الحرب اقـترح صـاحب التقريـر علـى الإمبراطـور        

لقيــام بعمليــة التحقيــق مــن خــلال مــنحهم صــفة �بليــون الثالــث تكليــف ضــباط المكاتــب العربيــة �

خصوصًـــا وأ�ـــم قـــرب مـــا يكـــون مـــن الأهـــالي انوا أكـــ ، بحجـــة أ�ـــم)3("ضـــباط الشـــرطة القضـــائية"

الــتي كانــت تعتــبر بحــق وســيطاً بــين الإدارة الاســتعمارية والأهــالي  )4(يشــرفون علــى المكاتــب العربيــة 

  .المسلمين

لاقتراح وزير الجزائر والمستعمرات وأصدر مرسومًا نصّ علـى وفعلاً فقد استجاب الإمبراطور        

والجـنح المرتكبـة مـن طـرف  قيـام �جـراءات التحقيـق في الجنـا�تتكليف ضباط المكاتب العربيـة �ل

                                                           
وللإشــارة فـإن هــذه الــوزارة منصـبه، مــن ا للــوزير جـيروم �بليــون الــذي اسـتقال خلفًـعلــى رأس وزارة الجزائـر والمســتعمرات شاصـلوب لــو� ينّ عُــ - )1(

، العـودة إلى النظـام السـابقتم و ، هن منصـبشاصلوب لو� مـ ، وعزل1860، غير أ�ا ألغيت سنة 1858حلت محل الحكومة العامة بداية من سنة 

-1845(السياسـة الإداريـة الفرنسـية وآ�رهـا علـى المسـلمين الجزائـريين :عبـد الحفـيظ قبـايلي : انظـر ،لجزائـرلا ا عامً الجنرال بيليسه حاكمً   تعيينوتم

  .25، ص 2014-2013: قالمة، الموسم الجامعي 1945ماي  8، مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة )1900
(2)  -  Rapport du comte Chasseloup-Laubat  à l’empereur, in : M.P. de Menerville, op.cit, 
marge n°1, pp.401-402. 
(3)

 - Idem. 
ــــئت  - )4( ــــاريخ بموجـــــــب قــــــرار المكاتــــــب العربيــــــة  أنشــ ــو بتــ ــــد عرَّف1844فيفــــــري  1 الحــــــاكم العــــــام الجنـــــــرال بيجــــ ـــد   هــــــا،  و قـــ  يقونيـــــــهإفردينانـــ

)F.Hugonnet( المكتب العربي هو حلقة الوصل ما بين الجـنس الأوربي الـذي اسـتوطن �لقطـر الجزائـري منـذ عـام : "   كما يليئها  أحد رؤسا

                                                         :أنظــر  ،... "الآن الجــنس الأهلــي الــذي يقطــن الــبلاد مــن قبــل و لا يــزال إلىو  1830

F.Hugonnet : souvenirs d'un chef du bureau arabe , paris , 1858 , pp.5-6.                          -  
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المرتكبـة  الجنا�ت والجـنح فيبحث �ل فيما يتعلق : "الأهالي المسلمين، حيث جاء في مادته الأولى

تحــت ســلطة الجنــرال الشــرطة القضــائية في المنــاطق العســكرية  تكــون ،المســلمين مــن طــرف الأهــالي

رؤســـاء المكاتـــب العربيـــة وأعـــوا�م الـــرسميين في آن واحـــد مـــع الأعـــوان  ويضـــطلع �ـــاقائـــد المقاطعـــة 

  .)1("من قانون القضاء العسكري للجيش البري 84المبينين في المادة 

لـــى مســـتوى القســـمة يتكفلـــون ع العربيـــة وبموجـــب التنظـــيم الجديـــد أصـــبح ضـــباط المكاتـــب       

ـــة التحقيـــق والبحـــث في الجنـــا�ت ـــتي تـــتم غالبـًــا بمســـاعدة والجـــ بعملي الأهـــالي، مـــن  مأعـــوا�نح، وال

أو الجنحة والاستماع للشهود، وتحرير محاضر خاصـة لهـذا  ن بجمع الأدلة الكافية عن الجنايةفيقومو 

إلى ) commandant de subdivision( قسـمةاليـتم تحويــل المتهمـين �مــر مـن قائــد  ثمّ  ،الغـرض

    .)2(المختص لمحاكمتهم  مجلس الحرب

نّ مشـــكلة صـــعوبة التحقيـــق وبطئهـــا لم تحـــل بصـــفة �ائيـــة بموجـــب التنظـــيم الجديـــد، والحقيقـــة أ     

 فيمـا بعـد في محطـات كثـيرة، فقـد طرحـت هـذه المشـكلة 1865مـارس  15الذي جاء به مرسـوم 

المقاطعــات، وكانــت ســببًا في الانتقــادات الــتي تعــرض لهــا قضــاء قــادة  وفي مــرات عديــدة مــن طــرف

  .لاحقاذلك مجالس الحرب في الجزائر خلال هذه المرحلة كما سنرى 

ومهما يكن من أمر، فإنّ إجراءات التحقيق كانت إجراءً أوليـًا أساسـيًا يسـبق تقـديم المتهمـين      

 تركيبــة مجلــس الحــرب الخــاص بمحاكمــة كانــت  وقــد. لمحاكمــةا لإجــراء أمــام مجلــس الحــرب المخــتص

ة ضـــباط الصـــف والجنـــود الفرنســـيين ا�لـــس الخـــاص بمحاكمـــ لأهـــالي المســـلمين هـــي نفســـها تركيبـــةا

   :تركيبته منتكون تالذي 

                                                           
(1) - C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h34, DI , du 15 mars 1860 ,02 pages. 

ا، نماذجً  .تيارت، سعيدى، جيريفيل، البيض) 1870-1844(لجزائريالمكاتب العربية ودورها في المد الاستعماري �لغرب ا: فاطمة حباش - )2(

-2013، جامعــة وهــران، الآ�رو د بــن نعيمــة عبــد ا�يــد، قســم التــاريخ .أ إشــرافأطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه في التــاريخ الحــديث والمعاصــر، 

  .380.، صم2014
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 قيدع رئيس المحكمة الذّي يكون برتبة )colonel (   أو مقدم)lieutenant colonel (،        

 لتاليةالرتب اقضاة  من ذوي ) 6(ستة:     

                                     ،)chef d’escadron ou major( أو قائد فرقة  )  chef de bataillon(رائد -

                                           ،)capitaines deux(نقيبان اثنان -

                                                                        ،)lieutenant( ملازم أول -

                               ،لة التعذر يضاف ملازم أولوفي حا )sous lieutenant( ملازم -

)sous officier(ضابط صف -
)1(.    

ولى قد أعطى المشـرعّ الفرنسـي للمتهمـين المـاثلين أمـام مجـالس الحـرب حـق الـدفاع، حيـث تتـو       

أو يتـــولى مهمـــة اختيـــاره بنفســـه، والـــدفاع يكـــون لمـــتهم للـــدفاع عـــن ا  محـــام النيابـــة العســـكرية تعيـــين

ورغــم أنّ  المشــرع الفرنســي قــد مكّــن المتهمــين الأهــالي مــن حــق الــدفاع أمــام . )2(غالبــًا محاميــًا مــدنيًا

فعّـــال والمســـتقل، مجــالس الحـــرب، إلاّ أ�ـــا كانــت شـــكلية فقـــط، ولم تكــن ترقـــى إلى درجـــة الــدفاع ال

، ولا تســــتند علــــى حجــــج صــــوريةمجــــالس الحــــرب صــــدر�ا تالأحكــــام الــــتي أغلــــب " لــــذلك كانــــت

  .)3("ةشواهد قويو 

المتعلقــة تخضــع لــنفس الأحكــام فقــد كانــت المســلمين و�لنســبة لإجــراءات محاكمــة الأهــالي        

مــن  151إلى  113اد المــو بمحاكمــة العســكريين الفرنســيين وشــبه العســكريين المنصــوص عليهــا في 

   .)4(العسكريقانون القضاء 

                                                           
(1) - Voir : code de la justice militaire pour l’armé de terre(9 juin 1857) , op.cit, p.6. 
(2)  - Idem. 

، مجلـة "والعقو�ت الخاصة �لأهالي المسلمين في الجزائـر المسـتعمرة خـلال القـرن التاسـع عشـر، الأقضية القمعية الاستثنائية: "رمضان بورغدة )3( - 

 .239، ص2008، جوان 29العلوم الإنسانية، العدد 
(4) - Voir : code de la justice militaire pour l’armé de terre(9 juin 1857),art.113-151, op.cit, 
pp.20-36. 
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 الأهـالي المسـلمين فتتمثـل فيالمتهمين تنطق �ا مجالس الحرب ضد كانت أمّا العقو�ت التي         

  : التالية الجنائية والجنحيةالعقو�ت 

   :) les peines en matière criminelle( العقو�ت الجنائية -1 

                                                          .)la mort( الإعدام -

المحكـوم علـيهم �ـذه  :)les travaux forcés à perpétuité( الأعمـال الشـاقة المؤبـدة -

 .اللعمل في الأعمال الشاقة الأكثر إيلامً  تم تسخيرهمالعقوبة المؤبدة ي

يقــع مكــان  إلى رحيلهمتم تــيــ�ــذه العقوبــة  مالمحكــوم علــيه: )la déportation( الإبعــاد  -

 .، ويمنعون من العودة إليها مدى الحياةتحدده الحكومةالفرنسية  القاريةخارج الأراضي 

ح مدة هذه العقوبة بين و اتتر : )les travaux forcés à temps( المؤقتةالأعمال الشاقة  -

 .سنة على الأكثر) 20(سنوات على الأقل وعشرين ) 5(

 .)la détention ( سجنال  -

سـنوات ) 5(تتراوح مدة هذه العقوبة بين خمس  :)la réclusion( سجن مع الأشغالال  -

  .سنوات على الأكثر)10(على الأقل و عشر

المحكـوم علـيهم �ـذه العقوبـة إلى خـارج  إبعـاديـتم :  )le bannissement( المؤقـت بعـادالإ -

علــى الأقــل  ســنوات) 5(بــين خمــس �ا الأراضــي الفرنســية �مــر مــن الحكومــة، وتــتراوح مــد

 .سنوات على الأكثر) 10(عشرو 

  :)les peines en matière de délits( يةالجنحالعقو�ت  - 2 

 تم تســخيرهمالمحكــوم علــيهم �ــذه العقوبــة يــ: )travaux publique( عموميــةالشــغال الأ -

كحــــــدّ أدنى ) 2(بــــــين ســــــنتين �اتــــــتراوح مــــــدو  ،عامــــــةالنفعــــــة المللخدمــــــة في أشــــــغال ذات 

 .ت كحد أقصىسنوا) 10(عشرو 
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أدنى  حدكأ�م   )6( ستة تتراوح مدة هذه العقوبة بين: )l’emprisonnement( بسالح -

 .سنوات كحد أقصى )5(خمسو 

           .)l’amende( )1( الغرامة -

  :في أحكام مجالس الحربالطعن  -ج

لطعــن في حــق ام حرمــوا مــن رغــم الصــفة المدنيــة الــتي ينتمــي إليهــا الأهــالي المســلمون إلاّ أّ�ــ        

ا لطــرق الطعــن المنصــوص عليهــا في قــانون وفقًــ الحــربالصــادرة ضــدهم مــن طــرف مجــالس الأحكــام 

، ولم يكـن لهـم الحـق سـوى في تقـديم طعـون أمـام 1808الصـادر سـنة  لإجراءات الجزائية الفرنسـيا

وشـبه العسكرية كما هو معمول به مع العسكريين  )2( conseils de révision)( مجالس المراجعة

�لطـابع إجراءات الطعن �ثرت " : أنّ  لارشي اميل  عتبروفي هذا الصدد ي. العسكريين الفرنسيين

الخاصــــة �لأهــــالي المســــلمين فــــإنّ إجــــراءات الطعــــن  وعليــــه ،)3("العســــكري لقضــــاء مجــــالس الحــــرب

وهــو مــا نصــت  ،القضــاء العســكريقــانون اعــد تخضــع لقو المــدانين مــن طــرف مجــالس الحــرب كانــت 

علـى  تالـتي نصـ 1842سـبتمبر  26الملكـي الصـادر بتـاريخ   مـرالأمـن  42ه أحكام المادة  علي

يمكـن أن تخضـع سـوى  لاالمسـلمين،  الأهاليضد  مجالس الحرب الأحكام الصادرة من طرف:" أنّ 

   .)4( "القوانين العسكريةفي عليه  حسب التنظيم المنصوص )pourvoi en révision(لإعادة النظر

                                                           
(1) - Voir : Code de la justice militaire pour l’armé du terre du 9 juin 1857, art.185, op.cit, 
p.90.voir aussi : Code pénal de l’empire français, art.6-43,op.cit, pp.2-6. 

الذي أنشأ مجالس المراجعة  )  VIan vendémiaire  loi du 18 ( 1797أكتوبر 9في فرنسا لأول مرة بموجب قانون   أنُشأت  -  )2(

مجالس دائمة في  ) 03(ثلاثة  1857وفي الجزائر بلغ عددها سنة . من أجل إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن مجالس الحرب ضد العسكريين

  : أنظر. تمّ إلغاء مجلس وهران ومجلس قسنطينة، ولم يبق سوى مجلس الجزائر 1875جانفي  12وفي . قسنطينةكل من الجزائر ووهران و 

 - Jean Claude Farcy : un formulaire de jugement publié dans le dictionnaire de la justice 
militaire du Mesgnil, 1847, mise sur internet le 21 septembre 2007. Le lien électronique :     
https://criminocorpus.org/fr/outils/sources-judiciaires-contemporaines/presentation-des-
thematiques/documents-commentes/07-documents-sur-la-justice-m/ .  
- D, du 18 juillet 1857, art.2, in : B.O.A.G.A ,1857,op.cit, p.243. 
- Henry Hugues et Paul Lapra :op.cit, p.310. 
(3) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.245. 
(4) - O.R du 26 septembre 1842, art.42, in : M.P de Menerville : dictionnaire de la 
législation algérienne, 1V(1830-1860), op.cit. p.393. 
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ضـد عن مجـالس الحـرب لارشي أنّ قضية إعادة النظر في الأحكام الصادرة اميل إميل  تبراع       

تمّ بعــد أن  فقــدت أهميتهــاقــد أمــام مجــالس المراجعــة  الإســرائليين أو الأوربيــين أو الأهــالي المســلمين

ولعـلّ الأمـر . )1( 1875جـانفي  12بموجـب مرسـوم د ص عدد هـذه ا�ـالس إلى مجلـس واحـيقلت

قـــد هـــو أنّ الأوربيـــين والإســـرائيليين  بخصـــوص هـــذه النقطـــة لارشـــياميـــل ه يـــلإلـــذي لم يشـــر المهـــم ا

 1860مــارس  15رب بعـد صــدور مرســوم أصـبحوا غــير معنيــين أصــلاً �لتقاضـي أمــام مجــالس الحــ

والواقــع أنّ التنظــيم المطبــق  .بــدل مجــالس الحــرب الــذي جعلهــم يمثلــون أمــام محــاكم القــانون العــام

ضـد الأهـالي المسـلمين كـان صـورً�، عن مجالس الحرب لنظر في الأحكام الصادرة بخصوص إعادة ا

وهـو الأمـر الـذي  عـن مجـالس الحـرب، ادرةصـا مـا كانـت تؤكـد الأحكـام الالبً لأنّ مجالس المراجعة غ

كان يتسبب في دفع الأهالي المدانين إلى تقديم طعون لدى محكمة النقض رغم كو�ا غـير مختصـة، 

     . )2(خيرة تصدر قرارات بعدم الاختصاصوكانت هذه الأ

   

        

 

  

  

  

 

                                                           
(1) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.245. 
(2) - Voir :  Robert Estoublent : Bulletin judiciaire de l’Algérie, tome premier, année 1845,  
Adolphe Jourdan, libraire-éditeur, Alger, 1890, pp.11-12. Voir aussi : 
- Robert Estoublent : Bulletin judiciaire de l’Algérie, tome second (1849-1858), Adolphe 
Jourdan, libraire-éditeur, Alger, 1890, p.15, 43, 50, 63. 
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 الأھالي المسلمون أمام مجالس الحرب : المبحث الثالث

مــن الو�ئــق المتعلقــة بحصــيلة عمــل  عــدد معتــبرعلــى  عطــلاالابحــث از هــذا المانجــتطلّــب        

وتتمثـل هـذه الو�ئـق في  ،)الجزائـر، وهـران، وقسـنطينة( للجزائـر ةمجالس الحرب في المقاطعات الثلاث

 المنجزة من طـرفالتقارير مختلف الإحصائيات التي كانت تنشرها وزارة الحرب، والحكومة العامة، و 

، إضـافة إلى رؤسـاء الأهـاليضباط الشرطة القضائية المكلفـين �لتحقيـق، وضـباط المكاتـب العربيـة و 

    .المراسلات المتبادلة بين المسئولين الفرنسيين

  :لأحكام الصادرة عن مجالس الحربتحلیلیة لقراءة  -1

تلـــف مخ تتعلـــق بحصـــيلة عمـــل في إصـــدار إحصـــائياتطات الاحـــتلال الفرنســـي لم تشـــرع ســـل      

، ففي هذا التاريخ أصدرت وزارة الحـرب 1838إلاّ في سنة في الجزائر مصالحها المدنية والعسكرية 

 tableaux de la("ســية في الجزائــرجــدول وضــعية المؤسســات الفرن" :أول نشــرة رسميــة بعنــوان

situation des établissement  français dans l’Algérie ( 
وقد تضـمنت هـذه النشـرة . )1(

ويجـــب الإشـــارة هنـــا إلى ملاحظتـــين . إحصـــائيات خاصـــة بحصـــيلة عمـــل مجـــالس الحـــرب في الجزائـــر

الس الحـرب خـلال عدم وجود إحصائيات تخـص حصـيلة عمـل مجـبالأولى هامتين؛ تتعلق الملاحظة 

رغــم أنّ ، )2(1832تبــدأ مــن ســنة الــواردة فيهــا حصــائية الإعطيــات فالم ،1831و  1830ســنتي 

أكتـــــوبر  15ســــلمين بدايــــة مــــن اختصاصــــات مقاضــــاة الأهــــالي الم مجــــالس الحــــرب قــــد اســــتلمت

 النشـرات فعلى عكس �قي تتعلق �لإحصائيات الواردة في النشرة،فالملاحظة الثانية أمّا . 1830

لم تـــــرد معطيـــــات مفصـــــلة عـــــن عـــــدد الأحكـــــام الصـــــادرة ضـــــد  1838الـــــتي صـــــدرت بعـــــد ســـــنة 

  . العسكريين الفرنسيين وعدد الأحكام الصادرة ضد الأهالي المسلمين

                                                           
(1) - Voir : Ministère de la guerre : Tableaux  de la situation des établissements français 
dans l’Algérie, imprimerie royale, paris, février 1838, p.246. 

         "للجزائر لراهنةا الةالح" ر، وبعد ذلك عوضت بنشرة مرت هذه النشرة في الصدور إلى غاية مطلع الستينات من القرن التاسع عشاست -  )2(

  ) état actuel de l’Algérie( التي تصدرها الحكومة العامة.  
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فقــد بلــغ عــدد " جــدول وضــعية المؤسســات الفرنســية في الجزائــر"  وحســب مــا ورد في نشــرة       

ئـر ضـد العسـكريين و الأهـالي المسـلمين خـلال سـبعة الأحكام التي أصدر�ا مجـالس الحـرب في الجزا

حكمًا، من بينهم مائة وأربعـة ) 6280(ستة آلاف ومائتان وثمانون  ) 1838-1832(سنوات

)  6146(حكمًـــا ضـــد الأهـــالي المســـلمين، وســـتة آلاف ومائـــة وســـتة وأربعـــون ) 134( وثلاثـــون

الحــرب بمدينــة أصــدرها مجلــس  وقــد بلغــت عــدد الأحكــام الــتي. حكمًــا ضــد العســكريين الفرنســيين

بينمـا أصـدر مجلـس وهـران اثنـان . حكمًـا) 69(تسـعة وسـتون ةالجزائر خـلال هـذه السـنوات السـبع

صــدر مجلــس كمــا أ. حكمًــا) 29(وأصــدر مجلــس عنابــة تســعة وعشــرون . حكمًــا )32(وثلاثــون

وو مــا  ،)1(فقــط) 01(ولم يصــدر مجلـس قســنطينة سـوى حكمًــا واحـدًا. أحكـام) 03(بجايـة ثلاثــة 

         :يوضحه الجدول الآتي

   )2()1838- 1832 (خلال الفترة  مجالس الحربالتي أصدرتھا  عدد الأحكام

ع الأحكام مجمو    السنوات

  )أهالي + عسكريين(

  ملاحظات  عدد الأحكام الخاصة �لأهالي المسلمين  

لا توجد   ا�موع  قسنطينة  بجاية   عنابة  وهران    الحزائر 

صة إحصائيات خا

 1830بسنتي 

كما أنهّ   1831و

لا توجد معطيات 

مفصلة تخص سنة 

1832  

1832  718   -  -   -  -  -    06  

1833  1081  17  15  ((  -  -   32  

1834  1141  15  01  01  02  -  19  

1835  848  04  06  02  01  -  07  

1836  491  07  ((  01  -  -  08  

1837  1195  14  05  14  -  01  34  

1838  806  12  05  11  -  ((  28  

  134  01  03  29  32  69  6280  ا�موع 

                                                           
)1(

 1834عقــد جلسـاته خــلال ســنتي  )Bougie(يـة ، كمـا أنّ مجلــس بجا1838ألغـي ســنة  ) Bône( بونــة الإشــارة إلى أنّ مجلـس يجـب - 

يــد الفرنســيين بعــد حملــتهم  أي بعــد ســقوط هــذه المدينــة في 1837فقــط ثم ألغــي بعــد ذلــك، بينمــا لم ينشــأ مجلــس قســنطينة إلاّ في ســنة  1835و

  .يعقد جلساته �نتظام بعد ذلك مجلس قسنطينة وبقي ،شهر أكتوبر من نفس السنة الثانية عليها في
(2) - Ministère de la guerre : Tableaux  …, février 1838, op.cit,  p.246. 
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ـــه         دد الأحكـــام هـــو قلـــة عـــالجـــدول أعـــلاه المعطيـــات الـــواردة في مـــن خـــلال مـــا يمكـــن ملاحظت

، )1838-1832(الخاصة �لأهالي المسلمين الـتي أصـدر�ا مجـالس الحـرب خـلال هـذه السـنوات

  أحكـام) 06(ولم تتجاوز ستة ،1834 حكمًا سنة) 34(حيث بلغت في أقصاها أربعة وثلاثون 

وبلـغ معـدل الأحكـام الـتي أصـدر�ا مجـالس الحـرب خـلال سـبع سـنوات . 1832أدنى سـنة  كحدّ 

  .حكمًا سنو�ً ) 18(حوالي ثمانية عشر )1832-1838(

ســـنوات  ) 06( خـــلال الســـت قلـــيلاً وقـــد بقـــي عـــدد الأحكـــام الخاصـــة �لأهـــالي المســـلمين        

حكمًـا ) 4488(مجموع أربعة آلاف وأربعمائة وثمانيـة وثمـانون ؛ فمن )1844-1839(اللاحقة

 )127(ســـوى مئـــة وســـبعة وعشـــرونخـــلال هـــذه الفـــترة لا نحصـــي رته مجـــالس الحـــرب الثلاثـــة أصـــد

مجلـــــس الجزائـــــر ســـــتة : كـــــالآتي  ســـــلمين موزعـــــة بـــــين ا�ـــــالس الـــــثلاثخاصـــــة �لأهـــــالي الم حكمًـــــا

) 51(، مجلس قسنطينة واحد وخمسون حكمًا) 20(حكمًا، مجلس وهران عشرون) 56(وخمسون

)1(الجدول الموالي، وهو ما يوضحه �لتفصيل حكمًا
: 

 

  

 

                                                           
 1839الممتــدة بــين ســنتي  سـنواتلالخاصــة �" نسـية في الجزائــرجـدول وضــعية المؤسســات الفر "مــن نشــرةمسـتقاة الجــدول في  واردةالمعطيـات الــ -)1(

  : أنظر ،1844و

- Ministère de la guerre : Tableaux  de la situation des établissements français dans 
l’Algérie en 1839, imprimerie royale, paris, juin 1840, p.46. 
- Ministère de la guerre : Tableaux  de la situation des établissements français dans 
l’Algérie en 1840, imprimerie royale, paris, décembre 1841, p.63.  
- Ministère de la guerre : Tableaux  de la situation des établissements français dans 
l’Algérie en 1841 , imprimerie royale, paris, décembre 1842, p.68. 
- Ministère de la guerre : Tableaux  de la situation des établissements français dans 
l’Algérie 1842-1843, imprimerie royale, paris, mars 1844, p.70. 
- Ministère de la guerre : Tableaux  de la situation des établissements français dans 
l’Algérie 1843-1844, imprimerie royale, paris, mai 1845, p.49. 
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  )1844- 1839( مجالس الحرب خلال الفترةأصدرتھا  عدد الأحكام التي

 مجموع الأحكام   السنوات

  )أهالي مسلمين+عسكريين(
  ملاحظات  عدد الأحكام الخاصة �لأهالي المسلمين  

لم نعثر على  -  ا�موع  قسنطينة   وهران   الحزائر 

عدد الأحكام 

سنة الخاصة ب

لذلك       ،1844

فمجموع الأحكام 

التي أصدر�ا 

مجالس الحرب 

تنقصه أحكام هذه 

   السنة

1839  718  05  03  07  15  

1840  806  06  04  06  16  

1841  923  06  ((  10  16  

1842  1118  01  06  ((  07  

1843  923  09  03  02  14  

1844  ((  29  04  26  59  

  127  51  20  56  4488  ا�موع العام

يتضــح جليــًـا مــن خـــلال الأرقــام الـــواردة في الجـــدول العــدد الضـــئيل للأحكــام الـــتي أصـــدر�ا         

بلـغ معـدل الأحكـام الـتي أصـدر�ا خـلال  ، حيـث)1844-1839(رب خلال الفـترة مجالس الح

وً�، وبلــــغ عــــدد الأحكــــام أقصــــاه ســــنة حكمًــــا ســــن) 21(هــــذه الســــنوات حــــوالي واحــــد وعشــــرون

. فقــــط أحكــــام) 07(ســــبعة  1842أد�ه ســــنة حكمًــــا، وبلــــغ ) 59(ينبتســــعة وخمســــ 1844

  .حكمًا) 95(بلغت تسعة وخمسون حيث  أكبر عدد من الأحكام، 1844نة وسجلت س

بــين  وعمومًــا يمكــن القــول أنّ عــدد الأحكــام الــتي أصــدر�ا مجــالس الحــرب طيلــة الفــترة الممتــدة     

جــدًا مقارنــة بعــدد الأحكــام الــتي أصــدر�ا ضــد العســكريين  قليلــةكانــت 1844و 1832ســنتي 

) 1844-1832(الفرنســيين؛ فقــد بلــغ عــدد الأحكــام الخاصــة �لأهــالي المســلمين خــلال الفــترة 

  .حكمًا سنو�ً ) 20(حكمًا فقط، بمعدل عشرين) 261(مائتان وواحد وستون

حكـــــام الـــــتي أصــــدر�ا مجـــــالس الحـــــرب خــــلال هـــــذه الســـــنوات عــــدد الأ قلــّـــةوترجــــع أســـــباب      

إلى محدوديــة المنــاطق الــتي كانــت تســيطر عليهــا القــوات الفرنســية خــلال هــذه ) 1832-1844(
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إضافة إلى أنّ هذه . والتي لم تكن تتجاوز المدن الساحلية وبعض المناطق الداخلية الأخرى ،المرحلة

ين، وممارسـتهم الفرنسيين لأيديهم علـى الأهـالي المسـلم المرحلة تميزت �لفوضى وإطلاق العسكريين

والتي كانت تصـل إلى حـد الإ�دة الجماعيـة بحجـة إخضاع الأهالي للمحاكمة، دون  للقمع المباشر

الـتي كانـت العوفيـة  مـا وقـع لقبيلـة�ديدهم للسيادة الفرنسية وتواطئهم مع قـادة المقاومـة علـى غـرار 

، ومجـزرة غـار الفراشـيش بجبـال الظهـرة 1832سـنة عن بكرة أبيهـا  التي أبُيدتقرب الحراش تقطن 

  .     1845ضد قبيلة أولاد ر�ح سنة 

شــهد عــدد الأحكــام الــتي أصــدر�ا مجــالس الحــرب ضــد ) 1849-1845(وخــلال الفــترة       

إلى  1844حكمًـا سـنة ) 59(الأهالي المسلمين ارتفاعًا ملحوظاً، فقد قفزت من تسـعة وخمسـين 

ــــــة  ــــــينمائ ــــــا ســــــنة ) 139(وتســــــعة وثلاث ــــــغ ثمــــــانون، أي بفــــــارق عــــــ1845حكمً ) 80(ددي يبل

للجزائــر خــلال خمســة ) 03(وقــد بلــغ عــدد الأحكــام الــتي أصــدر�ا مجــالس الحــرب الــثلاث.حكمًــا

حكمًـــا، حيـــث أصـــدر مجلـــس الجزائـــر ) 714(ســـبعمائة وأربعـــة عشـــر) 1849-1845(ســـنوات

) الإحصائياتتوفر  عدمبسبب  1849نة دون احتساب س(حكمًا ) 217(مائتان وسبعة عشر

حكمًـا، بينمـا أصـدر مجلـس قسـنطينة مائتـان ) 247(وأصدر مجلـس وهـران مائتـان وسـبعة وأربعـون

   :يوضح ذلك )1(، والجدول المواليحكمًا) 250(وخمسون

  

  

  

                                                           
 :لتاليةالمصادر ا منمستقاة الخاصة �ذه السنوات  المعطيات الإحصائية  -  )1(

- Louis Rinn :  « régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires », 

in : R.A.T, tome1er , année 1885, Adolphe Jourdan, libraire-éditeur, imprimeur-libraire de 
l’académie,  Alger, 1885, p.63. 
- Ministère de la guerre : Tableaux  de la situation des établissements français dans 

l’Algérie 1846-1847-1848-1849, imprimerie nationale, paris, novembre 1851, p.73. 
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  )1849- 1845(خلال الحرب دد الأحكام التي أصدرتھا مجالس ع

 مجموع الأحكام   السنوات

  )لي مسلمينأها+عسكريين(

  ملاحظات  عدد الأحكام الخاصة �لأهالي المسلمين  

 1845إحصائيات  -  ا�موع  قسنطينة   وهران   الحزائر 

ينقصها مجموع 

الأحكام الخاصة 

  �لعسكريين والأهالي

تنقص إحصائيات  -

الأرقام  1849سنة 

    المتعلقة بمجلس الجزائر

1845  ((  51  29  59  139  

1846  1145  58  29  25  112  

1847  1702  44  32  46  122  

1848  1780  64  55  61  180  

1849  959   ((  102  59  161  

  714   250  247   217   5577   ا�موع العام

عـــدد الأحكـــام الخاصـــة �لأهـــالي  ارتفـــاعيبـــدو جليًـــا مـــن خـــلال الأرقـــام الـــواردة في الجـــدول         

) 1849-1845(م خــلال خمســة ســنوات المســلمين، فقــد بلــغ معــدل الأحكــام الصــادرة ضــده

حكمًــــا كــــل ســــنة، أي بــــز�دة تقــــدر بمائــــة واثنــــين وعشــــرين ) 142(حــــوالي مائــــة واثنــــان وأربعــــون

هــــذا  تفســــيرويمكــــن  ).1844و1832(مقارنــــة �لســــنوات الســــابقة الممتــــدة بــــين) 122(حكمًــــا

     تتمثــــل  عوامــــل) 03(ة الارتفــــاع الملفــــت للنظــــر في عــــدد الأحكــــام خــــلال هــــذه الســــنوات بثلاثــــ

  :فيما يلي

، المتعلــــق بمســــؤولية 1844جــــانفي  2تــــداعيات القــــرار الــــذي أصــــدره الجنــــرال بيجــــو بتــــاريخ  -1

وقـــد جـــاء هـــذا القـــرار �ليـــة جديـــدة  أراضـــيهم، صـــوص الســـرقات والجـــرائم المرتكبـــة فـــوقالقبائـــل بخ

تــرفض الــتي  والجــنح تتمثــل في فــرض غرامــات جماعيــة علــى القبائــل نــا�تلكشــف عــن مــرتكبي الجل

والجــنح الواقعــة في قبيلــتهم في أجــل أقصــاه   كشــف عــن المتســببين في الجنـا�تأو التقـديم معلومــات 

وكانت السـلطات العسـكرية تلجـأ إلى هـذا الإجـراء في حالـة عـدم معرفـة المـذنب بعـد . يومًا) 60(
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تبليــغ إلى  في ترهيــب القبائــل ودفعهــم الإجــراء، حيــث ســاهم هــذا )1(اســتكمال إجــراءات التحقيــق

خوفـًـا مــن تلقــي عقــو�ت جماعيــة، وهــو الأمــر الــذي ســاهم في  عــن المــذنبين الســلطات العســكرية

 .ارتفاع عدد القضا� أمام مجالس الحرب

الــتي كانـت تشــكل حلقـة وصــل بــين الإدارة  )2(1844فيفــري �1سـيس المكاتــب العربيـة في  -2 

كثــيرة، مــن بينهــا القيــام بنقــل التقــارير المختلفــة الاســتعمارية والأهــالي المســلمين، وأوكلــت لهــا مهــام  

. )3(والجــنح المرتكبــة في دوائــر اختصاصــها جمــع المعلومــات حــول الجنــا�تللســلطات العســكرية، و 

وقد أعطت هذه الوظائف التي كانت تقوم �ا المكاتب العربيـة دفعًـا ملحوظـًا �ـالس الحـرب، فقـد 

في مختلف القضا�، بعدما كانت الكثير من القضا�  سهلت عليها مهمة جمع المعلومات والتحقيق

هـالي تموت في مهدها ولا تصل �ـالس الحـرب، بسـبب ضـعف التحقيـق والتسـتر الـذّي يقـوم بـه الأ

  .    والجنحالمسلمين على مرتكبي الجنا�ت 

مـن الجزائـر، خصوصـا بعـد أن تمكنـوا  علـى منـاطق واسـعة مبسـط سـيطر�من  ينالفرنسيتمكّن  -3

�ائيــا  علــى مقاومــة أحمــد �ي في الشــرق الجزائــري م، وقضــائه1837احــتلال قســنطينة ســنة  مــن

   . )4(1847، ومقاومة الأمير عبد القادر في الغرب الجزائري سنة 1848سنة 

                                                           
(1) - Voir : circulaire du général Bugeaud en date 2 janvier 1844, sur la responsabilité des 
tribus à l’égard des vols et crimes commis sur leur territoire, in : R.A.G.G.A (1830-1854), 
op.cit, p.264. 
(2) - Voir : arrêté du 1 février 1844, in : R.A.G.G.A(1830-1854), op.cit,  p.269. 
(3) - Voir : marcel Emrit : Les Bureaux Arabes , Série politique , Alger, Algérie , 
documents algériens,  Document n° 10 de la série , Politique - Paru le 10 novembre 1947 
– Rubrique INSTITUTIONS , mise sur site le 15-8-2011, pp.2-3 . le lien électronique :   
http://alger-roi.fr/Alger//documents_algeriens/synthese_1947. sur les bureaux arabe et 
leurs attributions voir aussi:  Xavier Yacono : les bureaux arabes et l'évolution des genres 
de vie indigènes dans l'ouest du telle algérois , paris, 1953.       

   الـتي تناولـت التوسـع الاسـتعماري في الجزائـر وحركـة المقاومـة الجزائريـة ضـد الاسـتعمار الفرنسـي) مصـادر ومراجـع(الكتـب   هنـاك عشـرات - )4(

ـــع عشـــــــر ـــــــريو ا مقـــــــا، خصوصًـــــــخـــــــلال القـــــــرن التاســــ ــــد �ي �لشـــــــرق الجزائ ـــد القـــــــادر �لغـــــــرب ) 1848-1830(متي أحمـــ ـــة الأمـــــــير عبــــ ومقاومــــ

                       : التاليةالكتب لى الاطلاع علقارئ ل، ويمكننا )1847-1832(لجزائريا

 .ص 102، 1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2مذكرات أحمد �ي،  تقديم وتحقيق وترجمة، محمد العربي الزبيري، ط: أحمد �ي - 

  .ص 430، 1992بنان، ل-، دار الغرب الإسلامي، بيروت2، ط1الحركة الوطنية الجزائرية، ج: أبو القاسم سعد الله - 

- Charles-André Julien : Histoire de l‘Algérie contemporaine, la conquête et les débuts de 
la colonisation  (1827-1871), casbah édition, Alger, 2005, 632 pages.  
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لقد أدت العوامل الآنفـة الـذكر إلى اسـتمرار ارتفـاع عـدد الأحكـام الخاصـة �لأهـالي المسـلمين،     

، بـــــز�دة قـــــدرها مائـــــة وأربعـــــة 1850أحكـــــامِ ســـــنة ) 305(ثمائـــــة وخمســـــة فقـــــد ارتفعـــــت إلى ثلا

وقـــد بقـــي عـــدد الأحكـــام مرتفعًـــا رغـــم التفـــاوت . 1849حكمًـــا مقارنـــة بســـنة ) 144(وأربعـــون

 192و  261، حيــــث تراوحــــت مــــابين 1856و 1851والتذبــــذب في عــــدد الأحكــــام مــــابين 

مجـــــالس الحـــــرب الـــــثلاث خـــــلال حـــــال فـــــإنّ معـــــدل الأحكـــــام الـــــتي أصـــــدر�ا  وعلـــــى أي. حكمًـــــا

ـــــان وعشـــــرون ) 1850-1856( ـــــان واثن ـــــا ســـــنوً�، أي بفـــــارق ) 222(بلـــــغ حـــــوالي مائت حكمً

الـــــتي بلـــــغ معـــــدل ) 1849-1845(حكمًـــــا مقارنـــــة �لســـــنوات الخمـــــس الســـــابقة) 80(ثمـــــانين

)1(الجدول المواليوهو ما يبينه  ،حكمًا سنو�ً  142 أحكامها السنوي حوالي
:  

   )1856- 1850(خلال  الأھالي المسلمین درتھا مجالس الحرب ضدالأحكام التي أص  

 مجموع الأحكام   السنوات

  )أهالي +عسكريين(

  ملاحظات  عدد الأحكام الخاصة �لأهالي المسلمين  

إحصائيات سنتي  -  ا�موع  قسنطينة   وهران   الحزائر 

 1851و1850

                 .وردت دون تفصيل

إحصائيات سنتي  -

 1856و1855

غير مكتملة ينقصها 

  مجموع الأحكام  

1850  1838  ((  ((  ((  305  

1851  1309  ((  ((  ((  261  

1852  1688  76  68  101  245  

1853  1371  63  81  106  250  

1854  1007   69  65  44  178  

1855  ((  53  60  56  169  

1856  ((  75  56  62  192  

  1600    369   330    336    7213    ا�موع العام

                                                           
  : نظرأ) 1856-1850(الفترة للاطلاع على تفاصيل أدق حول حصيلة مجالس الحرب خلال - )1(

- Ministère de la guerre : Tableaux  de la situation des établissements français dans 
l’Algérie 1850-1852, imprimerie royale, paris, sans date, p.64. 
- Ministère de la guerre : Tableaux  de la situation des établissements français dans 
l’Algérie 1852-1854,première partie,  imprimerie royale, paris, sans date, p.68. 
- Ministère de la guerre : Tableaux  de la situation des établissements français dans 
l’Algérie 1854-1855,première partie,  imprimerie royale, paris, sans date, p.80. 
- louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires », 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.63. 
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عـــدد الأحكـــام الـــتي أصـــدر�ا مجـــالس الحـــرب ضـــد الأهـــالي المســـلمين ســـنة  تضـــاعف لقـــد         

 ةالسـنوات السـبععـدد الأحكـام الصـادرة خـلال حوالي ثلاث مرات ونصف مقارنة بمعـدل 1859

وهـو الأمـر نفسـه  ،حكمًا )315(لغ عددها ثمانمائة وخمسة عشرة فب، )1856-1850(السابقة

في عــــدد الأحكــــام رغــــم التفــــاوت  كبــــيراً   الــــتي شــــهدت ارتفاعــــاً  المواليــــة  ةوات الأربعــــ�لنســــبة للســــن

  :  )1(، وهو ما يوضحه �لتفصيل الجدول المواليالحاصل بين سنة وأخرى

  )1863-1859(خلال الأحكام التي أصدرتھا مجالس الحرب ضد الأھالي المسلمین

  ملاحظات  عدد الأحكام الخاصة �لأهالي المسلمين    السنوات

لا توجد      ا�موع  قسنطينة   وهران   الحزائر 

إحصائيات تخص 

  الخا�ت المشطوبة

1859  222  269  324  815  

1860  134  206  296  636  

1861  ((  ((  ((  853  

1862  ((  ((  ((  270  

1863  ((  ((  ((  560  

  3134  ))  ))  ))  ا�موع العام

الجدول الارتفاع الكبير لعدد الأحكام التي يات الواردة في الإحصائخلال  يبدو واضحًا من        

) 1863-1859(أصدر�ا مجالس الحرب في الجزائر ضد الأهالي المسلمين خلال خمس سـنوات 

أكـبر  1861وقـد سـجلت سـنة . حكمًـا) 3134(الذي بلغ ثلاثـة آلاف ومائـة وأربعـة وثلاثـون 

 1862حكمًـا، بينمـا شـهدت سـنة ) 853(ونعدد من الأحكام الذي بلغ ثمانمائة وثلاثـة وخمسـ

                                                           
 :أنظر 1860و  1859بخصوص الإحصائيات الخاصة بسنتي  -)1(

 - Louis Rinn : « Régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires », 
in : R.A.T, année, op.cit, p.63  .  

  :أنظرف ،1863، 1862، 1861أمّا فيما يتعلق �لإحصائيات الخاصة بسنوات  

-G.G.A : état actuel de l’Algérie 1863, imprimerie royal, paris, pp.116-117. 
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وقـــد بلـــغ معـــدل الأحكـــام . حكمًـــا) 270(أقـــل عـــدد مـــن الأحكـــام الـــذي بلـــغ مائتـــان وســـبعون

مقارنـــة بـــين المعـــدل الســـنوي لعـــدد  وإذا أجرينـــا. حكمًـــا) 626(الســـنوي ســـتمائة وســـتة وعشـــرون

-1850(الأحكـــام خـــلال هـــذه الســـنوات مـــع معـــدل عـــدد الأحكـــام للخمـــس ســـنوات الســـابقة

  .أحكامِ )404(فإننّا نلاحظ الفرق الكبير بينهما والمقدر �ربعمائة وأربعة ) 1856

�دة هـو ز عـدد الأحكـام خـلال هـذه السـنوات  رتفـاعالـذي أدى إلى ا يولعلّ السـبب الرئيسـ      

 18مجـــالس بدايـــة مـــن ) 03(مجـــالس بـــدل ثلاثـــة) 06(الـــتي أصـــبحت ســـتة  عـــدد مجـــالس الحـــرب

قـــد أعطـــت ا�ـــالس المســـتحدثة دفعًـــا قـــوً� لعمـــل قضـــاء مجـــالس الحـــرب في ، و )1(1857جويليـــة 

في قضـــا� الأهـــالي  مـــن وتـــيرة الفصـــلفـــت الضـــغط عـــن بقيـــة ا�ـــالس، وســـرعت الجزائـــر، كو�ـــا خفّ 

لحـرب إلى سـبب تزايـد عـدد القضـا� أمـام مجـالس ا بينما أرجع وزيـر الجزائـر والمسـتعمرات. المسلمين

والجـنح المرتكبـة مـن طـرف الأهـالي، واسـتدلّ علـى ذلـك بوضـعية الجنـا�ت  عـدد التزايد المسـتمر في

جـرائم سـرقة وقتـل بشـكل يـومي، وقـد وصـفها �لأمـر  شـهدتالـتي  1859مقاطعة قسنطينة سنة 

، فقــد أرجــع ســبب رقائــد اللجنــة الإمبراطوريــة �لــس الحــرب التــابع لمقاطعــة الجزائــأمّــا . )2(المرعــب

إلى حماسة كل أعضـاء النيابـة أو  لى مستوى مجلس الحرب الأول للجزائرع )3(ارتفاع عدد الأحكام

             . )4(وا�هودات المبذولة من طرفهم لتسريع عملية مقاضاة المتهمين )  parquet(المحكمة 

                                                           
(1) -Voir :D. du 18 juillet 1857,art.1, in :B.O.A.G.A , tome dix-septième 1857,op.cit, 
p.243. 
(2) - C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h34, lettre du Ministre de l’Algérie et des 
colonies au général commandent supérieur des forces de terre et de mer  en Algérie, 
16/09/1859, au sujet du grand nombre de crime et délites déférés aux conseils de guerre , 
03pages. Voir aussi : 
- C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h34, rapport politique du 31 out au 6 
septembre 1859 du général commandant de la division de Constantine au  ministre de 
l’Algérie et des colonies, 06/09/1859, 03pages. 

  :أنظر. حكمًا) 61(واحد وستون  1859من سنة ) جوان، جويلية، أوت(لغ عدد الأحكام التي أصدرها هذا ا�لس خلال ثلاثة أشهرب -)3(

- C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA , 12h34,  rapport du capitaine d’état major 
substitut du commission impérial prés le 1er conseil de guerre de la division d’Alger au 
général de division chef d’état major général, 05 /09/1859,03 pages. 
(4) - idem. 
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، كـان مـن 1870سـنة  أواخـرومع إلغاء الحكم العسكري وانتصـاب الحكـم المـدني في الجزائـر      

خفض عــدد المتهمــين الأهــالي أمــام مجــالس الحــرب نظــراً لتوســع الأراضــي المدنيــة علــى المنتظــر أن يــن

في  دوائر اختصـاص مجـالس الحـرب وتوسـع في ، وما صاحبه من تقلصحساب الأراضي العسكرية

ض عـــدد الأهـــالي فهـــل أدت فعـــلا هـــذه العوامـــل إلى انخفـــا. محـــاكم القـــانون العـــاماختصـــاص دوائـــر 

الإحصــائيات المبينــة في جمعــت  لؤ اتســهــذا ال مجــالس الحــرب؟ للإجابــة عــن المســلمين المــاثلين أمــام

  :)1( التاليالجدول 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  : مستقاة من المصادر التالية) 1877- 1872(لإحصائيات الخاصة بحصيلة عمل مجالس الحرب خلال سنواتا -)1(

- G.G.C.A : état actuel de l’Algérie, publier d’après les documents officiels par ordre de 
M. le général Chanzy, sénateur, gouverneur général civil, imprimerie administrative 
GOJOSSO et CIE, Alger,1878, p.177. 

  : ، أنظر على التوالي1882و، 1880، 1879 :بخصوص الإحصائيات الخاصة بسنوات أمّا 

- G.G.C.A : état de l’Algérie (au 31 décembre 1879, au 1er octobre 1880), publier d’après 
les documents officiels par ordre de M. le gouverneur générale Albert Grévy, imprimerie 
administrative GOJOSSO et Cie , Alger, 1880, p.270. 
- G.G.C.A : état de l’Algérie (au 31 décembre 1879 au 1er octobre 1880), publier d’après 
les documents officiels par ordre de louis Tiran, gouverneur générale civil, imprimerie 
administrative GOJOSSO et Cie , Alger, 1881, p.325. 
- G.G.C.A : état de l’Algérie au 31 décembre 1882, publier d’après les documents 
officiels par ordre de louis Tiran, gouverneur générale civil, imprimerie de l’association 
ouvrière, P. Fontana et Cie , Alger, 1883, p.269. 
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   )1882-1872(حصيلة عمل مجالس الحرب خلال الفترة 

) المحكوم عليهم( عدد المدانين  السنوات  عدد المتهمين 

 العسكريون الأهالي ا�موع العسكريون الأهالي ا�موع

2574 298 2276 3127 538 2589 1872 

2300 246 2054 2956 586 2370 1873 

2147 379 1768 2790 767 2023 1874 

1812 354 1458 2341 655 1686 1875 

1677 350 1327 2292 710 1582 1876 

1662 440 1222 2090 719 1371  1877  

1558 541 1017  1972  815  1157  1879  

1729 575 1154 2140 847 1293 1880  

1508 170 1338 1868 332 1536 1882  

  ا�موع 11621 3975 15596 10105 2067 12172

لاحظ من خلال الجدول انخفاض عدد الأحكام التي أصـدر�ا مجـالس الحـرب خـلال سـنتي ي       

مقارنة �لسنوات السابقة، إلاّ أنه شهد ارتفاعًا ملحوظاً بعـد ذلـك، فقـد ارتفـع  1873و 1872

إلى خمســمائة وخمســة وســبعين  1874حكمًــا ســنة ) 379(العــدد مــن ثلاثمائــة وتســعة وســبعون 

حيـث بلـغ  1882بينما سجلّ عدد الأحكـام انخفاضًـا كبـيراً سـنة . 1880حكمًا سنة ) 575(

وقد بلغ المعدل السنوي للأحكام خلال تسعة سنوات المبينـة . حكمًا فقط) 170(ئة وسبعون ما

حكمًــا، وبــذلك يكــون معــدل الأحكــام ) 229(في الجــدول أعــلاه حــوالي مائتــان وتســعة وعشــرون

الســــنوات خــــلال للنظــــر مقارنــــة �لمعــــدل الســــنوي للأحكــــام الصــــادرة  قــــد انخفــــض بصــــورة ملفتــــة

  .حكمًا)397( يقدر بحوالي ثلاثمائة وسبعة وتسعينبفارق ) 1863-1859(السابقة



  ا��اصة بالأ�ا�� المسلم�نالفر�سية  عقابية�قضية ال. .....................ول الباب � 

 

- 66 - 

 

الانخفــاض في معــدل الأحكــام خــلال الســنوات الــتي أعقبــت انتصــاب الحكــم  ويمكــن تفســير      

وســـع الأراضـــي المدنيـــة علـــى حســـاب الأراضـــي المـــدني في الجزائـــر مقارنـــة بســـنوات الســـتينات، إلى ت

تحــول قــد العســكرية، ومــن ذلــك فــإن الاختصــاص القضــائي �ــالس الحــرب في المنــاطق العســكرية 

لغـاء المكاتـب العربيـة كمـا أن إ). المحاكم الجنائية والمحاكم الجنحيـة(لاختصاص محاكم القانون العام 

  . الأحكام الخاصة �لأهالي المسلمين يعتبر عاملاً آخراً ساهم في تراجع عدد 1870سنة 

مقارنــة ) 1882-1872(ورغـم الانخفــاض المسـجل في عــدد الأحكـام خــلال هـذه الســنوات     

بسـنوات الســتينات إلاّ أنـّه يبقــى مرتفعًـا إذا أخــذ� بعــين الاعتبـار التراجــع الكبـير لــدوائر اختصــاص 

لمــرجح أنّ ســبب بقــاء عــدد الأحكــام وا. مجــالس الحــرب كنتيجــة مــن نتــائج توســع الأراضــي المدنيــة

 انتصــابمرتفعًــا خــلال هــذه الســنوات يرجــع �لدرجــة الأولى إلى الثــورات الــتي شــهد�ا الجزائــر بعــد 

ســـــنة الــــتي انـــــدلعت الحكــــم المـــــدني في الجزائـــــر، ونــــذكر �لخصـــــوص ثـــــورة المقــــراني والشـــــيخ الحـــــداد 

المشـاركين  مقاضـاة الكثـير مـن الجزائـر، وتمّ وسـط وشـرق التي عمّت مناطق واسعة مـن و  )1(1871

لـــذلك لا يمكـــن اســتبعاد �ثـــير عامـــل الأوضـــاع الأمنيـــة في الجزائـــر علـــى  فيهــا أمـــام مجـــالس الحـــرب،

فكلمـــا ازدادت "  ،أمـــام مجـــالس الحـــرب ادد الأهـــالي المســـلمين المتـــابعين قضـــائيً ارتفـــاع وانخفـــاض عـــ

فـــإن القمـــع الاســـتعماري ة، شـــعبية مســـلحخاصـــة إذا أخـــذت طـــابع ثـــورة ، و الاضـــطرا�تظـــاهرة 

لأشـــخاص �يشـــتد، و يـــتم اســـتعمال هـــذه ا�ـــالس القضـــائية لإنـــزال أشـــد العقـــو�ت �لثـــائرين، أو 

المســـــتوطنين و مــــن �لمســـــاس �لأمــــن العـــــام، خاصــــة إذا تعلـــــق الأمــــر �لمســـــاس � الــــذين يتهمــــون

  .)2( "أملاكهم

                                                           
ري المســلط علــى قاد�ــا تعتــبر هــذه الثــورة مــن أهــم الثــورات الــتي انــدلعت عقــب انتصــاب الحكــم المــدني في الجزائــر، وقــد بلــغ القمــع الاســتعما - )1(

لمزيـد مـن . والمشاركين فيها ذروته، فقد لجأت سلطات الاحـتلال إلى مختلـف أسـاليب وأنـواع القمـع وجنـدت لـذلك هيئـات عقابيـة عاديـة واسـتثنائية

  : ن هذه الثورة وتداعيا�ا، أنظرالتفاصيل ع

 :أنظر كذلك. نية للنشر والتوزيع، الجزائر، الشركة الوط)دور عائلتي المقراني والحداد(1871ثورة : يحي بوعزيز -

- Louis Rinn : Histoire de l'insurrection de 1871 en Algérie, Librairie Adolphe Jourdan, 

Alger, 1891, 671pages. 

  . 237المرجع السابق، ص : رمضان بورغدة -  )2(
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ـــل و                  رب طيلـــة الفـــترة محـــلّ الدراســـةحصـــيلة عمـــل مجـــالس الحـــمهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإنّ تحلي

المتواضـع الـذي كانـت تؤديـه هـذه مكننا من الوقوف على حقيقة الدور قد  ،)1830-1900( 

محـاكم ( محـاكم القـانون العـاملقضـاء يكـون بـديلا  تسـتطع أن تمـارس قضـاءً عقابيـاً لم  الأ�ـ ،ا�الس

ائـي المتواضـع الـذي لعبتـه مجـالس الحـرب طيلـة تفسير الـدور الجز  ويمكن .)نحيةالجنا�ت والمحاكم الج

  :القرن التاسع عشر بعاملين هما

أنفســهم بعيـــدين عــن قضــاء مجـــالس الحــرب الــتي لا تتـــدخل كثــيراً مــا وجــد الأهـــالي المســلمون   -1

حــــتلال الــــتي ســــبقت إنشــــاء المكاتــــب �هم خصوصًــــا في الســــنوات الأولى مــــن الاللفصــــل في قضــــا

   . العربية

 ،يفرضـون عقـو�ت مباشـرة علـى الأهـالي المسـلمين دون محـاكمتهمالفرنسـي يش قادة الجـكان  -2

حـدّ الإ�دة الجماعيـة والنفـي، خصوصًـا إذا تعلـق الأمـر بمشـاركتهم في هـذه العقـو�ت إلى قد تصل 

وهـو وجنح تمس المصالح الفرنسية أو مصالح المسـتوطنين،  ومات الشعبية، أو ارتكا�م لجنا�تالمقا

من الناحية النظرية يبدو جيدا لو كانت جـرائم ..."  :ستشار الحكومة لويس رين بقولهما يؤكده م

طة الفرنســـية أو ضـــد التمـــرد وغيرهـــا مـــن الجـــرائم المرتكبـــة مـــن طـــرف الأهـــالي المســـلمين ضـــد الســـل

مــع وجــود صــعو�ت تعيــق عمــل لكــن  مــتى كــان ذلــك ممكنــا،الحــرب أمــام مجــالس  الفرنســيين تحــال

شـهاد�م أمـام محاكمنـا، كنـا مضـطرين تقـديم  صـا فيمـا يتعلـق بـرفض الأهـاليالحـرب؛ خصو  مجـالس

  أو الاعتقال بسالنطق دون محاكمة بعقوبة الحو المرتكبة،  بكل عقوبة حالية قاسية للجرائم للأخذ

  )l’internement(  على المذنبين الحقيقيين أو المشتبه فيهم" )1( .    

  

  

                                                           
(1) -Louis Rinn :« régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires »   
in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.63. 
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:                                                                 لأھالي المسلمین من طرف مجالس الحربطبیعة العقوبات المسلطة على ا -2

من خلال تفحصنا لمختلف الإحصائيات الخاصة بحصيلة عمل مجالس الحرب الـتي اسـتطعنا       

الــتي أصــدر�ا مجــالس  )1(الحصــول عليهــا، لم نعثــر علــى إحصــائيات مفصــلة تخــص طبيعــة العقــو�ت

وقــــد وردت في شــــكل مجمــــوع . 1875و1832الحــــرب ضــــد الأهــــالي المســــلمين مــــا بــــين ســــنتي 

. لمختلـــف الأحكـــام الـــتي أصـــدر�ا مجـــالس الحـــرب ضـــد العســـكريين الفرنســـيين والأهـــالي المســـلمين

  . ه الإحصائيات هي عقوبة الإعدامعقوبة الوحيدة التي فصلّت فيها هذوال

لمين خـــلال القـــرن مجـــالس الحـــرب ضـــد الأهـــالي المســـحكـــام الصـــادرة عـــن الأ ولتوضـــيح طبيعـــة    

، 1880، 1879، 1877، 1876: عينــــــة شملــــــت الســــــنوات التاليــــــة التاســــــع عشــــــر درســــــت

ينــا صــورة مقربــة عــن طبيعــة العينــة لا تشــمل ســوى خمــس ســنوات إلاّ أ�ــا تعطورغــم أنّ . 1882

   .)2( )أنظر الجدول(محلّ الدراسةلال الفترة التي أصدر�ا مجالس الحرب خ الأحكام

  

  

  

  

                                                           
 .تنطق �ا ضد الأهالي المسلمينأن  تستطيع مجالس الحربإلى العقو�ت التي في المبحث الثاني من هذا الفصل  الإشارةسبق  -  )1(
الخاصة " للجزائر راهنةال الةالح"  عمل مجالس الحرب المنشورة في نشرة الإحصائيات الخاصة بحصيلة الواردة في الجدول مستقاة منعطيات الم -  )2(

  : أنظر. 1882، 1880، 1879، 1877، 1876: تالية�لسنوات ال

- G.G.C.A : état actuel de l’Algérie, année1876, op.cit, p.189. 
- G.G.C.A : état actuel de l’Algérie, année1877, op.cit, p.176. 
- G.G.C.A : état actuel de l’Algérie, année 1878,op.cit, p.177. 
- G.G.C.A : état actuel de l’Algérie, (au 31/12/ 1879, au 1/10/ 1880), op.cit, p.271.                                                                                                               
- G.G.C.A : état de l’Algérie au 31 décembre 1882, op.cit, p.269. 
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                                     أصدرتھا مجالس الحرب ضد  يالعقوبات التطبیعة 

 )1882-1876(خلال  المسلمین الأھالي

موع ا�  عقو�ت جنحية   عقو�ت جنائية  السنوات

  عامال

سقوط   براءة

  الدعوى

  سجن  إبعاد   إعدام

  

ع سجن م  أعمال شاقة

  الأشغال

أشغال 

  عمومية

  حبس  غرامة

1876  30  ((  ((  86  38  ((  148  48  235  235  125  

1877  64  ((  ((  97  28  11  170  70  440  279  ((  

1879  23  ((  ((  186  56  ((  243  33  541  274  ((  

1880  104  03  42  138  42  ((  246  39  ((  272  ((  

1882  12  05  01  84  16  ((  80  08  ((  162  ((  

  125  1222  1216  198  887  11  180  591  43  08  233  ا�موع

في الجــدول ارتفــاع عــدد أحكــام الــبراءة الــذي بلــغ  يــبرز جليــاً مــن خــلال الإحصــائيات الــواردة     

حكمًــا، أي بمعــدل ســنوي يبلــغ حــوالي مائتــان وأربعــة )  1222( ألــف ومائتــان واثنــان وعشــرون 

الـــبراءة في غالـــب الأحيـــان إلى نقـــص أو ويرجـــع ســـبب ارتفـــاع أحكـــام . حكمًـــا) 244(وأربعـــون 

ورغم أحكام البراءة التي كانت تصدرها مجالس الحرب، إلاّ . الأدلة التي تثبت إدانة المتهمين انعدام

 لم يســلموا مــن العقــاب الــذي كــان يســلط علــيهم مــن طــرف قــادة المقاطعــات ينأنّ الأهــالي المســلم

 .   )1( العسكرية

، فــنلاحظ هــالي المســلميننائيــة الــتي أصــدر�ا مجــالس الحــرب ضــد الأو�لنســبة للعقــو�ت الج       

خمسمائة بلغ عدد المدانين �ذه العقوبة  ، حيث)travaux forcés( ارتفاع عقوبة الأعمال الشاقة

. مــداً� ســنو�ً ) 118(مــداً�، أي بمعــدل يقــدر بحــوالي مائــة وثمــاني عشــرة ) 591(وواحــد وتســعون

                                                           
  .لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية راجع المبحث الثاني من هذا الفصل -  )1(
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بلـغ عـدد المحكـوم علـيهم �لإعـدام خـلال  ة، حيـثالثاني في المرتبة )la mort( و�تي عقوبة الإعدام

 عـدل سـنوي يقـدر بحـوالي سـتة وأربعـينمـداً�، أي بم) 233(خمس سنوات مائتان وثلاثـة وثلاثـون 

ورغــم شــناعة هــذه العقوبــة إلاّ أنّ عــدد المــدانين �ــا يعتــبر كبــيراً مقارنــة ببــاقي . مــداً� ســنو�ً ) 46(

ن جهــة وبمجمــوع المــدانين ســنوً� مــن جهــة �نيــة، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر نــذكر العقــو�ت مــ

، وكــان مجمــوع المــدانين حكــم) 102(الــذي بلــغ مائــة واثنــان  1880عــدد أحكــام الإعــدام ســنة 

وقــد بلغــت نســبة أحكــام الإعــدام . مــدا�ً ) 575(خــلال نفــس الســنة خمســمائة وخمســة وســبعون 

وهـي الـتي أصـدر�ا مجـالس الحـرب في الجزائـر خـلال هـذه السـنة، من مجموع الأحكـام  17.73%

وبلـــغ عـــدد  ) réclusion(والعقوبـــة الثالثـــة هـــي عقوبـــة الســـجن مـــع الأشـــغال  .نســـبة كبـــيرة جـــدًا

وبلـغ . مـداً� سـنو�ً ) 43(مـداً�، بمعـدل ثلاثـة وأربعـين ) 180( مائـة وثمـانين دانين �ـذه العقوبـةالم

منهـا سـنة ) 42(حكمّـا، اثنـان وأربعـون) 43(ثلاثـة وأربعـون  )détention(سـجن عدد أحكـام ال

فقـــد بلـــغ  )déportation(بعـــادالإو�لنســـبة لعقوبـــة . 1882ســـنة ) 01(، وحكـــم واحـــد1880

   : ، كما هو مبين في الدائرة النسبية التاليةفقط متهمين) 08( د المدانين �ا ثمانيةعد

  

 إعدام

 إبعاد

 سجن 

 أعمال شاقة

سجن مع الأشغال 

 الشاقة

 طبيعة العقو�ت الجنائية التي أصدر�ا مجالس الحرب خلال خمس سنوات

)1876 ،1877 ،1879 ،1880 ،1882( 
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، مــــن طــــرف مجــــالس الحــــرب الأهــــالي المســــلمين

خمــس ســنوات ، حيــث نطقــت مجــالس الحــرب خــلال 

 نوي يقـــدر بحـــوالي مائـــة وســـبعة وســـبعين

l’emprisonnement(  مائــــة وثمانيــــة

وفيما يخص . حكمًا) 39(حكمًا، أي بمعدل سنوي يقدر بحوالي تسعة وثلاثين 

فلــم تصــدر مجــالس الحــرب ســوى إحــدى عشــرة 

  :، وهو ما توضحه الدائرة النسبية الموالية

  

 حبس

طبيعة العقو�ت الجنحية التي أصدر�ا مجالس الحرب ضد الأهالي المسلمين 

1880 ،1882( 
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الأهــــالي المســــلمينفروضــــة المالجنحيــــة وفيمــــا يتعلــــق �لعقــــو�ت 

، حيــث نطقــت مجــالس الحــرب خــلال )l’amende( فــنلاحظ ارتفــاع عقوبــة الغرامــة

نوي يقـــدر بحـــوالي مائـــة وســـبعة وســـبعينحكمًـــا، أي بمعـــدل ســـ) 887( بثمانمائـــة وســـبعة وثمـــانين

nement( بينمــــا بلــــغ عــــدد أحكــــام عقوبــــة الحــــبس .

حكمًا، أي بمعدل سنوي يقدر بحوالي تسعة وثلاثين )

فلــم تصــدر مجــالس الحــرب ســوى إحــدى عشــرة  )travaux publique( عقوبــة الأشــغال العموميــة

، وهو ما توضحه الدائرة النسبية الموالية1877حكمًا وكان ذلك في سنة 

 أشغال عمومية

 غرامة

حبس

طبيعة العقو�ت الجنحية التي أصدر�ا مجالس الحرب ضد الأهالي المسلمين 

1880، 1879، 1877، 1876(خلال خمس سنوات

.....................ول الباب � 

وفيمــــا يتعلــــق �لعقــــو�ت       

فــنلاحظ ارتفــاع عقوبــة الغرامــة

بثمانمائـــة وســـبعة وثمـــانين

.حكمًــــا) 177(

)198(وتسعون 

عقوبــة الأشــغال العموميــة

حكمًا وكان ذلك في سنة ) 11(

  

  

طبيعة العقو�ت الجنحية التي أصدر�ا مجالس الحرب ضد الأهالي المسلمين 

خلال خمس سنوات
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  : والجنح المرتكبة من طرف الأھالي المسلمین طبیعة الجنایات -3

  :      السیاسیة الجنایات  

القضــا� ذات الطــابع السياســي الــتي بتــت فيهــا مجــالس الحــرب خــلال القــرن التاســع كانــت       

، علــى الــرغم مــن أنّ مجــالس الحــرب وجــدت مــبررات إنشــائها في الحفــاظ علــى )1(عشــر �درة جــدًا

وعلـــى الـــرّغم مـــن أنّ القـــرن  ،"الأهـــالي"لعـــام وضـــمان ســـلامة الســـيادة الفرنســـية مـــن خطـــر الأمـــن ا

الجزائريين، خصوصًا المسلمين التاسع عشر شهد صراعًا مريراً بين السلطات الاستعمارية الفرنسية و 

  .من مقاومات شعبية ميّزهافي الجزائر وما   أثناء فترات التوسع الاستعماري

ربيع بن سيدي " قضيةضا� السياسية الأولى التي بتت فيها مجالس الحرب نذكر ومن بين الق      

قــدم مــن بســرقة وفــد قيامــه  بحجــة القـوات الفرنســيةالــذي أســر مــن طــرف شــيخ قبيلــة العوفيــة  "غـانم

، وكيفت وقائع هذه الحادثة على أ�ـا جنايـة المسـاس �لأمـن لتقديم ولائه للحاكم الفرنسيالجنوب 

الجزائــر الــذي حكــم عليــه �لإعــدام، بمدينــة الكــائن مقــره رب الحــمحاكمتــه أمــام مجلــس تمــت و  العــام،

أمام �ب عزون، رغـم تـدخل العديـد مـن الشخصـيات المدنيـة  1832أفريل  19 نفذ فيه بتاريخو 

والعســـكرية، ورغـــم إثبـــات المفـــتش المـــدني الفرنســـي في رســـالة لـــرئيس مجلـــس الـــوزراء أنّ التهمـــة الـــتي 

   . قائع مثبتةلى و تستند إ لاله  وُجّهت

قســـنطينة في شـــهر جـــوان ب الحـــرب لـــسمجفيهـــا  بـــتّ  نـــذكر القضـــية الـــتيفي نفـــس الســـياق و       

بعـد أن  "الخيانـة العظمـى"ين وجهـت لهـم �مـة جموعة مـن الأعيـان الأهـالي الـذّ بم المتعلقة 1839

ومـة في الشـرق الجزائـري رائد المقا اكتشفت سلطات الاحتلال اتصالا�م �لحاج أحمد �ي قسنطية

ـــذاك شملـــت  ا �لإعـــدامأحكامًـــ 1839جويليـــة  2أصـــدر ضـــدهم نفـــس ا�لـــس بتـــاريخ قـــد ، و آن

                                                           
(1) - Jaques Frémeaux : op.cit, p.31-44. 
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 .ا مـن المتهمـينخـرً آا بـن عطـار قايـد ميلـة، بـن زرقـين قائـد السـاحل وعـددً : أسمـاؤهم الآتيةالمتهمين 

  . )1( العقوبة فتخفيلأ�م استفادوا من فيهم نفذ فإنّ أحكام الإعدام لم تولحسن حظ المتهمين 

والحقيقــة أنّ أشـــهر القضـــا� السياســية الـــتي بتـــت فيهــا مجـــالس الحـــرب هــي القضـــا� المتعلقـــة        

 1859-1858ة ر قـادة ثـو وفي هذا الإطار نـذكر قضـية محاكمـة . بقادة الثورات الشعبية وأعوا�م

مــن معاونيــه، الــذين ) 12(عشــر واثنــا�لزيبــان، ويتعلــق الأمــر هنــا بقائــد الثــورة ســي صــادق بلحــاج 

حمـــل :" بـــتهم ثقيلـــة هـــي 1859أوت  26حوكمـــوا أمـــام ا�لـــس الحـــربي الأول بقســـنطينة بتـــاريخ 

وتحــــريض الســـكان علــــى التســــلح ضــــد الســــلطة العليــــا،  ،رنســــا �لمنطقــــة العســــكريةالســـلاح ضــــد ف

ضــد  وحــثهم علــى التســلحواعتــداء أعقبــه تنفيــذ، وتحــريض علــى الحــرب الأهليــة بتســليح الســكان 

والنهـــب والتقتيـــل بمكـــان أو �مـــاكن عديـــدة، والتحـــريض علـــى  حـــداث الفوضـــىبعضـــهم بغـــرض إ

ســجناً ضــد  ســنة) 15(خمســة عشــرأحكامــاً �لسـجن لمــدة  في حقهــم ، وقــد صــدر"العصـيان العــام

  .)2(سنوات ضد بقية المتهمين) 10(قائد الثورة سي صادق بلحاج، وعشر

محمد الــتي تزعمهــا  )3(�لجزائــر 1871 ذات علاقــة بثــورة ت مجــالس الحــرب في قضــا�كمــا بتّــ       

 07وفي هـــذا الســـياق أصـــدر مجلـــس الحـــرب المنعقـــد بمدينـــة قســـنطينة يـــوم .ادالمقـــراني والشـــيخ الحـــدّ 

بتهمــة ارتكــاب  المســلمين هــاليمتهمــين مــن الأ )03(أحكامًــا �لإعــدام ضــد ثلاثــة 1873مــارس

 .1873أفريــل  19م الإعــدام بمدينــة �تنــة يــوم ونفــذ فــيهم حكــ ،1871جــرائم لهــا علاقــة بثــورة 

         :علــى هــذه الحادثــة بقولهــا)   Le Moniteur de l’Algérie(    روعلقــت يوميــة مرشــد الجزائــ

وهكذا فالدروس الدامية تعلمهم جيدا أن  ،كالعادة حضر الأهالي بكثرة لمشاهدة إعدام إخوا�م  "

                                                           
(1) - Ernest Mercier : Histoire de Constantine, J. Marle et F. Biron, Imprimeurs-Editeurs, 
Constantine, 1903,  p. 474. 

ـــون المطبعيـــة، الجزائـــر، 1900-1830نصـــوص وو�ئـــق في �ريـــخ الجزائـــر المعاصـــر : عبـــد الحميـــد زوزو - )2( ، 2009، المؤسســـة الوطنيـــة للفن

  .193-192ص
�ت بقسنطينة تحت ضغط المستوطنين وأنصار الحكم المدني رغم أنّ مجر�ت الثـورة وقعـت أمام محكمة الجنا 1871تمت محاكمة زعماء ثورة  - )3(

  . 239المرجع السابق، ص: رمضان بورغدة: أنظر. في مناطق الحكم العسكري، لذلك كان من المفروض أن يحاكموا أمام مجالس الحرب
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ا سوى وسائل بين أيدي مغامرين، يحمون أنفسهم �لقائهم محاولات التمردّ، تعد جنو� وأ�م ليسو 

  .)1( "القصاص حينما تحين ساعة ،لقمة سائغة أمام العدالة

� الـتي بـت فيهـا مجلـس الحـرب بقسـنطينة، وتتمثـل في اوتعتبر قضية توقرت من بين أهم القض      

مدينــة تــوقرت، ومهاجمــة ا�ــام مجموعــة مــن الأهــالي المســلمين �لقيــام �نتفاضــه مســلحة، وحصــار 

ا عـــن أيـــدي العدالـــة، وتضـــاربت الـــذي ظـــل بعيـــدً  "الشـــريف بوقشوشـــة"ثكنا�ـــا العســـكرية بقيـــادة 

وبعـــد سلســلة مــن الجلســات الـــتي عقــدها مجلــس قســنطينة، أصـــدر  .الأخبــار حــول مكــان وجــوده

أحكــــام �لإعــــدام، ) 06(أحكامًــــا قاســــية ضــــد المتهمــــين، منهــــا ســــتة 1873مــــاي  06بتــــاريخ  

أخــــرى  اســــنة، وأحكامًــــ) 20(أحكــــام �لســــجن مــــع الأشــــغال الشــــاقة لمــــدة عشــــرين) 04(ربعــــةوأ

تمــــــت تبرئــــــة ســــــبعة و ســــــنوات مــــــع الأشــــــغال الشــــــاقة، ) 10(وعشــــــر) 05(تراوحــــــت بــــــين خمــــــس

         الشــــــــــــريف (متهمًــــــــــــا، بينمــــــــــــا لم يصــــــــــــدر أي حكــــــــــــم ضــــــــــــد المــــــــــــتهم الرئيســــــــــــي) 37(وثلاثــــــــــــون

  .)2()بوقشوشة

 متهمًــا) 61(واحــد وســتينمجلــس الحــرب بقســنطينة في قضــية  تّ بــ 1879جــوان  16وفي        

تهم الـ لهـؤلاء المتهمـين وجهـت ، و بقيادة محمد بن عبـد الرحمـان 1879سنة  شاركوا في ثورة الأوراس

وإ�رة  تــرؤس عصــا�ت مســلحة وممارســة أعمــال النهــب، ،التحــريض علــى الحــرب الأهليــة: التاليــة

صـدر أو . واستعمال للعنف تجـاه السـلطة العموميـة ق�ب وحر  مع لقتل أو محاولة القتلاالشغب، و 

علـى  عقوبـة الإعـدام سـلطتتراوحت بين الإعدام والسجن، حيث  أحكاماً في حقهم هذا ا�لس 

علــى ســنة  )20( عشــرين الســجن مــع الأشــغال الشــاقة لمــدةعقوبــة و ، )3(امتهمًــ )14( أربعــة عشــر

اثنين، والحبس لمـدة ) 2(متهمينعلى سنوات  )5(والسجن لمدة خمس ، متهماً  )17(سبعة عشر 

                                                           
  .239المرجع السابق، : رمضان بورغدة -  )1(
 .نفسه - )2(
  .�لسجن مع الأشغال الشاقة مدى الحياة الإعدام، حيث استبدلت عقوبة 1880نوفمبر  9هذا الحكم بموجب قرار ر�سي بتاريخ  خفف -  )3(
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بقـوا في  متهمـاً  )21( واحـد وعشـرين ا علـىم غيابيـًكِـحُ كمـا متهمين،   )7( سبعةعلى ) 2(سنتين

  . )1(حالة فرار

  :المرتكبة ضد أمن الجیش والسیادة الفرنسیة الجنایات والجنح

والجـــنح المرتكبـــة ضـــد أمـــن  نـــا�ت، فـــإنّ القضـــا� المتعلقـــة �لجعلـــى غـــرار القضـــا� السياســـية       

الباحث الفرنسـي يذكر  خرى �درة، وفي هذا الإطارشرة تعتبر هي الأالجيش والسيادة الفرنسية مبا

 ظ من خلال الإحصائيات التي قام �ـا في هـذا ا�ـالأنهّ لاح )( Jaques Frémeauxجاك فريمو 

الأســلحة و المــواد الــتي تــدخل في صــناعة بصــناعة  غلبــة القضــا� المتعلقــة �لجنــا�ت والجــنح الخاصــة

وتعاقـب عليهـا بغرامـة تصـل إلى  1851الذخيرة، والتي منعتها السلطات الفرنسية بموجب مرسـوم 

، وبعـض المقاومـات ضـد أعـوان )02(فرنك فرنسي وحبس تصل مدتـه إلى سـنتين) 1000(ألف 

   .)2(�تمن قانون العقو  209المادة  السلطة الفرنسية المصنفة كتمرد بموجب

أعـــوان  بعـــضضـــد ارتكبهـــا الأهـــالي المســـلمون  مجـــالس الحـــرب في قضـــا� جنائيـــة تبتــّـ كمـــا       

وتمـت متابعـة المتهمـين  قياد،الالجريمة التي راح ضحيتها أحد  على غرار الأهاليالإدارة الفرنسية من 

د الســلم وارتكــاب جريمــة ضــ)  association de malfaiteurs( "جمعيــة أشــرار" بتهمــة تكــوين

�لإعـــدام، وحكمـــين  أحكـــام) 03(ثلاثـــة في حقهـــم ، وصـــدر )la paix publique(يمالعمـــو 

    .)3(سنوات على التوالي) 5(وخمسسنوات ) 10(عشر�لسحن مع الأشغال الشاقة لمدة 

  :وجنح القانون العام جنایات

لقضـا� الـتي لسـاحقة لوجنح القانون العام الغالبيـة ا نا�تجرتكاب تشكل القضا� المتعلقة �     

 :مــا يلــيتمثــل هــذه القضــا� فيت فيهــا مجــالس الحــرب في الجزائــر خــلال القــرن التاســع عشــر، وتبتّــ

                                                           

.121، ص 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1879ثورة الأوراس : عبد الحميد زوزو   - 
(1)

   
(2) - Jaques Frémeaux : op.cit, p.31-44. 
(3) - Idem. 
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ــــل، و  ، والســــرقة �ســــتعمال الأســــلحة، صوصــــيةللالطرقــــات وممارســــة ا عح، وقطــــالضــــرب والجــــر القت

ـــر واســـتعمار المـــزور مـــرتكبي هـــذه  ون يطبقـــون علـــىوكـــان القضـــاة العســـكري. )1(والاحتيـــال، والتزوي

وقـد طلُـب مـن . 1810الصـادر سـنة  الفرنسي العادي انون العقو�تنح عقو�ت قوالج الجنا�ت

يتمكنــوا مــن إصــدار  والعــادات والتقاليــد المحليــة حــتى قــدر المســتطاع علــى القــوانين ســتنادالقضــاة الا

   .)2( أحكام نزيهة

هــا مجــالس الحــرب أحكامًــا �لإعــدام،  الــتي أصــدرت في�وتعتــبر جــرائم القتــل مــن أبــرز القضــا      

خلال تفحصنا للعديـد مـن أحكـام الإعـدام الـتي أصـدر�ا مجـالس من توصلنا إليه الأمر الذي  ووه

مجـالس الحـرب  جرائم القتـل الـتي بتـت فيهـابعض وسنقدم أمثلة عن . ضد الأهالي المسلمين الحرب

  .مختلف المناطق الجزائريةفي 

ت شـكلت،  و 1838جـانفي  24بقسـنطينة بتـاريخ  ربالحلس نعقد مجففي الشرق الجزائري ا     

ا �لإعـدام ضـد وأصـدر أحكامًـ ،بـن عيسـىالبـاش حمبـة تحـت ر�سـة  ة المنطقةمن كبار قاد  تركيبته

حـاول الفرنسـيون ، حيـث وشفي منطقـة الحـر  أهالي مسلمين ا�موا �قتراف جـرائم قتـل) 06(ستة 

، )3("تطبيـق الأحكـام بواسـطة العـرب" هالي تجسيد سياسة من خلال منح ر�سة ا�لس لأحد الأ

لأ�ــا كانــت في نظرهــا تتنــافى مــع  ،ســلطات الفرنســية تخلــت عــن هــذه السياســة فيمــا بعــدال غــير أنّ 

مبـــدأ الســـيادة الفرنســـية، الـــتي تقضـــي �ن لا يـــترأس المؤسســـات القضـــائية الفرنســـية ســـوى أولئـــك 

  .)4(" سي مواطن فرن"ن يحملون صفة ذّيالالأشخاص 

                                                           
حكم عليه هذا ا�لس �لعزل من وظيفته   و  تعتبر قضية بن عيسى خليفة الساحل الذي حوكم أمام مجلس قسنطينة بتهمة تزوير العملة -)1(

  : سنة سجن من أشهر القضا� المتعلقة بجرائم التزوير واستعمال المزور التي بتت فيها مجالس الحرب، أنظر) 20(كقائد للساحل وعشرين

- Un constantinien : coup d’œil sur l’administration française dans la province de 
Constantine, imprimerie de H. Fournier et Cie, paris, 1843, marge n°1, p.6. 
 (2) - Jaques Frémeaux : op.cit, p.31-44. 
 (3) - Ernest Mercier : op.cit, p476. 

  . 3 السابق، صالمرجع : رمضان بورغدة -  )4(
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و�لنســـبة للغـــرب الجزائـــري أوردت الباحثـــة  فاطمـــة حبـــاش بعـــض القضـــا� الـــتي أحيلـــت علـــى      

وحسب الباحثة فإنّ أغلب قضا� القتل �تجة إمّا عن المشـاجرة أو . مستوى مجلسي الحرب بوهران

ــا مــا تكــون �فهــة ام أحــد ففــي إحــدى القضــا� قــ. الصــراع بــين أفــراد العــرش الواحــد لأســباب غالبً

الرعاة من سيدي خالد بطعن رفيقـه الراعـي بخنجـر أرداه قتـيلاً بسـبب خـلاف حـول مـن تكـون لـه 

وفي حادثــة أخــرى قـــام شخصــان مــن أولاد شـــريف الشــراقة بســرقة أحـــد . أســبقية تشــريب مواشـــيه

  . )1( الأشخاص من أولاد فارس، وقاموا �لاعتداء عليه �لضرب المبرح أدى إلى وفاته

كانــت قضــا� الشــرف وانتهــاك الحرمــات مــن بــين الأســباب المؤديــة إلى ارتكــاب جــرائم   وقــد       

الـز� جريمـة وعلى سبيل المثال نذكر قضية الاغتيال الـتي وقعـت بسـبب  في كثير من الأحيان، القتل

وفي قضــية أخــرى قــام أحــد الأزواج وهــو عــامر بــن مــدين بقتــل . �ولاد ز�ن الشــراقة وأولاد الخــروبي

، حيــث ا�مــت الأولى �لقيــام بعمليــة ...والزهــرة ... ، وامتــدت الــتهم إلى كــل مــن فاطمــة زوجتــه

  .)2(الإجهاض، وا�مت الثانية بمساعدة مرتكبة العملية

وقــــد لاحظــــت الباحثــــة أنّ بعــــض جــــرائم القتــــل �لغــــرب الجزائــــري عرفــــت تطــــورات خطــــيرة        

 علـى مرتكـب �لثأر، وما يتبعها من تسترّ ي ظاهرة الأخذ بت من عقاب مقترفيها بسبب تفشّ صعّ 

الجريمــة مــن طــرف أهــل الضــحية علــى أمــل الانتقــام الشخصــي مــن الجــاني حســب مــا هــو متــوارث 

وقعــت جريمـــة قتـــل بســبب شـــجار �فـــه وقــع بـــين المـــدعو  1857ففـــي ســـنة ). الـــدم �لــدم( بيــنهم

ابعــة لــدائرة جيريفيــل الطيــب بــن أحمــد والمــدعو بــوحفص ولــد جلــول وكلاهمــا مــن قبيلــة عكرمــة الت

، وفي اليوم الموالي للشجار قام الطيب بن أحمـد بضـرب الشـيخ بـوحفص علـى رأسـه )البيض حاليا(

الجــاني شــقيق أرداه قتــيلا، ليبــدأ مسلســل الانتقــام والأخــذ �لثــأر، فقــد قــام أخــو الضــحية بطعــن فــ

الجريمــــة أمــــام ونظــــرا لتشــــابك أطــــراف . المــــدعو قــــدور بــــن أحمــــد بطعنــــات خنجــــر أدت إلى وفاتــــه

                                                           
  .381المرجع السابق، ص : فاطمة حباش  -)1(

  .نفسه )2(- 
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استفحال ظاهرة الانتقام أو الأخذ �لثـأر صـعب علـى الجهـات المختصـة تحويـل القضـية إلى مجلـس 

ر الشـهود نظـرا ل الدلائل المتعلقة �لتحقيق في الجريمـة، إضـافة إلى عـدم تـوفّ سقوط ك الحرب بسبب

هود نظراً لبعد المسافة للتهديد الذي كانوا يتعرضون له، أو �رً� من التنقل إلى وهران للحضور كش

وأمـام هـذا الانسـداد الـذي شـهدته هـذه القضـية . مقـرّ سـكناهم) البيض حاليا( فيل  بينها وجيري

تحويـل القضـية نحـو اللجنـة التأديبيـة المختصـة الـتي إكمال التحقيق، تمّ  عنوعجز الشرطة القضائية 

ول، مـع غرامـة ماليـة علـى لمدة سنة ضد الطيب بن احمد والشيخ ولد جلـ أصدرت أحكام �لحبس

  . )1(فرنك على العائلة الثانية 2000فرنك ضد العائلة الأولى و 4000بلغت قيمتها  العائلتين

ولم تقتصر جرائم القتل المرتكبة من طرف الأهالي المسلمين علـى العنصـر الـذكري فقـط،  بـل       

لـى بعـض أحكـام الإعـدام الـتي تعدته إلى العنصر النسائي، وهذا ما لاحظناه من خلال اطلاعنـا ع

مــن قبيلــة " زهــرة بنــت عمــار" أصــدر�ا مجــالس الحــرب، وكمثــال علــى ذلــك نــذكر قضــية المســماة 

التابعــة لــدائرة بســكرة العســكرية، الــتي ا�مــت �رتكــاب جريمــة قتــلِ، وتمــت  )Lakdar (لكــدار 

وقـد شـنقت . ينةمن طرف مجلس الحرب بقسنط 1890ديسمبر  2إدانتها بعقوبة الإعدام بتاريخ 

    .)2(1891جانفي  30- 29نفسها في زنزانتها �لسجن العسكري بقسنطينة ليلة 

في  كـــانوا يســـتفيدونالأهـــالي المســـلمين المـــدانين بعقوبـــة الإعـــدام  ومـــن المفيـــد الإشـــارة إلى أنّ       

اعــد وقو نصــت عليــه أحكــام المعمــول بــه، والــذي  بعــض الأحيــان مــن تخفيــف العقوبــة وفقــاً للتنظــيم

 .)3(تخفيف العقو�تالعفو و الفرنسي صلاحية  لرئيسالتي تعطي لو  ،القانون الفرنسي

  
                                                           

 - 
  .382-381، صالمرجع السابق: فاطمة حباش (1)

(2) - C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA , 12h34,  lettre du général commandant le 
19eme corps d’armée à monsieur le gouverneur général de l’Algérie , 04 /02/1891. 

 مرســوم بموجــبالأشــغال الشــاقة المؤبــدة  عقوبــة مصــطفى بلحــاج محمد الــذي خففــت عقوبتــه مــن الإعــدام إلى قضــيةكمثــال علــى ذلــك نــذكر   - )3(

  : ، أنظر1890جويلية  26 الفرنسية في حقه بتاريخرية الجمهو �سي  الذي أصدره رئيس ر العفو ال

-C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA , 12h34,  lettre du président du conseil de 
ministère de la guerre à monsieur le gouverneur général de l’Algérie, 01 /08/1890. 
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   قضاء مجالس الحربنقد : المبحث الرابع

مــن  إلى جملــة مــن الانتقــاداتالخــاص �لأهــالي المســلمين مجــالس الحــرب قضــاء  تعــرضلقــد        

   .كريين، ومؤرخين معاصرينمن بينهم رجال قانون، ومسؤولين سياسيين وعس ؛طرف فرنسيين

عــن  ا، وعــبر مــن بــين أشــدّ رجــال القــانون انتقــادًا لقضــاء مجــالس الحــرب لارشــيويعتــبر اميــل        

وصـمة عـار هـي  مجالس الحرب في المناطق العسـكرية والمنـاطق الجنوبيـة للجزائـرإن  : "ماذلك بقوله

، ويركــــز �ــــذا )1("لعصــــر آخــــر تكــــاد تكــــون مؤسســــة أ�ــــا ...علــــى فرنســــا نظــــرا لســــلبيا�ا الكثــــيرة

الـتي  1842 سـبتمبر 26 الملكـي الصـادر بتـاريخ مـرالأمـن  )42(الخصـوص علـى أحكـام المـادة 

والجــنح في المنــاطق  نــا�ترب لاحتكــار اختصاصــات قمــع الج�ــالس الحــ ســلطات واســعةأعطــت 

المـادة تسـتمد كـام هـذه أن أحهـذان القانونيـان  ىورأ .الخارجة عن اختصاص محاكم القانون العام

مـــن  ، ومـــا قابلهـــاالـــتي كانـــت علـــى أوجهـــا في تلـــك الفـــترة مـــن حركـــة التوســـع الاســـتعماري مبررهـــا

علـــى ســـيطر�م بعـــد بســـط الفرنســـيين و  ،إلاّ أنــّـه .مـــن طـــرف الجزائـــريين المســـلمين عنيفـــة مقاومـــات

لإخضـــاع  ايبـــق هنــاك مـــبررً لم ومـــات الشــعبية، اوقضـــائهم علــى أغلـــب المق ،أغلــب المنـــاطق الجزائريــة

  .)2(الأهالي المسلمين لهذه ا�الس

التحديــد الــدقيق للجــرائم عــدم ين، تتعلــق الأولى في تــين هــامتملاحظ هــذا القــانونيوســجل         

مــن  قلــيلا داعــد يجــب أن نلاحــظ �نّ :" إذ يقــول مجــالس الحــرب  الــتي تــدخل ضــمن اختصاصــات

 ددةالس الحـرب، والأغلبيـة كو�ـا غـير محـمـام مجـعرض أالأكثر خطورة هي فقط التي كانت ترائم الج

ضــباط مــن طـرف  يــتم فـرض عقـو�ت مباشــرة علـى مرتكبيهـااللجـان التأديبيـة أو  عرضـها علــىيـتم 

مـن جهـة "  :وتتعلق الملاحظة الثانية بنوعية قضـاء مجـالس الحـرب، حيـث يقـول ." المكاتب العربية

مـــن جميـــع هـــو قضـــاء غـــير مـــرضٍ �ن القضـــاء الـــذي تقدمـــه مجـــالس الحـــرب يجـــب القـــول  ،أخـــرى

                                                           
(1) - Émile Larcher et Georges Rectenwald, op.cit,  p.246. 
(2) - Idem. 
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 ا، ومـن جهـة أخـرى قـد تصـدر أحكامًـدانينالمـ ضـد قاسية االنواحي، فمن جهة قد تصدر أحكامً 

  . )1( "بسبب ضعف التحقيقضد المذنبين براءة �ل

ضجة كبيرة، واعتبرها البعض وصمة عار الأهالي المسلمين قد أ�رت قضية تبرئة المتهمين و         

        ، حيــــث علــّــق لــــوي ريــــنمجــــالس الحــــرب خصوصًــــا في جبــــينالفرنســــية عمومًــــا و  في جبــــين العدالــــة

 ) (Louis Rinnأمـام عـرضورغم كل العناية الـتي اتخـذ�ها بخصـوص عـدم  :" ...عن ذلك بقوله 

أقـــوال ضـــد المتهمـــين، إلاّ أنّ اخـــتلاف  كافيـــةضـــا� الـــتي تكـــون فيهـــا الأدلـــة  إلا الق مجـــالس الحـــرب

م عن الإدلاء بشهادا�م أثناء جلسات السماع لهم يـؤدي إلى بـراءات فاضـحة، الشهود أو امتناعه

  .)2("شوه صورة قضائنا في أعين الأهاليوكان هذا ي

 ها العدد الكبيرسببالحرب بخصوص تبرئة المتهمين كان  والواقع أنّ الانتقادات الموجهة �الس     

ها، ففـي كثـير مـن السـنوات كانـت أحكـام ن طرفم من المتهمين الذين استفادوا من أحكام �لبراءة

 ثلا خـلال، فمـالـتي تصـدرها ضـد المتهمـين تفـوق أحكـام الإدانـة نطق �ا هـذه ا�ـالسالبراءة التي ت

، %  61.3بــ تقـدر  مئويـة ا أي بنسـبةمتهمًـ 538ا من أصل متهمً  330تم تبرئة  1872سنة 

مـــن ســـنة (لحـــرب خـــلال تســـع ســـنوات وقـــد ســـجّل عـــدد أحكـــام الـــبراءة الـــتي نطقـــت �ـــا مجـــالس ا

بلـــغ  ا ضـــخمًارقمًـــ )الـــتي لا نملـــك حولهـــا إحصـــائيات �1888ســـتثناء ســـنة  1892إلى  1872

ـــــــا 5978 مـــــــن أصـــــــل 2590 ـــــــوا أمامهـــــــا، متهمً ــــــــ مثل ـــــــة تقـــــــدر ب                %43.32 أي بنســـــــبة مئوي

    .)3()أنظر الشكل البياني( 

                                                           
(1) - Émile Larcher et Georges Rectenwald, op.cit, p.247. 
(2)  -Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires » 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, 66. 

مات إلى جميع المعلو  الإشارةوقد سبق . )  état actuel de l’Algérie(للجزائر  راهنةال الةمن نشرة الحمستقاة هذه الإحصائيات  -)3(

    . المبحث الثالث من هذا الفصلالبيبليوغرافية الخاصة �ا في
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حجـــة )تبرئـــة المتهمـــين بســـبب ضـــعف الأدلـــة

ــــذّين بــــرأ�م مجــــالس الحــــرب دون إخضــــاعهم  ســــلمين ال

رات لـدى  بر المباشـرة المفروضـة مـن طـرف العسـكريين مـ

 Luis(ريـن لـويفهـذا  ،تلـك المرحلـة

ا لـــو كانـــت جـــرائم التمـــرد وغيرهـــا مـــن 

م مــاعــرض أالجــرائم المرتكبــة مــن طــرف الأهــالي المســلمين ضــد الســلطة الفرنســية أو ضــد الفرنســيين تُ 

إصـرارها مـع الأخـذ �لحسـبان قضـية 

ا مضـطرين للأخـذ بكـل عقوبـة آنيـة 

  )’internement l(   لاعتقـــالأو ا

 لـويحسـب تعبـير  "الفضـيحة"أجل تجاوز هذه 

ريــن، وضــمان قمــع الجـــرائم المرتكبــة، وإحبــاط حيــل المتهمـــين والثــأر للضــحا�، كــان الجنـــرالات لا 

(1) -Louis Rinn :« régime pénal de l’indigénat en Algérie, 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.63.
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تبرئـــة المتهمـــين بســـبب ضـــعف الأدلـــة(لقضـــيةالعســـكريون في هـــذه االقـــادة وقـــد وجـــد 

ــــذّين بــــرأ�م مجــــالس الحــــربعلــــى الأهــــالي الم لفــــرض عقــــو�ت مباشــــرة ســــلمين ال

المباشـرة المفروضـة مـن طـرف العسـكريين مـوجـدت هـذه العقـو�ت  لطالمـا

تلـك المرحلـةكثير من السياسيين والعسـكريين الفرنسـيين في الجزائـر خـلال 

ا لـــو كانـــت جـــرائم التمـــرد وغيرهـــا مـــن مـــن الناحيـــة النظريـــة يبـــدو جيـــدً : " يقـــول أنـــه

الجــرائم المرتكبــة مــن طــرف الأهــالي المســلمين ضــد الســلطة الفرنســية أو ضــد الفرنســيين تُ 

إصـرارها مـع الأخـذ �لحسـبان قضـية ؛ لكن مـع وجـود المقاومـة و مجالس الحرب متى كان ذلك ممكنا

ا مضـطرين للأخـذ بكـل عقوبـة آنيـة تقـديم شـهاد�م أمـام محاكمنـا، كنـّهالي الذّين كانوا يرفضون 

أو ا بسكـــالنطق دون محاكمـــة بعقوبـــة الحـــ  ،المرتكبـــة

أجل تجاوز هذه ومن  .)1( "معلى المذنبين الحقيقيين أو المشتبه فيه

ريــن، وضــمان قمــع الجـــرائم المرتكبــة، وإحبــاط حيــل المتهمـــين والثــأر للضــحا�، كــان الجنـــرالات لا 

                                         

énal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires
, p.63. 

1873 1874 1875 1876 1877 1879

340 397 301 235 279 541

246 379 354 350 440 274

مقارنة بین عدد الأھالي الذین استفادوا من أحكام بالبراءة 
)1882-1872(وعدد المدانین خلال 

.....................ول الباب � 

وقـــد وجـــد       

لفــــرض عقــــو�ت مباشــــرة

لطالمـاو  ،للمحاكمة

كثير من السياسيين والعسـكريين الفرنسـيين في الجزائـر خـلال 

Rinn(   يقـــول أنـــهمـــثلا

الجــرائم المرتكبــة مــن طــرف الأهــالي المســلمين ضــد الســلطة الفرنســية أو ضــد الفرنســيين تُ 

مجالس الحرب متى كان ذلك ممكنا

هالي الذّين كانوا يرفضون الأ

المرتكبـــة جـــرائمقاســـية لل

على المذنبين الحقيقيين أو المشتبه فيه

ريــن، وضــمان قمــع الجـــرائم المرتكبــة، وإحبــاط حيــل المتهمـــين والثــأر للضــحا�، كــان الجنـــرالات لا 

                                                          

les commissions disciplinaires » 

1879 1880

541 272

274 275

مقارنة بین عدد الأھالي الذین استفادوا من أحكام بالبراءة  
وعدد المدانین خلال 
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 علـى أغلـب ةسياسـي عقوبـةوالغرامة،ك)   l’internement( لاعتقـاليترددون في اللجـوء إلى فـرض ا

   .)1(المبرئين من طرف مجالس الحرب

فرضـها العسـكريون علـى الأهـالي المسـلمين المشـتبه كـان يالـتي  المباشرة نت العقو�ت ولئن كا       

نشـوة الانتقـام ب سـون، وجعلـت القـادة العسـكريين يحآتـت أكلهـاأو جـنح قـد  نا�تجفي ارتكا�م 

فقـد كانـت  ؛فالوضع كان يختلف عن ذلك في فرنسا ،من الأهالي المبرئين من طرف مجالس الحرب

فالأهــالي الــذّين تفــرض علــيهم  ،اءات تمثــل وصــمة عــار في جبــين القضــاء الفرنســيمثــل هــذه الإجــر 

لـبراءة مـن طـرف مجـالس الحـرب، سـيرون �نّ �عقو�ت مـن طـرف العسـكريين بعـد صـدور أحكـام 

للقضاء الفرنسي الذي كان يعتـبر هـذه  إساءةون من قيمتها، وهذا هذه ا�الس لا معنى لها، ويحطّ 

  .)2(بية عادية في المناطق العسكريةعقا ا�الس محاكمً 

في رســالته إلى الحــاكم عــبرّ عنــه  وقــد أ�رت هــذه القضــية قلــق وزيــر الحــرب الفرنســي، وهــو مــا      

رسـالة احتجـاج أرسـلت لـه مـن طـرف أحـد ب أرفقهـا، الـتي 1855جـوان  19العام للجزائر بتاريخ 

، الـذّي مثـل أمـام  )Bou Adjah Ben Omar( " بوعجـاح بـن عمـار"الأهـالي المسـلمين المسـمى 

ئـد مقاطعـة وهـران أصـدر ت تبرئته، غير أنّ الجنرال قامجلس الحرب على مستوى مقاطعة وهران وتمّ 

وقـد بـدا وزيـر الحـرب متـأثراً بمثـل هـذا . 1855مـارس  14لمـدة سـنة واحـدة بتـاريخ  بسـهحكمًا بح

ير هـذه العقــو�ت المفروضــة علــى لا يمكــنكم ســيدي الحـاكم العــام إنكــار كــم هـو مــؤلم �ثــ" الإجـراء 

ورغـم اعترافـه �نّ هنـاك ظـروف تجعـل الإدانـة الـتي ..." العرب بعد تبرئتهم من طـرف مجلـس الحـرب

المتمثلــة أساســاً في و  ،يصــدرها المســئول العســكري للمقاطعــة ضــد أحــد الأشــخاص تجــد مــبررات لهــا

 الأحكـام لـدواع: " د أنّ ه أكّـ أنّ عدم وجود أدلة كافية لإدانة المتهمين من طرف مجلس الحرب، إلاّ 

                                                           
(1) -Louis Rinn :« régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires » 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.66. 
(2) - idem. 
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فائــدة مــع تكــرار مثــل ي سيصــبح عــديم المجلــس الحــرب، الــذّ  عــنإلا  صــدرسياســية لا يمكــن أن ت

  .)1("هكذا إجراءات

ولإيجـــاد حـــل لقضـــية إفـــلات الأهـــالي المســـلمين مـــن قبضـــة العقـــاب، وتجـــاوز مشـــكلة أحكـــام      

كـــدّ وزيـــر الحـــرب علـــى ضـــرورة قيـــام الجنـــرال قائـــد الصـــادرة عـــن مجـــالس الحـــرب، أ "الجزافيـــة"الـــبراءة 

ة كافيـة فـإذا كانـت الأدلـّ ،"المقاطعة بمعاينة القضا� المتعلقـة �لأهـالي قبـل تحويلهـا إلى مجلـس الحـرب

فإنّ القضا� تحول  ،لإثبات التهمة �لشكل الذي يجعل القضاة قادرين على إصدار أحكام الإدانة

دم وجــود أدلــة كافيــة للإدانــة وكــان الجنــرال قائــد المقاطعــة يعتقــد وفي حالــة عــ ."أمــام مجــالس الحــرب

ويعتقـد �نـه مـن الضـروري معاقبتـه لـدواعي سياسـية، ففـي  مـتهم،ا بوجود الإدانـة المعنويـة للشخصيً 

لمـــدة لا  بسأوت والنطـــق �لحـــ 16صـــادر بتـــاريخ يلجـــأ إلى تطبيـــق القـــرار الـــوزاري ال "هـــذه الحالـــة 

   .)2("أشهر )6( ستة تتجاوز

 مقضــية ســجن الأهــالي المســلمين المشــتبه  في ارتكــا�بوقــد �ثــر الــرأي العــام في فرنســا مجــددًا       

 سـلطة قالـذي ضـيّ  1858مـارس  4قـرار  إلى إصـداروزيـر الحـرب  ، وهـو مـا دفـعاوجنحًـ نا�تج

نصّ فقد . وجنح نا�تالعسكريين فيما يتعلق بفرض عقو�ت على الأهالي المشتبه في ارتكا�م ج

هــــم  الــــذّين كــــانوا ســــجناء   1855جــــوان  15الأفــــراد الــــذين يطبــــق علــــيهم قــــرار "... :أنّ  علــــى

... سياسيين فقط، أي أولئك الذين يمكن أن يشكل وجودهم في قبيلـتهم خطـرا علـى الأمـن العـام

    عاديـــــة يجـــــب أن يحـــــاكموا مـــــن طـــــرف مجـــــالس اأو جنحًـــــ نـــــا�تلأهـــــالي المشـــــتبه في ارتكـــــا�م جا

  .)3( "الحرب

                                                           
(1) - C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h34, lettre du ministre de la guerre au 
gouverneur général de l’Algérie  , 19/06/1855,03 pages. 
(2) - Idem. 
(3) -Louis Rinn :« régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires » 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, 67. 
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إصـــدار  ةلطهـــذا القـــرار لم يحـــل المشـــكل الأساســـي، لأنـــه تـــرك للقـــادة العســـكريين ســـ ولكـــنّ       

ه لم يحدد بدقة الأفعال الموصـوفة بكو�ـا تشـكل دون إخضاع المتهمين للمحاكمة، كما أنّ و�ت عق

ســـلطات  يمارســـونقـــادة العســـكريين لا جعلســـي الأمـــر الـــذيوهـــو  !خطـــراً علـــى الســـيادة الفرنســـية

  .ضد الأهالي المسلمين ور الخصم والحكم في آن واحدويمارسون بذلك دتقديرية، ابية عق

مستوحى مـن مبـادئ  1858مارس  4رين أنّ هذا الحل الذي أتى به قرار  لوي ولقد اعتبر      

. رض الواقــعأه لم يطبــق علــى ، لــذلك فإنــّالقــانون الفرنســي، وأنّ تطبيقــه في الجزائــر كــان مســتحيلاً 

الحـاكم العـام "  عدم قيام الحاكم العام بتبليغ الجنرالات قادة المقاطعات �ذا القرار لأنّ فيشكّك و 

مــع مــا ورثتــه المحــاكم  ا العوائــق الــتي لا يمكــن تخطيهــا، والــتي كانــت تتعــارضللجزائــر كــان يعــي جيــدً 

  .)1(")أي الحكم العثماني( حكم المخزن عنالعسكرية 

ــــر  ( Jérôme Napoléon)بليــــون تعيــــين الأمــــير جــــيروم � عنــــدو       علــــى رأس وزارة الجزائ

قــــادة المقاطعــــات العســــكرية في  ،، قــــام بمنــــع الجنــــرالات 1858جــــوان  24والمســــتعمرات بتــــاريخ 

رغم  حوجن نا�تالجزائر من إصدار الأحكام الإدارية على الأهالي المسلمين المشتبه في ارتكا�م ج

وقـال أنـه يفضـل  ،ئينض المشاكل الظرفية كارتفاع عدد المبرّ هذا الإجراء سيؤدي إلى بع نّ � اعترافه

 .)2(في حق الأهالي السلبية على إصدار أحكام غير عادلةالنقطة هذه 

وعلـــى الـــرّغم مـــن أنّ هـــذا الإجـــراء كـــان يهـــدف إلى إعطـــاء نزاهـــة لأحكـــام مجـــالس الحـــرب،        

ي إلى نتــائج ملموســة، فقــد كــان القــادة والحــدّ مــن تجــاوزات القــادة العســكريين، إلاّ أنّ ذلــك لم يــؤد

ومـن بـين الحيـل الـتي   .العسكريون يلجؤون إلى طرق ملتوية لفرض عقو��م علـى الأهـالي المسـلمين

                                                           
(1) -Louis Rinn :« régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires » 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, 67. 
(2) - Voir :  C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h34, minute de la lettre écrite par le 
prince chargé du ministre de l’Algérie et des colonies NAPLEON  au gouverneur général 
de l’Algérie , 22 /07/1858,03 pages. 
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حالـة المتهمـين مباشـرة علـى الحجـز الوقـائي قيامهم �هي  ، كانوا يلجؤون إليها على وجه التحديد

  .)1( من تقديمهم إلى المحاكمة أمام مجالس الحرببدلاً 

ومـة مـن طـرف قـادة ا�لمققوبلت  "جيروم �بليون"التي قام �ا الوزير  الإجراءاتهذه  كما أنّ        

وا عـن رفضـهم لهـا، ومـن ثم عـدم رات الكافية ليعـبرّ المقاطعات العسكرية الذين حاولوا أن يجدوا المبرّ 

ـــر ر  ـــر الجزائـــر تطبيقهـــا، وهـــو مـــا نلمحـــه في الرســـالة الـــتي رفعهـــا الحـــاكم العـــام للجزائ انـــدون إلى وزي

، التي حاول مـن خلالهـا أن يعطـي مـبررات لممارسـات القـادة 1858 أوت 9والمستعمرات بتاريخ 

  . )2(العسكريين

 المســائل  ة المترجمــين في جلســات المحاكمــة الخاصــة �لأهــالي المســلمين مــن بــينكانــت قضــية قلــّو      

سـبب قلـة �لشـكل المطلـوب  المحاكمـة تـتمّ فلـم تكـن جلسـات . مجالس الحـرببسببها  التي انتقدت

وقـد حـاول . أو ضـعف مسـتواهم) قبائليـةالعربيـة أو ال( الضباط الذين يتقنون لغة الأهالي المسـلمين

علـى  ةه للجنـرالات قـادة المقاطعـات الثلاثـوزير الجزائر والمستعمرات إصلاح الوضـع مـن خـلال حثـّ

ـــار ضـــباط وضـــباط صـــف يعرفـــون اللغـــة العضـــرورة  وظيفـــة قضـــاة مكلفـــين لكـــي يمارســـوا ربيـــة اختي

مـن القضاة  الأهالي المسلمين، وهو الأمر الذي سيمكّنالخاصة بمحاكمة كمة المح هيئة�لترجمة في 

الموجهــة إلــيهم مــن ســئلة الألــدفاع عــن أنفســهم والإجابــة عــن امــن المتهمــين يمكّــن و  ،فهــم المتهمــين

  .)3( المنطوق �ا امكحالأإلى سلامة  ؤديسيكل هذا و  القضاة، طرف 

ـــر والمســـتعمرات لتجـــاوز مشـــكلة الترجمـــة علـــى مســـتوى جلســـات  تـــؤدِ  لم        مبـــادرة وزارة الجزائ

ة عدد الضـباط الفرنسـيين الـذين يتقنـون لغـة والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى قلّ . مجالس الحرب

وزيـــــر الجزائـــــر ه إلى في رســـــالتقائـــــد مقاطعـــــة وهـــــران وهـــــو الأمـــــر الـــــذي أكـــــدّه . الأهـــــالي المســـــلمين

الضـــباط وضـــباط الصـــف الـــذين يعرفـــون  يخـــصوضـــع جـــدولا  ذكـــر فيهـــا أنــّـه ت، حيـــثوالمســـتعمرا
                                                           

(1)  - Claude Bontems : op.cit, Marge N° 02, p.406. 
(2) - C.A.O.M, ALG. GGA ,12h34,   lettre du gouverneur général de l’Algérie RANDON 
au prince chargé du ministre de l’Algérie et des colonies NAPLEON  , 09/08/1858. 
(3) - Voir : C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h34, lettre du ministre de l’Algérie 
et des colonies  au général commandant la division d’Oran, 07/10/1858. 
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علــى مســتوى غــير أنــه لم يجــد ضــمن جيشــه  ،أن يشــغلوا منصــب قــاض تمــلالعربيــة والــذين مــن المح

  .)1( ةا يتقن اللغة العربيا واحدً سوى ضابطً  -خارج ضباط المكاتب العربية-مقاطعته العسكرية

قضــية ضــآلة عــدد مجــالس  ت لقضــاء مجــالس الحــرب هــيومــن الانتقــادات الأخــرى الــتي وجهــ      

مــن غــير المعقــول أن تكــون مجــالس الحــرب " :ق علــى هــذه النقطــة قــائلاً ريــن يعلــّ الحــرب، فهــذا لــوي

بة والمنشأة خصيصًا من أجل الجيش، كافية لإدارة القضـاء �لنسـ ،الموجودة في الجزائر) 06(الستة 

مليـــون )30(أكثـــر مـــن ثلاثـــين  عـــون علـــىمـــن الأهـــالي يتوزّ ) 02(لســـكان فـــاق عـــددهم مليـــونين

   .)2( "هكتار

 لضـــروراتســـيئة ولا تســـتجيب كانـــت  وإجراءا�ـــاتنظـــيم مجـــالس الحـــرب  أنّ ويعتـــبر الـــبعض        

 دور�ً  عددها الضئيل يجبر الشهود على التنقل نّ � الآخرالبعض بينما لاحظ  .الفعّ عادل و قضاء 

 زائيــةالج الإجــراءاتقواعــد  إتبــاعضــرورات  �نّ  الآخــر بينمــا يــرى الــبعض. لمســافات بعيــدة ومكلفــة

  .)3( في معالجة القضا� التأخرذلك إلى  وأدى تمديد فترة التحقيقات، إلى أدت

في مـواد  بـدور قضـائي مجـالس الحـرب لم تسـتطع القيـامالقـول أنّ  وفي ختام هذا الفصل يمكن      

    في المنــاطق المدنيــة لقضــاء الــذي كانــت تمارســه محــاكم القــانون العــامل كــون بــديلالجنــا�ت والجــنح يا

خلــــل في المنظومــــة العقابيــــة هــــذا الوضــــع إلى  ، وقــــد أفضــــى)محــــاكم الجنــــا�ت والمحــــاكم الجنحيــــة( 

 ســتئثاراميّزهــا طيلــة النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر،  الخاصــة �لأهــالي المســلمين الفرنســية

محاكمــة، إخضــاعهم للمباشــرة ضــد الأهــالي المســلمين دون  ســلطات عقابيــة قــادة الجــيش بممارســة

في أواخــــر ة اســــتثنائي ســــلطات الاحــــتلال إلى اســــتحداث هيئــــات عقابيــــةب وهــــو الأمــــر الــــذي دفــــع

 ."يةاللجان التأديب" تسمىخمسينات القرن التاسع عشر 

                                                           
(1) - C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h34, minute de la lettre écrite par le 
général de division commandant la province d’Oran  au prince chargé du ministre de 
l’Algérie et des colonies, 28 /10/1858,03 pages. 
(2) -Louis Rinn :« régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires » 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, 67. 
(3) - Jaques Frémeaux : op.cit, pp.31-44 
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  ة ـالتأدیبی اناللجـ: يالفصل الثان

طيلة النصف الأول من القرن التاسع عشر تشكل الجهات القضـائية مجالس الحرب  ظلت       

الوحيدة التي استحدثتها سلطات الاحـتلال للبـتّ في الجنـا�ت والجـنح المرتكبـة مـن طـرف الأهـالي 

)  19(اطنين في المنـــاطق العســـكرية، وفي أواخـــر الخمســـينات مـــن القـــرن التاســـع عشـــرالمســـلمين القـــ

لفرنســية االعقابيــة القــوانين اســتحدثت جهــات قضــائية عقابيــة اســتثنائية جديــدة لم تكــن معروفــة في 

، واضـــطلعت هـــي الأخـــرى �لبـــت في بعـــض الجـــرائم "اللجـــان التأديبيـــة" سميـــت العاديـــة والعســـكرية

الأهـــالي المســـلمين، والمصـــنفة ضـــمن مـــواد الجنـــا�ت والجـــنح مـــن حيـــث درجـــة  المرتكبـــة مـــن طـــرف

  .خطور�ا

     اللجان التأدیبیة المفھوم والسیاق التاریخي والإطار : المبحث الأول 

  التنظیمي                

   :مفھومھا وطبیعتھا القانونیة -1

ذلـك أنّ هـذه اللجـان لم تكـن ليس من السهل ضبط مفهـوم قـانوني دقيـق للجـان التأديبيـة،        

العقابيـة، كمـا أ�ـا لم تسـتحدث في الجزائـر إلا  تشـريعا�الم تنص عليها  معروفة في فرنسا نفسها، و

لــذلك . )1(1858ســبتمبر  21بعــد مــرور أكثــر مــن ربــع قــرن مــن الاحــتلال، وكــان ذلــك بتــاريخ 

سـنتتبع مختلـف النصـوص القانونيـة ، وبعـدها "اللجـان التأديبيـة" سنقف أولا عند المدلول اللغوي لـ 

  .  قانوني لها-الخاصة �ا، والمصادر التي تحدثت عنها، لنتمكن من ضبط مفهوم �ريخي

 les commissions(  هي الترجمة الأقرب لأصل التسمية �للغة الفرنسية"اللجان التأديبية"      

disciplinaires(  .  اللجـــان" كلمتـــين؛ الأولى هـــي ومـــن �حيـــة التركيبـــة اللغويـــة فهـــي مركبـــة مـــن "

                                                           

.1 أنظر الملحق رقمالتأديبية اللجان طلاع على قرار إنشاء لإل  - (1)  
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، والكلمــة )1("جماعــة يوكـل إليهـا فحـص أمـر أو إنجـاز عمـل:" وهـي جمـع مفـرده لجنـة، واللجنـة هـي

راد بــــه نــــوع مخفــــف مــــن اللــّــوم أو العقوبــــة يـُـــ" الــــتي تعــــني في الفقــــه القــــانوني" التأديبيــــة"الثانيــــة هــــي 

  .)2( "الإصلاح

فيقــــول مؤسســــها  )Disciplinaire(" التأديبيــــة" ـ�لنســــبة لســــبب تســــمية هــــذه اللجــــان بــــو        

أوضح لكم أنّني أردت تلطيف الطابع الاستثنائي :" )Jérôme Napoléon( الأمير جيروم �بليون

في هيئاتنـــا القضـــائية المختلفـــة فوجـــدت مجـــالس الانضـــباط  ثلـــهلهـــذا القضـــاء، لـــذلك بحثـــت عمّـــا يما

أنّ اللجــان التأديبيــة هــذا القــول يتضــح مــن  .)3( "العســكرية الــتي تعمــل إلى جانــب مجــالس الحــرب

وهو مـا يعـزز اعتقـاد بعـض  .الفرنسية �الس الانضباط العسكرية" تقليد"في الجزائر هيالمستحدثة 

القــــــول �نّ فكــــــرة إنشــــــاء اللجــــــان التأديبيــــــة اســــــتلهمت مــــــن مجــــــالس  الكتــــــاب الــــــذين ذهبــــــوا إلى

الجنــود عنــدما يرتكبــون مخالفــات تكــون  الــتي يخضــع لهــا )conseils de discipline(الانضــباط

قــادة الوحــدات التــابعين لهــا، لكــن لا تصــل هــذه الخطــورة إلى  ســلطاتالنظــر فيهــا تتعــدى  ســلطة

والجـــنح الخطـــيرة  الأخـــيرة لا تنظـــر  إلا في الجنـــا�ت درجـــة المثـــول أمـــام مجـــالس الحـــرب، لأن هـــذه

  . )4(حسب التنظيم الذي نص عليه قانون القضاء العسكري

بينهمـا ا ا كبـيرً وإذا قار� مجالس الانضباط العسكرية مـع اللجـان التأديبيـة فإننـا سـنجد تشـا�ً        

، ذلــك أنّ )الــتي تختصــان �لنظــر والبــت فيهــا أي طبيعــة الجــرائم( اختصاصــهما النــوعيمــن حيــث 

أمـــام  الــتي لا تبلـــغ خطور�ــا درجـــة المثــول الجـــرائماللجــان التأديبيــة هـــي الأخــرى لا تبـــت ســوى في 

وعليــه فــإنّ  .الأهــالي محــل اختصــاص القــادة العســكريين ورؤســاء مجــالس الحــرب ولا تكــون خطور�ــا

                                                           
  http://www.almaany.com  :الرابط. جم المعاني، معجم لغوي على النتمع: انظر -  )1(
  .نفسه -  )2(

(3) -Instructions du prince chargé  du ministère de l’Algérie et colonies a  MM. les 
généraux comandants les divisions et les subdivisons de l’Algérie pour 
l’exécution de l’arrêté du 21 septembre 1858, qui institue des commissions disciplinaires, 
in : B.O.A.C , année 1858, imprimerie impériale, avril 1859, pp.113-117. 
(4) - Jaques Frémaux : op.cit, p.41. 
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�لمعـــنى القـــانوني للكلمـــة، وهـــو مـــا وضـــحه وزيـــر الجزائـــر جـــان التأديبيـــة لا يمكـــن اعتبارهـــا قضـــاءً الل

 les généraux comandants les(  تعليماتــه لقــادة المقاطعـات والقســماتوالمسـتعمرات في 

divisions et les subdivisons de l’Algérie (الـتي ورد فيهـا 1858سـبتمبر  21 بتـاريخ:          

 .)1( "التأديبية  س ولكنها تشبه أكثر ا�ال قضاءً  يستاللجان التأديبية ل "

 اتعريفًـ ر جـيروم �بليـون في قـراره لم يعـطالتعريـف الـذي أورده الـوزي ومهما يكن من أمـر فـإنّ        

ا، لأنّ �سـيس أقضـية جديـدة لا يمكـن أن للجان التأديبية، وما ذكره هو أمـر معـروف قانونيـً اً دقيق

س اللجـــان التأديبيـــة هـــو مجـــرد قـــرار الـــذي أسّـــ القـــانوني ، والـــنصّ بواســـطة قـــانون أو مرســـوم يـــتم إلاّ

روضــة أمامهــا، اللجــان التأديبيــة كانــت لهــا طبيعــة استشــارية للبــت في القضــا� المع كمــا أنّ . وزاري

قـد ا أو لجنة استشارية في فرنسا تنطق بعقـو�ت وهذه الصفة الاستشارية لم يسبق أن جعلت مجلسً 

  (Claude Bontems)الفرنسـي كلـود بونتـامرجل القانون  ما جعل  وهذا !حبس)1(تصل إلى سنة 

   . )2(تلف النصوص المؤسسة للجان التأديبية عدم دقة مخيؤكد على 

في الأعمــــال  تّ �ختصــــاص البـــ اللجـــان التأديبيـــة دزوّ  1858ســــبتمبر  21نّ قـــرار رغـــم أو        

والجنح المقترفة من قبل الأهالي المسلمين غـير الحاصـلين علـى الجنسـية الفرنسـية نا�ت الجو العدوانية 

 أن يجعلهـايمكـن  إلاّ أنّ ذلـك لاومجـالس الحـرب،  ،والتي تخـرج عـن اختصـاص أقضـية القـانون العـام

) degré de juridiction("تقاضي درجة"
كمـا   لأنّ قرارا�ا لا يمكـن اسـتئنافها والطعـن فيهـا، ،)3(

ا بــل تقــدم اقتراحــات في هــذا ســلطة قضــائية، لأ�ــا في الواقــع لا تصــدر أحكامًــ أ�ــا لا تتمتــع �ي

                                                           
(1) -Voir :instructions du 21 /09/ 1858, in : B.O.A.C, année 1858, op.cit, pp.113-117. 
(2) - Claude Bontems :op.cit, Marge n°7,  p.406. 

ثم يكـون للمحكـوم  ،درجة التقاضي هي مبدأ قانوني يقصد به أنّ الدعوى ترفع أولا أمام محكمة من الدرجة الأولى فتتولى الحكم فيهـا ابتـداء - )3(

و�عتبــار أن اللجــان . ضــائية عليــا تســمى محكمــة الدرجــة الثانيــةق الطعــن فيــه �لاســتئناف، إلى جهــة قيــحكمهــا عــن طر  علــىضــده الحــق في الــتظلم 

كما أنّ الأحكام التي تصـدرها تعتـبر �فـذة وغـير قابلـة " محكمة" التأديبية لا تشكل أقضية فإنّ هيئتها التي تتولى النظر في القضا� لا ترتقي لدرجة 

ال الخـرق القـانوني الـذي يضـاف إلى بقيـة مسـاوئ هـذه الهيئـات العقابيـة للطعن، وهذا ما يجعل الحكم يتم على درجة واحدة، وهـو شـكل مـن أشـك

  . الاستثنائية
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أو ا�ــال إلى الحــاكم العــام الــذي تكــون لــه وحــده ســلطة الموافقــة علــى هــذه المقترحــات أو إلغاءهــا 

  .)1( تعديلها

جامعة للجـان " قانونية-�ريخية"مفاهيمية مقاربة د من خلال ما سبق ذكره يمكن أنّ نحدّ و         

أنشــأ�ا  "اســتثنائيةعقابيــة عســكرية  هيئــات" اللجــان التأديبيــة هــي عبــارة عــن : التأديبيــة كمــا يلــي

 لجنـــا�تا"و " عدوانيـــةال الأعمـــال"الجزائـــر خصيصـــاً لقمـــع بعـــض  ســـلطات الاحـــتلال الفرنســـي في

غـيرهم مـن  دون نين في منـاطق الحكـم العسـكريالمرتكبة من طرف الأهالي المسلمين القاط" والجنح

  .سكان الجزائر المستعمرة

  :السیاق التاریخي الذي أنُشأت فیھ اللجان التأدیبیة - 2

    :أصل اللجان التأدیبیة ونشأتھا -أ 

هـــذه اســـتحداث  م وإنمـــا فرضـــتها ظـــروف معينـــة، وكـــانالعـــد لم تولـــد اللجـــان التأديبيـــة مـــن        

وجــود خلــل في المنظومــة العقابيــة الفرنســية الخــاص عــبر بصــدق عــن ي" الهيئــات العقابيــة الاســتثنائية"

المطبـــق علـــى الأهــــالي  الطـــابع الاســـتثنائي للنظـــام العقـــابيعـــبر عـــن �لأهـــالي المســـلمين، كمـــا أنـــه ي

دارة العســكرية، ولعــلّ ميلادهــا في خضــم هــذه الظــروف هــو الــذي المســلمين في المنــاطق التابعــة لــلإ

 Arthur(رثير جيرو فهذا أ لمؤرخين يتفقون على أصلها الغامض،وا رجال القانونجعل الكثير من 

Girault(  مــن بــين الصــفحات الأكثــر  أصــل اللجــان التأديبيــة هــو: " �نّ  يــذهب إلى القــولمــثلا

  ،)Luis Rinn( ريـنالأمـر نفسـه الـذي أكـده لـوي وهـو . )2( "إ�رة للجـدل في �ريخنـا الجزائـري

ريـن  م لويعِ دَ ويُ . )3( "كيف ولدت الفكرة الأولى لهذه اللجان  لا نعرف �لضبط إننا " :حين قال

عـن الجزائـر، ولم يكـن  اعتقاده بكون أنّ جيروم �بليون مؤسس اللجـان التأديبيـة لم يكـن يعلـم شـيئاً 

                                                           
  .240-239المرجع السابق، ص: رمضان بورغدة -  )1(

(2) - Arthur Girault : op.cit, p.524. 
(3)  -Louis Rinn :«régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires », 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, , p.74. 
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مــا أنــه لم يكــن لديــه مكتــب يســاعده في تحضــير ودراســة مشــروع �ــذا ، ك)1(لديــه مجلــس استشــاري

  .)2(الخصوص ويسمح له بضمان حسن تنفيذه

وعلى العموم يمكن القـول أنّ الظـروف الـتي كانـت تعيشـها الجزائـر خـلال تلـك الفـترة لعبـت        

لــتي تعــرض لهــا دورا كبــيرا في إنشــاء اللجــان التأديبيــة، فقــد بــرزت إلى الوجــود في خضــم الهجمــات ا

الحكم العسـكري مـن طـرف أنصـار الحكـم المـدني ودعـاة إدمـاج الجزائـر بفرنسـا، وقـد كـان المعمـرون 

  .في الجزائركم السيطرة على مقاليد الحرغبة منهم في ، على رأس هؤلاء

ومن المفيد الإشارة إلى أنـّه في بدايـة الاحـتلال كـان القائـد الأعلـى للجـيش، الـذي كـان يمثـل       

ثم عــوض هــذا المنصــب �لحــاكم العــام،  1834لــى ســلطة عســكرية وإداريــة في الجزائــر إلى غايــة أع

وقد كانت الاختصاصات الموكلـة للحـاكم العـام .  )3( يستطيع أخذ كل التدابير اللازمة لأمن البلد

وقبلــه القائــد الأعلــى للجــيش واســعة جــدا، فبالإضــافة إلى قيــادة الجــيش والســهر علــى حســن ســير 

قــل حجــم هــذه لثونظــراً . تلال، كــان يتــولى إدارة الجزائــر ويمــارس اختصاصــات كثــيرة ومتنوعــةالاحــ

الأهـــالي ره وبعـــض رؤســـاء فقـــد فـــوّض الحـــاكم العـــام للضـــباط الـــذّين �تمـــرون �وامـــ ،الاختصاصـــات

وقد تنوعت العقـو�ت الـتي كانـت تفـرض . جزء من اختصاصاته في ا�ال العقابيممارسة  المسلمين

 عتقــــالوالا ) la prison(  بسهـــؤلاء القـــادة بـــين الغرامـــات الفرديــــة والجماعيـــة والحـــ مـــن طـــرف

)internement ( . وقــد كانــت هــذه العقــو�ت المســلطة علــى الأهــالي المســلمين قاســية ولا تحــتكم

إلى نصــــوص قانونيــــة، بــــل كانــــت تخضــــع إلى الســــلطة التقديريــــة لهــــؤلاء القــــادة ولمــــزاجهم، كمــــا أنّ 

مفرطـة في القسـوة وكانـت مصـدراً كانـت علـى إخـوا�م  " القـادة العـرب"كان يفرضـها   الغرامات التي

                                                           
وم  لم يتم إنشاء  ا�لس الأعلى للجزائر والمستعمرات الذي مقره في الوزارة  إلا بعد مرور شهرين من �سيس اللجان التأديبية، بموجب مرس -  )1(

21/11/1858 .  
(2)

  -Louis Rinn :« régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires », 
 in : R.A.T, année 1885, op.cit, , p.74. 
(3) - Voir : arrt.min. du 1 septembre 1834, in : M.P. de Menerville, dictionnaire de la 
législation algérienne, 1ere V(1830-1860), op.cit, p.09. 
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يقومون بفـرض غرامـات جزافيـة أو يقومـون بمضـاعفتها حـتى يتمكنـوا كانوا  ثراء �لنسبة لهم، حيث

  .)1(لخزينة الفرنسية لون الجزء الآخر لمن دس جزء منها في جيو�م بينما يحوّ 

أول حاكم عام قام بمحاولة تنظيم السلطات العقابية للقادة العسكريين  بيجوويعُتَبر الجنرال        

لمنشــور الــذي ، هــذا ا1844فيفــري  12د ذلــك مــن خــلال منشــور  الأهــالي، وقــد جسّــ رؤســاءو 

 )véritable code de l’indigénat("قــانون أهــالي حقيقــي"اعتــبره الــبعض بمثابــة
)2(

فقــد حــدّد  ،

لأهــــالي المســــلمون أو الأفعــــال الموجبــــة للعقــــاب، والحــــدّ الأقصــــى الأســــباب الــــتي يعاقــــب عليهــــا ا

والقــادة  ،الخليفــة أو الباشــاغاالقايــد، الآغــا، : ن يفرضــها علــيهم كــل مــنللغرامــات الــتي يســتطيع أ

تختلــف  ) infractions( أنــواع مــن الجــرائم) 04(كــذلك أربعــة العســكريين الفرنســيين، كمــا أنشــأ  

  .)3( والسلطة المخول لها قمعها ور�اعقو��ا حسب اختلاف درجة خط

 لم يكــن يشــمل ســوى عقوبــة الغرامــات، والحقيقــة أنّ التنظــيم الــذي اســتحدثه الجنــرال بيجــو       

اللتــان كانتــا تفرضــان مــن طــرف  )l’internement(والاعتقــال  )la prison(بسأمّــا عقــوبتي الحــ

�مــا تفرضــان دون الاحتكــام إلى أي ، أي أاالقــادة العســكريين بشــكل واســع فقــد بقيتــا كمــا كانتــ

ونظــراً للتعســف . نــص قــانوني أو إطــار تنظيمــي، وبقيتــا ســلاحا تعســفيا في يــد الســلطة العســكرية

فقد أصـدرت السـلطة ، سكرية ومبالغتها في فرض الحبس والاعتقالالذي كانت تمارسه السلطة الع

ولأجل هذا . )4( عقو�ت التقديريةعدة تعليمات وقرارات وزارية حاولت تنظيم هذه الالاستعمارية 

ســــلطات لخصيصًــــا لمحاولــــة وضــــع حــــدّ ل 1855فيفــــري  25وزيــــر الحــــرب في  الغــــرض جــــاء قــــرار

حــدّد لهــم الحــدّ الأقصــى للعقــو�ت الــتي يســتطيعون فرضــها العقابيــة الواســعة لقــادة الجــيش، حيــث 

      .)5( على الأهالي المسلمين

                                                           
(1) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.249. 
(2)  -Idem. 
(3) -Voir: circulaire du 12 février 1844, in : R.A.G.A, op.cit,  pp.271-274. 
(4) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.249. 

  .أ�رته  الجدل الذيإلى هذه القضية  وإلى في المبحث الرابع من  الفصل الأول الخاص بمجالس الحرب  طرق التتمّ  -  )5(
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طلــب الحــاكم العــام مــن  1855فيفــري  25لمــؤرخ بتــاريخ  وبنــاءً علــى منشــور وزيــر الحــرب ا      

أمــام مجــالس الحــرب للمحاكمــة  ة للجزائــر �ن لا يحــولالجنــرالات قــادة المقاطعــات العســكرية الثلاثــ

أو جنحــة، بينمــا  تــورطهم الفعلــي في ارتكــاب جنايــةسـوى المتهمــين الــذين توجــد أدلــة كافيــة تثبــت 

، وعليــه يمكــن أن )1() قـادة الجــيش(المعتــادة لطات العقابيــةيـتم معاقبــة بقيــة المتهمـين مــن طــرف السـ

   .نحو إرساء اللجان التأديبية ا سلطات الاحتلالنعتبر منشور وزير الحرب �ني خطوة قامت �

لقد كـان مـن بـين أهـم نتـائج التعليمـات الجديـدة الـتي اسـتهدفت تنظـيم السـلطات العقابيـة         

والمعتقلـــــين لـــــدواعي �ديبيـــــة                         ســـــجناءارتفـــــاع عـــــدد الفي الجزائـــــر  لقـــــادة الجـــــيش الفرنســـــيالتقديريـــــة 

( par mesures disciplinaires ) ، � جمـة وهـو مـا أعطـى الفرصـة للصـحافة الفرنسـية للقيـام

         ، وصـــورت بنـــوع مـــن التعـــاطف هـــؤلاءالحكـــم العســـكري في الجزائـــر وممارســـاتهجديـــدة ضـــد  شرســـة

لـــيس لكـــو�م مجـــرمين، ولكـــن لكـــو�م " ســـانت مرغريـــت"في جزيـــرة  المعتقلـــين" ء الأهـــالي البؤســـا" 

  .)2( أو جنح فقط جنا�تمشتبه في مشاركتهم في ارتكاب 

أصـــدر وزيـــر وفي خطـــوة جديـــدة نحـــو تنظـــيم الســـلطات العقابيـــة التقديريـــة لقـــادة الجـــيش،         

طات العسـكرية ا من التضييق علـى السـلفرض نوعً  1858مارس  4جديدا بتاريخ  الحرب منشوراً 

لقــادة الجــيش أن نّ الأشــخاص الوحيــدين الــذين يمكــن حيــث اعتــبر هــذا المنشــور أ، في هــذا ا�ــال

 أعمـــالا عدوانيـــة تـــؤدي إلى" ارتكـــاب  مباشـــرة هـــم أولئـــك المتســـببون في  وا علـــيهم عقـــو�تفرضـــي

وجــنح القــانون العــام  جنــا�ت بن �رتكــاتهمــو الم لا، بينمــا يحــ"إحــداث فوضــى ضــد الأمــن العــام

 . )3( مجالس الحرب على

                                                           
(1) -Voir : circ.min du 25 février 1855, in : Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en 
Algérie, les commissions disciplinaires », in : R.A.T, année 1885, op.cit , p.66. 
(2) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.250. 
(3) - Voir : circulaire du 4 mars 1858, in :  Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en 
Algérie, les commissions disciplinaires », in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.67. 
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ــــذي جــــاء بــــه منشــــور            لم يضــــع قواعــــدً  1858مــــارس  4والواقــــع أن التنظــــيم الجديــــد ال

تنظيميــــة للســــلطات العقابيــــة للقــــادة العســــكريين، كمــــا أنــــه لم يســــاهم في القضــــاء علــــى التعســــف 

كــل القضــا�   إحالــةيــة العمليــة لم يكــن ممكننــا الممــارس ضــد الأهــالي المســلمين، ذلــك أنــه مــن الناح

هــذه الأخــيرة كانــت بعيــدة جــدا عــن المتقاضــين مقــرات مجــالس الحــرب، لأنّ  إلىالجنائيــة والجنحيــة 

لمثــول أمامهــا يترتــب عــن هــذا البعــد مــن توابــع كــرفض الشــهود كــان ومــا  الأهــالي في بعــض المنــاطق، 

وف كانــت النتيجــة هــي هــذه الظــر  وفي مثــل الخ،...شــهادا�م، وصــعوبة إجــراء التحقيقــات لتقــديم 

الـــتي تثبـــت تـــورطهم في  الأدلـــة غيـــابنتيجـــة حكـــام الـــبراءة مـــن أ اســـتفادة جـــزء كبـــير مـــن المتهمـــين

للمحاكمـة أمـام مجـالس الحـرب،  )المتهمـون(وعدم مثول جزء منهم ، ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم

  . )1( النطق بعقو�ت تقديرية السلطات العسكرية في وفي ظل هذه الظروف استمرت

جـــيروم �بليــون علـــى رأســـها  أراد  وعنــد إنشـــاء وزارة الجزائــر والمســـتعمرات وتعيـــين الأمــير          

 ، ولتحقيـق هـذا الغـرض أصـدر قـراراً )2(قـادة الجـيشسلطات العقابية التي كـان يمارسـها لل وضع حدّ 

 بعـدم النطـق إدار�ً " ةالمقاطعـات الثلاثـ أمـر مـن خلالـه الجنـرالات قـادة 1858جويلية  22بتاريخ 

يجـــب تحـــويلهم كلهـــم أمـــام مجـــالس  بـــلوجـــنح،  جنـــا�ت�حكـــام ضـــد العـــرب المشـــتبه في ارتكـــا�م 

وجـود ولكن سرعان ما تبين له استحالة تحقيق هذا الغرض علـى أرض الواقـع بسـبب  .)3( "الحرب

  . إليها ائق الموضوعية التي سبق الإشارةمجموعة من العو 

أنــه لا يمكــن القضــاء دفعــة واحــدة علــى الســلطات  جيــداً  لقــد فهــم الأمــير جــيروم �بليــون          

الأهـالي، لـذلك أراد رؤسـاء الـتي كـان يمارسـها العسـكريون وأعـوا�م مـن  الواسـعة التقديرية التعسـفية

قـــادة تي وجههـــا لالـــ في تعليماتـــه وهـــو مـــا عـــبرّ عنـــه ،)4(مـــن التنظـــيم فقـــط أن يـــدخل عليهـــا نوعـــاً 

في هـذه الأثنـاء : "  بقولـه 1858سـبتمبر  21بتـاريخ المقاطعات والقسمات العسكرية في الجزائر 

                                                           
(1) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.250. 
(2) - Arthur Girault : op.cit, p.524. 
(3) - Voir : décision  du 22 juillet 1858, in :B.O.A.C, année 1858, op.cit,  p.106. 
(4) - Claude Bontems :op.cit, pp.406-407.  
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فـــإنني  لـــذلك ســـتثنائي،الاعقـــابي ن الوقـــت بعـــد لإلغـــاء هـــذا النظـــام اله لم يحـــالكـــل أنــّـ يعلـــمالجميـــع 

" ديبيـــة وهــذا مــا جعلـــه يفكــر في إنشــاء اللجــان التأ. )1("ســأعمل علــى تنظيمــه بــدل إلغائـــه كليــا 

�ــــدف الــــتخلص مــــن الســــلطات التعســــفية الممارســــة ضــــد الأهــــالي المســــلمين وإعطــــاء ضــــما�ت 

           . )2("للدفاع عن أنفسهم للمتهمين 

إلى إصـــلاح منظومـــة القضـــاء " جـــيروم �بليــون"الأمـــير  هـــذه الظـــروف لم يبــادرخضــمّ وفي          

لطات العقابيــة للقــادة العســكريين، الــتي لا زالــت إلى تنظــيم الســ ه �در الفرنســي في الجزائــر، ولكنـّـ

 1858سـبتمبر  21حيـث ورد في منشـور  ،)3( "ةلجان �ديب"ضرورية في نظره، إلى جانب إنشاء 

السلطات غير الشرعية الممارسة ضد العرب، مع العمـل قـدر المسـتطاع قراري حدّد  لقد: " يلي ما

تحقيق هذا الغـرض ول. )4(" لمتهمين العربللسلطات التعسفية، ومنح ضما�ت ل على وضع حدّ 

  .  )5( 1858سبتمبر  21قرار  م �نشاء اللجان التأديبية بموجبقا

  :  العوائق التي واجھت إنشاء اللجان التأدیبیة -ب

مقاومـة عنيفـة مـن طـرف " جـيروم �بليـون"الأمـير  أنشـأهالقد واجهـت اللجـان التأديبيـة الـتي       

 رجــــال"و" المفكــــرين"وبعــــض " أنصــــار المبــــادئ التحرريــــة" ، و)6(الجزائــــر قــــادة الجــــيش الفرنســــي في

معارضـــون للأقضـــية الاســـتثنائية والعقـــو�ت مـــن "و " أصـــدقاء المســـاواة ودعـــاة الإدمـــاج"و" القـــانون

ت إلى استقالة الأمير هذه المعارضة من بين الأسباب الرئيسية التي أدّ  وقد كانت. )7("دون محاكمة

   .)8(منصب وزير الجزائر والمستعمرات جيروم �بليون من

                                                           
(1) - Instructions du 21 septembre 1858, in : B.O.A.C, année 1858, op.cit,  pp.113-117. 
(2) - Idem. 
(3) - Emile Larcher : études algériennes contribution à l’enquête sénatoriale de 1892, 
libraire algérienne et coloniale, paris, 1893, p.165. 
(4)  -Instructions du 21 septembre 1858,in : B.O.A.C, année 1858 , op.cit, pp.113-117. 
(5) - Voir :  arr. du 21 septembre 1858, in : B.O.A.C , année 1858,op.cit, pp.95-98. 
(6) - Emile Larcher : « les commissions disciplinaires des territoires de commandent et les 
délits forestières a propos d’un arrété du 19 mai 1908 », in : R.A.T, tome XXIV, année 
1908, Adolphe Jourdan, libraire-éditeur, Alger, 1909, p.236. 
(7) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.248. 
(8) - Emile larcher : « les commissions disciplinaires », op.cit, p.236. 
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 ينجـان التأديبيـة، لأ�ـم كـانوا مقتنعـللّ  المعارضينكان ضباط المكاتب العربية من بين أشد و        

، حيث أنّ هذه السلطات تسـمح لهـم بقمـع الجـرائم ضد الأهالي بضرورة ممارسة السلطات العقابية

أنّ  خصوصًـــا ،)1( ليـــة دون تعقيـــد في إجراءا�ـــاالمرتكبـــة مـــن طـــرف الأهـــالي المســـلمين بســـرعة وفعا

الحكام الفعليين في مناطق الحكم العسكري، لذلك لم يكن من السـهل  يمثلونهؤلاء الضباط كانوا 

  . تجريدهم من كامل سلطا�م العقابية أو جزء منها

 les généraux commandant les )طعاتالم يكن قادة الجيش، وعلى رأسهم قادة المقو        

divisions( للجزائر، أقل مقاومة من ضباط المكاتب العربية، ولعلّ الأسباب الرئيسية التي  ةالثلاث

ومؤسسة اللجان التأديبية تنبع من   ادة يقفون في وجه الوزير الأمير جيروم �بليونجعلت هؤلاء الق

الســــلطة  ه �جــــم علــــىنــّــأســــلطا�م دفعــــة واحــــدة، بــــل  قلــــيصكــــون أنّ هــــذا الأخــــير لم يكتــــف بت

دون أدنى "، 1858ســبتمبر  21قــرار الخاصــة بتطبيـق  التعليمـات العسـكرية في الجزائــر مـن خــلال

هو وضع حـد للتعسـف، ) المنشور(هدفه: "  ، حيث جاء فيه)2("مراعاة لمشاعر السلطة العسكرية

الـــواردة في هـــذا المنشـــور علـــى  العبـــارات القاســـيةوقـــد ســـقطت . )3(" وإعطـــاء ضـــما�ت للمتهمـــين

كون لــه تبعاتــه، ترؤوس ضــباط الجــيش كالصــاعقة، كونــه ا�مهــم �لتعســف، وهــو الا�ــام الــذي ســ

وقـد رأى الأغلبيـة مـن . وسيؤثر على مكانتهم وسمعتهم في الجزائر وفرنسا أمام الرأي العـام الفرنسـي

جـيش عـن قلـة تقـدير مـن الأمـير جـيروم لل إجراء سيئ يـنمّ " قادة الجيش أنّ هذا المنشور عبارة عن 

 . )4( "العامل في الجزائر، وأنه متعطش لكسب شعبية في الجزائر

حيـث  ، )5(للجزائـر ةومن هذا المنطلق جاءت احتجاجات الجنرالات قـادة المقاطعـات الثلاثـ       

، ضـافية الـتي أملاهـا علـيهم الأمـير جـيروم �بليـونا على التعليمـات الإطويلة احتجاجً  رسائلاً  كتبوا

                                                           
(1) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.248. 
(2) - Louis Rinn :« régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires», 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.82.  
(3)  -Instructions du 21 septembre 1858,in : B.O.A.C, année 1858 , op.cit, pp.113-117. 
(4)  -Louis Rinn :« régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires », 
in : R.A.T , année 1885, op.cit, p.82. 

  .Yussouf)  ( ويوسف Gastu) (، غاسطو)  (De martinprey مارتنبري:  هم الألويةوهؤلاء  -  )5(
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الرسائل الاحتجاجية، وكردة فعل منـه قـام �لإجابـة علـى كـل واحـد مـنهم جـوا� �ذه  الذي فوجئ

 .)1( 1858نوفمبر  8خاصا، ليقوم بعد ذلك �صدار هذه الأجوبة في شكل منشور بتاريخ 

وقد حـاول الأمـير جـيروم �بليـون مـن خـلال المنشـور آنـف الـذكر أن يقـف عنـد عـدة نقـاط        

، وتمثلـت هـذه التوضـيحات )اللجـان التأديبيـة(قابيـة الـتي اسـتحدثهاتوضـيحية بخصـوص الهيئـات الع

في محاولــة وضــع تعريــف دقيــق لهــا، والاختصاصــات الــتي ستمارســها، ونقــاط أخــرى، كانــت  أساســاً 

فهمه لأسباب الامتعاض الذي أبداه الجنـرالات قـادة المقاطعـات، لـذلك نجـده ت نتعبر �لأساس ع

   . )2(المنشور  خفف من لهجة خطابه وحدته في هذا

ا دً يــقيتمــن نفــس الشــهر صــدر قــرار وزاري آخــر جــاء ليضــيف ) 24(وفي الرابــع والعشــرين        

للســـلطات العقابيـــة للقـــادة العســـكريين، فقـــد ألغـــى المســـؤولية الجماعيـــة للقبائـــل والغرامـــات  جديـــداً 

تلميحـات ســيئة النيــة  هـذا القــرار وهــذا الإجـراء يــنم علــى: " ريــن أنّ  لــوي، وقــد اعتـبر )3(الجماعيـة

ه يعمـل علـى طمـس ماضـيهم المشـرق، وأن الهـدف مـن نـّأضد الجيش الفرنسي العامل في الجزائر، و 

كمـا اعتـبر أنّ مثـل . )4("هكذا إجراءات هو تجريدهم من السلاح وجعلهم بلا قدرة أمـام  الأهـالي

ريين، لم يحـن وقتهـا، وأنّ هذه الإجراءات التي �دف إلى الحدّ من السلطات العقابية للقـادة العسـك

جيروم �بليـون اختـار وقتـًا سـيئا لإنشـاء مؤسسـة اللجـان التأديبيـة، لأنـه بـذلك سـيجرد العسـكريين 

 .  من سلطات قمعية مازالت وضعية الجزائر المستعمرة بحاجة ماسة لها

ـــة مـــ ريـــن لـــوير بـــرّ و         ن موقفـــه هـــذا بكـــون أنّ  أغلـــب منـــاطق الجزائـــر كانـــت تعـــيش في حال

جنــوب عمالــة الجزائــر، كانــت الثــورة علــى أوجهــا، وقــد تزعمهــا الشــريف  ، ففــي"الهيجــان والتمــرد"

وقد امتـدت ثورتـه منـذ شـهر أوت إلى جنـوب الأوراس وجـزء ". محمد بن عبد الله"السابق للأغواط  

                                                           
(1) - Louis Rinn :«régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires », 
in : R.A.T , année 1885, op.cit, p.82. 
(2) -Voir: circ.min du 8 novembre 1858, in : Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en 
Algérie, les commissions disciplinaires », in : R.A.T, année 1885, op.cit, pp.83-84. 
(3) - circ.min du 8 novembre 1858, in : Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en 
Algérie, les commissions disciplinaires », in : R.A.T, année 1885, op.cit,  pp.84-85. 
(4) - ibid., p.85. 
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 "جسـي صـادق بلحـا "من الصحراء الشـرقية، وقـد كانـت الثـورة الـتي قـام �ـا اسـتجابة لنـداء المـرابط 

وفي نفــس الفــترة،  ."التصــدي للكفــار الفرنســيين"الــذي حــثّ علــى ضــرورة  "ســي صــدوق"المــدعو 

بــور�م " قادهــا المــدعو شـهدت القبائــل الشــرقية في المنطقــة الممتــدة مــابين جيجـل والقــل والميليــة ثــورة

رفـض سـكان المنطقـة دفـع الغرامـات الجماعيـة الـتي فرضـت علـيهم عقـب حـدوث  بسبب "ينعزالد

عرفـت أوضـاع  1858إلى أنّ أواخـر سـنة مختلـف التقـارير كما تشير . ق �لغا�ت ا�اورة لهمحرائ

والجــــنح، وتــــذكر نفــــس التقــــارير أن ســــبب هــــذه  لجنــــا�ترتفــــاع عــــدد اميزهــــا اسياســــية مضــــطربة، 

بينما بررت الو�ئق الرسمية المرسـلة  العسكرية، الاضطرا�ت يرجع إلى تراجع التدخل الفعال للقيادة

والجـنح إلى البـؤس والشـقاء الـذي   تعمرات أسباب ارتفاع الجنا�تن الجزائر إلى وزارة الجزائر والمسم

  .)1(خلال هذه الفترة كان يعانيه الأهالي المسلمون في الجزائر المستعمرة

وزيــر الجزائــر والمســتعمرات، لم يســتطع أن  ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن الأمــير جــيروم �بليــون       

 1858ديسمبر  28و 27منشورين بتاريخ  أصدرشكاوي قادة الجيش الفرنسي، لذلك يتجاوز 

تراجــع مـــن خلالهمــا جزئيـــا عـــن تعليماتــه الـــتي كانــت تمـــس �لســـلطات العقابيــة التقديريـــة للضـــباط 

مـا مـا معهـم عكـس  العسكريين الفرنسيين العاملين في الجزائر، وبدا من خلالهما أنه متسـامح نوعـاً 

  . )2(السابقة راراته وتعليماتهبدا عليه في ق

بطلـــب فـــرض "  لقـــادة المقاطعـــات 1858ديســـمبر   circulaire( 27(منشـــور  سمـــح فقـــد      

وللقـادة السـامين ...الأهـالي داخـل الأراضـي الجزائريـة لـدواعي سياسـية  )l’internement(اعتقال 

، أو الحكـــم بواســـطة ذلـــكإذا وافـــق القاضـــي علـــى  النطـــق �ـــذا الاعتقـــالللقـــوات البريـــة والبحريـــة 

أمّـا  . )3("العليا مـع ضـرورة العـودة إلى الـوزيرة في كـل الحـالاتمستندات من طرف اللجنة التأديبية 

                                                           
(1)  - Louis Rinn :« régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires», 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.85. 
(2) - Ibid,  pp.85-86. 
(3)  -Ibid, p.86. 



  نا��اصة بالأ�ا�� المسلم�الفر�سية  عقابية�قضية ال.... ..................ول الباب � 

 

- 100 - 

 

فقد رخّص لهم تطبيـق الغرامـات الجماعيـة علـى الأهـالي المسـلمين في  1858ديسمبر  28منشور 

   .)1(ذلك بعض الحالات، مع ضرورة طلب موافقة وزير الجزائر والمستعمرات على

تراجع عن بعض مواقفـه تجـاه السـلطة العسـكرية إلا أنّ ذلـك  ورغم أنّ الأمير جيروم �بليون       

لم يؤدي إلى توقف العسـكريين عـن معارضـتهم لـه والهيئـات العقابيـة الـتي اسـتحدثها، وهـو مـا دفعـه 

هر �لســيد مــن نفــس الشــ 24ويضــه في ، وتمّ تع 1859مــارس  7 يــومإلى الاســتقالة مــن منصــبه 

) Chasseloupe-Loubat( شاصلوب لو�
 )2( .  

المشـاكل الـتي تركهـا لـه  )3( شاصلوب لـو�الجديد السيد  لقد ورث وزير الجزائر والمستعمرات       

سلفه الأمير جيروم �بليـون، والمتعلقـة أساسـا �لمعارضـة الـتي واجهتهـا اللجـان التأديبيـة، وكـان لزامًـا 

  . )4(المعارضةعليه التخلص من هذه 

وقد كانت التقارير . وظروف عملها اللجان التأديبيةحول  فور�ً تحقيقًا وكخطوة أولى أجرى        

والجـنح في المنـاطق الـتي يقطنهـا  رتفاع مذهل لعدد الجنا�تالسياسية الأولى التي رفعت إليه تفيد �

للبـؤس الـذي يعانيـه  "الحرجـة"  هذه الوضـعية الأهالي المسلمون، وقد أرجعت هذه التقارير أسباب

، وهــي )5(فعّــال لمــرتكبي الجــرائميــاب القمــع الســريع واللغ، و فقــط الأهــالي وســوء وضــعيتهم المعيشــية

عدم جدوى الدور الذي تلعبه اللجان التأديبية، وانعكاس سـلبي لتقلـيص السـلطات لإشارة ضمنية 

 إسماعيـل عـر�نالسـيد لخـص الـذي أعـده ولعـلّ المقتطـف المـوالي مـن الم. العقابية للقادة العسـكريين

)M .Ismaël urbain ( يكشـف  ة للجزائـرعن التقارير الفصلية التي أنجزها قـادة المقاطعـات الثلاثـ
                                                           

(1)  - Louis Rinn :« régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions 
disciplinaires», in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.86. 
(2)  - Idem. 

شـغل العديـد مـن المناصـب، وعنـد تعيينـه  ، وقـدمـن الشخصـيات المدنيـة ، يعتبر1873مارس  29وتوفي في  1805مارس  29ولد بتاريخ  - )3(

المســــتوطنين  ، و إرضـــاءاقهــــا بفرنســـافي دمـــج الجزائـــر وإلح يـــق رغبـــة الإمبراطــــورعلــــى تحق أبـــدى حرصـــه  وزيـــرا علـــى رأس وزارة الجزائـــر والمســــتعمرات

  .العسكريين المنادين �ضطهاد الجزائريينو 
(4) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.252.    
(5) -Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires», 
in : R.A.T , année 1885, op.cit, p.87. 
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تخفـــيض الســـلطات التقديريـــة و  إلغـــاء مســـؤولية القبائـــل، إنّ " :جـــاء فيـــه عـــن ذلـــك بوضـــوح، حيـــث

لـتي تواجـه الأهـالي جـراء تـنقلهم لـلإدلاء الصـعو�ت العديـدة او  للقادة العسكريين والأعـوان الأهـالي

والجــنح  ، كلهــا عوامــل تجعــل مــن قمــع الجنــا�تبشــهادا�م أمــام مجــالس الحــرب أو اللجــان التأديبيــة

أعـــوان  المســـاس �يبـــةوهـــو مـــا يـــؤدي إلى ....إن لم نقـــل مســـتحيلا في بعـــض الحـــالات  ا صـــعباً أمـــرً 

 .)1("الجريمة ين في العود إلى أة المذنبجر ، وتزايد الأهالي الفرنسية لدىالسلطة 

الوضـعية نت لقد أكدّ القائد الأعلى للجيش الفرنسي في الجزائر الأمر نفسه في رسالة تضـمّ        

، حيـث وصـف 1859سـبتمبر  24إلى وزيـر الجزائـر والمسـتعمرات بتـاريخ  الأمنية في الجزائر رفعهـا

والجــنح المرتكبــة مــن طــرف الأهــالي،   نــا�تلجب ارتفــاع اببســ" الخطــرة"ـالوضــعية الأمنيــة في الجزائــر بــ

  وأسـباب أخـرى، وردت في الملخـص آنـف الـذكراللجان التأديبية في إصـدار قرارا�ـا  كنتيجة لبطئ

، وعلى العموم فإنّ هذا التقرير يحمل انتقادًا غير مباشر للجان التأديبية الذي أعده اسماعيل عر�ن

  . )2(هذه الوضعية اقترح عليه إلغاء هذه اللجانوفيه إشادة بمجالس الحرب، وللخروج من 

وفي ردّه علـــــى رســـــالة القائـــــد الأعلـــــى للقــــــوات الفرنســـــية في الجزائـــــر، رفـــــض وزيـــــر الجزائــــــر        

والمستعمرات طلب هذا الأخير المتعلق �لغاء اللجـان التأديبيـة والعـودة للنظـام السـابق، أي  تحويـل 

ـــتي تـــدخل في خانـــة اختصـــاص ا للجـــان التأديبيـــة إلى الســـلطات التقديريـــة للعســـكريين، القضـــا� ال

وأشار إلى ضرورة البحث عن آليات لتحسين عملها وبذل مجهـودات مـن أجـل ذلـك، بـدل القيـام 

  .)3(�لغائها، لأّ�ا ستكون لها نتائج إيجابية

                                                           
(1) - Extrait d’un résumé fait par  M .Ismaël urbain au ministère de l’Algérie, le 21 avril, 
des rapports trimestriels reçus des commandants de cercle pour le 1er trimestre 1859, in : 
Louis Rinn :  « régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires », 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.87. 
(2) - Lettre du générale de Martinpry, commandant supérieur des forces de terre et de mer, 
au ministère de l’Algérie et des colonies, le 24 septembre 1859, in : Louis Rinn : « régime 
pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires », in : R.A.T , 1885, op.cit, 
pp.88-89. 
(3) - Voir : C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h25, lettre du ministre de l’Algérie 
et des colonies,M. Chasseloup-Laubat, au commandant supérieur des forces de terre et de 
mer,  1 octobre 1859, 02 pages. 
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والبحريـــة لم تتوقـــف الســـلطة العســـكرية في الجزائـــر، ممثلـــة في القائـــد الأعلـــى للقـــوات البريـــة و        

، في انتقــاد اللجــان التأديبيــة، والمطالبــة �لغائهــا، وفي ةبــدفع مــن الجنــرالات قــادة المقاطعــات الثلاثــ

لعــــودة للعمــــل �ــــا، إلى االمقابــــل كانــــت تمــــدح الســــلطات العقابيــــة التقديريــــة للعســــكريين، وتــــدعو 

مــح ذلــك في مختلــف ويمكــن أن نل. الــتي تشــهدها الجزائــر" المضــطربة"للــتحكم في الوضــعية الأمنيــة 

 . )1(التقارير والرسائل التي رفعت لوزير الجزائر والمستعمرات في تلك الفترة

ا للمعارضــة الشرســة الــتي تعرضــت لهــا اللجــان التأديبيــة خــلال هــذه الفــترة لم يشــأ وزيــر ونظــرً        

لفه الأمـير الـذي أصـدره سـ 1858سـبتمبر  21الجزائر والمستعمرات الرجوع إلى الوراء وإلغاء قرار 

مع هذا الوضع الحرج، وقـد أفضـت مجهوداتـه إلى القيـام بتنسـيق  روّيةجيروم �بليون،  لكنه تعامل ب

للضباط العسكريين ومؤسسـة اللجـان التأديبيـة، واسـتطاع أن يمسـك  محكم بين السلطات التقديرية

أفريـل  5جـب قـرار العصا من وسطها، فقد أبقى علـى اللجـان التأديبيـة، بعـد أن أعـاد تنظيمهـا بمو 

من طرف السـلطة العسـكرية، بعـد أن سمـح  ا، وفي نفس الوقت حصل على نوع من الرض1860

اللجــان وبموجــب هـذه الإجــراءات أصـبحت . )2(بممارســة جـزء مــن السـلطات العقابيــة التقديريـة الهـ

ـــة منـــذ ذلـــك الحـــين هيئـــة عقابيـــة اســـتثنائية حقيقيـــة في  ية الخاصـــة نظومـــة العقابيـــة الفرنســـالمالتأديبي

  .)3(�لأهالي المسلمين

  :      أھداف ودواعي إنشاء اللجان التأدیبیة -3  

ـــر الجزائـــر والمســـتعمرات في  تطـــرّق         21 تعليماتـــه الصـــادرة بتـــاريخالأمـــير جـــيروم �بليـــون وزي

مــبررات ودواعـــي �ســيس اللجـــان  إنشــاء الجـــان التأديبيــة إلىرار الخاصــة بتنفيـــذ قــ 1858ســبتمبر 

.  العادية لأهالي المسلمين للأقضية العقابيةأديبية، ووضّح العوائق التي تحول دون تعميم إخضاع االت

                                                           
(1) - Voir par exemple :  lettre du  générale de Martimprey au ministère  de l’Algérie et 
colonies,  03/12/ 1859, in : Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie, les 
commissions disciplinaires », in : R.A.T, année 1885, op.cit, pp.259-262. 
(2) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.252.    
(3) - Arthur Girault : op.cit, p.524. 
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في الجزائـر؛ العقـابي وقد بينّ الأسـباب الـتي جعلـت السـلطة الاسـتعمارية  تطبـق نـوعين مـن القضـاء 

ي يطبــق علــى ، وقضــاء اســتثنائ"المــواطنين الفرنســيين المتحضــرين"قضــاء القــانون العــام، ويطبــق علــى 

مماثلـــــــــــــة "، وقـــــــــــــد أشـــــــــــــار إلى اســـــــــــــتحالة تحقيـــــــــــــق "غـــــــــــــير المتحضـــــــــــــرين" الأهـــــــــــــالي المســـــــــــــلمين 

الجزائــر دون القيــام بعمليــة  كانبــين هــاتين الفئتــين مــن ســ )assimilation judicaire("قضــائية

ذا ومـن هـ. الإنسـانية والعدالـة قـيمأو الأهالي المسلمين، وتعليمهم " العرب"الفئة الثانية، أي  دينتم

الــتخلص تــدريجيا مــن  ، حيــث يـتمّ "قضــائية انتقاليــة"المنظـور كــان يــرى �نـّه لا بــدّ مــن المــرور بمرحلـة 

وللـــتخلص . ةالعاديـــ ةالفرنســـي كريين وصـــولا إلى تطبيـــق القـــوانينالســـلطات التعســـفية للقـــادة العســـ

عقابية تنظم هذه التدريجي من السلطات العقابية التعسفية للقادة العسكريين لا بدّ من إيجاد هيئة 

وقــد وضــح أنّ . الســلطات دون إلغائهــا، لأنّ الجزائــر لا تــزال بحاجــة لهــا، لــدواعي سياســية وإداريــة

 الممارســة" غــير الشــرعية"الهــدف الأساســي مــن إنشــاء اللجــان التأديبيــة هــو وضــع حــدّ للســلطات 

للأهــالي  �ت علــى الأهــالي المســلمين والعمــل علــى إ�ــاء التعســف قــدر المســتطاع مــع إعطــاء ضــما

  : ولخصّ مبررات �سيس اللجان التأديبية في ثلاث نقاط هي .)1(المتهمين

تم إلا منــــذ بضــــع ســــنوات، وفي ظــــل ثــــورات الأهــــالي تــــالمســــتعمرة لم الجزائــــر أنّ عمليــــة �دئــــة  -1

وأنّ  .والقـوانين العقابيـة العاديـة المسلمين كان مستحيلا وضـع حـد دقيـق يفصـل بـين قـوانين الحـرب

 خطـرينالأهالي منذ البدا�ت الأولى من احتلالهـا للجزائـر كأشـخاص طة الاستعمارية صنفت السل

، وأنّ الســلطة العســكرية اعتــادت منــذ ذلــك هاحملهــم الســلاح ضــدعلــى الســلطة الفرنســية بســبب 

وعلـى الـرغم مـن . الاعتقـالعقوبـة بضـد الأهـالي، والحكـم إدار� علـيهم الوقـت علـى فـرض غرامـات 

رب قد انتهت، وهو ما يجعل مبررات فرض نظام عقـابي اسـتثنائي غـير موجـودة إلاّ أنّ أنّ حالة الح

غـير ممكـن في تلـك الفـترة، ورأى  تطبيق القانون العام على الأهالي المسلمين بصفة كليـة اعتـبره أمـراً 

  . " نظام عقابي استثنائي انتقالي" �نّ هذه الوضعية تتطلب تطبيق 

                                                           
(1) - Instructions Du 21 septembre 1858, in : B.O.A.C, année 1858 ,op.cit, pp.113-117. 
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�ت الـــتي تواجـــه القضـــاء الموجـــه للأهـــالي المســـلمين؛ ففـــي المنـــاطق وجـــود مجموعـــة مـــن الصـــعو  -2

والجـنح الــتي  للبـت في كـل الجنــا�ت غــير كافيـة إطلاقــاً ) 06(العسـكرية تعتـبر مجــالس الحـرب السـت

كمــا اعتــبر .مــن الأراضــي العســكرية يرتكبهــا حــوالي مليــونين نســمة منتشــرون في مســاحات واســعة

ســي يتميــز ببطئــه وتعقيــد إجراءاتــه وهــو مــا يجعلــه لا يتناســب مــع أنّ القضــاء الفرن جــيروم �بليــون

 طبيعة الأهالي الذين يتوجب عقا�م بسرعة وفعالية حتى �تي العقاب أكله
.  

ضمن الجـرائم المحـددة بواسـطة أنّ الجرائم المرتكبة من طرف الأهالي المسلمين يصعب تصنيفها  -3

 l’arabe des( "عرب القبائـل"الطابع المعقد لـ ذلك هوالقوانين العقابية الفرنسية العادية، وسبب 

tribus( الجــرائم المرتكبــة مــن طــرف أفــراد الجــيش  هــذه الجــرائم مــن حيــث درجــة خطور�ــاتشــبه ، و

ســتوجب مثــول �لنظــام المعمــول بــه، والــتي تخــلال الإالفرنســي أثنــاء أداء مهــامهم والــتي تتســبب في 

رجـة خطور�ـا لا تصـل إلى الحـدّ الـذي تجعلهـم يمثلـون أمـام ها أمام مجـالس الانضـباط، لأنّ ديمرتكب

 �رتكــاب ينوانطلاقــا مــن هــذا الشــبه لا بــدّ مــن إخضــاع الأهــالي المســلمين المتهمــ. مجــالس الحــرب

  .)1() أي مجالس الانضباط(كتلك التي يخضع لها العسكريون"هيئة �ديبية"لجرائم  أمام مثل تلك ا

بخصــوص إنشــاء اللجــان "  الأمــير جــيروم �بليــون"ات الــتي ذكرهــا يمكــن الاســتنتاج مــن المــبرر      

التأديبية أنّ هذه الهيئات العقابية الاسـتثنائية سـتكون مؤقتـة علـى أن يـتم إلغاؤهـا إذا زالـت مـبررات 

وجودها، لكن هذا ما لم يحدث، فرغم أنّ أغلب تلك المبررات زالت مع مرور الوقت، إلاّ أنّ هذه 

  . طيلة القرن التاسع عشر ظلت موجودة" الهيئات العقابية الاستثنائية"

  :)درجاتھا، وتركیبتھا( تنظیمي إطارھا ال -4

وزيـــــر الجزائـــــر المؤســـــس لهـــــا الـــــذي أصـــــدره قـــــرار الضُـــــبِطَ تنظـــــيم اللجـــــان التأديبيـــــة بموجـــــب        

بموجــــب هــــا د تنظيمعيــــقــــد أُ و ، 1858ســــبتمبر  21والمســــتعمرات الأمــــير جــــيروم �بليــــون بتــــاريخ 

                                                           
(1) - Instructions Du 21 septembre 1858, in : B.O.A.C, année 1858 ,op.cit, pp.113-117. 
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نــوفمبر  14ار وقـر  ،1872فيفـري  26قـرار ، 1860أفريـل  05قـرار  :مثـل العديـد مـن القـرارات

    .القرارات لم تمس المبادئ الأساسية التي أسست عليها هذه اللجان هذهم، ولكن كل 1874

خ بتـارين الصـادر زيـر الجزائـر والمسـتعمرات الأمـير جـيروم �بليـو قرار و نصّت المادة الأولى من        

 الأعلــى، ولجــان �ديبيــة في القائــد لــدىإنشــاء لجنــة �ديبيــة في الجزائــر " علــى 1858ســبتمبر  21

 chefs lieux de( اتقســموفي مراكــز ال (chefs lieux de divisions) مراكـز المقاطعــات

subdivisions( ")1(.  

   أديبيـة علـى اخـتلاف مسـتو��ا،تركيبـة اللجـان الت) 1858سـبتمبر  21(هـذا القـرار وحـدّد       

تتكــون مــن القائــد الأعلــى رئيسًــا، فالجزائــر في  الكــائن مقرهــاالتأديبيــة اللجنــة حيــث نــصّ علــى أنّ 

أمّـا اللجـان  .ورئيس النيابة العامة لمحكمة الاستئناف، وقائـد سـلاح المدفعيـة وقائـد سـلاح الهندسـة

كون من قائد المقاطعة رئيسًا، رئيس النيابة العامة فتتقيادة المقاطعات مراكز التأديبية على مستوى 

الواقعـــة في و�لنســـبة للجـــان التأديبيـــة  .للمحكمـــة، وقائـــد ســـلاح المدفعيـــة، وقائـــد ســـلاح الهندســـة

فتتكون من قائد القسمة رئيسًـا، ورئـيس النيابـة العامـة للمحكمـة أو قاضـي  قيادة القسمات مراكز

رية للقســـــمة، وضـــــابط ســـــامي مـــــن  الحاميـــــة العســـــكرية الصـــــلح، والموظـــــف الأول لـــــلإدارة العســـــك

)Garnison   (قائد القسمةه يعين)2(.  

واحــد مــن أ�ــا تتشــكل مــن عضــو هــو تركيبــة اللجــان التأديبيــة  لفــت الانتبــاه بخصــوصمــا ي       

، وغيـاب العنصـر المحلـي، أي الأهـالي )3(مـن العسـكريينأعضاء ) 3(الجهاز القضائي المدني وثلاثة 

نّ الســيد أوتجــدر الإشــارة هنــا إلى  ! ين، رغــم أنّ هــذه الهيئــات أنُشــأت خصيصًــا لمقاضــا�مالمســلم

إسماعيل عر�ن كان قد اقترح على الأمير جيروم �بليون في إحدى مشاريع إنشـاء اللجـان التأديبيـة 

                                                           
(1) -Voir : Arr., Du 21 septembre 1858, art.1, in : B.O.A.C, année 1858, op.cit,pp.95-98. 
(2)  - Arr.min, Du 21 septembre 1858, art.2, in : B.O.A.C, année 1858, op.cit,pp.95-98. 
(3)  - Claude Bontems : op.cit, p.407. 
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تكـــوين لجنـــة مـــن المستشـــارين الأهـــالي تكـــون إلى جانـــب بقيـــة الأعضـــاء وتســـاعدهم في البـــت في 

  .! إلا أنّ ذلك لم يحصل ،)1(ف القضا�مختل

يعينه رئـيس  إلحاق مترجم بكل لجنة �ديبيةضرورة لى ع 1858سبتمبر  21كما نصّ قرار       

 .)2(ضائها والمتهمينالحوار الدائر داخل جلسا�ا بين أع ترجمة ليتولى مهمة اللجنة،

بعــد الحملــة الشرســة الــتي شــنها ضــدها تأديبيــة علــى هــذا التنظــيم طــويلاً، فلم تلبــث اللجــان ال      

قـادة الجـيش الفرنسـي في الجزائـر، وضـد مؤسسـها الأمــير جـيروم �بليـون، واسـتقالة هـذا الأخـير مــن 

الــذي أدخــل بعــض  1860أفريــل  05قــرار  منصــبه، لجــأ خلفــه الســيد شاصــلوب لــو� إلى إصــدار

 .تنظيم اللجان التأديبيةالتعديلات على 

قيـــــادة  اء اللجـــــان التأديبيـــــة الموجـــــودة في مراكـــــزتمّ إلغـــــ 1860أفريـــــل  05قـــــرار  وبموجـــــب       

اختصاصـا�ا إلى اللجـان التأديبيـة  وتمّ تحويـل) الجزائر، وهران، وقسـنطينة(للجزائر ةالمقاطعات الثلاث

قيــادة  في مراكــزتمّ اســتحداث لجــان �ديبيــة الموجــودة علــى مســتوى مراكــز قيــادة القســمات، كمــا 

  . )3(الدوائر

لت و�لنســبة لتركيبــة اللجــان التأديبيــة، فقــد حافظــت لجنــة الجزائــر علــى تركيبتهــا، بينمــا عــدّ        

تتكــون  تصــبح، حيــث أطفيفــاً  تعــديلاً  التأديبيــة الواقعــة في مراكــز قيــادة القســماتجــان للاتركيبيــة 

 juge de( مـنأو قاضـي الأ )chef du parquet( ة العامـةا، ورئيس النيابقائد القسمة رئيسً : من

paix(،  الحاميـة قائـد )commandant de la place (العسـكرية وضـابط سـامي مـن الحاميـة 

)garnison( الــدوائرا اللجــان التأديبيــة المســتحدثة في مراكــز قيــادة أمّــ. قائــد المقاطعــةه يعينــ)les 

cercles(  ًالمحلي للجيش قائد الا، و فتتكون من قائد الدائرة رئيس)commandant de la place( 

                                                           
(1) - Voir : Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions 
disciplinaires », in : R.A.T, année 1885, op.cit, pp.74-75. 
(2)  - Arr.min, Du 21 septembre 1858, art.3, in : B.O.A.C, année 1858,op.cit, pp.95-98. 
(3)  - Voir: Arr.min, Du 5 avril 1860, in : M.P. de Menerville : dictionnaire de la législation 
algérienne, 1ereV(1830-1860),op.cit, pp.77-78. 
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 في حالـــــة التعـــــذر، قائـــــد ســـــرية، أو )capitaine(نقيـــــببرتبـــــة  )garnison(وضـــــابط مـــــن الحاميـــــة

)commandant de compagnie( و�لنسـبة للجـان التأديبيـة في . مةيعـين مـن طـرف قائـد القسـ

ها ترأســي، فاللجنــة التأديبيــة للــدائرة ز قيــادة القســماتكــا الــتي هــي في نفــس مر  وائرالــدقيــادة  مراكــز

مـــن قائـــد القســـمة، والقائـــد المحلـــي للجـــيش يعُـــوض بضـــابط صـــف برتبـــة  بتفـــويضبط ســـامي ضـــا

) adjudant de  place(مساعد 
)1(.     

دائرة في حالـة التمـرد علـى إمكانيـة إلغـاء لجـان القسـمة والـ 1860أفريـل  5كما نصّ قرار          

تطيع إلغاء لجان القسمة أو قائد المقاطعة يس:" منه على أنّ  20 نصت المادة حيثأو الفوضى، 

، هذا الأخـير الـذي يقـوم بتحديـد بذلك الدائرة مؤقتا، مع ضرورة إخطار وزير الجزائر والمستعمرات

لى قائـــــد المقاطعـــــة أو قائـــــد           مـــــدة إلغائهـــــا، وفي هـــــذه الحالـــــة توكـــــل اختصاصـــــات اللجـــــان الملغـــــاة إ

 .  )2( "القسمة

ن التأديبيــة بكــون أنّ    علــى اللجــا لتعــديلات الــتي اســتحدثهاوقــد بــرّر شاصــلوب لــو� هــذه ا       

 اب القضاء من المتقاضين، وسيعطي ذلك حزمً إنشاء اللجان التأديبية على مستوى الدائرة سيقرّ  "

الحكـــم في مكـــان وقـــوع الجنحـــة، ســـيعتبر أمـــرا مفيـــدا �لنســـبة "  ، وأنّ " وفاعليـــة أكـــبر لقمـــع الجـــنح

لجـــان المقاطعـــة لم تشـــتغل إلاّ �درا بســـبب : " ان المقاطعـــة فيقـــولوبخصـــوص إلغـــاء لجـــ" . للأهـــالي

أي  يخلــــقإلغاؤهــــا لــــن و صـــعو�ت التنقــــل الــــتي تواجــــه المتهمـــين الناجمــــة عــــن بعــــد المســـافة، لــــذلك 

  . )3( "مشكل، ويكفي أن توكل اختصاصا�ا للجان القسمة 

لمراوغـــة الـــتي انتهجهـــا الـــوزير اوالواقـــع أنّ هـــذه التعـــديلات، رغـــم محـــدوديتها، هـــي نـــوع مـــن        

قــــام �لغــــاء لجــــان المقاطعــــة وحــــوّل  فقــــدالســــلطة العســــكرية في الجزائــــر،  رضــــاءلإشاصــــلوب لــــو� 
                                                           

(1) - Arr.min, Du 5 avril 1860, ar.2,  in : M.P. de Menerville : dictionnaire de la législation 
algérienne, 1ereV(1830-1860),op.cit, pp.77-78. 
(2) - Ibid., art.20. 
(3) - Voir : lettre du ministre de l’Algérie et colonies au général commandant les forces de 
terre et de mer, 22 avril 1860, in : : Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie, 
les commissions disciplinaires », in : R.A.T , année 1885, op.cit, pp.264-266. 
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 باشـرةكما وسّع نوعا ما من هـامش السـلطات العقابيـة الم. اختصاصا�ا إلى لجان بلد�ت القسمة

القول �نّ هذه التعـديلات  إلى )Arthur Girault( ارثير جيروانون ويذهب رجل الق. للعسكريين

  .)1(القمع المسلط ضد الأهالي المسلمينعزيز ت كان غرضها 1860افريل  5التي جاء �ا قرار 

 لقد أجريت عـدة محـاولات لإصـلاح اللجـان التأديبيـة مـن طـرف الإمبراطـور �بليـون الثالـث       

الأداة "  جعـل هـذها المسـعى ، وقد أراد مـن خـلال هـذ)2(ر�نإياسماعيل السيد  مستشاره من بدفع

وتجــــدر . )3(مـــن الدرجـــة الثانيــــة خـــاص �لأهـــالي في المنــــاطق العســـكرية  اً حقيقيــــ قضـــاءً " الإداريـــة 

والحقيقـــة أن مثـــل هـــذه . )4(الإشـــارة إلى أنّ هـــذه المحـــاولات �ءت �لفشـــل ولم تجســـد علـــى الواقـــع

قضاء عادل للأهالي المسـلمين، وهـو  التي طرحها الإمبراطور كانت تنشد خلق" الليبيرالية" الأفكار

الأمــر الــذي وجــد معارضــين كُثــر لــه في الجزائــر، ســواءً مــن داخــل مؤسســة الجــيش أو داخــل مجلــس 

  .الحكومة

بعـــد ســـقوط الإمبراطوريـــة وقيـــام الجمهوريـــة في فرنســـا، وتحـــول الحكـــم في الجزائـــر مـــن أيـــدي و        

�مكـــان الســـلطات الاســـتعمارية الفرنســـية أن إلى أيـــدي الســـلطة المدنيـــة، كـــان  الســـلطة العســـكرية

تعمـــم تطبيـــق القـــانون العـــام في الجزائـــر علـــى الأهـــالي المســـلمين، ومـــن ذلـــك تعمـــيم تطبيـــق القـــانون 

العقابي الفرنسي العادي وإلغاء الأقضية الاستثنائية والسلطات التقديرية للعسكريين، لكـن ذلـك لم 

العمـــل كهيئـــة عقابيـــة اســـتثنائية خاصـــة �لأهـــالي اســـتمرت اللجـــان التأديبيـــة في  حيـــث، )5(يحـــدث

  .المسلمين كغيرها من الهيئات والأقضية الاستثنائية الأخرى

                                                           
(1) - Claude Bontems : op.cit, pp.409-410. 
(2) - Louis Rinn :«régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires », 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.270. 
(3) - ibid., p.271. 
(4) - Claude Bontems : op.cit, pp.409-410. 

)5(
، ترجمــة، المعهــد العــربي العــالي 2، ج1954إلى انــدلاع حــرب التحريــر  1871 انتفاضــة�ريــخ الجزائــر المعاصــر مــن : شــارل أنــدري جوليــان - 

  . 34،  ص2013، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2008للترجمة 



  نا��اصة بالأ�ا�� المسلم�الفر�سية  عقابية�قضية ال.... ..................ول الباب � 

 

- 109 - 

 

، الـذي عـينّ علـى رأس الحكومـة ) le vice-amiral de Gueydon (وقـد كـان دو غيـدون      

ص عقـــابي خـــانظـــام  فـــرض، يعتقـــد أن )1(العامـــة بعـــد حـــوالي ســـنة واحـــدة مـــن قيـــام الحكـــم المـــدني

ـــزونالـــذين  يعتـــبر ضـــرورة تفـــرض نفســـها بســـبب طبيعـــة الأهـــالي�لأهـــالي المســـلمين  ــــ يتمي طبـــاع "ب

أمـــراً  علـــيهمتشـــكلت لـــديهم فطـــرً�، ونظـــراً لتوســـع المنـــاطق المدنيـــة أصـــبح فـــرض النظـــام " خاصـــة

ن ولضمان الأمـ. )2(توسع تلك الأراضية العقابية العادية لم تساير في نموها مستحيلا، لأنّ الأقضي

لي المســــلمين مهمــــا كــــان مقــــر في إنشــــاء أقضــــية خاصــــة �لأهــــار دو غيــــدون وفــــرض النظــــام فكّــــ

 لكــن مشــروعه لم يطبـق، ومــن هــذا المنطلــقســواء أكــان في المنــاطق العسـكرية أو المدنيــة،  سـكناهم؛

جـــان التأديبيـــة لالخـــاص بتنظـــيم ال 1860ل يـــفر أ 5بعـــض التعـــديلات علـــى قـــرار  اكتفـــى  �دخـــال

  .)3(1872فيفري  26أصدره بتاريخ بموجب قرار 

لجنــة �ديبيــة عليـــا للأهــالي غـــير "وبموجــب القــرار آنـــف الــذكر تمّ تســمية لجنـــة الجزائــر �ســـم        

 commission supérieure disciplinaire des indigènes non("ا�نسين �لجنسية الفرنسية

naturalisés citoyens français( ، المـدير  :الأعضـاء الآتي ذكـرهم مـن تتشكل تركيبتهـاعلى أن

العـــــام للشـــــؤون المدنيـــــة والماليـــــة، وقائـــــد البحريـــــة، اللــّـــذان يعوضـــــان القائـــــد الأعلـــــى وقائـــــد ســـــلاح 

  .)4(المدفعية

                                                           
العديـد مـن القـادة العسـكريين علـى منصـب الحـاكم تعاقـب  1870الإمبراطوريـة الفرنسـية الثانيـة عـام   سقوطائر المستعمرة بعد عرفت الجز    - )1(

أكتـوبر عُـوِض  24وفي  ) Durieux( سـلم الجنـرال مـاكمهون مهامـه إلى الجنـرال ديريـو 1870جويليـة  27العام، ولكن لمدة قصيرة، ففـي يـوم 

نــوفمبر تحصــل  16وفي   )  M.H.Didier( ثم حــل محلــه الحــاكم العــام ديــدييي  ،) walsin-Esterhasi( زي �لجنــرال والســين اســترها

 M.Alxis(  لومبــار وعوضــه الكســيس ،) commissaire civil( علــى لقــب محــافظ مــدني )  M. du bouzet(   بــوزي

Lambert  ( ومة العامـة الفرنسـية في الجزائـر مرحلـة عاديـة مـع تعيـينمارس من نفس السنة دخلت الحك 29و أخيرا في .  1871فيفري  8في 

  :أنظر ،) gouverneur général civil( قيدون في منصب حاكم عام مدني للجزائر  ود

- Emilien Chatrieux : Etudes algériennes contribution a l'enquête sénatoriale de 1892 , 
Augustin Challamel, éditeur librairie algérienne et coloniale , paris, 1893, pp.37-38.    
(2) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, pp.252-253. 
(3) - Charles Apchie :  op.cit, p.211. 
(4) - Arr.min du 26 février 1872,art.1, in : B.O.G.G.A , douzième année 1872, imprimerie 
typographique et lithographique A. Bouyer, Alger, 1872, pp.62-64. 
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على إلغاء اللجان التأديبية على مسـتوى ) 1872فيفري  26(هذا القرار كمّا نصّ القرار        

 commissions(" لجـــــان إقليميـــــة"صـــــبح اسمهـــــا ، وتغيـــــير اســـــم لجـــــان الـــــدائرة لي)1(القســـــمات

cantonales(
دائرة ، وتتكـــــون اللجـــــان التأديبيـــــة الإقليميـــــة مـــــن رئـــــيس مـــــدني أو عســـــكري لـــــ )2(

ــــة  )canton(للإقلــــيم  مــــنوقاضــــي الأ ئيسًــــا،بصــــفته ر  circonscription)( الاختصــــاص وفي حال

رئيس ول المـدني أو العسـكري لــالأ أو �ئبـة للمنطقــة الأقـرب، والنائـب الأمـنقاضـي يعوضـه التعـذر 

هـــذه هـــي مجمـــل التعـــديلات الـــتي . )chef de la circonscription  ( )3(دائــرة الاختصـــاص

  .1872فيفري  26أدخلت على اللجان التأديبية بموجب قرار 

)général Chanzy(الجنـرال شـانزي  عنـدما تـولىو        
الجزائـر قـام �دخـال تعـديلات  حكـم )4(

والملاحظ . )5(1874نوفمبر  14 أصدره بتاريخ قرار م اللجان التأديبية، بموجبى تنظيطفيفة عل

بخصـــوص درجـــات  1860أفريـــل  5العمـــل �لتنظـــيم الـــذي نـــصّ عليـــه قـــرار  أعـــادأنّ هـــذا القـــرار 

اللجــان التأديبيــة مــع إدخــال بعــض التعــديلات الطفيفــة بخصــوص التســمية والتركيبــة، وبموجــب هــذا 

اللجنــة التأديبيــة العليــا علــى مســتوى : هــي لتأديبيــة علــى ثــلاث مســتو�تالقـرار أصــبحت اللجــان ا

الجزائـــر، واللجـــان التأديبيـــة علـــى مســـتوى القســـمات، واللجـــان التأديبيـــة علـــى مســـتوى الـــدوائر أو 

بعــد أن تمّ إلغاؤهــا بموجــب  العمــل بلجــان القســمة ، وبــذلك فــإنّ هــذا القــرار قــد أعــاد)6(الملحقــات

 فقـــدت هـــذا كمـــا تمّ العـــودة إلى التســـمية القديمـــة للجـــان الـــدائرة، الـــتي،  1872فيفـــري  26قـــرار 

 .نف الذكرالاسم، بموجب القرار آ

                                                           
(1) - Arr.min du 26 février 1872,art.2, in : B.O.G.G.A , douzième année 1872, imprimerie 
typographique et lithographique A. Bouyer, Alger, 1872, pp.62-64. 
(2) - ibid., art.3. 
(3) - arr.min du 26 février 1872,art.4, in : B.O.G.G.A , année 1872,op.cit, pp.62-64. 

)4(
جـوان  11، وعينّ حاكمـا عامـا للجزائـر بتـاريخ  قلد العديد من المسؤوليات العسكريةت ، ) Nouard( بـ  1823مارس  18من مواليد   - 

وكغيره من الحكـام العـامين الـذين تولـوا السـلطة في الجزائـر المسـتعمرة قبلـه، فقـد عمـل علـى تشـجيع .   1879واستمر فيه إلى غاية فيفري  1873

    .مركزاً جديداً  80ث انشأ الاستيطان في الجزائر وذلك عن طريق إنشاء شبكات الطرقات و �سيس المراكز الاستيطانية، حي
(5) - Voir :Arr. min du 14 novembre 1874, in :B.O.G.G.A, année 1874, imprimerie 
typographique et lithographique, A. Bouyer, Alger, 1875, pp.735-742. 
(6) - Arr. min du 14 novembre 1874, art.1, in :B.O.G.G.A, op.cit, pp.735-742. 
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لجنـة �ديبيـة " الجزائـر علـى تسـميتها مدينـة كما حافظت اللجنـة التأديبيـة العليـا الـتي مقرهـا        

ت علـى تركيبتهـا، فقـد ، لكن أدخلت بعض التعديلا"عليا للأهالي غير ا�نسين �لجنسية الفرنسية

المـدير العـام للشـؤون : أصبحت تترأس من طرف الحاكم العـام، وتتكـون مـن الأعضـاء الآتي ذكـرهم

المدنيــة والماليــة �ئبــًا للــرئيس، ورئــيس النيابــة العامــة لمحكمــة الاســتئناف، وقائــد هيئــة الأركــان العامــة، 

 .)1(والأميرال قائد البحرية ، والجنرال قائد الهندسة

قائد القسمة، عضو من النيابـة العامـة أو : أمّا �لنسبة للجان التأديبية للقسمة فتتكون من        

وبخصوص اللجان .  قائد القسمةيعينهما  )garnison(امية، ضابطين ساميين من الحالأمنقاضي 

أو �ئبه ،  منالأا، قاضي الملحقة رئيسً قائد التأديبية للدائرة أو الملحقة فتتكون من قائد الدائرة أو 

ـــــل أو  نقيـــــبكـــــون برتبـــــة ي )garnison(الحاميـــــة  ضـــــابط مـــــن أو ملحقـــــة              قائـــــد ســـــريةعلـــــى الأق

 ) commandant de compagnie ou de détachement( )2( . 

نـــوفمبر  14 نظـــيم الـــذي أقـــره قـــراروتجـــدر الإشـــارة إلى أنّ اللجـــان التأديبيـــة بقيـــت تخضـــع للت      

 )4( ، ولكـن يجـب القـول أ�ـا فقـدت الكثـير مـن أهميتهـاذلـكعرف تعديلات بعـد ولم ت ،)3(1874

 لأن اختصاصــا�ا لم تكــن تشــمل ســوى المنــاطق العســكرية، وهــذه المنــاطق عرفــت تقلصًــا كبــيراً منــذ

ضم  بسبب) 19(ن التاسع عشر �اية القر غاية إلى  1870 أواخر سنة انتصاب الحكم المدني في

  .ي المدنيةجزء كبير منها للأراض

 

 

  

                                                           
(1) - Arr. min du 14 novembre 1874, art.2, in :B.O.G.G.A, op.cit, pp.735-742. 
(2) - Arr. min du 14 novembre 1874, art.6,7, in :B.O.G.G.A, op.cit, pp.735-742. 
(3) - Arthur Girault : op.cit, p.524. 
(4) - Charles Apchie : de la condition juridique des indigènes en Algérie dans les colonies 
et dans les pays de protectorat, université de paris faculté de droit, libraire nouvelle de 
droit et de jurisprudence Arthur  rousseau, éditeur, paris, 1898, p.203. 
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  اختصاصات اللجان التأدیبیة وإجراءات بتھا في القضایا : المبحث الثاني

 : التأدیبیة اللجان  اختصاصات -1

لجـان �ديبيـة  أ، والقـرارات المعدلـة لـه، لم تنشـ1858سبتمبر  21سبق الإشارة إلى أنّ قرار        

ري علـــى مســـتوى واحـــد، بـــل أنشـــأت لجـــان �ديبيـــة علـــى ثـــلاث مســـتو�ت، وفقـــا للتـــدرج العســـك

المعمول به، وقلنا أنّ هذه اللجان لا تشكل درجة تقاضي، أي أ�ا تصدر أحكامها على مستوى 

واحـد، بصــفة �ائيــة، دون أن يكــون للمـدان حــق الاســتئناف، غــير أنّ الفـرق الموجــود بينهــا يتمثــل 

 ونظـرا لاخـتلاف مسـتوى اللجـان،. )1(منهـافي شدة العقو�ت التي يمكن أن تنطق �ـا كـل واحـدة 

رغم المحاولات العديـدة اختصاصا�ا لم تكن محددة بدقة  والطابع الاستثنائي الذي كان يميزها، فإنّ 

  . التي قامت �ا السلطات المختصة لضبطها

علـــى قـــدرة وصـــلاحية هـــذه " اختصـــاص اللجـــان التأديبيـــة"يـــدل المفهـــوم القـــانوني لمصـــطلح        

الفعــل وقــوع المــتهم، ومكــان  :ثلاثــة عناصــر هــي ية مــا انطلاقــا مــنفي قضــ بــتّ نظــر واللل اللجــان

وفيمـــا يلـــي . ، وهـــي العناصـــر المكونـــة لنظريـــة الاختصـــاصالموجـــب للعقـــاب ونـــوع الفعـــل المرتكـــب

إســقاط هــذه النظريــة علــى اختصــاص اللجــان التأديبيــة مــن خــلال تتبــع مختلــف القــرارات  ســنحاول

 . )2(الوالمناشير التي أصدر�ا السلطات الاستعمارية في هذا ا�

  :    ) la compétence ratione personae ( الاختصاص الشخصي -أ

الفئــات الســكانية للجزائــر : للجــان التأديبيــة �نـّـه" الاختصــاص الشخصــي" يمكــن تعريــف        

الــتي تمثــل أمــام اللجــان التأديبيــة نتيجــة ارتكا�ــا أفعــالا تســتوجب العقــاب، والــتي حــدد�ا مختلـــف 

  .عمل اللجان التأديبيةالنصوص المنظمة ل

                                                           
(1) - Emile Larcher : « les commissions disciplinaire », op.cit, p.238. 

)2(
حصـرت ، ومناشير أخرى  1874وقرار  1860قرار  :مثل والقرارات المعدلة له 1858ر بموجب قرا حددت اختصاصات اللجان التأديبية - 

  .الخ... 24/01/1876منشور و ،  01/10/1875منشور ،  01/1875/ 14 منشور: مثل اختصاصها
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ـــ           في المنـــاطق العســـكرية هـــم فقـــط مـــن ينفـــإنّ الأهـــالي القـــاطن ،ا مـــن هـــذا المفهـــوموانطلاقً

 1858ســبتمبر  21مـن قـرار  )4(ت المـادة الرابعـةنصّـفقـد  ة،يشـملهم اختصـاص اللجـان التأديبيـ

الجـــنح المرتكبـــة مـــن طـــرف في الأعمـــال العدوانيـــة، والجنـــا�ت و  اللجـــان التأديبيـــة تبـــتّ :" علـــى أنّ 

دت المـادة ، وقـد أكّـ)1("تمثـل أمـام المحـاكم المدنيـة أو أمـام مجـالس الحـرب الأهالي، والتي لا يمكن أن

ســـبتمبر  21إلى نـــص المـــادة الرابعـــة مـــن قـــرار ذلـــك، وأضـــافت  1860أفريـــل  5الرابعـــة مـــن قـــرار 

  .  " عسكريةالأهالي في المناطق ال" عبارة   1858

أفريــل  5للجــان التأديبيــة  حســب مــا ورد في قــرار " الاختصــاص الشخصــي"قيقــة أنّ والح        

لم يكــن محــددا بدقــة، حيــث أنــّه تــرك غموضــا يتعلــق بــبعض الحــالات، فهــل حضــور أحــد  1860

الأوربيـــين أو الفرنســـيين أو الإســـرائيليين القـــاطنين في المنـــاطق العســـكرية في قضـــية مـــا، يـــؤثر علـــى 

     .بية صاحبة الاختصاص؟اختصاص اللجنة التأدي

الــذي  1874نــوفمبر  14لقــد بقــي الغمــوض يكتنــف هــذه النقطــة إلى غايــة صــدور قــرار         

اللجـــان التأديبيـــة لا تســـتطيع البـــت في القضـــا� الـــتي : "أنّ )  13(وضّـــح في مادتـــه الثالثـــة عشـــر 

الأهـالي القـاطنين في المنـاطق بيا أو إسرائيليا أو أحد من و يكون أحد أطرافها مواطنا فرنسيا، أو أور 

 فـاأمام اللجـان التأديبيـة إلاّ إذا كـان طر  تحال، وبموجب هذه القرار أصبحت القضية لا )2("المدنية 

  .القضية من الأهالي القاطنين في المناطق العسكرية

  :)la compétence territoriale( الاختصاص الإقلیمي -ب

الأفعـال الموجبـة للعقـاب الـتي يمكـن للجـان التأديبيـة أو " ي الاختصاص الإقليمـ"�لنسبة لـ         

ـــا مـــن مكـــان وقوعهـــا ، فهـــو أســـهل أن يحـــدد مقارنـــة �لاختصـــاص الشخصـــي البـــت فيهـــا  انطلاقً

�لدرجـة الأولى، فهـي لا تبـت سـوى في " اختصـاص إقليمـي"والمادي، فاللجان التأديبية هـي ذات 

                                                           
(1) - Arr.min, Du 21 septembre 1858, art..4, in : B.O.A.C, année 1858, op.cit, pp.95-98. 
(2) - Arr. min du 14 novembre 1874,art.13,  in :B.O.G.G.A, 1874, op.cit, pp.735-742. 
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، وبـذلك فـإنّ وقـوع الفعـل )1("رتكبة في المنـاطق العسـكريةوالجنح الم العدوانية، الجنا�تالأعمال " 

ا لتبـــت في القضـــية، كمـــا أنـــه لا ا أساســـيً الموجـــب للعقـــاب داخـــل الأراضـــي العســـكرية يعتـــبر شـــرطً 

يمكنهــا البــت في قضــية وقعــت في الأراضــي المدنيــة حــتى ولــو ارتكبــت مــن طــرف أهلــي يقطـــن في 

  .           المناطق العسكرية

للجـان التأديبيـة يختلـف نوعـا مـا " الاختصـاص الإقليمـي"هـذا المنطلـق يمكـن القـول أنّ ومن        

عـــن اختصـــاص مجـــالس الحـــرب المنشـــأة في نفـــس المنـــاطق، لأنّ اختصـــاص اللجـــان التأديبيـــة أكثـــر 

، ذلك أنهّ لا يكفـي أن يكـون الفعـل الموجـب للعقـاب قـد )2(تحديدَا  من اختصاص مجالس الحرب

العسكرية، ولكن يجب أن يكون مرتكبه قاطنـا في المنـاطق العسـكرية لكـي يمثـل  ارتكب في المناطق

فـإنّ اللجـان التأديبيـة لا يمكـن أن تبـت أمام اللجنة التأديبية المختصـة، و علـى هـذا الأسـاس المتهم 

  .)3(مسلم أجنبي أو مسلم قاطن في المناطق المدنية  من طرففي الأفعال المرتكبة 

ــــــــ د الجيـــــــد ورغـــــــم التحديـــــــ         للجـــــــان التأديبيـــــــة مقارنـــــــة ببقيـــــــة " الاختصـــــــاص الإقليمـــــــي" ل

الاختصاصــات، إلاّ أنّ ذلــك لم يمنــع مــن وجــود فجــوات، فالأهــالي بــنمط معيشــتهم، الــذي يغلــب 

عليــه الترحــال، لم يكونــوا مســتقرين في مكــان واحــد، بــل كــانوا يتنقلــون مــن منطقــة إلى أخــرى، بحثــا 

هذا ما يطرح إمكانية ارتكا�م لأفعـال موجبـة للعقـاب أثنـاء اسـتقرارهم و . عن الكلأ والماء لماشيتهم

  اختصاصها، في مثل هذه الحالات ؟  المؤقت في المناطق العسكرية، فهل تفقد اللجنة التأديبية

نــوفمبر 9منشــور الحــاكم العــام بتــاريخ  الواقــع أنّ هــذا الأمــر بقــي غامضًــا إلى غايــة صــدورو        

فيمــا يتعلـــق �لأهــالي في المنــاطق المدنيــة الــذين �تــون للاســـتقرار " ى أنـّـه ، الــذي نــصّ علــ1874

مؤقتًا، مع قطعا�م من الماشية، في المناطق العسكرية، سيعتبرون خلال مدة إقامتهم خـارج قبيلـتهم 

                                                           
(1) - Arr.min, Du 21 septembre 1858, art..4, in : B.O.A.C, année 1858, op.cit, pp.95-98. 

  .لمزيد من التفاصيل حول الاختصاص الشخصي �الس الحرب، راجع الفصل الأول من هذه الرسالة -  )2(
(3) - Arthur Girault : op.cit, p.526. 



  نا��اصة بالأ�ا�� المسلم�الفر�سية  عقابية�قضية ال.... ..................ول الباب � 

 

- 115 - 

 

وانطلاقـا . )1("الأصلية، �لنسبة للشرطة والإدارة والقضاء، كمقيمين في المناطق الـتي سـيقيمون �ـا 

 في المنـاطق العسـكرية بصـفة مؤقتـة يخضـعون للجـان التأديبيـة ينهذا المنشور فإنّ الأهالي القاطن من

  .في حالة ارتكا�م أفعالا تستوجب العقاب، شريطة أن ترتكب هذه الأفعال في المناطق العسكرية

   ): la compétence ratione materiae( الاختصاص المادي أو النوعي  -ج

سـبتمبر  21نّ قـرار للجان التأديبية، لأ" الاختصاص المادي" ديدلمن الصعب جدّا تحإنهّ          

طبيعـة الأفعـال الموجبـة للعقـاب  الم يبينـ 1860أفريـل  5والقرار المعدل له الصادر بتـاريخ  1858

ســـبتمبر  21مـــن قـــرار  4اختصـــاص اللجـــان التأديبيـــة، فقـــد اكتفـــت المـــادة  الـــتي تـــدخل في خانـــة 

والجــنح المرتكبــة مــن  بــت في الأعمــال العدوانيــة، الجنــا�تأنّ اللجــان التأديبيــة ت:" �لقــول 1858

، وللإشارة فإنّ )2("طرف الأهالي، والتي لا يمكن أن تمثل أمام المحاكم المدنية أو أمام مجالس الحرب

و الجـنح المرتكبـة مـن طـرف  البـت في الجنـا�ت" مجالس الحرب كان لها، هـي الأخـرى، اختصـاص 

، )3("كان البلد في مملكة الجزائر ضد الأشخاص أو ممتلكات الفرنسيين أو المتعـاونين مـع فرنسـا س

ين، خصوصـــا مـــع لهـــذين القضـــائين الاســـتثنائي" الاختصـــاص المـــادي"داخل في ونظـــرا للتشـــابه والتـــ

فإنــه مــن غــير الممكــن التمييــز بــين الأفعــال  غيــاب معيــار واضــح للتميــز بــين اختصــاص كــل منهمــا،

 .)4(وجبة للعقاب التي تمثل أمام مجالس الحرب، والأفعال التي تمثل أمام اللجان التأديبيةالم

المنظمة لعمل اللجان التأديبية طبيعـة الأفعـال  نصوص القانونيةلم تحدد ال 1868وإلى غاية        

لـذي وضـع  الموجبة للعقاب التي تدخل في خانة اختصاص اللجان التأديبية، وظلّ المعيار الوحيد، ا

 نــا�تالأعمــال العدوانيــة، الج"كشــرط أساســي، لكــي تصــبح اللجــان التأديبيــة مختصــة في البــت في 

                                                           
(1)  -  circulaire, du 9 /11/ 1874, in : Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.257. 
(2) - Arr.min, Du 21 septembre 1858, art..4, in : B.O.A.C, année 1858, op.cit, pp.95-98. 
(3) - Arr. du 15 octobre 1830, art.1, in : RAGA, op.cit,  pp.2-3.    , 
(4) - Arthur Girault: op.cit, pp.526-527. voir aussi: Émile Larcher et Georges Rectenwald: 
op.cit, p.259. 
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والحقيقــة أنّ هــذا الحصــر . )1(هــو عــدم اختصــاص كــل مــن مجــالس الحــرب والمحــاكم المدنيــة " والجــنح

  .  )2("امطاط و اواسع"للجان التأديبية " الاختصاص المادي"غير دقيق وهو ما جعل 

للجـــان التأديبيـــة، أصـــدر الحـــاكم " الاختصـــاص المـــادي"ا للـــبس الحاصـــل بخصـــوص ونظـــرً          

أهمهـا فقـد نـصّ  1868جانفي  4،  ويعتبر منشور )3( بعض المناشير لتحديد بعض اختصاصا�ا

أي لجــان الـــدوائر ولجـــان (رون اللجــان التأديبيـــة المحليـــة ســـخِ القـــادة الســامون للـــدوائر يُ "  :علــى أنّ 

  :)4(ا�رمة التالية لقمع الأفعال ) قاتالملح

 .يوم 20الضرب والجرح المسبب لعجز عن العمل لمدة تقل عن  -1

 .الضرب والجرح غير العمدي غير المفضي للموت -2

 .الا�امات الباطلة -3

السرقة، التمويه، سرقة مرتكبة في الليل دون وجود  على ؤالسرقات العادية، التواط -4

 .ظروف مشددة للعقوبة

 .السرقة محاولة -5

 .الاحتيال  -6

 .اختلاس الودائع وخيانة الأمانة -7

                                                           
(1)  -  Voir : Du. 21 septembre 1858, art..4, in : B.O.A.C, année 1858, op.cit, pp.95-98. 

بــين المبــدأ العــام والتمييــز، أعمــال الملتقــى الــوطني حــول القضــاء إ�ن الثــورة التحريريــة، المنعقــد  الاحــتلالإ�ن  التنظــيم القضــائي: رشــيد فــارح - )2(

  .57.، ص2007، طبعة خاصة، منشورات وزارة ا�اهدين، الجزائر 2005مارس  17-16بجامعة الأمير عبد القادر قسنطينة 
 التعـويض عـن الأضــرار تقيـيم يم اقتراحـات بخصـوصدقـت" عطـى للجـان التأديبيـة صـلاحية أ الـذي  1861جويليـة  30منشـور  نـذكر مـثلا  - )3(

، وبعـــد الشـــكاوي الـــتي قـــام �ـــا المســـتوطنون وتعبـــيرهم عـــن عـــدم إنصـــافهم مـــن طـــرف اللجـــان التأديبيـــة بخصـــوص "...وتقســـيمها بـــين مســـتحقيها

في المسـتقبل، اللجـان التأديبيـة لا يمكنهــا : " جـاء فيـه  1862مـاي  23التعويضـات عـن الأضـرار قـام الحـاكم العـام �صـدار منشـور جديـد بتـاريخ 

، للاطـلاع علـى نـص "سـتبت فيهـا المحـاكم العاديـة ليينيالخاصـة �لأوربيـين والإسـرائ  يكون طرفيهـا مـن الأهـالي؛ كـل الجـرائمالبت إلا في القضا� التي

  :  المنشورين أنظر

-  Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires », 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.267.                                                                                                                                                                     

   :أنظر. 1876جانفي  24بموجب منشور الحاكم العام بتاريخ  إلى هذه الأفعال"  جنح الصيد"أضيفت  -  )4(

- Émile Larcher et Georges Rectenwald : op.cit, marges, n°11, p.259. 
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 .السرقة في الكيل، أو استخدام موازين وقياسات مزيفة -8

 . إهلاك أو تشويه الحيوا�ت -9

 .قطع أو إتلاف الأشجار ، إتلاف المحاصيل، التسبب في الحرائق -10

 . المشاجرات -11

 . ن السلطةعدم طاعة السلطة، المؤامرات، التهديدات، الاعتداءات على أعوا -12

 .يب المعتقلين، إخفاء مرتكبي الجرائم�ر  -13

 .)1( "التمرد في ظروف تستوجب تشديد العقوبة  -14

كمـــا نـــصّ المنشـــور آنـــف الـــذكر علـــى أنّ الأفعـــال الموجبـــة للعقـــاب، المـــذكورة أعـــلاه، إذا           

ن ارتكبت في ظل ظروف جعلت منها أفعالا أكثر خطورة، وأصبحت تتطلب عقا� أشد قسوة مـ

تلك التي تستطيع أن تنطق �ا لجان الدائرة، فإ�ا تمثـل مباشـرة أمـام لجـان القسـمة بواسـطة الجنـرال 

وفي نفـــس الســـياق نـــصّ المنشـــور علـــى أنـــه في . قائـــد القســـمة بطلـــب مـــن القائـــد الأعلـــى للـــدائرة

التحقيــق حـالات الجــرائم والجــنح غــير المــذكورة أعــلاه، خصوصـا المتســببة منهــا في المــوت فــإنّ و�ئــق 

أمـام مجلـس الحـرب  تحـالتحول، كالمعتاد، إلى قائد المقاطعة، الذي يقرر إذا كانت القضية يجب أن 

  .)2(أو أمام لجنة �ديبية

للجـان التأديبيـة ظـل دون حصـر دقيـق، " الاختصاص المادي"وعلى العموم يمكن القول أنّ        

، نتيجـة عــدم التحديـد الــدقيق للأفعــال )3(لولم يغـير مــن المبـدأ الأساســي لاختصاصـها في هــذا ا�ــا

" اختصاصـها المـادي"الموجبة للعقاب الـتي لهـا صـلاحية البـت فيهـا، ونظـرا لـذلك يمكـن القـول، أنّ 

                                                           
(1) -circulaire du sous-gouverneur , le général baron durieu, le 4 janvier 1868, in : Louis 
Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires », in : 
R.A.T, 1885, op.cit, pp.276-277. 
(2) - circ. du sous-gouverneur , le général baron durieu, le 4 janvier 1868, in :  Louis Rinn : 
« régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires », in : R.A.T, 
année 1885, op.cit, pp.264-266. 
(2) - Claude Bontems : op.cit, pp.276-277. 
(3) - Jaques Frémaux : op.cit, p.41. 
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ظلّ خاضعًا للسلطة التقديرية لقادة المقاطعات والدوائر الملحقات الذين كانوا مسئولين عن تحديد 

 .ناطق العسكرية التابعة لإدار�مالجهة التي تبت في القضية المرتكبة في الم

   :إجراءات البت في القضایا -2

ضــبطت إجــراءات تطبيــق قــانون العقــو�ت الفرنســي العــادي بموجــب قــانون الإجــراءات            

العقابية   ويسري هذا القانون على كل الأقضية،)1( code d’instruction criminelle)( زائيةالج

الأمر يختلـف مـع اللجـان التأديبيـة المنشـأة في الجزائـر، الـتي لم تكـن تخضـع  الفرنسية العادية، غير أن

سـبتمبر  21للقانون آنف الذكر، بل كانت إجراءا�ا تخضـع لقواعـد خاصـة ضـبطت بواسـطة قـرار 

، هــذا الأخــير الــذي 1874نــوفمبر  24وقــرار  1860أفريــل  5، وعــدلت بواســطة قــرار 1858

وفي هــذا العنصـــر ســنتطرق �لتفصــيل إلى هـــذه . ة بعـــد ذلــكأحكامــه ســاري تضــبطها �ائيــا وبقيـــ

  . تنفيذهكيفية و  )مقرر(صدور الحكمالتحقيق إلى غاية بداية من  الإجراءات

  :إجراءات التحقیق والمحاكمة  - أ

يعتــبر التحقيـــق الخطـــوة الأولى في الإجـــراءات المتخـــذة مـــن طـــرف اللجـــان التأديبيـــة في حـــال        

د أن يـتم تبليـغ السـلطة العسـكرية، الموجـودة علـى مسـتوى مكـان وقـوع ، فبعأو جنحة نايةجوقوع 

الفعل، من طرف أحد أطراف القضية، أو من طرف أحد الأعوان الأهـالي، يقـوم ضـباط المكاتـب 

العربيـــة �لتوجـــه فـــورا نحـــو مســـرح   وقـــوع الفعـــل ويباشـــرون إجـــراءات التحقيـــق، كمـــا أ�ـــم يقومـــون 

                                                           
 المطالبـة سـبل المحـددة قانونيـةال قواعـدال مـن مجموعـة مـن يتشـكل بـذلك هـوو  ،لـه �بعـا يعتـبر إذ العقـو�ت قـانون لتطبيـق المحـددة الوسـيلة هـو  - )1(

 القضـائية وشـبه القضـائية الأجهـزة ويحـدد الفرنسـي، العقـو�ت قـانون عليهـا نـص التي ،للعقاب الموجبة فعالالأ مرتكبي على العقو�ت قانون بتطبيق

 قــانون أنّ  إلى الإشــارة وتجــدر .)تنفيــذه وكيفيــة �لحكــم قالنطــ( النهايــة إلى )عوىالــد رفــع(البدايــة مــن طرفهــا مــن  المتبعــة والإجــراءات واختصاصــا�ا

الــنص الكامــل لهــذا القــانون علــى للاطــلاع  .مــادة 643ويتضــمن ، 1808 ديســمبر 26 -نــوفمبر 27صــدر بتــاريخ  الفرنســي زائيــةالج الإجــراءات

  :أنظر

 - Code d’instruction criminelle :Edition conforme a l’édition originale du bulletin des 
lois, imprimerie de mame, frères, paris, 1810.  
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إلى  الضـباط  لجـأوأثنـاء التحقيـق ي. )2(، إذا اقتضـى الأمـر ذلـك)1(فأوامر �لإيـداع والتوقيـ صدار�

  .تمكنهم من إزاحة اللبس عن القضية ومعرفة الحقيقة التي من شأ�ا أنالوسائل والطرق  كل

ويقـوم الضـابط الـذي أجـراه  التحقيـق في القضـية، كتابـة تقريـر يتضـمن نتـائجيتم ّ وبعد ذلك        

أو قائــد الملحقــة، هــذا الأخــير إذا رأى أنّ القضــية الماثلــة أمامــه لا تتطلــب  �رســاله إلى قائــد الــدائرة

عقـا� أقسـى مـن العقـاب الـذي تسـتطيع أن تقترحـه اللجنـة التأديبيـة الـتي تقـع علـى مسـتوى قيادتـه 

القضـــية مباشـــرة أمـــام اللجنـــة التأديبيـــة للـــدائرة أو الملحقـــة، وإذا رأى أنّ القضـــية  �حالـــةفإنــّـه يقـــوم 

لــة أمامــه تتطلــب عقــا� أقســى مــن ذلــك الــذي تســتطيع أن تنطــق بــه اللجنــة المحليــة، فإنــّه يقــوم الماث

ـــة، أمـــام لجنـــة  يحيـــلبتحويـــل التقريـــر إلى قائـــد القســـمة، هـــذا الأخـــير الـــذي  القضـــية، حســـب الحال

وفي حالــة وصــول القضــية إلى الجنــرال . )3(القســمة أو يحــول مســتندات التحقيــق إلى قائــد المقاطعــة

المقاطعــة فإنــّه يقــرر، بنــاءً علــى مــا ورد في التقريــر، تحويــل القضــية أمــام مجلــس الحــرب أو أمــام  قائــد

  .)4(اللجنة التأديبية العليا

للجزائر يتمتعون بصـلاحيات واسـعة فيمـا يتعلـق  ةلقد كان الجنرالات قادة المقاطعات الثلاث       

لــتي تمثــل أمامهــا مختلــف القضــا�، فـــإ�م �ــذه الإجــراءات، فبالإضــافة إلى صــلاحية تحديــد الجهـــة ا

، وفي هــذه الحالــة تحــول "التمــرد"يســتطيعون أن يجمــدوا نشــاط اللجــان التأديبيــة في حالــة حــدوث 

المنـــاطق الـــتي وقـــع فيهـــا اختصاصـــات اللجـــان التأديبيـــة للقـــادة العســـكريين الســـامين المســـؤولين عـــن 

                                                           
)1(

هــي مســؤولية أصــبحوا يمارســو�ا بعــد لتحقيــق في القضـا�، و � في هـذه الإجــراءات، فيتولــون دائمــا ضــباط المكاتــب العربيــة دورا أساســيا يلعـب - 

  عضـاء اللجنـة التأديبيـة بصــفة مقـرر شـرط أن لا يكــونيشـكلون أحــد أ كمــا ا�ـم، 1860حصـولهم علـى صـفة ضــباط الشـرطة القضـائية سـنة 

 )dépot(اختصاص إصـدار أوامـر الإيـداع  1862أعطى لهم منشور   كما  .الضابط الذي قام �لتحقيق هو نفسه الذي يحضر جلسات اللجنة

  .Jaques frémaux : op.cit, p.42     :أنظر. ضد كل شخص محل متابعة من طرف اللجان التأديبية (arrêt)والتوقيف
(2)   -  idem.  
(3) - Arr. min du 14 novembre 1874, art.09, in :B.O.G.G.A, 1874, op.cit, pp.735-742. 
(4) - Jaques Frémaux : op.cit, p.42. 
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، "قمــع فعّــال"القانونيــة، مــن أجــل تحقيــق ج الأطــرليمارســوا ســلطات عقابيــة تقديريــة خــار  "التمــرد"

     .)1(1864 سنةأولاد سيدي الشيخ " انتفاضة"عقب جرىد نشاطها مثل ما وقد حدث وأن جمُِ 

وللإشارة فإنّ التقرير المنجز من طرف ضباط المكاتب العربية يتم تقديمه أمام اللجنة التأديبية       

رف الحاكم العام، وأمام لجنة القسمة أو الملحقـة العليا بواسطة موظف مدني أو ضابط يعين من ط

  . )2(بواسطة الضابط الذي أنجز التقرير أو بواسطة ضابط مصلحة الشؤون العربية

بعـــد أن يـــتم تحديـــد اللجنـــة التأديبيـــة المختصـــة في البـــت في القضـــية �تي مرحلـــة المحاكمـــة، و        

ويكــون  ،ايبيــة صــاحبة الاختصــاص مســبقً اللجنــة التأدحيــث يــتم تحديــد يــوم وســاعة انعقــاد جلســة 

عضــوا في اللجنــة وقائــد القســمة أو قائــد الــدائرة أو رئــيس  عتــبرذلــك �تفــاق بــين القاضــي الــذي ي

بينما تعقد اللجنـة التأديبيـة العليـا الموجـودة في الجزائـر بـدعوة مـن رئيسـها كلمـا اسـتدعت . الملحقة 

. )4(رة والقســمة جلســا�ا مــرة واحــدة في الأســبوعوتعقــد اللجــان التأديبيــة للــدائ. )3(الضــرورة ذلــك

  .بينما لم تحدد عدد المرات التي تجتمع فيها اللجنة التأديبية العليا

، بــت في القضــية�قــي إجــراءات ال مباشــرة لجنــة التأديبيــةتســتأنف خــلال انعقــاد جلســة الو        

يتــولى رئــس الجنــة و . )5(لعاديــةا أمــام الأقضــية المنتهجــةالإجــراءات تختلــف كثــيرا عــن   تكــنوالــتي لم

إلى موظـــف مـــدني أو عســـكري �لنســـبة للجنـــة  الـــتي توكـــل، ) greffier( كاتـــب الضـــبط  تعيـــين

ضـــابط �لنســـبة للجـــان القســـمات، ويمارســـها يتولاهـــا الجزائـــر، بينمـــا التأديبيـــة الموجـــودة في مدينـــة 

                                                           
(1) - Jaques Frémaux : op.cit, p.42. 
(2) - Arr. min du 14 novembre 1874, art.09, in :B.O.G.G.A,1874,  , op.cit, pp.735-742. 
(3) - Arr. min du 14 novembre 1874, art.17, in :B.O.G.G.A,1874,  , op.cit, pp.735-742.. 
(4) - circulaire du sous-gouverneur, le général Baron Durieu, le 4 janvier 1868, in : Louis 
Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires », in : 
R.A.T, année 1885, op.cit, pp.276-277. 

" محكمة أحادية"وما يمكن ملاحظته بخصوص أنّ اللجنة التأديبية هي عبارة عن ":  غير أن اميل لارشي علّق على هذه الاجراءات قائلا -  )5(

اللجنة هو نفسه الضابط الذي قام الأعضاء في القضاة  ، كما أن أحد) poursuite(لا�ام قوم بعملية ذلك أنّ رئيسها هو الذي  ي

 :أنظر .حسب ماذكره نفس الكاتب زاهة والتجردنلتجعل اللجان التأديبية بعيدة عن ا وهذه الأمور ،"�لتحقيق

-Emile larcher : les commissions disciplinaire, op.cit, p.239.  
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أو  communes mixtes)(ن مــن البلــد�ت المختلطــةو ن أو عســكريو ضــابط صــف أو أمنــاء مــدني

 عـينّ كمـا يُ   .)1(�لنسـبة للجـان الـدوائر أو الملحقـات )communes indigènes(الأهليـةالبلـد�ت 

 . )2(الأهــالي اللجنــة التأديبيــة ليتــولى مهمــة ترجمــة الحــوار الخــاص بمحاكمــةرئــيس ف مــترجم مــن طــر 

  .)3(يتم استجواب المتهم، والسماع للشهود والدفاعوخلال الجلسة 

ــــ        مقارنــــة أمــــام اللجــــان التأديبيــــة ضــــما�ت دفــــاع أكثــــر  د مــــنح المتهمــــون الــــذين يمثلــــونوق

إلى  للمـتهمالشخصـي  رضـو الحمجـالس الحـرب، لأن  �لضما�ت الممنوحـة للمتقاضـين الأهـالي أمـام

واســتعمال كــل وســائل الــدفاع  ،يم، و يحــق لــه كــذلك تعيــين محــاملزمــاً  حقــاً  عتــبرالمحاكمــة يُ جلســة 

   .)4(بما فيها إحضار الشهود هلإثبات براءت

ســبتمبر  21بموجــب قــرار  عســكريين الضــما�ت المقدمــة للمتهمــين الأهــاليقــادة اللم تــرق لل        

قــاموا �لضــغط علــى  هــذا الإطــاروفي ، ئهــا، لــذلك اتخــذت العديــد مــن التــدابير �ــدف إلغا1858

 5قــرار ا�ت، فمــع صــدور واســتطاعوا أن يخفضــوا مــن تلــك الضــم الــوزير الجديــد شاصــلوب لــو�،

أنّ التحقيق أصبح  كما. أصبح حق المتهم في إحضار الشهود يخضع لموافقة اللجنة 1860أفريل 

الضــــابط المكلــــف  عــــدهي ابســــيط الا يعــــدو عــــن كونــــه تقريــــر  ،1861جويليــــة  8بموجــــب منشــــور 

 دى هـذا الإجـراء إلىوقـد أ ،لزم بتحرير تقرير يشبه إلى حد ما قرار الا�ـام�لشؤون العربية، الذي يُ 

فــتح البــاب أمــام الســلطات الاســتعمارية المختصــة لممارســة تعســف مطلــق ضــد المتهمــين المســلمين، 

  .)5("أداة فعالة للتهدئة"وهو ما دفع العسكريين إلى الإقرار �ن هذه اللجان قد أصبحت فعلا 

بعــد الانتهــاء مــن : لتــاليإ�ــا كانــت تــتم علــى النحــو اف و�لنســبة لتفاصــيل إجــراءات المحاكمــة       

المداولات بين أعضاء اللجنة التأديبية لاقـتراح القـرار استجواب المتهم والسماع للشهود �تي مرحلة 

                                                           
(1) - Arr. min du 14 novembre 1874, art.11, in :B.O.G.G.A, 1874 , op.cit, pp.735-742. 
(2) - Ibid., art.12. 
(3) - Ibid., art.18. 
(4) - Ibid, art,19. 
(5) - Claude Bontems : op.cit, pp.409-410.    
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 شـرطاً ضـرور�ً  يعتـبر حضـور ثلاثـة أعضـاء في هـذه اللجنـةو . المتخذ بشأن القضية المعروضة أمامهم

عن طريق الأخذ �غلبية ويتم اتخاذ القرار  . غاةلانعقادها، وإذا لم يتوفر هذا الشرط تعتبر قرارا�ا مل

عـــدد  ســـاويوفي حالـــة ت ،ار خـــآ هام أولا ورئيســـالأصـــوات، علـــى أن يـــدلي أعضـــاء اللجنـــة �صـــوا�

وإذا رأت اللجنــة التأديبيـــة أنّ القضـــية . لمـــتهما الـــذي يكــون لصـــالحقـــرار ال تتخـــذ اللجنــة الأصــوات

ضـــر المحالعقابيــة، فإ�ـــا تقـــوم بتـــدوين رأيهـــا في  �ااختصاصـــاالماثلــة أمامهـــا تســـتحق عقوبـــة تتجـــاوز 

ـــذكرلمـــتهم الخـــاص � واجـــب  وتوضـــح الإجـــراء ال قـــرار،ســـباب الـــتي حالـــت دون النطـــق �لالأفيـــه  ت

  .  )1(ه ذااتخ

 بنـــوع مرتبطـــةفهـــي  ،وبخصـــوص طبيعـــة العقـــو�ت الـــتي تنطـــق �ـــا اللجـــان التأديبيـــة وشـــد�ا        

الذي نصّ على  )2(1874نوفمبر  24قرار  وجببم هاديدتمّ تح وقد ،صاحبة الاختصاص جنةللا

 بعـــــادتطبيـــــق عقوبـــــة الإســـــتوى الجزائـــــر تقـــــترح علـــــى الـــــوزير اللجنـــــة التأديبيـــــة علـــــى م ": مـــــا يلـــــي 

)l’éloignement( أو الاعتقال من الجزائر)l’internement(  هالي الذين يشـكلون خطـرا الأضد

العقـو�ت عقـو�ت أقسـى مـن كمـا تقـترح عليـه فـرض ،  امالعـأو النظـام  فرض الهيمنة الفرنسـيةعلى 

ـــا �لنســـبة للجـــان التأديبيـــة علـــى . )3("مـــن هـــذا القـــرار) 16(لسادســـة عشـــرالمـــادة االمـــذكورة في  أمّ

                   ســجن أهلــي ، في ) la détention (بس مســتوى القســمة والــدائرة والملحقــة فتنطــق بعقــوبتي الحــ

                                                           
(1) - Arr, art. min du 14/11/1874. art.18, 20, 21, in: B.O.G.G.A, 1874, op.cit, pp.735-742. 

الإشـارة إلى أنّ هـذه  وبقـي سـاري المفعـول بعـد ذلـك، وتجـدر و�ت الـتي تسـتطيع أن تنطـق �ـا اللجـان التأديبيـةالعقـ ضبط هـذا القـرار طبيعـة  - )2(

علـى مسـتوى العليـا ، وبموجـب القـرار الأول كانـت  اللجنـة التأديبيـة 1860أفريل 5ثم قرار  1858 سبتمبر 21العقو�ت كانت تخضع لنص قرار 

بعاد من الجزائر للأهالي الذين يشكلون خطرا على فرض الهيمنة الفرنسية أو النظـام العمـومي، والغرامـات الأعلـى الجزائر تقترح على الوزير عقوبة الإ

، علـى أنّ لا تتجـاوز "، والغرامـةاطعـة والقسـمة فتنطـق بعقـوبتي الحـبساللجـان التأديبيـة علـى مسـتوى المق" أمّـا .  "من تلك المحددة في المادة السـابعة

فرنــك غرامــة، وأن لا تتجــاوز العقــو�ت الــتي تنطــق �ــا الثانيــة ) 1000(،  وألــف حــبس) 01(نطــق �ــا اللجــان الأولى ســنة واحــدةالعقــو�ت الــتي ت

حُـول  1860أفريـل  5وبموجـب قـرار . )7إلى 4مـن : المـواد، 1858سـبتمبر  21قـرار (فرنك غرامة ) 500(، وخمسمائة حبسأشهر ) 06(ستة

 حــبس) 01(عيـة الملغــاة إلى اللجـان التأديبيـة للقســمات، لتصـبح بــذلك هـذه الأخـيرة تســتطيع النطـق بعقوبــة سـنةاختصـاص اللجـان التأديبيــة القطا

بعـدما كانـت ، فرنك غرامة مالية، وبذلك فإنّ اختصاص هذه اللجان فيمـا يتعلـق �لعقـو�ت الـتي تسـتطيع النطـق �ـا قـد تضـاعف) 1000(وألف

أمّا �لنسبة للجان التأديبية المسـتحدثة علـى مسـتوى . فرنك غرامة) 500(، وخمسمائة حبسأشهر ) 06(تستطيع النطق بعقو�ت لا تتجاوز ستة

  ).7و6: ، المواد1860أفريل  04قرار (فرنك غرامة) 200(ومائتين حبس) 02(فتستطيع النطق بعقوبة شهرين وائرقيادة الد

(3)  -  Voir :Arr. min du 14 /11 / 1874, art.14, in :B.O.G.G.A, 1874, op.cit, pp.735-742. 
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 ) pénitencier indigène  ( على أن لا تتجـاوز هـذه العقـو�ت الـتي تنطـق �ـا سـنة ، والغرامة ،

فرنــــك غرامــــة �لنســــبة للجــــان القســــمة، وأن لا تتجــــاوز ) 1000(،  وألــــف حــــبس) 01(واحــــدة

   .  )1(فرنك غرامة ) 200(، ومائتين حبس) 02(شهرين

، عليهـا عد موافقـة الحـاكم العـامإلا ب�ائية اللجان التأديبية عن  صادرةلولا تصبح القرارات ا       

بنـاءً علـى ذلـك تعتـبر و . )2(بسلا يوقف تنفيذ الحكـم �لحـعلى القرار المتخذ  وافقتهإلا أن انتظار م

 . ا �لنسـبة لهـاموافقة الحاكم العـام ضـرورية لتنفيـذ قـرار اللجنـة التأديبيـة، كمـا أ�ـا تعتـبر إجـراءً إلزاميـً

إلى الحــاكم العــام  ويــتم تحويلــه ،)3("المحضــر" لإمضــاء علــى � يــةأعضــاء اللجنــة التأديب يقــوم  وعليــه

ـــر و رفقـــة  ـــرال قائـــد المقاطعـــة   أن يبـــديبعـــد  ،الخاصـــة �لقضـــيةســـتندات بقيـــة المالتقري كـــل مـــن الجن

وفي . بشـأ�ا مـااقتراحا�يقـدمان و مـن طـرف اللجنـة القـرار المتخـذ  في والجنرال قائد القسـمة رأيهمـا

ثم ، ، ويبـدي ملاحظاتـه علـى ذلـكهرفضـعـام �لموافقـة علـى القـرار المتخـذ أو يقوم الحـاكم ال الأخير

الــدائرة أو الملحقــة مــن أجــل قائــد د القســمة، و ئــإلى قا عــن طريــق الســلم يــتم إرجــاع و�ئــق القضــية

�ســم اللجنــة التأديبيــة صــاحبة  )décision(مقــررشــكل ، الــذي يصــدر في )4(القــرار المتخــذتنفيــذ 

      .)5(الاختصاص

  :في قرارات اللجان التأدیبیةالطعن  -ب

وكانـــت هـــذه الممارســـات  طعـــن بكـــل أشـــكاله،اللجـــان التأديبيـــة قابلـــة لل أحكـــاملم تكـــن          

 لهــا المخــول يــةلجنــة التأديبدرجــة الالمقاطعــات الجزائريــة، بصــرف النظــر عــن  جميــعســارية المفعــول في 

                                                           
(1) - Arr. min du 14 /11 / 1874, art.16, in :B.O.G.G.A, 1874, op.cit, pp.735-742. 
(2) - Ibid., art.15. 

)3(
أسماء وأعمار ومهن المتهمين ؛ وضعيتهم من الناحية الأحوال الشخصية؛ ذكـر  -2أسماء وصفة أعضاء اللجنة الحاضرة ـ -1: المحضر يتضمن - 

تحريـر   -4توضـيح أسـباب مثولـه أمـام اللجنـة التأديبيـة ـ -3إلى المنـاطق العسـكرية ـالقبيلة الـتي ينتمـون إليهـا مـع ضـرورة ذكـر أن هـذه القبيلـة تنتمـي 

الاقتراحـات المتعلقـة  5المتابعـة المعطـاة للقضـية ـ قانوني لقرار اللجنـة مـع رأي المـبرر أو لا لكـل عضـو حـول الإدانـة أو العقوبـة المنطـوق �ـا، أو حـول 

  .)22المادة  1874نوفمبر  14قرار ( �لتعويضات 
(4) - Arr. min du 14 /11/ 1874, art.23-24, in :B.O.G.G.A, année 1874, op.cit, pp.735-742. 

  . 2الملحق رقم : التي كانت تصدرها اللجان التأديبية أنظر قرراتللاطلاع على نموذج من الم - )5(



  نا��اصة بالأ�ا�� المسلم�الفر�سية  عقابية�قضية ال.... ..................ول الباب � 

 

- 124 - 

 

ن مســتقلة عــن بعضــها الــبعض، والفــرق الوحيــد التأديبيــة، لأنّ هــذه اللجــا قــرراتصــلاحية اتخــاذ الم

  . )1(وشد�ا العقو�ت التي تستطيع أن تنطق �اطبيعة الموجود بينها هو 

بع مـن كـون من حق الطعن � حرمان الأهالي المدانين من طرف اللجان التأديبيةأنّ  واقعوال       

، كمــا أ�ــا لم الإشــارة إلى ذلــك، كمــا ســبق عــاد�ً  اللجــان التأديبيــة لم تكــن تشــكل قضــاءً هــذه أنّ 

أو  تكـــن تصـــدر أحكامًـــا بـــل تقـــدم اقتراحـــات يتطلـــب تطبيقهـــا موافقـــة وزيـــر الجزائـــر والمســـتعمرات

ح الأمـير جـيروم �بليـون هـذا ، وقـد وضّـ)2(الحاكم العام بعد إلغاء منصب وزير الجزائر والمستعمرات

هة إلى قادة المقاطعات الثلاثة للجزائر الموج 1858سبتمبر  21 تعليماته الصادرة بتاريخالأمر في 

قـــراري لم "  :، حيـــث يقـــوللتنفيـــذ القـــرار الصـــادر في نفـــس اليـــوم الخـــاص �نشـــاء اللجـــان التأديبيـــة

 التأديبيـة يكـون، لأنّ اللجـانلا يتكلم عن الاستئناف من طرف المدانين،  وهذا الإجـراء يجـب أن 

 décisions)(  قـرراتصـدر موإنمـّا هـي ت ؛)(jugements أو أحكـام )arrêtés (لا تتخـذ قـرارات

مـن  أعمالهـامراجعة فإنّ ، وبذلك ةوتبقى مجرد آلية إداري .عقو�ت محدودة قدِم اقتراحات بفرضوتُ 

  .)3(" دائماممكنة طرف الوزير تبقى 

مــــن طـــرف اللجــــان التأديبيـــة يتمثــــل في  بعقوبـــة الحـــبسلقـــد كـــان الأمــــل الوحيـــد للمــــدانين        

خصيصًــا لهــذا العــرض،  أنشــأتيض عقــوبتهم أو الإفــراج عــنهم مــن طــرف اللجنــة الــتي إمكانيــة تخفــ

لتقـف في وجـه التجـاوزات الـتي مـن المحتمـل أن يتعـرض لهـا " جيروم �بليون"والتي استحدثها الأمير 

ـــتلخص دورهـــا في  ـــز�رة تفتيشـــية ســـنوية  الـــوزير تكليـــف ممثلـــين عـــن "المعتقلـــون، وي لكـــي يقومـــوا ب

 قترحوا على الـوزير تخفيـف عقـوبتهمويمكن أن ي ،تقلين في الجزائر أو المحتجزين في فرنساللأهالي المع

  .)4(أو إعاد�م إلى الجزائر إذا تعلق الأمر �لأهالي المسلمين المعتقلين في فرنسا إطلاق سراحهمو أ

                                                           
(1) - Émile Larcher et Georges Rectenwald, p.256. 

  .امبحت القرارات تحول للحاكم العلجزائر والمستعمرات والغاء منصب وزير الجزائر والمستعمرات، والعودة للنظام القديم، أصبعد إلغاء وزارة ا -  )2(
(3) - Instructions inistrielles Du 21 /09/ 1858, in : B.O.A.C: année 1858, op.cit, pp.113-117 
(4) - Voir : Arr.min, Du 21 septembre 1858, art.11, in : B.O.A.C, 1858, op.cit, pp.95-98. 
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  الأھالي المسلمون أمام اللجان التأدیبیة :المبحث الثالث

 :اللجان التأدیبیة أمام ةالماثل عدد القضایاحلیلیة لتطور ت- إحصائیةقراءة  -1 

-1859(أمـــام اللجــان التأديبيـــة خـــلال الفــترة الممتـــدة بـــين أُحيلـــتبلــغ عـــدد القضـــا� الــتي       

 المــــدانين مــــن طرفهــــا خــــلال هــــذه الفــــترة هــــاليقضــــية، وبلــــغ عــــدد الأ 18249لي حــــوا) 1884

  : )1(ول المواليالجدهو ما يوضحه �لتفصيل ، و مدا�ً  44146

  :)1884-1859(وعدد الإدانات التي أصدرتھا خلالالماثلة أمام اللجان التأدیبیة عدد القضایا  

عـــــــــــــــــــــــــــــــــدد   السنوات

  القضا�

عــــــــــــــــــــــــــــــــدد   السنة  المعاقبين عدد المتهمين

  القضا�

  المعاقبين عدد المتهمين

1558-1859  844  1200  1872  334  1544  

  991  510  1873  1500  ؟  1860

  1205  929  1874  1500  ؟  1861

  1122  444  1875  2000  ؟  1862

1863  1283  2008  1876  905  1149  

  1563  962  1877  1650  ؟  1864

1865  967  2023  1878  1210  1601  

1866  1416  2802  1879  500  850  

1867  1911  5397  1880  446  737  

1868  2377  6107  1881  196  319  

1869  1152  1984  1882  180  300  

1870  1098  1473  1883  165  280  

1871  267  1604  1884  183  243  

ا�مـــــــــــــــوع   

 العام

18249 44146 

                                                           
(1) - C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h28, commissions disciplinaire,  état 
indiquant le nombre des prévenus punis par les commissions disciplinaire de 1859 à 1884. 
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 1859-1858نلاحظ من خلال الجدول ارتفاع تدريجي لعدد المتهمين المعـاقبين مـن           

مـــتهم إلى ألفـــين وثمانمائـــة واثنـــان ) 1200(فقـــد ارتفـــع العـــدد مـــن ألـــف ومـــائتين 1866إلى ســـنة 

ــــتي شــــهدت انخفاضــــا في عــــدد  1864ونســــتثني مــــن هــــذه الســــنوات ســــنة  .امتهمًــــ) 2802( ال

ـــتي بعـــدها، فقـــد بلـــغ عـــدد المتهمـــين ألـــف وســـتمائة  المتهمـــين مقارنـــة �لســـنة الـــتي قبلهـــا والســـنة ال

متهمــا، ويرجــع ســبب هــذا الانخفــاض  إلى إلغــاء اللجــان التأديبيــة بعــد انــدلاع ) 1650(وخمســون

مـن ) 20(نيا إلى نـص المـادة العشـر ، وتمّ إلغاؤها احتكامًـ)1(1864ثورة أولاد سيدي الشيخ سنة 

  . )2( "التمرد إلغاء اللجان التأديبية مؤقتا في حالة"التي تجيز لقائد المقاطعة  1860أفريل  5قرار 

شــهد عــدد المتهمــين ارتفاعــا كبــيرا فقــد قفــز عــددهم مــن   1868و1867وخــلال ســنتي         

القضـا� كما ارتفع عـدد   1868سنة  6107و 1867سنة  5397إلى  1866سنة  2802

الكــــوارث  هــــيهــــذا الارتفــــاع  أســــبابو  ،في الســــنة الثانيــــة 2377في الســــنة الأولى و 1911إلى 

أدت إلى  الــتي، و ه الســنواتذالــتي شــهد�ا الجزائــر خــلال هــ )الخ...الجــراد، الجفــاف(      يعيــةالطب

ســاهمت ، وقــد )3("عــام الشّــر"الشــعبية بـــ اكرةأرخــت لهــا الــذ انعــدام الغــداء وحــدوث مجاعــات رهيبــة

علــــــى الأشــــــخاص كثــــــرة الاعتــــــداءات و  انتشــــــار أعمــــــال اللصوصــــــية،في  ظــــــروف الصــــــعبةال هــــــذه

  . وانعدام الأمنوالممتلكات، 

ا ما، وعرف طيلة السـنوات وبعد الكوارث التي عصفت �لجزائر انخفض عدد المتهمين نوعً         

�رة ويــــنخفض �رة أخــــرى، العــــدد يرتفــــع  تذبــــذ�ً، حيــــث 1878و  1869ســــنتي الممتـــدة بــــين 
                                                           

(1) - Jaques Frémaux : op.cit, p.42. 
(2) - Voir : Arr.min, Du 5 avril 1860, art.20, in : M.P. de Menerville :  déctionaire de 
législation algérienne 1ereV (1830-1860),op.cit, pp.77-78. 

  : أنظر في الجزائر  لمزيد من التفاصيل حول هذه الكوارث الطبيعية و�ثيرا�ا على الواقع الديمغرافي -  )3(

- L'abbé Burzet : histoire des désastres de l'Algérie 1866-1867-1868 sauterelles 
tremblement de terre , choléra , famine , imprimerie centrale algérienne , usine a vapeur 
Eug.garaudel , Alger , 1869 . 
- Djilali sari : le désastre démographique de 1867-1868  en Algérie , ENAG Editions, 
alger, 2010, 318 pages.  
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 1473 و امتهمًــ  1984 وعلــى العمــوم فقــد انحصــر عــدد المتهمــين خــلال هــذه الســنوات بــين 

هذه الأرقام كانـت تـتحكم فيهـا الظـروف الأمنيـة السـائدة خـلال تلـك أنّ ، ولا مراء إذا قلنا امتهمً 

 شــهدت انخفاضــاً  1871وتجــدر الإشــارة إلى أنّ ســنة  .الفــترة، والظــروف المعيشــية للأهــالي كــذلك

قضــية، ورغــم ذلــك فقــد كــان  264 بلغــت حيــثأمــام اللجــان التأديبيــة  عالجــةفي عــدد القضــا� الم

، والواضـح أنّ القضـية الواحـدة كانـت تضـم عــددًا  اً متهمــ  1604 عـدد المتهمـين كبـيراً حيـث بلـغ 

الـــتي وجهـــت " �لتمـــرد وإحـــداث الفوضـــى"اعيـــة كبـــيراً مـــن المتهمـــين، ويرجـــع ذلـــك إلى الـــتهم الجم

 ، والـــتي تزعمهـــا كـــل مـــن)1871(للمشـــتبه في مشـــاركتهم في الثـــورة الـــتي حـــدثت في نفـــس الســـنة

  .  المقراني والشيخ الحداد في شرق ووسط البلاد الباشاغا محمد

الممتدة  سنواتال المتهمين في أعداد من خلال الأرقام الواردة في الجدول مدى تراجع ويتبينّ        

إلى  1879ا ســنة متهمًــ 850  ا، مــنمنتظمًــ انخفاضًــا، فقــد شــهدت 1884و  1879مــابين 

ويمكــن تفســير ذلــك بتوســع الأراضــي المدنيــة علــى حســاب الأراضــي  ،1884ا ســنة متهمًــ 243

و�لتــالي  ،المنــاطق المدنيــة إلىومــا نجــم عنــه مــن ضــم الســكان الأهــالي في تلــك المنــاطق  العســكرية،

قــانون  ومــن جهــة أخــرى فقــد أدى اســتحداث ،اللجــان التأديبيــة اختصــاصدوائــر هم مــن خــروج

 فقـــد أوكلــــت ســــلطات قمــــع المخالفــــات ،إلى تراجــــع دور اللجــــان التأديبيــــة 1881ســــنة  الأهـــالي

 les administrateurs des( لبلـد�ت المختلطـةل المتصـرفين الإداريـينالـواردة في هـذا القـانون إلى 

communes mixtes(.  

رغم أننّا لا نملك إحصائيات كاملة تتعلق بعدد القضا� والمتهمين الأهالي الذين مثلوا أمام         

 )19(اللجان التأديبية خلال الفترة الممتـدة مـن منتصـف الثمانينـات إلى �ايـة القـرن التاسـع عشـر 

كــن أن �خــذ فكــرة علــى إلاّ أنــّه يمكننــا القــول أن عــدد المــاثلين أمامهــا انخفــض إلى حــدّ كبــير، ويم

والمتعلقـة بحصـيلة  ،عليهـا ثورعاستطعنا الذلك من خلال الإطلاع على الإحصائيات الوحيدة التي 

 والـتي يتضـح مـن خلالهـا أنّ ، 1900وقسنطينة خلال سنة  عمل اللجان التأديبية لمقاطعتي الجزائر
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 83بلـــغ خـــلال هـــذه الســـنة اللّجـــان التأديبيـــة في مقاطعـــة الجزائـــر  بتـــت فيهـــاعـــدد القضـــا� الـــتي 

والواضـح أنّ هـذا الانخفـاض . )2(في مقاطعـة قسـنطينةقضـية  13، بينما لم يتجاوز عـددها )1(قضية

انجـرّ علـى ومـا  ،راجع �لدرجة الأولى إلى توسـع الأراضـي المدنيـة علـى حسـاب الأراضـي العسـكرية

  .ذلك كما أسلفنا الذكر

    : التأدیبیةاللجان  المعالجة من طرف قضایاطبیعة ال -2

علـى الاختصـاص النـوعي للجـان التأديبيـة، أي الأفعـال الموجبـة للعقـاب الـتي  تعرفالسبق         

وقـــد حاولنـــا الاطـــلاع علـــى عينـــات مختلفـــة مـــن المحاضـــر والتقـــارير . تـــدخل في خانـــة اختصاصـــها

لقـرن التاسـع عشـر الخاصة �لقضا� التي مثلت أمام اللجان التأديبية منذ �سيسـها إلى غايـة �ايـة ا

 ذكـرالـذّي " لويس ريـن" هفوجد� أن أغلبها تتعلق �لسرقة وخصوصا سرقة المواشي، وهذا ما أكدّ 

كانــت بســبب   المتهمــينالأغلبيــة مــن العقــو�ت الــتي ســلطتها اللجــان التأديبيــة علــى الأهــالي "  :أنّ 

�ــا ســرقة موصــوفة، ف علــى أالــبعض مــن هــذه الســرقات تصــنّ "أنّ  بــينّ ، و )3("جــنح ســرقة الماشــية

يــل وفي ظــل ا ارتكبــت مـن طــرف عــدة أشــخاص خــلال اللّ بموجـب قــانون العقــو�ت الفرنســي، لأّ�ــ

  .)4("ظروف خطيرة من طرف عدة أشخاص مسلحين

أهم الجرائم والجنح التي وردت في التقارير الفصلية " فاطمة حباش"وقد رصدت الباحثة           

والتي مثلت أمام اللجان  وتيارت،) البيض حاليا( جيري فيلتي للمكاتب العربية على مستوى دائر 

                                                          :كما يلينتيجة  وكانت ال ديبية على مستوى نفس الدائريتين،التأ

                                                           
(1) - Voir : C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h28, division d’Alger, état 
statistique des affaires portées disciplinaires de la division d’Alger 1900. 
(2) - Voir : C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h28, division de Constantine , état 
présentant le nombre et l’espèces des affaires dont les commissions disciplinaires de la 
division de Constantine ont eu à connaitre devant les années 1900 et 1901 avec le nombre 
et le montant des amendes ainsi que les jours de prison infligés. 
(3) - Louis Rinn :«régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires », 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, p394. 
(4) - ibid.,marge n= 01,p394. 
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                                                                            سرقة المواشي على مستوى القبائل -

              الأجانب عن المنطقةارتكاب أغلبها من ، كانت جنح السرقات على مستوى الأسواق -

                                                               الغش في السلع والبضائع المعروضة  -

 .)1(الز�  ةيمانتهاك الحرمات وارتكاب جر  -

أنّ التشـابه في  والجنح خاصـة بمنطقـة معينـة مـن منـاطق الجزائـر، إلاّ  نا�تورغم أنّ هذه الج        

نقـول نفس الإدارة، يجعلنـا لـ وخضوعهمهالي المسلمين وتعرضهم لنفس الظروف لأالنمط المعيشي ل

طق في �قــــي المنــــا أمــــام اللجــــان التأديبيــــة حضــــوراً الجــــرائم هــــي الأكثــــر الأنــــواع مــــن أنّ مثــــل هــــذه 

  .)2(الجزائرية

أمـام اللجـان التأديبيـة علـى مسـتوى القسـمات والـدوائر تعرض أغلبية هذه القضا�  وكانت        

فــرغم أّ�ــا كانــت تتمتــع بــدور كبــير والملحقــات، أمّــا اللجنــة التأديبيــة العليــا علــى مســتوى الجزائــر، 

ومـا يؤكـد . علـى الأوراق ة إلاّ ظاهرً�، بفعل الصلاحيات التي أعطيـت لهـا، إلا أ�ـا لم تكـن موجـود

إلا ) 19(هـذا الاعتقـاد هـو أ�ـا لم تكـن تعقـد جلســا�ا منـذ إنشـائها إلى غايـة �ايـة القـرن التاســع 

 24وكــان ذلــك بتــاريخ  ســا�ا خــلال فــترة حكــم الأمــيرال دو غيــدون�دراً، وقــد عقــدت أولى جل

  .)3(1871أكتوبر 

                                                           
  .383-382المرجع السابق، ص: فاطمة حباش  -  )1(
فيها أو  ناطق مختلفة من الجزائر، والمتعلقة �لقضا� التي بتتالخاصة بماللجان التأديبية بحصيلة عمل  اصةالو�ئق الخعلى العديد من  تاطلع -)2(

  . مع تلك التي ذكر�ا الباحثة والجنح  نا�تفي الجكبير تشابه  وجود  من خلالهاأبدت رأيها فيها، وتبين 

ن الأهــالي دون تمييــز بــين مــ 130حكمــت علــى  ؛قضــية 16في   خــلال فــترة حكمــهبتــت اللجنــة التأديبيــة العليــا لإشــارة فــإنّ امــن المفيــد   (3)-

واحـد وثمـانون  تمّ اعتقـال  10/12/1872بتـاريخ المنعقـدة في الجلسـة الوحيـدة و . متهمين فقـط)  7( التي يقطنون فيها، و تمّ تبرئة سبعة الأراضي

، وللإشـارة بـين شـهرين وثـلاث سـنوات صدرت ضدهم والتي تراوحتختلفة التي الم بسقو�ت الحدون المساس بع الجزائرخارج  أهليًا مسلمًا) 81(

  1871من المساندين لزعماء  ثورة  ، وكانواوبني منصور )سور الغزلان حاليا) ( Aumale (دائرة أومال فإنّ  أغلب هؤلاء المدانين يقطنون في

 : انظر .)ثورة المقراني والشيخ الحداد( 

- Louis rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires, in : 
R.A.T, année 1885, op.cit, p.376. 
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ا عادً�، وهي بذلك كغيرها مـن اللجـان كل قضاءً عقابيً والواقع أنّ هذه اللجنة لم تكن تش        

التأديبية من حيث طبيعتها القانونية، والاخـتلاف الوحيـد الموجـود بينهـا وبـين اللجـان الأخـرى هـو 

والحقيقـــة أّ�ـــا كانـــت لا تعـــدو عـــن كو�ـــا مجلـــس . الاختصاصـــات الموســـعة الـــتي منحـــت لهـــا فقـــط

أو " مجلـس الحكومـة"كـام العـامين يعوضـو�ا بواسـطة استشاري بسـيط، وهـو الأمـر الـذي جعـل الح

للبــــت في مختلــــف القضــــا� الــــتي تــــدخل في خانــــة " اللجنــــة الاستشــــارية للحجــــز والنفــــي"بواســــطة 

  .)1( اختصاصها 

 :طبیعة العقوبات التي كانت تصدرتھا اللجان التأدیبیة ضد الأھالي المسلمین  -3

التي تستطيع أن تنطق �ا اللجان التأديبية، وقلنا أ�ا على طبيعة العقو�ت  سبق التعرف          

تختلــف مــن لجنــة إلى أخــرى، وعلــى العمــوم فــإن اللجــان التأديبيــة علــى مســتوى القســمات والــدوائر 

وألــف فرنــك غرامــة كأقســى حــد،  نطــق بعقــو�ت تتجــاوز ســنة واحــدة حــبسوالملحقــات لم تكــن ت

نمــا كانــت اللجنــة العليــا تســتطيع اقــتراح عقوبــة ومــائتين فرنــك غرامــة كحــد أدنى، بي حــبسوشــهرين 

 .)2(الــتي تســتطيع أن تنطــق �ــا اللجــان الأخــرىالإبعــاد مــن الجزائــر والعقــو�ت الأقســى مــن تلــك 

  .وتطورهاالتي كانت تصدرها اللجان التأديبية العقو�ت ما يلي سنوضح �لتفصيل طبيعة وفي

  :عقوبة الحبس -أ 

لحقــات تســتطيع النطــق بعقوبــة علــى مســتوى القســمات والــدوائر والمكانــت اللجــان التأديبيــة        

ضـد المتهمــين الأهـالي لفـترة تــتراوح بـين شـهرين وســنة واحـدة، بينمـا كانــت اللجنـة التأديبيــة  الحـبس

أن تقـــترح علـــى  تتجـــاوز ســـنة، وتســـتطيع ى الجزائـــر تســـتطيع النطـــق بفـــترة حـــبسالعليـــا علـــى مســـتو 

  .  ارج الجزائرخ الحاكم العام اعتقال الأهالي

                                                           
(1) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.255. 
(2)  -  Voir :Arr. min du 14/11/1874, art.14, in :B.O.G.G.A, 1874, op.cit, pp.735-742. 
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من طرف اللجـان التأديبيـة علـى مسـتوى القسـمات  وقد كان الأهالي المدانون بعقوبة الحبس      

في سجون خاصة �لأهالي المسـلمين المحكـوم  )1(والدوائر والملحقات يقضون عقوبتهم داخل الجزائر

 pénitenciers agricoles(  الأهليةالفلاحية السجون عليهم من طرف اللجان التأديبية تسمى 

indigènes ( .وقد كانت توجد في الجزائر أربعة)سجون فلاحية وهي موزعة كالآتي) 04 :  

الشلف ( )Orléans ville(اورليون فيلفي قسمة  ، ويتواجد)lalla-aouda(  لالة عاودةسجن  -

                                                          .                                              التابعة لمقاطعة الجزائر )حاليا

.                                                                                                      بمقاطعة الجزائر )الياحسور الغزلان (  )Aumale(في قسمة أومالسجن عين سيدي بلقاسم  -

.                                                                                                    قاطعة وهرانلم التابعة جنوب غرب سيدي بلعباس) Boukhanéfis(بوخنيفيسسجن  –

                       .)2(قسنطينةمدينة جنوب شرق  )Ain-el-Bey(عين الباي  سجن  –

فلاحيـة  شـغاللقيـام �رون لسخّ قلون الأهالي في السجون الأهلية الفلاحية يُ وقد كان المعت         

  . )3(الخ، كما كانوا يعتنون �لأبقار والمواشي...زراعة البطاطا والتبغ والجزر والحبوب: يومية مثل

ــــــة  وقــــــد بلــــــغ عــــــدد المــــــدانين بعقوبــــــة الحــــــبس        خــــــلال خمــــــس مــــــن طــــــرف اللجــــــان التأديبي

، أي بمعـــدل مـــدا�ً  42606حـــوالي  1884و  1860متـــدة بـــين ســـنتي المســـنة ) 25(وعشـــرين

يومًــا وســنة ) 15(بــين خمســة عشــر   مــدا�ً ســنو�ً، وقــد تراوحــت مــدة حبســهم 17606يقــارب 

مـن طـرف  بسصـورة واضـحة علـى تطـور عـدد الأهـالي المـدانين بعقوبـة الحـ ولكي �خذ .)4(واحدة

الـذي يحتـوي الجـدول المـوالي ة القـرن التاسـع عشـر نـورد اللجان التأديبية منذ �سيسها إلى غاية �اي

                                                           
مـن طـرف اللجنـة التأديبيـة العليـا يقضـون عقـوبتهم في فرنسـا و�لتحديـد  في  بسسـلمين المحكـوم علـيهم بعقوبـة الحـكمـا كـان بعـض الأهـالي الم  - )1(

 :أنظر ) Ajaccio(أجاكسيو 

-  Jaques Frémaux : op.cit, p.42. 
(2) - G.G.A : état actuel de l’Algérie, année 1862, op.cit, p.118. 
(3) - ibid., p.119. 
(4) - Louis Rinn : « Louis Rinn : régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions 
disciplinaires », in : R.A.T, année 1885, op.cit, pp.393-394. 
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الأهـالي الـذين سـجنوا في إحـدى السـجون الأهليـة الفلاحيـة الأربعـة عدد على إحصائيات خاصة ب

  .)1( 1882و  1862الموجودة في المقاطعات الثلاث للجزائر خلال الفترة الممتدة مابين 

ة خلال                            لیة الفلاحیا في إحدى السجون الأھالأھالي الذین سجنوعدد 

  1882و  1862الفترة الممتدة مابین 

    عدد الأهالي الذين قضوا مدة معينة في إحدى السجون الأهلية   السنوات

   

عدد المساجين الذين 

بقوا في السجن إلى 

  آخر يوم من السنة
  ا�موع  قسنطينة  وهران  الجزائر

سجن عين   

  سيدي بلقاسم 

سجن لالة 

  عاودة

سجن عين   سجن بوخنيفيس

  الباي

1862  412  520  426  807  2165  812  

1876  222  398  199  410  1149  185  

1877  359  579  105  520  1563  244  

1878  //  //  //  //  1319  //  

1879  423  282  203  552  1460  283  

1880  131  167  159  444  901  219  

1881  //  //  //  //  642  //  

1882  88  46  351  102  587  140  

دد الأهـالي المـدانين الجـدول هـو ارتفـاع عـالأرقـام الـواردة في ما يمكن ملاحظته مـن خـلال          

والـذين قضــوا فـترة معينـة في إحــدى السـجون الأهليـة الفلاحيــة الأربعـة خـلال الفــترة  بعقوبـة الحـبس

بينمــا . )2(ضــا نوعــا مــا الــتي شــهدت انخفا �1876ســتثناء ســنة  1879و 1862الممتــدة بــين 

 بوســـينانخفـــض عـــدد المحفقـــد . شـــهدت ســـنوات الثمانينـــات انخفاضًـــا واضـــحًا في عـــدد المســـجونين

                                                           
، 1862: وتشـمل السـنوات التاليـة )état actuel de l’Algérie"(الحالـة الراهنـة للجزائـر" نشـرية مسـتقاة مـن  الإحصـائياتهـذه  - )1(

  . ، ولم نقدم المعلومات البيبليوغرافية عنها لأ�ا ذكرت سابقا1882، 1880، 1879، 1877، 1876
(2) - G.G.C.A :état actuel de l’Algérie, année 1876, op.cit,  pp.190-191. 
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 قسـنطينة أكـبر نســبة مـن المحبوســين ســجلت، و 1879مقارنـة بسـنة  1880ســنة  محبوسـاً  559ـبـ

كمــا عرفــت ســنه . )1(مــن مجمــوع المعتقلــين  % 49.28بلغــت ) 1880(خــلال هــذه الســنة

في ســجن  بوســينوبلغــت نســبة المح ،مقارنــة �لســنة الــتي قبلهــا معــتقلاً  55ا يقــدر  انخفاضًــ 1882

مـــن النســـبة الإجماليـــة  %)  64(بمقاطعـــة وهـــران خـــلال هـــذه الســـنة أربعـــة وســـتون " بـــوخنيفيس"

سـنة ثورة بوعمامـة اندلاع  ،  وسبب هذا الارتفاع هو)2(للجزائر ةفي المقاطعات الثلاث حبوسينللم

  .الغربية للجزائرجزءً كبيراً من المناطق  لتي شملتوا 1881

في الجــــدول هــــو ارتفــــاع عــــدد الــــداخلين مــــا ورد والجــــدير �لملاحظــــة كــــذلك مــــن خــــلال          

البـاقين إلى غايـة �ايـة نفـس السـنة،  نة الواحـدة مقارنـة بعـدد المحبوسـينللسجون الأهلية خلال السـ

لعقــو�ت الــتي كانــت تصــدرها اللجــان التأديبيــة ضــد وهـو مــا يعطينــا فكــرة واضــحة عــن قصــر مــدة ا

  . المسلمين الأهالي

  :عقوبة الغرامة  -ب

تكتسي أهمية �لغة �لنسبة للسلطات الاستعمارية، فقـد كانـت تـؤدي الغرامة عقوبة كانت        

وظيفتـــين هـــامتين في نفــــس الوقـــت؛ فهــــي أداة قمـــع فعّالـــة ضــــد الأهـــالي المســــلمين ومصـــدر إثــــراء 

وقــد كانــت قيمــة الغرامــات الــتي تفرضــها اللجــان التأديبيــة علــى المــدانين الأهــالي . نــة الفرنســيةللخزي

  .تختلف �ختلاف درجة هذه اللجان كما سبق وأن ذكر� ذلك

التي كانت تصـدرها اللجـان التأديبيـة كـان   عقوبة الغرامةد اعدوبلغة الأرقام يمكن القول أنّ أ       

غرامـة، قـدرت قيمتهـا   241771 سـنة حـوالي) 14(لال أربعـة عشـر خـعـددها كبيراً، فقـد بلـغ 

)3( هو ما يوضحه الجدول المواليو  فرنك فرنسي، 4757657الية  المالية الإجم
:  

 

 

                                                           
(1) - G.G.C.A : état actuel de l’Algérie, année 1880, op.cit, pp. 328-329 . 
(2) - G.G.C.A : état actuel de l’Algérie, année 1882, op.cit,  pp. 270-272 . 
(3) - G.G.C.A : état actuel de l’Algérie, année 1877 , op.cit,  pp.178-179. 
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  ضد الأھالي المسلمین الغرامات التي أصدرتھا اللجان التأدیبیة   

 )1867 -1882 (  

 قيمه الغرامات  العدد  السنوات

  الغرامات المفروضه  القضا�  �لفرنك الفرنسي

1867   2220  16088   204813   

1868   3042  10234   134346   

1869   1582  9364   191698   

1870    1532  11681   140945   

1871  641  9937  147274  

1872  665  11256  181182  

1873  771  15870  268525  

1874  1220  23243  368282  

1875  871  29940  395745  

1876  905  28137  397984  

1877  962  29662  378135  

1879  983  25495  311783  

1880  587  13385  232574  

1882  460  7479  430007  

  4757657  241771  16441  ا�موع
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قيمـــة  مـــا يمكـــن ملاحظتـــه مـــن خـــلال الأرقـــام الإحصـــائية الـــواردة في الجـــدول أعـــلاه هـــو أن      

ــــث بلغــــت قيمتهــــا ، ح1868أدنى انخفــــاض لهــــا ســــنة ســــجلت الغرامــــات  فرنــــك  134346 ي

خــلال هــذه  فرنســي، ويرجــع ذلــك إلى الكــوارث الطبيعيــة والمآســي الاجتماعيــة الــتي عرفتهــا الجزائــر

ك، فرنـــ 430007 حيـــث بلغـــت  1882، بينمـــا بلغـــت القيمـــة القصـــوى للغرامـــات ســـنة الفـــترة

وقــد بلــغ . قاطعــة وهــرانالغــربي لمنــوب في الج ومــردّ هــذا الارتفــاع الهائــل هــو انــدلاع ثــورة بوعمامــة

فرنــك للغرامــة  19.5متوسـط قيمــة الغرامــات المفروضـة علــى الأهــالي خـلال هــذه الســنوات حـوالي 

 نوعًــا مــا ظــاهرً� إلا أنـّـه في الحقيقــة كــان يشــكل مبلغــاً  ضــئلاً الواحــدة، ورغــم أنّ هــذا المبلــغ يبــدو 

يعيشـون في ظـروف قاسـية جـراّء ضخمًا في نظر الغالبية العظمى مـن الأهـالي لمسـلمين الـذين كـانوا 

  .لة العوز الشديد التي كانوا يعانون منهاحا
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   نقــد قضاء اللجان التأدیبیة : المبحث الرابع

الأمـير جـيروم �بليـون وزير الجزائر والمسـتعمرات عبارة عن مبادرة من كانت اللجان التأديبية         

لتعســـف الـــذي كـــان يمارســـه القـــادة العســـكريون ضـــد للـــتخلص مـــن ا" انتقـــاليعقـــابي قضـــاء "لخلـــق 

نحــو ايجابيــة وهــي مبــادرة اعتبرهــا الــبعض خطــوة  الأهــالي المســلمين في منــاطق الحكــم العســكري،

مهما كـان المبـدأ الـذي انطلـق منـه الـوزير جـيروم و . الموجه للأهالي المسلمين" عقابيال نزاهة القضاء"

لهـذه اللجـان " سـتثنائيالطـابع الا"نه لا يمكن التغاضي عن الهيئات العقابية فإ �بليون لإنشاء هذه

انتقادات عديـدة  للجان التأديبية ن هذا المنطلق وجهتوم. وما ارتبط �ا من تجاوزات غير قانونية

  : الآتي تفصيلها ةفي الجزئيات الثلاث يمكن حصرها مختلفة  جوانبشملت 

  :من حیث عدم شرعیتھا القانونیة -1

بعــض الكتــاب الفرنســيين الموضــوعيين وفقهــاء القــانون المتمرســين، خصوصــا المنــاوئين يؤكــد        

الـتي كانـت تمارسـها السـلطات  الممارسـاتللاستعمار منهم، علـى الطـابع غـير القـانوني للعديـد مـن 

الــتي تجلــت في إنشــاء اغتصــاب ســلطة التشــريع  ،، ومــن بــين هــذه الممارســات)1(الفرنســية في الجزائــر

والمعــروف قانونيــًا أنّ . )2(الـتي لم يــنص عليهــا أي قـانون )اللجــان التأديبيــة( يــة اسـتثنائيةيئـات عقابه

  .إنشاء أي قضاء يكون بقانون أو مرسوم، ولا يمكن �ي حال من الأحوال إنشاؤه بقرار وزاري

 وتزويــــدها )3(وانطلاقــــا مــــن هــــذا المبــــدأ فــــإنّ إنشــــاء اللجــــان التأديبيــــة بموجــــب قــــرار وزاري        

للقــانون الفرنســي، كمــا أ�ــا تتنــافى مــع إحــدى المبــادئ  صاصــات عقابيــة يعتــبر خرقــاً واضــحاً �خت

علــى ) 7(الأساسـية الـتي تضــمنها إعـلان حقــوق الإنسـان والمـواطن، الــذي نـصّ في مادتــه السـابعة 

                                                           
(1) - Voir par exemple : Emile larcher : « les commissions disciplinaire », op.cit, p.240. 
(2) - Jaques Frémaux : op.cit, p.43. 

  .1858سبتمبر  21 بتاريخ الصادر  قرار وزير الجزائر والمستعمرات الأمير جيروم �بليونيقصد به  -  )3(
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ووفقا  لا يجوز ا�ام أي إنسان أو القبض عليه أو حبسه إلا في الحالات التي يحددها القانون" :أنهّ

  .)1( ..."للقواعد التي ينص عليها

للجـــان التأديبيـــة جعلهـــا تلاقـــي معارضـــة مـــن " ســـتثنائيالطـــابع الا" وتجـــدر الإشـــارة إلى أنّ        

حة لإصلاح اللجان تر طرف الكثير من ممثلي السلطة الفرنسية في الجزائر؛ ففي إحدى المشاريع المق

، دافــع نصــف 1865ويت أمــام مجلــس الحكومــة ســنة ت للمناقشــة والتصــرضَــالــتي عُ  )2( التأديبيــة

                أعضـــــاء ا�لـــــس علـــــى الأفكـــــار الـــــتي طرحهـــــا الســـــيد أمـــــين مجلـــــس الحكومـــــة ومستشـــــارها الســـــيد

) M.belmare ( ، اللجـان التأديبيـة  ويـلهذا الأخـير الـذي استحسـن فكـرة الإمبراطـور بخصـوص تح

غـير أنـه ، )juridictions correctionnelles pour les indigènes(إلى أقضية جنحية للأهالي 

. )3( مرســومقــانون أو اعتــبر أن ذلــك غــير ممكــن قانونيــا لأن مثــل هــذا الإجــراء لا يــتم إلا بموجــب 

أفريــــل  5و 1858ســــبتمبر  21قــــرار ( كمــــا اعتــــبر القــــرارات الوزاريــــة الخاصــــة �للجــــان التأديبيــــة 

عروفــــة في القــــوانين الفرنســــية، وهــــي أقضــــية غــــير شــــرعية لأ�ــــا اســــتحدثت أقضــــية غــــير م) 1860

الــتي نصــت علــى مــا  1842ســبتمبر  26في  مــن الأمــر الملكــي الصــادر 42مناقضــة لــنص المــادة 

والجـنح المرتكبـة خـارج الحـدود بواسـطة المـادة  في الجنـا�تيبقى محجوزا �الس الحـرب البـت :" يلي

  .  )4(" )يعني خارج حدود اختصاص المحاكم المدنية() 4(المادة 

                                                           
ى ، ويعتبر البيان من الو�ئق الأساسية للثورة الفرنسية، يتضمن الإعلان علـ1789أوت  26الإعلان الذي أصدرته الجمعية الوطنية في  هو - )1(

مــادة، تتمحــور كلّهــا حــول التعريــف �لحقــوق الفرديــة والجماعيــة للإنســان، وبــذلك فــإنّ البيــان لم يكــن موجهــا ) 17(ديباجــة مختصــرة وســبعة عشــر

 عيـةوالبيان متأثر بصورة واضحة بفكر التنوير ونظـر�ت العقـد الاجتمـاعي والحقـوق الطبي. للمواطن الفرنسي بصفة خاصة بل موجها للبشرية جمعاء

جــان جــاك روســو، جــون لــوك، فــولتير، مونتيســكيو، وهــو يشــكل القواعــد الأساســية الــتي بنيــت عليهــا : كــرين أمثــالالــتي جــاء �ــا الكثــير مــن المف

    . 3الملحق رقم : للإطلاع على نصّ الإعلان أنظر. الدساتير الفرنسية
، وقد أنجز جزء من هذا ) colonel gresley( " ريسليغ" د رئيسه العقي إدارةالمشروع من طرف المكتب السياسي تحت  إعدادتم   -)2(

   .1865 أفريل 05، وهذا المشروع عبارة عن تعديلات تخص قرار ) lefebre"(لوفابر" المشروع من طرف العقيد
(3) - Louis Rinn :«régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires », 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.271. 
(4) - Ibid, p.272. 
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ورغم أنّ هذه اللجان لم تكـن تتمتـع �لشـرعية القانونيـة كمـا ذكـر� أعـلاه، وأ�ـا اسـتحدثت        

لتســـيير مرحلـــة انتقاليـــة فقـــط، في أطـــار القضـــاء علـــى تعســـف القـــادة العســـكريين، وفـــرض النظـــام 

رات واســــتتباب الأمــــن في منــــاطق الحكــــم العســــكري، إلاّ أ�ــــا اســــتمرت في العمــــل رغــــم زوال مــــبر 

وتوســع الأراضــي التابعــة  1870، خصوصــا بعــد انتصــاب الحــم المــدني في الجزائــر ســنة )1(وجودهــا

وبعـدما كانــت اللجـان التأديبيـة تشــكل اسـتثناءً فرضـته ظروفــا معينـة أصـبحت تعتــبر . للقـانون العـام

  .  )2(مبدأً للقضاء العقابي الفرنسي الخاص �لأهالي المسلمين في المناطق العسكرية

  :    اختصاصھا النوعي وعدم شرعیة إجراءات التقاضي من حیث عدم دقة -2

للجـــــان التأديبيـــــة تبعـــــات أخـــــرى، تجلـــــت أساسًـــــا في " الطـــــابع الاســـــتثنائي"لقـــــد نجـــــم عـــــن        

الاختصاصات التي اضطلعت بممارستها وإجراءات التقاضي أمامها وما نجم عن ذلك من تعسف 

  . أمامهالحق �لمتهمين الأهالي الماثلين 

فمن جهة، لم يكن الاختصـاص النـوعي لهـذه اللجـان محـددًا بدقـة، وكـان هنـاك تـداخل بـين        

اختصاصــها واختصــاص مجــالس الحــرب، نتيجــة عــدم وضــع آليــات للتمييــز بــين اختصاصــات كــل 

لــذلك لا مــراء إذا قلنــا أنّ الاختصــاص النــوعي للجــان التأديبيــة كــان غامضًــا، وهــو مــا . )3(منهمــا

لها تمارس سـلطات تقديريـة، نـتج عنهـا تجـاوزات واضـحة لمبـادئ القـانون الفرنسـي، فقـد كانـت جع

مـــع إحـــدى  والواقـــع أنّ هـــذه الممارســـات تتنـــافى. )4(تجـــرم أفعـــالا لم يـــنص أي قـــانون علـــى تجريمهـــا

علـــى )  08(المبـــادئ الأساســـية لإعـــلان حقـــوق الإنســـان والمـــواطن، الـــذي أكـــدّ في مادتـــه الثامنـــة

أن يــنص القــانون فقــط علــى العقــو�ت الضــرورية علــى وجــه الدقــة والتحديــد ولا يجــوز أن  "ضــرورة 

                                                           
  . 424المرجع السابق، ص: علي بشريرات  - )1(

(2) - Claude Bontems : op.cit, pp.410-411. 
(3) - Jaques Frémaux : op.cit, p.43. 
(4) - Emile larcher : « les commissions disciplinaire », op.cit, p.240. 
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وهــو . )1("يعاقــب أحــد إلاّ طبقــا لقــانون نشــأ وصــدر قبــل ارتكــاب الجريمــة ومطبــق بطريقــة شــرعية

، الـذي نـصّ 1810المبـدأ نفسـه الـذّي أكـدّه، فيمـا بعـد، قـانون العقـو�ت الفرنسـي الصـادر سـنة 

لم يــنص عليهــا  نايــةلا يمكـن معاقبــة أيــة مخالفــة أو جنحـة أو ج: " علــى أنــّه ) 04(ابعــةفي مادتـه الر 

 .)2("القانون قبل ارتكباها

المرتكبة مـن طـرف  رائمكانت اللجان التأديبية تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال قمع الجو          

صــلاحيات  ان التأديبيــةمُنحــت للجـ : "... المســلمين، وفي هـذا الصــدد يقــول اميـل لارشــيالأهـالي

، كما أ�ا كانت تنطق بعقو�ت غير تلك التي وردت ما يتعلق �لعقو�ت الخاصة �لجرائمواسعة في

  .)3(..."في قانون العقو�ت

إجراءات التقاضي المتبعة من طرف اللجان التأديبيـة " عدم شرعية"كما ينبغي التأكيد على         

ك أنّ التقاضي بموجب هذا القانون كان يخضع لمبدأ التقاضي من وجهة نظر القانون الفرنسي، ذل

ا بـــل يمكـــن اســـتئنافه علـــى درجتـــين، أي أنّ الحكـــم الـــذي تصـــدره جهـــة قضـــائية مـــا لا يعتـــبر �ائيًـــ

، )cour de cassation(ومحكمـة الـنقض )cour d’appel(والطعـن فيـه أمـام محكمـة الاسـتئناف

اثـل أمـام الجهـات القضـائية محاكمـة عادلـة وتجعـل مـن وهي إجراءات من شـأ�ا أن تضـمن للفـرد الم

القضــاء أقــرب مـــا يكــون للعــدل والإنصــاف، أمّـــا في حالــة اللجــان التأديبيــة فـــإنّ  أحكــام وقــرارات

لا يمكــن اسـتئنافها أو الطعــن صـادقة الحــاكم العـام عليهـا الأمـر يختلـف، فقرارا�ــا تعتـبر �ائيـة بعــد م

فتح الباب للتعسف وعدم النزاهة القضائية، فسوء تقـدير اللجنـة إنّ مثل هذه الإجراءات ت.)4(فيها

  . التأديبية أو خطئها في إصدار القرار وارد لا محالة، وإمكانية تداركه غير ممكنة

                                                           
)1(  - Assemblée Constituante : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Extrait 

des procès-verbaux de l’assemblé nationale des 20,  21,  22,  23,  24,  26 Août & premier 

Octobre 1789,  paris, 1789, art. 8. 
(2) - Code pénal de l’empire français 1810, art.4, op.cit, p.1. 
(3) - Emile Larcher : « les commissions disciplinaire », op.cit, p.240. 
(4) - Jaques Frémaux : op.cit, p.43. 
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يجعــل مــن " درجتــينالتقاضــي علــى " بــدأ اللجــان التأديبيــة لملا مــراء إذن إذا قلنــا أنّ تجــاوز        

يئــات ليــون الثالــث بتعســف هــذه الهو قــد اعــترف الإمبراطــور �ب، "عســفيةت" القــرارات الــتي تصــدرها

ا رغبتـه في أبـدى مـرارً  )Ismail Urbain (  ربـانعو بدافع من مستشاره، السيد إسماعيل  العقابية،

   .الواقع على أرض، غير أن هذه الرغبة لم تجسد هاإصلاح

ت حـــول اللجـــان المقــالا إحـــدى 1908ســـنة  فــس الســـياق دائمًــا نشـــر اميـــل لارشــيوفي ن       

كــــل قــــرار مــــن قرارا�ــــا هــــو تعســــف في "واعتــــبر أنّ ا، قرارا�ــــالتأديبيــــة اســــتنكر مــــن خلالهــــا بشــــدة 

جـنح تسـتحق العقـاب "وذهـب إلى القـول �نّ القـرارات الصـادرة عنهـا هـي ، )1("استعمال السـلطة

ولم يكتــف  ،)3("مــن قــانون العقــو�ت الفرنســي )2( 258، 115، 114: لأحكــام المــواد اســتناداً 

الــذين حــدّدهم قــرار  لواجــب علــى كــل الضــباط أو المــوظفينا" �لاســتنكار فقــط، بــل اعتــبر أنــّه مــن

  .)4("أن يمتنعوا عن حضور جلسا�ا  لتشكيل عضوية هذه اللجان 1874 نوفمبر 14

ة حــق مــن طــرف المحــاكم العقابيــة الفرنســية العاديــللمــدانين  وإذا كــان القــانون الفرنســي يعطــي      

الــذي يتــيح لهــم إلغــاء عقــوبتهم أو ) حســب الحالــة(العفــو الر�ســي أو الإمبراطــوري  الاســتفادة مــن

كـــانوا لم يكـــن لهـــم الحـــق في ذلـــك، و الأهـــالي مـــن طـــرف اللجـــان التأديبيـــة المـــدانين  ها، فـــإنّ تخفيضـــ

 تكليـف ممثلـين عـن" علـى  نصّـتالـتي  1858سبتمبر  21من قرار  11المادة  يخضعون لأحكام

ـــر الجزائـــر والمســـتعمرات في الجزائـــر أو  ســـجونينتفتيشـــية ســـنوية للأهـــالي الم لكـــي يقومـــوا بـــز�رة وزي

ــــ ،في فرنســــا عتقلــــينالم أو إطــــلاق ســــراحهم، أو  عقــــوبتهم فويمكــــن أن يقترحــــوا علــــى الــــوزير تخفي

  .)5("إعاد�م إلى الجزائر إذا تعلق الأمر �لأهالي المسلمين المعتقلين في فرنسا

                                                           
(1) - Emile larcher : « les commissions disciplinaire », op.cit, p.240. 

  : فتتعلق �نتحال صفة أو وظيفة، أنظر �258لجنا�ت والجنح ضد دساتير الإمبراطورية، أمّا المادة   115و114تين ادلق المتتع -  )2(

- Code pénal de l’empire français, art.4, op.cit, p.17 et 40. 
(3) - Emile Larcher : « les commissions disciplinaire », op.cit, p.240. 
(4) - idem. 
(5) -Voir : Arr.min, Du 21 09/ /1858, art.11, in : B.O.A.C, année 1858, op.cit, pp.95-98. 
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  :       الجزائي الذي كانت تمارسھ - ث محدودیة الدور القضائيمن حی -3

تـل الدرجـة الثانيـة، بعـد مجـالس الحـرب، مـن حيـث مكانتهـا في كانت اللجـان التأديبيـة تح       

  اثـلتموهي بذلك  المنظومة الجزائية الفرنسية الخاصة �لأهالي المسلمين في مناطق الحكم العسكري،

ـــةالمحـــاكم "درجـــة  ـــة بعـــد  "الجنحي في المنظومـــة " محـــاكم الجنـــا�ت"الـــتي كانـــت �تي في الدرجـــة الثاني

غير أن هـذا التشـابه الظـاهري في درجـة التقاضـي لا يمنـع . الجزائية الفرنسية في مناطق الحكم المدني

مـن  )1("محاكمًـا جنحيـة"من وجود اختلافات كثيرة بينهما، كما أنـه لا يجعـل مـن اللجـان التأديبيـة 

كانت تقوم  وقد قمنا �ذا الإسقاط حتى نتمكن من رصد وتقييم الدور الذي. ر قانونيةوجهة نظ

المحــاكم الجنحيـــة في لــدور الـــذي كانــت تمارســـه بــه اللجــان التأديبيـــة في المنــاطق العســـكرية مقارنــة �

   .المناطق المدنية

الـــذي كانـــت الجزائـــي المتواضـــع جـــدا -تكشـــف الإحصـــائيات الرسميـــة عـــن الـــدور القضـــائي        

ـــذي كانـــت تمارســـه المحـــاكم الجنحيـــة، حيـــث بلـــغ عـــدد  تمارســـه اللجـــان التأديبيـــة مقارنـــة �لـــدور ال

) 1865-1861(المتقاضـــين أمـــام اللجـــان التأديبيـــة في المنـــاطق العســـكرية خـــلال خمـــس ســـنوات

  سبعة آلاف متقاض فقط، وهو عدد ضئيل مقارنة بعدد السـكان القـاطنين في هـذه المنـاطق البـالغ 

بينمـــا بلـــغ عـــدد المتقاضـــين أمـــام المحـــاكم الجنحيـــة في المنـــاطق المدنيـــة خـــلال . نســـمة 2435000

متقاض وهو عدد كبير مقارنة �لعدد القليل لسكان هذه المنـاطق البـالغ  12000نفس السنوات 

 :)2(الموالي الجدولوهو ما يوضحه  ،نسمة 210000

 

  

  

                                                           
(1) - Jaques Frémaux : op.cit, p.43. 
(2) - Idem. 
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  بیة والمحاكم الجنحیة خلالمقارنة بین عدد المتقاضین أمام اللجان التأدی

  )1865-1861(خمس سنوات

  عدد المتقاضين  )نسمة(عدد السكان  السلطة القضائية المختصة     

  7000  2435000  اللجان التأديبية  المناطق العسكرية

  12000  210000  المحاكم الجنحة  المناطق المدنية

في عـدد المتقاضـين أمـام اللجـان التأديبيـة والمحـاكم الجنحيـة لا يخـص والواقع أنّ هـذا التبـاين         

السنوات المذكورة أعلاه، بل يمكن تعميمه على �قي السنوات، ولتعزيز هذا الاعتقاد نورد الجـدول 

الــذي يبــين عــدد الأهــالي المســلمين المــدانين مــن طــرف اللجــان التأديبيــة والمحــاكم الجنحيــة  )1(المــوالي

   .1881و 1875الممتدة مابين  الفترةخلال 

                                          التي أصدرتھا كل من اللجان التأدیبیةالإدانة  أحكاممقارنة بین عدد 

  خلال خمس سنوات والمحاكم الجنحیة

  المحاكم الجنحية  اللجان التأديبية   السنوات

1875  1149  5469  

1877    1563  5666  

1878   1601  6239  

1879   850  6720  

1880   737  6707  

1881  319  9673  

الأهـالي المتقاضـين  عـدد قلةلقد تساءل أحد المؤرخين الفرنسيين عن السبب الكامن وراء          

ضــين أمـام المحــاكم الجنحيــة في أمـام اللجــان التأديبيــة في منـاطق الحكــم العســكري مقارنـة بعــدد المتقا

                                                           
، 1875: نواتسالخاصة ب )état actuel de l’Algérie("للجزائر راهنةال الةالح" اردة في الجدول من نشريةالإحصائيات الو  تعجم -)1(

  . وقد سبق الإشارة إلى المعلومات البيبليوغرافية الخاصة �ا. 1881، 1880، 1879، 1878، 1877
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هــل يرجــع ســـبب هــذا الانخفــاض إلى الـــدور : "طــرح التســاؤل التـــاليمنــاطق الحكــم المــدني، حيـــث 

الذي يلعبه الجيش في المناطق العسكرية في فـرض الأمـن والانضـباط أم أنـه يرجـع إلى الأزمـات بـين 

حـال مـن الأحـوال الإجابـة علـى  لا يمكن �ي" وأكدّ �نهّ" لمدنية ؟ المعمرين والأهالي في المناطق ا

  . )1("هذا السؤال 

الإجابــة علــى الســؤال الــذي طرحــه هــذا الباحــث دون الأخــذ بعــين  والحقيقــة أنــه لا يمكــن         

الاعتبــــار  الــــدور الــــذي كــــان يمارســــه القــــادة العســــكريون في مجــــال فــــرض العقــــو�ت ضــــد الأهــــالي      

" نحجـ"المسلمين في مناطق الحكم العسكري، واستئثارهم بسلطة قمع الجرائم المصـنفة قانونيـا ��ـا 

وهـــي تجـــاوزات لطالمـــا نـــدّد �ـــا الأمـــير جـــيروم �بليـــون والإمبراطـــور �بليـــون الثالـــث نفســـه، وكـــذلك 

الحضور القوي للسلطة الفرنسية في مناطق الحكم المدني مقارنة بمناطق الحكم العسكري، فقد كان 

�ـم لم يـترددوا في الأهالي المسلمون في المناطق التابعة للإدارة العسكرية بعيـدون عـن السـلطة، كمـا أ

  .القيام �لثورة ضدها  في كثير من الأحيان

الـــذي كانـــت تمارســـه  العقـــابي-ول أنّ الـــدور القضـــائيالقـــ وفي ختـــام هـــذا الفصـــل يمكـــن          

ن نوعيتـــه وشـــرعيته القانونيـــة، حيـــث أّ�ـــا لم اللجـــان التأديبيـــة كـــان متواضـــعًا جـــدًا، بغـــض النظـــر عـــ

الـذي أنشــأت مـن أجلــه وهـو تنظــيم الفعـل العقــابي تجـاه الأهــالي، تسـتطع تحقيــق الهـدف الأساســي 

والحدّ مـن ممارسـة السـلطة العقابيـة خـارج الأطـر القانونيـة الفرنسـية العاديـة مـن طـرف قـادة الجـيش، 

والتحضــير لتعمــيم العمــل بقضــاء القــانون العــام، ولعــلّ أكــبر دليــل علــى فشــلها هــو اســتمرار أعــوان 

ممارسة سلطات عقابية واسعة ضـد الأهـالي المسـلمين، وهـي السـلطات الـتي الإدارة الاستعمارية في 

اعتادوا على ممارستها منذ بداية الاحتلال، واسـتمروا في ممارسـتها في وجـود اللجـان التأديبيـة، وهـو 

    .ما سأعالجه �لتفصيل في الباب الثاني

                                                           
(1) - Jaques Frémaux : op.cit, p.43. 



  

  :الباب الثانـي
السلطات العقابيـة لأعوان الإدارة   

 وقادة الجيش ورؤساء الأهالي

      السلطات العقابية للحكام العامين : الفصــل الأول   

  للجزائر                       

   السلطات العقابية لقادة الجيش : الفصـل الثاني  

  الفرنسي في الجزائر        

    السلطات العقابية لرؤساء الأهالي : الفصـل الثالث  

  أعوان الإدارة الإستعمارية                          

  السلطات العقابية للمتصرفين      : الفصـل الرابع

الإداريين للبلديات المختلطة                  



  

  

  :الفصل الأول

ين م العاماكالسلطات العقابية للح

  للجزائر

 

الحاكم العام ومكانته في المنظومة الإدارية الاستعمارية : المبحث الأول

  الفرنسية في الجزائر

  استثنائيةمبررات تزويد الحاكم العام بسلطات عقابية :  المبحث الثاني   

  عقاب وإنفاذهسلطات الحاكم العام في مجال التشريع لل: المبحث الثالث   
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    للجزائر السلطات العقابیة للحكام العامین: الفصل الأول

، فقد كانوا يشرفون علـى الحكومـة العامـة سلطة العليا في الجزائريمثلون ال ونالعام امكالحكان        

بممارســة  رة، وبحكــم سمــو منصــبهم فقــد اختصــواتســيير شــؤون الجزائــر المســتعمَ شــأت �ــدف نِ الــتي أُ 

لأهــالي � خاصــةبممارســة ســلطات عقابيــة واســعة  اضــطلعو كمــا ا  كثــيرة،  مدنيــة وعســكريةســلطات 

�ـــا  واوإنمـــا اســـتأثر  ،مـــن طـــرف المشـــرع الفرنســـي منح لهـــلم تمٌـــ ســـلطات اســـتثنائيةوهـــي  ،ينالمســـلم

  . ا خارج الأطر القانونيةو�ارسكانوا يمو  منفسهلأ

 ي المنظومة الإداریة الاستعماریةالحاكم العام ومكانتھ ف: المبحث الأول

  الفرنسیة في الجزائر                                               

ويوجـــد  مقرهـــا  ،رةزائـــر المســـتعمَ في الجداريـــة العليـــا تعتـــبر الحكومـــة العامـــة بمثابـــة المؤسســـة الإ       

وقـد أُسـتُحدِث منصـب الحـاكم العـام في الجزائـر  . )1(�تي الحاكم العام على رأسـهابمدينة الجزائر، و

، 1834ة يـجويل 22 بتـاريخ )Louis Philippe(فيليـب  لـويبموجـب أمـر ملكـي أصـدره الملـك 

الفرنســـية في  متلكـــاتمة العامـــة والإدارة العليـــا للالقيـــاد: "  مادتـــه الأولى علـــى أنّ نـــصّ في  حيـــث

،  وزيـر� أوامـرتحـت  سـلطاتهم، يمـارس حـاكم عـا قـد عهـدت إلى) إ�لة الجزائـر القديمـة( شمال أفريقيا

وزير من هذا الأمر الملكي على تكليف  )7( نصت المادة السابعةقد و . )2("للحرب كاتب الدولة

          قراراً ينظم 1834سبتمبر  01در هذا الأخير في وهو ما حدث فعلا، حيث أص ،بتنفيذه ربالح

نفسه  أصدر في اليوم كما.)3("فريقياإشمال الفرنسية في  متلكاتالإدارة المدنية والمحلية للأشكال  "

 .)4( ، ومجلس الإدارةوضوعين تحت أوامرهء الإدارة الم، ورؤساالحاكم العامت قراراً ينظم سلطا

                                                           

(1) - Octave Tessier: Algérie , Bastide librairie , Alger, 1865 , PP. 24-25 .     
(2) - O.R. du 22 juillet 1834, art. 1, in : R.A.G.A , op.cit , p.52 . 
(3)  - Arr. min du 1 septembre 1834, in : R.A.G.A, op.cit, pp.58-59.         
(4)  - Voir : Arr. min du 1 septembre 1834, in : R.A.G.A, op.cit, pp. 59-62.         



 لأعوان �دارة وقادة ا���ش ورؤساء ��ا��   عقابيةال سلطاتال........ ثا�يالباب ال

- 147 - 

 

المتعلقـة القانونيـة  نصـوصالأهمية منصب الحـاكم العـام في المنظومـة الاسـتعمارية إلا أنّ  رغمو        

ســـواءً  فيمـــا  داري؛نصـــب الإهـــذا المإلى شـــروط التعيـــين في لم تشـــر بتعيـــين الحـــاكم العـــام في الجزائـــر 

ظلــت و عمــره أو شــروط أخــرى، غــير أنّ التقليــد الــذي العلميــة أو خبراتــه العمليــة أيتعلــق بمؤهلاتــه 

هو اختيار الحـاكم ) 1870-1834(تتبعه الحكومات الفرنسية المتعاقبة في هذا ا�ال طوال فترة 

  .  دائمًا من بين كبار القادة العسكريين الفرنسيينالعام 

في أي  ،تتولى الحكومة الفرنسية سلطة تعيين الحاكم العام، ولها وحدها سـلطة إ�ـاء مهامـهو        

في خدمـــة  المصـــلحة تقتضـــي ذلـــك، فهـــو قبـــل كـــل شـــيء عـــون إدارة إذا رأت أن  ،وقـــت شـــاءت

سياســة الســلطة التنفيذيــة بغــض النظــر عــن سمــو وظيفتــه، والســلطات الواســعة الــتي كــان يتمتــع �ــا، 

ول عــن تنفيــذ سياســتها ؤ رة، والمســســية في الجزائــر المســتعمَ فهــو ببســاطة الممثــل الأول للحكومــة الفرن

  . الجزائرية

الأولى المرحلــة حــال فــإنّ نظــام الحكــم الفرنســي في الجزائــر مــرّ بمــرحلتين مختلفتــين؛  وعلــى أي       

تعتــبر مرحلــة الحكــم العســكري، و . مرحلــة الحكــم المــدنيهــي الثانيــة ي، و مرحلــة الحكــم العســكر هــي 

لــثلاث أنظمــة تعاقبــت علــى  مرحلــة تجــارب إداريــة)  1870-1830( الــتي امتــدت طــوال فــترة 

، )1852-1848( الثانيـــــة ، والجمهوريـــــة)1848-1830(الملكيـــــة: نســـــا، وهـــــيفي فر الحكـــــم 

-1830(  الملكي كموقد كان الحاكم العام خلال مرحلة الح. )1870-1852( والإمبراطورية

، أمّـا في عهـد الجمهوريـة الثانيـة . بموجـب أمـر ملكـييعـينّ مـن طـرف الملـك الفرنسـي  )1( )1848

 مــن يعــينّ أصــبح  قــدف ،) 1852- 1848( ســنوات ) 4( ســوى أربــعالــتي لم تســتمر في الحكــم 

                                                           

إلى سـدة )   louis Phillip(  لـوي فيليـب لتصـأو الملـك شـارل العاشـر و كـم ت  بحثـورة شـعبية أطاحـ 1830قامـت في  فرنسـا سـنة  - )1(

  : نظر أ، لمزيد من التفاصيل حول هذه الثورة .1848الذي استمر في الحكم إلى غاية سنة  الحكم

-  Louis Blanc : Révolution française histoire de dix  ans 1830-1840 ,tome 1, 3éme 
Édition, Pagnerre éditeur , paris , 1843 . 
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-1852( عهد الإمبراطوريـة الثانيـة خلالو . )1(سلطة التنفيذية بموجب قرار ر�سيالرئيس طرف 

وقد كان وزير الحرب يتولى مهمـة اقتراحـه خـلال . يعين بموجب مرسوم إمبراطوري أصبح) 1870

مــن بــين كبــار  ونيختــار  الحكــم العســكري طيلــة فــترةللجزائــر  ونالعــامّ م اكــوكــان الح .ةالمراحــل الثلاثــ

إلى  الإشـارةيجـب و  ".ماريشـال"أو " جنـرال"، فقـد كـان أغلـبهم  برتبـة القادة العسـكريين المتمرسـين

تمّ قــد شــهدت إلغــاء منصــب الحــاكم العــام، و ) 1860و  1858( أنّ  المرحلــة الواقعــة بــين ســنتي

 )ministre de l’Algérie et des colonies("لمسـتعمراتوا وزيـر الجزائـر"  اسـتبداله بمنصـب

  . )2(وليس في الجزائر وجُعِل مقره في �ريس 

 م العـام يعـينّ الحـاك أصـبح ،1870 سنة بدأت مع أواخر لتيمرحلة الحكم المدني، ا خلالو        

 ةشخصـــيأصـــبح هـــذا الموظـــف الإداري  كمـــا .اقـــتراح مـــن وزيـــر الداخليـــةو  بموجـــب مرســـوم ر�ســـي

جزائر لل مدنيحاكم عام "ويحمل صفة يمارس مهامه تحت سلطة وزارة الداخلية الفرنسية، مدنية، و 

 )gouverneur général civil de l’Algérie( 
)3(.  

منصب الحاكم العـام  ، لأنّ مفتوحة وغير محددة بفترة زمنية معينةالعام الحاكم عهدة انت وك       

تـداول عليـه قـد نصـب هـذا المأنّ  ،نجـد مـثلاً لـذلك ، منتخبـًاصـبًا ولـيس منبحـت إداري  هو منصب

بمعــدل ؛ أي )1848 -1847( ســنتينفــترة زمنيــة لا تتجــاوز  خــلال ينحكــام عــام )06( ســتة

حـوالي لوحـده  ) Bugeaud( الجنرال بيجـوحكم فترة  دامتبينما  لكل عهدة،  تقريباً واحد شهر 

بقـــاء الحـــاكم  أنّ طـــول أو قصـــر فـــترةالواقـــع و ).  1847-1841( كاملـــة ســـنوات  ) 06(ســـت 

 التغـيرات السياسـية في فرنسـا :لعـلّ أهمهـا بعـدة عوامـلالعام علـى رأس الحكومـة العامـة كـان مرتبطـًا 

                                                           

(1) - Voir : Arrêté du pouvoir exécutive, du 9 décembre 1848,  portant organisation de 
l’administration général en Algérie, art.5, in. R.G.G.A, op.cit, pp.637-640.         

  .66، ص  2011، عالم المعرفة، طبعة خاصة ، الجزائر،1962-1830خلاصة �ريخ الجزائر المقاومة والتحرير : أبو القاسم سعد الله  - )2(
(3)  - Arrêté du pouvoir exécutive , du 29 mars 1871, in. M.P de Ménerville : dictionnaire 
de la législation algérienne, 3ème V  (1866-1872), Alger, 1872, p.15 .            
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لحــاكم العــام في ســندت لأُ ثقــل حجــم الاختصاصــات الــتي و �ثيرهــا المباشــر علــى الجزائــر، و نفســها

كمـا لا يمكـن إغفـال عامـل ضـغط . الفرنسـيةبـين الحكومـة ر وما قد تسببه من مشاكل بينـه و الجزائ

بعــض إ�ــاء مهــام �ثــيرهم البــارز في ز صــنع القــرار بفرنســا، والمســتوطنين ونفــوذهم المتزايــد في مراكــ

  .)1( تعيين حكام آخرينأو  ينعامال اكمالح

في النظـــام الإداري  ونالعـــام ع الهـــام الـــذي كـــان يتمتـــع بـــه الحكـــامالموقـــوهكـــذا يتضـــح جليــًـا        

العديـد مـن الاختصاصـات  ممارسـةهـذه المكانـة مـن  مالاستعماري الفرنسي في الجزائر، وقـد مكنـته

العسـكرية  مولعلّه من المفيـد الإشـارة، ولـو �ختصـار، إلى اختصاصـا� .ا�الات مختلف التي شملت

  . الي المسلمينتجاه الأه العقابية موالمدنية المختلفة لتكون مدخلا لدراسة سلطا�

يمثــل القائــد الأعلــى للقــوات الفرنســية في الجزائــر، الحــاكم العــام  ففــي ا�ــال العســكري، كــان       

ات تحـــت تصـــرفه جميـــع القـــو بـــذلك ضـــعت قـــد و و . ة�تمـــر �وامـــره مباشـــر كانـــت تحـــت تصـــرفه والــتي  

ـــر عاملـــةالالنظاميـــة وغـــير النظاميـــة،  ،العســـكرية قـــوات القـــوات الفرنســـية و المتشـــكلة مـــن  ؛في الجزائ

تســخير كــل " هــذه المســؤولية العســكرية الهامــة قــد ألزمتــه و . )2(ليــة الأه والقــوات اللفيــف الأجنــبي

، وضـمان سـلامة حـدودهاالخـارجي عـن الجزائـر، و  الإمكانيات الضرورية من أجـل الـدفاع الـداخلي

ـــهر علـــى ح الأمـــن بـــين النظـــام و فـــظ والحفـــاظ علـــى الســـيادة الفرنســـية وســـلطتها في المنطقـــة، والسَّ

  .)3("...وميوالأمن العمتنقلات ضمان حرية الالقبائل، و 

مـــــــن ، تمّ التقلـــــــيص 1870عقـــــــب انتصـــــــاب الحكـــــــم المـــــــدني في الجزائـــــــر أواخـــــــر ســـــــنة و          

رســـوم الصـــادر عـــن حكومـــة وتمّ ذلـــك بموجـــب الم ،اختصاصـــات الحـــاكم العـــام في ا�ـــال العســـكري

                                                           

(1)  - Tarik Bellahsene : La colonisation en Algérie : Processus et procédures de création 
des centres de peuplement. Institutions, intervenants et outils, Thèse pour obtenir le grade 
de Docteur de l'Université Paris 8 , 2006,  pp.185-186.      
(2)  -  O.R. du 15 avril 1845, art.27, in. R.A.G,G.A : op.cit, p.334 .         
(3) - Idem.         
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ا الحكومــة العامــة حكومــة مدنيــة تتبــع رأسًــالــذي جعــل  1870أكتــوبر 24تــاريخ بالــدفاع الــوطني 

أن  قـد نجـم عـن هـذا الإجـراءو  . لوزارة الداخلية بعـدما كانـت حكومـة عسـكرية �بعـة لـوزارة الحـرب

دوره هذا الإجراء لم يدم طويلا، فقد أعُيـد لـه لكن   ،)1(ةلعليا للقوات العسكريالقيادة ا هنزُعت من

 ،1873جـوان  10م مرسـو بموجـب  القوات البرية والبحريـة العاملـة في الجزائـرالعسكري في قيادة 

 لأنـــه تتـــوفر فيـــه -للجزائـــر يســـتطيع اكم العـــام المـــدني الحـــ":علـــى أنّ الثانيـــة  تـــهمادفي  نـــصّ  الـــذي

 اقائـدً أصـبح بـذلك و .  )2("...ضـطلع بمهـام القيـادة العسـكرية أن ي -الشروط التي حددها القـانون

 )19eme corps d'armée ( للجـيش)  19(عشـر التاسـعفيلـق لل
يمـارس كـل السـلطات الـتي ، و )3(

  .  يخولها القانون للقائد العسكري

العديد من الاختصاصـات  يمارس الحاكم العام كان ،  العسكريةالاختصاصات  إلى جانبو        

قــرار وزيــر الحــرب  :أهمــا (  الصــادرة في هــذا ا�ــال القانونيــةمختلــف النصــوص  االــتي حــدد� المدنيــة

ديسـمبر  10، مرسـوم 1845أفريل  15، الأمر الملكي الصادر بتاريخ 1834سبتمبر  1بتاريخ 

ف اشـــر الجانـــب الإداري مهمـــة الإأســـندت لـــه في  فقـــد . )1870أكتـــوبر  24، مرســـوم 1860

لمدنيـة مـدير الشـؤون ا: المـوظفين التـاليين على تسيير إدارة هرمية تتكون في مناطق الحكم المدني من

مختلــف و ، )  ( sous-préfetورؤســاء الــدوائر الثلاثـة للجزائــر،) الــولاة(  والماليـة، وعمــال العمــالات

 ،)ما عدا المصالح التابعة لوزارا�ا المختصة بفرنسا (  )les services organisés( المنظمةالمصالح 

قيـــادة الأركـــان قائـــد : مـــن المـــوظفين العســـكريين الأتي ذكــرهم تتكــونوفي منــاطق الحكـــم العســـكري 

    للجزائـر ةالعسـكرية الثلاثـ وقـادة المقاطعـات ،)(  chef d'état major général  للجـيشالعامـة 

                                                           

(1) - D. du 24 octobre 1870, art. 1 et 5 , in. M.P. de Ménerville : dictionnaire de législation  
algérienne, 3ème V  (1866-1872),  op.cit, p.6  
(2)  -  D. du 10 juin 1873, art. 2, in. Henry Hugues et Paul Lapra : le code algérien recueil 
annoté suivant l'ordre alphabétique des matières des lois, décrets, décisions, arrêtés & 
circulaires de 1872 à 1878, paris,  1878, p.4 . 

مختلـف الوحــدات العســكرية في هـو فيلــق مـن الجــيش الفرنسـي يضــم  )  19eme corps d'armée( الفيلـق العســكري التاسـع عشــر  - )3(

                                  : انظر وساهم بشكل كبير في احتلال الجزائر، ، تنظيمه المحكمنضباطه و � 19الجزائر ، ويمثل نواة الجيش الإفريقي، وقد تميز الفيلق 

-Jean-Charles Jauffret : La Guerre d'Algérie par les documents, Service historique de 
l'Armée de terre ,V.1, 1990 , p.127 .         
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سـلطة الإشـراف علـى نح مُـ كمـا.)1(، والقادة العسكريين ومسـاعديهم)الجزائر، وهران، وقسنطينة (

؛ والمتعلقـــة وتســـخيره لمناقشـــة القضـــا� الـــتي تـــدخل ضـــمن اختصاصـــاتهللحكومـــة  ا�لـــس الأعلـــى

في كــل الوظــائف مــا عــدا فيمــا تعيــين الا ســلطة نحــت لــه أيضًــمُ و  .رةبتســيير شــؤون الجزائــر المســتعمَ 

ـــد��تو  )l’instruction publique(عمـــوميلتعلـــيم ال�يتعلـــق  المـــوظفين و   (les cultes)ال

، ) la magistratures françaises et les officiers ministériels   (الفرنسـيين  القضـائيين

ــــك الفرنســــي ولا ينــــدرجون ضــــمن  ــــنهم للمل ــــذين ترجــــع صــــلاحية تعيي واقــــتراح تعيــــين المــــوظفين ال

وتعتـــــبر الاختصاصـــــات الماليـــــة مـــــن بـــــين أهـــــم  .)2(آنفـــــا لقطاعـــــات المـــــذكورة تعلقـــــة �الوظـــــائف الم

بنوعيهــا؛  الضــرائب جبايــةالاختصاصــات الــتي كــان يمارســها الحــاكم العــام، فقــد كــان يشــرف علــى 

  . )3(والسّهر على صرفها  د الميزانية السنوية للجزائرإعداإضافة إلى  .العربية والفرنسية

ة عـــن جميـــع أفعالـــه وسياســـته المطبقـــة في الجزائـــر أمـــام الحكومـــ ولاؤ الحـــاكم العـــام مســـوكـــان         

، ثم أمـــام وزارة )1870-1834(الحكـــم العســـكري  خـــلال فـــترة وزارة الحـــرببواســـطة الفرنســـية 

ولعــلّ الأمـــر الملفــت للنظــر خــلال هـــذه ، )1870 ســنة بعــد( خــلال فــترة الحكــم المـــدنيالداخليــة 

 مجلــس النــواب رغــم أنــه لمحضــور جلســات يســتطيع لعــام لحــاكم اأنّ صــار ا) الحكــم المــدني( المرحلــة

لا :"  الــذي جــاء فيــه 1870أكتــوبر  24 مرســومنــصّ عليــه  وهــو مــايمثــل ســكان الجزائــر،  يكــن

، الذي يمكـن مجلس النوابإلى  دخللكنه ي ؛)peuple( ثيل الشعبيستطيع الحاكم العام المدني تم

و�لإضـــــافة إلى الاختصاصـــــات  .)4( "... أمامـــــه عمالـــــهعـــــن أ ولؤ مســـــ هـــــو، و إليـــــه أن يســـــتدعى

وضـحه م بسـلطات عقابيـة واسـعة، وهـو مـا سأها، فقـد اخـتص الحـاكتمّ ذكر العسكرية والمدنية التي 

  .فيما �تي

  

                                                           

(1)  -  E. Sautayra : législation de l'Algérie, lois, ordonnances, décrets, et arrêtés, seconde 
édition, paris, 1883, p.299 .       
(2)  -  DI. du 10 décembre 1860, art. 6, in. M.P de ménerville : dictionnaire de la législation 
algérienne, 2ème V ( 1860-1866 ) , deuxième édition, Alger, 1872, p.4 . 
(3)  - Ibid, art. 11-16. 
(4)   - D. du 24 octobre 1870, art.11, in: B.O.G.G.A, année 1870, op.cit, p332. 
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   استثنائیةمبررات تزوید الحاكم العام بسلطات عقابیة : المبحث الثاني

حلقــة في الجهــاز التنفيــذي الفرنســي في الجزائــر؛ ســوى يشــكل رغــم أنّ الحــاكم العــام لم يكــن        

ــا، كــان مكلــف بتنفيــذ السياســة الاســتعمارية الــتي تحــددها موظــف إداري لأنــّه  معــين ولــيس منتخبً

إدارة الحكومـة العامـة الـتي هـي عبـارة عـن علـى  هفاشـر من خلال إ ،السلطات الفرنسية في الميتروبول

كـان يمـارس سـلطات فقـد   عقابيـة واسـعة،اختصاصـات  إلا أنه كان  يمارس لا غير، مؤسسة إدارية

، وهي الاختصاصات التي تمتع �ا حصـراً لقمـع الأهـالي في مجال التشريع للعقاب وإنفاذه استثنائية

فكيـف حصـل علــى هـذه الاختصاصـات الواسـعة؟ ومــا  .دون غـيرهم مـن سـاكنة الجزائــر المسـلمين

  ا ؟ الدواعي التي دفعت �لسلطة الفرنسية لتزويده �

فــرغم أنّ  .تطبــق في الجزائــرلم تكــن المطبقــة في فرنسـا إلى أنّ التشــريعات  الإشــارة بدايـة يجــب       

، بـــل  القـــوانين الفرنســـية لم تكـــن تشـــملها أنّ إلا  ،1834الجزائـــر اعتـــبرت أرضـــاً فرنســـية منـــذ ســـنة 

وقــــد تمّ التأســــيس لهــــذه الوضــــعية التشــــريعية  ة الأوامــــر والمراســــيم الاســــتثنائية،كانــــت تــــدار بواســــط

، وتمّ )1(1834جويليــة  22الاســتثنائية بموجــب الأمــر الملكــي الــذي أصــدره لــوي فيليــب بتــاريخ 

، فقــد نصــت المــادة 1848نــوفمبر  4دســتور الجمهوريــة الثانيــة الصــادر بتــاريخ  �كيــدها بموجــب

غايـة صـدور  ضـع لقـوانين اسـتثنائية، إلىوف تخسـستعمرات إقليم الجزائر والم" : منه على أنّ  109

لقــد اســتمر الوضــع عــل حالــه، ولم يصــدر أي . )2("لأحكــام هــذا الدســتوريخضــعها قــانون خــاص 

إلا الاستثنائي ولم يتم إلغاء هذا الوضع  قانون في هذا ا�ال، وبقيت الجزائر تسير بواسطة المراسيم،

  .)3(1947سنة في 

                                                           

(1)  - Voir : O.R, du 22 juillet 1834 ; in : R.A.G.G.A , op.cit, pp.52-53. 
(2)  - Constitution de la république française du 4 novembre 1848, art.109, in: R.A.G.A, 
op.cit, p.624. 

 .14المرجع السابق، ص : أوليفيه لوكور غرانميزون - )3(
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تراجـــع ســـلطة التشـــريع البرلمانيـــة في المســـتعمرات لصـــالح الجهـــاز لقـــد أدى هـــذا الوضـــع إلى         

ذلــك تزايــد ســلطة حكــام  ونــتج عــن مــن رقابــة النــواب، التنفيــذي، الــذي أصــبح ينــزع إلى الإفــلات

ممثلـــيهم في ، و �تـــون علـــى رأس الســـلطة التنفيذيـــة في فرنســـاكـــانوا ، الـــذين  في مجـــال التشـــريع فرنســـا

 تفــوق اواســعة جــدً يتمتعــون بصــلاحيات  ين كــانواالــذّ  وعلــى رأســهم الحكــام العــامين؛ ،راتالمســتعم

ففي الوقت الذي كان هؤلاء الوزراء محرومين، من حيـث المبـدأ، مـن  صلاحيات الوزراء الفرنسيين؛

ســيما وأنّ مجــالات التنظــيم شــريع بحريــة، لاالســلطة التنظيميــة، كــان الحكــام العــامون يســتطيعون الت

الممارسـة ونجـم عـن واقـع الحـال هـذا أن اسـتطاعت  الحكومي لم تكن محددة بـنص قـانوني،�سي و الر 

  .)1(الإدارية في المستعمرات أن تفرض نفسها على حساب السلطة التشريعية في الميتروبول

قد أفرز هذا الوضع حالـة خاصـة في المسـتعمرات تميـزت بقـوة نفـوذ الحكـام العـامين حـتى و          

ون في مسـتعمرا�م الخاصـة دون أن يخـالفهم أحـد علـى حـدّ تعبـير يحكمـ" نواب ملوك"صاروا بمثابة 

ـــا يـــذكر أوليفـــي لوكـــور  ،)Arthur Girault)()2رجـــل القـــانون أرثـــير جـــيرو  وفي نفـــس الســـياق دائمً

نفـوذ الإدارة اسـتنكر  )Robert Doucet( أنّ حـاكم المسـتعمرات الأسـبق  روبـير دوسـي غرانميـزون

الفرنســية القائمــة في المســتعمرات الفرنســية و�لخصــوص فيمــا يتعلــق بفوضــى الســلطات الــتي مالــت 

امتيــازات هائلــة "لصــالح أعــوان الإدارة وعلــى رأســهم شخصــية الحــاكم العــام الــذي جمــع بــين يديــه 

وحــش سياســي وقــانوني، خــرج مــن خاصــرة الجمهوريــة الإمبراطوريــة : " وقــد وصــفه �نــه، "ومتقلبــة

بمباركـــة قاد�ـــا الـــذين أنجبـــوه، لأ�ـــم يعتقـــدون أنـــه يوافـــق حكـــم الســـكان مـــن الأهـــالي �للجـــوء إلى 

  .)3("مراسيم ر�سية وحكومية مكيفة مع تخلف ا�تمعات المستعمرة

                                                           

(1)   - Arthur Girault: les Lois organiques des colonies, documents officiaux, congrès 
colonial international, Bruxelles, 1906 , tome 2, p.18.  
(2)   - Idem. 

   .28المرجع السابق، ص : نأوليفيه لوكور غرانميزو   - )3(
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في جمعـه لسـلطة التشـريع للعقــاب الجزائـر في ا�ــال العقـابي  في وتجسـدت قـوة الحـاكم العـام         

والواقــع أنّ تزويــد الحــاكم العــام �ــذه الســلطات قــد تســبب في . وإنفــاذه في نفــس الوقــت هتنظيمــو 

ـــر وقـــادة  حـــدوث أزمـــات وخلافـــات بـــين طـــرفين؛ الأول يضـــم ممثلـــي الإدارة الاســـتعمارية في الجزائ

وقــد كــان . ضــم فقهــاء في القــانون  ومناصــرين للعدالــة في فرنســاالجــيش والمعمــرين، والطــرف الثــاني ي

ممثلــو الطــرف الأول يــدافعون علــى ضــرورة إخضــاع الأهــالي لنظــام عقــابي اســتثنائي، يســهر الحــاكم 

ـــرون أنّ الوضـــالعـــام  فعـــالاً وحينيـــا  ع الأمـــني في الجزائـــر يتطلـــب عقـــا�ً علـــى تطبيقـــه، لأ�ـــم كـــانوا ي

ا في ظـل عجـز الأقضـية العسـكرية، وعلـى رأسـها مجـالس الحـرب، عـن ؛ خصوصًـ"ا�رمين الأهالي"لـ

بينمــا كــان ممثلــو الطــرف الثــاني ينــددون �لنظــام العقــابي . القيــام بــدورها العقــابي علــى أكمــل وجــه

الاستثنائي المطبق في الجزائر، لكونه يتناقض مع مبادئ الدستور الفرنسي وقوانينـه، وكـانوا يطـالبون 

والحقيقـة أنّ الأفكـار الـتي كـان . )1(عقابي الفرنسـي العـادي علـى الأهـالي المسـلمينبتطبيق القانون ال

لأنّ الواقع أثبت مـدى  "خياليةشطحات "ني كانت لا تعدو عن كو�ا ينادي �ا ممثلو الطرف الثا

قوة الطرف الأول، وعليه فقد كان النظام العقابي الاستثنائي هـو القاعـدة وبموجبـه تمّ تزويـد الحـاكم 

  . العام �دوات قهرية واسعة

وعلــى الــرّغم مــن أنّ الجمــع بــين الســلطتين التشــريعية والقضــائية في يــد الحــاكم العــام، مــن          

جهة، وعدم إخضاع المتهمين لمحاكمـة عادلـة، مـن جهـة أخـرى، لا يحتـاج تفصـيلا كبـيراً لكـي نتنبـأ 

المتهمـــين الأهـــالي الخاضـــعين  �لتعســـف في اســـتعمال الســـلطة الـــذي سيمارســـه هـــذا الإداري ضـــد

لســلطته، إلا أنّ ذلــك لم يمنــع مــن وجــود مــدافعين كثــر عــن قضــية تجميــع مختلــف الســلطات في يــد 

، "عقليـة الأهـالي المتخلفـة"الحاكم العام، وتزويده بسلطات عقابية واسـعة، بحجـة أ�ـا تتماشـى مـع 

  .    )2(وتساهم في الدفاع عن الوجود الفرنسي في الجزائر

                                                           

(1)  - Arthur Girault : Principes de colonisation et législation colonial, op.cit , p.514. 
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              جـــــــاك أومـــــــون تيفيـــــــلفي مجـــــــال القـــــــانون مـــــــثلا، الباحـــــــث الأكـــــــاديمي الفرنســـــــي  فهـــــــذا،        

)Jaques Aumont-Thiville (ضـرورات الاحـتلال فرضـت علـى القائـد " :القـول أنّ ب إلى يـذه

�ننـا ين لم يفهمـوا سريعة تـتلاءم مـع طبيعـة الأهـالي؛ هـؤلاء الـذ تطبيق تدابير قمعية الأعلى للجيش

الأمـــير عبـــد   خلفـــاءفي البدايـــة ثم ممثلـــي الـــداي فرضـــه علـــيهم الـــذي  لم نطبـــق ســـوى حكـــم المخـــزن

 . )1(" عدالته أدنى فكرة بعدملم تكن لديهم  و ا عادلاً قد كانوا يرون فيه نظامً و بعد ذلك، القادر 

منظــري الاســتعمار، علــى ضــرورة إخضــاع الأهــالي  وهــو أحــد أكــبر كمــا دافــع أرثــير جــيرو،       

المســلمين لنظــام عقــابي اســتثنائي غـــير مســتوحى مــن مبــادئ الثـــورة الفرنســية، لأنــه كــان يعتقـــد أنّ 

ينبغـي أن تسـند السـلطة " مبادئها لا تناسـب هـذه الشـعوب، ولتحقيـق هـذا الغـرض كـان يـرى أنـّه 

كفيلــة بكســر جميــع أشــكال المقاومــة   -م العــامهــي الحــاك -العليــا في مــا وراء البحــار، إلى شخصــية

 .)2("  التي من شأ�ا أن تنشأ

" المسـلم"  أو" الأهلـي" أنّ صفة  )Emile Larcher(وبدوره اعتبر الحقوقي اميل لارشي          

، وإنّ كـــان الوضـــع لم يكـــن مختلفــــا في )1870-1852(أخضـــعت الأفـــراد في ظـــل الإمبراطوريـــة 

واللاحقــة، لتشــريع عقــابي خــاص في مجملــه؛ فهــو خــاص لأنــه جــرّم أفعـــالا �قــي الفــترات الســابقة 

خاصة بفئة بعينها دون غيرها، أي فئة الأهالي المسلمين، وخـاص أيضـا مـن حيـث السـلطات الـتي 

لجــان الــتي هــي ليســت بمحــاكم، وضــباط عســكريون وأعــوان " أوكــل لهــا إنقــاذ العقــاب، وتتمثــل في

  . )3("ا لم تكن محددة أصلاقمع أفعال غالبً "وهذا من أجل " ...إدارة الذين هم ليسوا بقضاة 

                                                           

(1) - Jaques Aaumont-thiville : Du régime de l’indigénat en Algérie, thèse pour le doctorat, 
présenté et soutenue le lundi 18 juin 1906, à 1 heure, faculté de droit, université de paris, 
libraire nouvelle de droit et de jurisprudence, Arthur  ROUSSEAU , éditeur, Paris , 1906, 
pp.13-14. 

 .07المرجع السابق، ص : أوليفيه لوكور غرانميزون - )2(
(3)  -  Emile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, pp.474-475. 
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 يعترفــــان بتجــــاوزات هــــذا النظــــام القمعــــي المطبــــق علــــى الأهــــالي ورغــــم أنّ هــــذين الحقــــوقيين       

وقــد  ". ضــروري بســبب ظــروف الأهــالي وميــزا�م"ولكنــه " حيلــة عــابرة" المســلمين إلا أ�مــا يعتبرانــه

ومــن أجــل حــل هــذه المشــكلة . مــن عدمــه هــو مــا يشــغل �لهمــاكانــت قضــية شــرعية هــذا النظــام 

هذا النظام الاستثنائي هو الكفيل بعلاج الوضع،  )légitimation( القانونية فقد اعتبرا أنّ شرعنة

وبذلك سيصبح الاستثناء هو القاعدة، وتصبح هذه التدابير غير قابلة للجدل لأ�ا سـتكون جـزءًا 

  .)1("سياسة الإخضاع" من 

السياسـي الفرنسـي المشـهور مـن أبـرز المناصـرين لتعزيـز )  jules ferry(وقد كان جول فيري        

  مـا كـان يمتـدح بعـض فضـائل الحـاكم العـام الـتي كـان يسـميها طات العموميـة في الجزائـر، وكثـيراًالسل

، وقـد 1840، والتي أسس لهـا الماريشـال بيجـو منـذ "نيابة الملك المدنية والعسكرية في آن واحد" 

إنّ هـذه الملكيـة الـتي يمارسـها رجـل يتمتـع �متيـازات خارقـة، تعتـبر ضـرورية : " عبرّ عـن ذلـك بقولـه

  .)2("لفرض النفس في وجه جنس أهلي، لا زال يتعاطى القرصنة والنهب والسرقة

وهكذا، يمكن القـول أنّ مـبررات تزويـد الحـاكم العـام بسـلطات عقابيـة اسـتثنائية واسـعة قـد         

ولا ريـــــب أنّ الســـــلطات . تشـــــكلت وفـــــق التصـــــورات والآراء الـــــتي قمنـــــا بعرضـــــها وتحليلهـــــا أعـــــلاه

الاستعمارية كانت �دف من وراء التمكين للحـاكم العـام مـن ممارسـة هـذه السـلطات إلى إخضـاع 

لــذلك فــإنّ . الي المســلمين المنــاوئين للســلطة الاســتعمارية، وضــمان ديمومــة النظــام الاســتعماريالأهــ

  .إبراز السلطات العقابية للحاكم العام يعتبر أمراً في غاية الأهمية

  

 

                                                           

     .142المرجع السابق، ص: غرانميزونأوليفيه لوكور   - )1(
 .07، ص المرجع نفسه  - )2(
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  سلطات الحاكم العام في مجال التشریع للعقاب وإنفاذه : المبحث الثالث   

سـلطات فـوق العـادة قد اختصوا بممارسة  عامين في الجزائرالحكام الالإشارة إلى أنّ  سبق          

في  قـد أصـدروا عـدة نصـوصو  ،�لأهـالي المسـلمين ةاصـلخا يـةالعقابالقانونيـة سـن النصـوص تتعلـق ب

 ت مــن اختصــاص الســلطةهـي في الأصــل مــن اختصـاص الســلطة التشــريعية وليسـالــتي هـذا ا�ــال، 

حســـب مـــا نصـــت عليـــه المـــادة ( مـــن اختصاصـــات رئـــيس فرنســـا، وفي حالـــة الجزائـــر هـــي التنفيذيـــة

سـنقف عنـد فيمـا �تي  و. )1848نـوفمبر  4من دستور الجمهوريـة الثانيـة الصـادر بتـاريخ  109

لاحـتلال إلى غايـة �ايـة السـنوات الأولى مـن ا منـذ في هذا ا�ـال التي أصدروهاص النصو هذه أهم 

  .القرن التاسع عشر

أكتـــوبر  15الصـــادر بتـــاريخ الجنـــرال كلوزيـــل القائـــد الأعلـــى للجـــيش قـــرار  أنّ  يمكـــن اعتبـــار       

اختصاصات عقابية لجهة قضائية عسكرية في مواد الجنا�ت  بمنحأولّ نص قانوني خاص  1830

في الجنـــا�ت والجـــنح  في الجزائـــر البـــتّ  �ـــالس الحـــرب الفرنســـيةمـــن خلالـــه  أوكـــلوالجـــنح، حيـــث 

مجـالس الحـرب  تبـتّ "  :يلـي جـاء في مادتـه الأولى مـاحيـث  المرتكبة من طرف المـدنيين في الجزائـر،

ممتلكـات  وأ شـخاصالأضـد مـن طـرف سـكان البلـد كبة في مملكة الجزائر والجنح المرت نا�تفي الج

  .)1("ا فرنس خدمة ذين هم فيالالفرنسيين أو 

أصـــدر الحـــاكم العـــام صـــدور قـــرار كلوزيـــل ســـنوات علـــى ) 10(وبعـــد مـــرور أكثـــر مـــن عشـــر       

 ؛عقوبــة الغرامــةلمــن خلالــه  شــرعّ )circulaire(منشــوراً  1844فيفــري  12الجنــرال بيجــو بتــاريخ 

وقيمــــة الغرامـــــات  ،مـــــةحــــدّد فيـــــه الأفعــــال ا�رّ ، و الخاصـــــة �لأهــــالي المســـــلمين ،الفرديــــة والجماعيــــة

كانـــت تمـــارس قبـــل هـــذا   ورغـــم أنّ عقوبـــة الغرامـــة. )2( لجهـــات الـــتي تســـتطيع إنفاذهـــااو  ،المفروضـــة

                                                           

(1) - Arr. du 15 octobre1830, art.1, in : R.A.G.A, op.cit,  pp.2-3.   
(2)  - Voir : Circ. G, du 12 février 1844, in : :M. P. de Menerville : dictionnaire de la 
législation algérienne, 1 er V(1830-1860), op.cit,  p.64. 
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           من خـلال هـذا المنشـور  حاول تقنينهاغير قانونية وغير منظمة، إلا أنّ الجنرال بيجو  بطرق التاريخ

                   ، مســــتغلا في ذلـــك اختصاصــــات الشــــرطة العليــــاالمشــــرع الفرنســــي موضـــع ا نفســــه، بــــذلك،واضـــعً 

 ) haute police(  الــتي  1834 ســبتمبر 1المنوحــة لـه بموجــب قــرار وزيـر الحــرب الصــادر بتـاريخ

  . )1(في الجزائر أ�حت له إمكانية اتخاذ كل التدابير للحفاظ على النظام والأمن العام

، لأنّ هـذه الخطـوة الـتي قـام �ـا 1844فيفـري  12 ولا غرو إذا قلنـا بعـدم دسـتورية منشـور       

الـــتي هـــي تجســـيد لمبـــادئ إعـــلان حقـــوق  ،تعتـــبر قفـــزاً علـــى أهـــم مبـــادئ الدســـتور الفرنســـيبيجـــو 

، الــتي جعلــت عمليــة التشــريع للعقــاب مــن اختصــاص 1789الإنســان والمــواطن المعلــن عنهــا ســنة 

كما يمكننا القـول أنّ منشـور بيجـو . )2(ممثلي الشعب وليس من اختصاص ممثلي السلطة التنفيذية

لا يعدو عن كونه سلاحًا جديداً وٌضِع في أيدي العسكريين لتعزيز سلطا�م العقابية لقمع الأهالي 

المســلمين دون غــيرهم مــن ســكان الجزائــر، وبــذلك فقــد ضــاعف مــن ممارســات الإدارة الاســتعمارية 

ومـــن جانــب آخـــر فـــإنّ . دينيـــة وعرقيــة في مجــال التمييـــز العنصــري بـــين ســكان الجزائـــر علـــى أســس

منشــور بيجــو يعتــبر خرقــاً فاضــحاً لمبــدأ شخصــية العقــو�ت؛ الــذي يعتــبر مــن أهــم مبــادئ القــانون 

الفرنســـي، وذلـــك مـــن خـــلال ابتداعـــه لعقوبـــة الغرامـــة الجماعيـــة، الـــتي تســـتند علـــى مبـــدأ المســـؤولية 

  .  )3(الجماعية، الذي يجعل البريء يؤخذ بجريرة المذنب

                                                           

(1) - Voir : Arr. mini. du 1 septembre 1834, in : M.P. de Menerville : dictionnaire de la 
législation algérienne, 1er V(1830-1860), op.cit, p.09. 

لجميع المـواطنين الحـق في . هو التعبير عن الإرادة العامة  القانون:" يلي والمواطن ما الإنسانحقوق  إعلانمن ) 06(ورد في المادة  السادسة  - )2(

إعـلان حقـوق : أنظـر...". تكون هي نفسها للجميـع، سـواء كانـت تحمـي أو تعاقـب أنيجب . ا أو عن طريق مثليهم، في صنعهاالمشاركة، شخصيً 

 .1789أغسطس  26الإنسان والمواطن الصادر في 
ـــد مـــن التفاصـــيل حـــول هـــذه العقوبــــ -)3( الخـــاص �ـــذه العقوبــــة  فصـــلوال،يشدة الجقـــاســـلطات العقابيــــة لالخـــاص �لفصـــل ال راجـــعة الجماعيـــة لمزي

 .الاستثنائية



 لأعوان �دارة وقادة ا���ش ورؤساء ��ا��   عقابيةال سلطاتال........ ثا�يالباب ال

- 159 - 

 

وتعتبر اللجان التأديبية التي أنشـأها وزيـر الجزائـر والمسـتعمرات الأمـير جـيروم �بليـون بتـاريخ         

، من المظاهر البارزة للسلطة التشريعية التي افتكها حكـام الجزائـر لأنفسـهم )1(1858سبتمبر  21

والـتي لم يـنص عليهـا أي فقد كانت هذه الهيئات العقابيـة العسـكرية الاسـتثنائية، . في ا�ال العقابي

قـــانون، ولم تكـــن معروفـــة في فرنســـا نفســـها، تعتـــبر بمثابـــة أقضـــية جنائيـــة وجنحيـــة خاصـــة �لأهـــالي 

وهـــذا الإجـــراء الـــذي قـــام بـــه الأمـــير جـــيروم �بليـــون يعتـــبر تعـــدً� . المســـلمين في المنـــاطق العســـكرية

�ختصـــاص اســـتحداث واضــحًا علـــى اختصاصـــات ســلطة التشـــريع الفرنســـية، الـــتي تتمتــع وحـــدها 

  .)2( أقضية جديدة أو إلغائها

في مجـال  العـامون للجزائـركـام الحالاستثنائية التي كـان يمارسـها ختصاصات الاضافة إلى �لإ       

دون المســــلمين   الأهــــالي للعقــــاب، فقــــد كــــانوا يســــتطيعون فــــرض عقــــو�ت مختلفــــة ضــــد التشــــريع

. هااســــتئناففي القــــرارات الصـــادرة ضـــدهم أو  لطعـــنمحـــاكمتهم، ودون أن يعطـــوا للمــــدانين فرصـــة ا

   .الغرامات الجماعية، والحجزالاعتقال، ، )النفي( الإبعاد: وتتمثل هذه العقو�ت في

�ــدف  وللإشــارة فــإنّ هــذه العقــو�ت الــتي منحــت ســلطة إنفاذهــا للحــاكم العــام قــد ســنت       

م تكـن جـرائ أنّ أغلبهـا لملـك ذوالأكثـر مـن  بدقـة،محـددة  ذات طـابع سياسـي لم تكـن جرائم،قمع 

يمكــن تصــنيفها يكــن لهــا طــابع قــانوني واضــح؛ فــلا  كمــا لم. الفرنســي قــانون العقــو�تمعروفــة في 

كمـــا لا ،  جنحيـــة ولا هـــي عقـــو�ت ،جنائيـــة تعقـــو�فـــلا هـــي  ت؛و�عقـــمـــن الضـــمن أي صـــنف 

قـانون عـام، ال تعقـو� ولا هـيسياسـية  تعقـو�ولا هـي ، دائمةمؤقتة أو  تعقو�يمكن اعتبارها 

ا مــن العقــو�ت تجمــع ة، بــل كانــت تشــكل مزيجًــعســكري ولا هــي عقــو�ت ةمدنيــولا هــي عقــو�ت 

وأغرب ما في هذه العقو�ت أنّ بعضها كانت جماعية قد تفـرض  .بعض الخصائص من كل عقوبة

                                                           

(1)  - Voir : circ.min. Du 21 septembre 1858, in : B.O.A.C, année 1858 ,op.cit, pp.113-117. 
الفصـل الخـاص  :رأنظـ نسـي وقوانينـه، لمزيـد مـن التفاصـيلالدسـتور الفر مدى تناقض هذه الهيئات العقابية العسكرية مع مبادئ يح وضسبق ت - )2(

  .ا القضاء الاستثنائيا المبحث الخاص بنقد هذوخصوصً  ؛�للجان التأديبية
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، فـرض هـذه العقـو�تالحـاكم العـام في مجـال سلطة وفيما �تي سنوضح   ! )1( على قبيلة �كملها

بـــل ، ذه العقـــو�تمختلـــف الجوانـــب النظريـــة والتطبيقيـــة لهـــفي دراســـة  لـــن نتعمـــقأننـــا  التنبيـــه إلىمـــع 

لتكــرار، وذلــك تفــاد� ل، في فرضــها علــى الجوانــب المتعلقــة بســلطة الحــاكم العــام ســنكتفي �لتركيــز

البــارزة في النظــام العقــابي  ا لمكانتهــافي �ب مســتقل نظــرً  لأننّــا ســندرس هــذه العقــو�ت �لتفصــيل

  .)2(خلال القرن التاسع عشر الخاص �لأهالي المسلمين

العــامون في البــارزة الــتي اخــتص الحــاكم  مــن الإجــراءات العقابيــة )expulsion( النفــي يعتــبر       

 ويقصــد �ــذا الإجــراء إمكانيــة الحــاكم العــام إبعــاد الأشــخاص غــير المرغــوب فــيهم. تطبيقهــابالجزائــر 

ا، وقـد يتخـذ هـذا الإجـراء طـابع الإبعـاد الـداخلي الأراضـي الجزائريـة ومـنعهم مـن دخولهـا مجـددً  مـن

الحـاكم العـام هـذه  حَ نِ وقـد مُـ. أي إبعاد الأشـخاص مـن منطقـة إلى أخـرى داخـل الأراضـي الجزائريـة

 15، وتمّ �كيــدها بموجــب الأمــر الملكــي الصــادر بتــاريخ 1834ســبتمبر  1الســلطة بموجــب قــرار 

 في كثــــير مــــن الأحيــــان بعقوبــــة الاعتقــــالوتجــــدر الإشــــارة إلى أنّ النفــــي ارتــــبط  .)3(1845أفريــــل 

)l’internement(  ـــا مـــا يحتجـــزون في منـــاطق مخصصـــة و لم يكونـــوا يتركـــون لأنّ المنفيـــين كـــانوا غالب

   .)4(نفيهم أحراراً في أماكن

أكتــوبر  19 قــانون بموجــب افي فرنســا، فقــد كــان معمــولا �ــ لــةالنفــي مجهو عقوبــة كــن تلم و        

، هذا القانون 1849مبر ديس 3، وقانون )6(1832أفريل  21المعدل بموجب قانون  )5(1797

                                                           

(1) - Claude collot : op.cit, 191. 
الغرامــات الجماعيـة، الحجـز، لــذلك فـإنني لــن الاعتقـال، : خصصـت البـاب الثالــث لدراسـة العقـو�ت الخاصــة �لأهـالي المسـلمين فقــط، وهـي - )2(

 .أتطرق إلى عقوبة النفي لأ�ا ليست عقوبة خاصة �لأهالي المسلمين، فقد كان �مكان الحاكم العام نفي أي شخص مهما كان انتماؤه 
(3) - Claude Bontems : op.cit, 411. 

 .الأول من الباب الثالث من هذه الرسالةالاعتقال أنظر المبحث عقوبة لمزيد من التفاصيل حول  - )4(
(5) - Voir : loi du 28 vendémiaire an VI (19 octobre 1797) sur les passeports, in : 
 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, 
tome 10, Paris, 1825 , pp.94-95.  
(6) - Voir : loi du 21 avril 1832 sur les réfugiés concernant les « étrangers réfugiés », in : 
Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, 
tome 32, Paris, 1832, p.167. 
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إصـدار صـلاحية عمـال العمـالات ل )9(والتاسـعة ) 8(والثامنـة ) 7(السـابعة  مـواده الأخير أعطت

فـــوق  ين يعيشـــونالـــذّ الأجانـــب  لم يكـــن �مكـــا�م إصـــدارها ســـوى ضـــد بيـــد أنـــه، النفـــيقـــرارات 

أهلي مسلم أو أهلي  ؛يتعرض له أي شخصيمكن أن الجزائر فحالة ا في أمّ  .)1(الأراضي الفرنسية

  .)2(أو أوربي إسرائيلي أو فرنسي

الجزائـر مـن غـير الأهـالي النفـي علـى مختلـف الفئـات السـاكنة في  تطبيـق عقوبـةلا شكّ أنّ و         

 تطبيــق عقوبــةنّ كمــا أهــو إجــراء عــادي؛ لأنــه ســيؤدي إلى إرجــاع المبعــدين إلى أوطــا�م الأصــلية،  

، أمّــــا، وأن يفــــرض علــــى "الميتروبــــول"اثلــــة لكيفيــــة تطبيقــــه في الإبعــــاد في هــــذه الحالــــة ستصــــبح  مم

، وللقــانون لحقــوق الإنسـانواضـح  انتهــاكهـو فمهمـا كانــت المـبررات،  السـكان الأصـليين للجزائــر،

)3(لأنه سيؤدي إلى إبعادهم عن بلدهم الأصلي ،الفرنسي في حدّ ذاته
 .  

منـذ الأ�م الأولى ) فـيالن( القادة السامون لجـيش الاحـتلال الفرنسـي هـذا الإجـراء طبّقلقد        

رون أعمـالهم يبرّ وها، وكانوا مستغلين في ذلك حالة الفوضى التي عمت المناطق التي احتلّ للاحتلال 

ا علــى جــيش بحالــة الحــرب القائمــة الــتي تفــرض علــيهم إبعــاد كــل الأشــخاص الــذّين يشــكلون خطــرً 

ا وبعـــد اســـتحداث منصـــب الحـــاكم العـــام أصـــدر وزيـــر الحـــرب قـــرارً . الاحـــتلال ومؤسســـاته وأعوانـــه

تـــه حــدّد فيـــه ســـلطات الحــاكم العـــام في هـــذا ا�ــال، حيـــث ورد في ماد 1834ســـبتمبر  1بتــاريخ 

و�ـــذه الصـــفة فهـــو  ،الحـــاكم العـــام بمهـــام الشـــرطة العليـــا يكلّـــف : "مـــا يلـــي) 15(الخامســـة عشـــر 

فإنــــه يســــتطيع فــــرض عليــــه و  ،والأمــــن الخــــارجيفي الــــداخل  مــــوميالأمــــن الع ن حفــــظعــــمســــؤول 

أ�ا أن تحـدث فوضـى أو شـالإجراءات المبينة أسفله في حق الأشخاص الذين يقومون �عمال من 

  :في وتتمثل هذه الإجراءات العمومي،ن �دد الأم

                                                           

(1)  - loi du 3 décembre 1849, sur les étrangers, in :Jean-Baptiste Duvergier, Collection 
complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, tome 49, Paris, 1849, pp. 415-420. 
(2) - Claude Bontemps : op.cit, 413. 

  .243السابق، صالمرجع :  رمضان بورغدة - )3(
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                                          . حكومته داخلإلى منطقة أو عدة مناطق  فرادإبعاد الأ -

 .           الممتلكات الفرنسية في شمال إفريقيا من ،لفترة محددة أو غير محددةالأفراد، إبعاد  -

 ىمن التواجد عل ،ا على الأمن الفرنسيخطرً تواجدهم  شكلين يالذّ  فراد،يمنع الأ يستطيع أن -

 .)1("أرض الحكومة 

           مــــن الشــــرطة العليــــا اتقريــــرً  كــــان اتخــــاذ قــــرار الإبعــــاد لا يتطلــــب مــــن الحــــاكم العــــام ســــوىو         

)(la haute police ـار و طموصـوفة بخول أعمـال حـ�)لـذلك فقـد وجـد الحكـام العـامون حريـة )2 ،

،كـأداة فعّالـة لقمـع الأهـالي المسـلمين غـير في فرضه، وهـو مـا جعلهـم يطبقونـه دون هوادةشبه �مة 

المنــاوئين لهــا واعتــبرت أنّ وجــودهم  صــنفتهم الإدارة الاســتعمارية ضــمن فئــةالمرغــوب فــيهم؛ الــذِّين 

  . خطراً على السيادة الفرنسية في الجزائريشكل 

تفرض على الأهالي المسلمين في كثير من الأحيان، بناءً لم تكن  والحقيقة أنّ قرارات الإبعاد       

كما أ�ا كانت تفرض في أحيان رد الشّك،  على أدلة تثبت إدانة المتهمين، بل كانت مبنية على مج

�لأمـــن أخــرى، لقمــع أشــخاص ارتكبـــوا أفعــالا لا علاقــة لهــا بتهديـــد الســيادة الفرنســية والإخــلال 

لمتعلقـة أو خـرق القـرارات ا بوجـود بـوادر خطـر يهـدد السـيادة الفرنسـية م الـتحججمثل أن يـت ،العام

أو حمـل قطعـة  أشـهر) 06( لمـدة تربـو عـن سـتة بسأو صـدور حكـم �لحـ �برام الصفقات العقاريـة

  .)3(سلاح محظور

كانت قرارات النفي الصادرة عن الحكام العامين تستهدف إبعاد الشخصيات المؤثرة وسط        

وقـدر�ا علـى التعبئـة الحربيـة ضـد  الاجتماعيـةسـلم سـواء لمكانتهـا العسـكرية أو الدينيـة أو ا�تمع الم

ــــد مــــن حــــالات النفــــي، الــــتي حفظهــــا الأرشــــيف  الســــلطة الفرنســــية، ويمكــــن الوقــــوف علــــى العدي

                                                           

(1)  - Arr.min, Du 1 septembre 1834, art.18,  in : M.P. de Menerville,1V, op.cit, p.8.  
(2)  - Voir : Claude Bontems : op.cit, 413. 
(3)  - Claude Bontems : op.cit, p 414. 
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 1845أفريــل  25في هــذا الســياق نــذكر مــثلا أنــه في ، و الفرنســي، والــتي شملــت أفــراداً وجماعــات

  . )1( أهلي مسلم إلى فرنسا 35ا يتعلق بنفي قرارً  الحاكم العام بيجو صدرأ

وقد علـّق الباحـث الحقـوقي علـي بشـريرات علـى قـرارات الإبعـاد الجـائرة المفروضـة مـن طـرف        

كان ينبغي أن تعتمـد الصـلاحيات المخولـة للحـاكم :" الحكام العامين على الأهالي المسلمين بقوله

معقولــة، ولكنــه، في حالــة المحكــومين الجزائــريين كــان يســتغل صــلاحياته لتحقيــق  العــام علــى معــايير

فلا أحد من الأهالي الجزائريين كـان في منجـاة عـن صـدور و�لتالي، . السياسة الاستعمارية أهداف

أمّـا فئــة الأشـخاص الـذّين لا يسـتطيعون إثبـات مصـادر قــو�م . قـرار ضـده يقضـي بسـجنه ثمّ طـرده

  .  )2("بصورة أخص المسلمين ذوي الأصول المغاربية اليومي فتشمل 

كانـــت قـــرارات النفـــي التعســـفية الصـــادرة عـــن الحكـــام العـــامين وراء موجـــة الانتقـــادات الـــتي        

 .)3(شــنتها شخصــيات فرنســية؛ قانونيــة وسياســية؛ ســواءً في الجزائــر أو في فرنســا ضــد هــذه العقوبــة

الفرنســية في �ريــس بمحاولــة تقلــيص ســلطات الســلطات كــردة فعــل علــى هــذه الانتقــادات قامــت و 

 أفريــل 15الملكــي الصــادر بتــاريخ  مــرالأ مــن 31تــه المــادة أجبر  فقــد، الحــاكم العــام في هــذا ا�ــال

قــرار يتعلــق �لنفــي، وجعلــت مــن بــرأي ا�لــس الإداري قبــل اتخــاذ أي  ضــرورة الأخــذعلــى  1845

وقــد حصــرت ســلطته في النفــي داخــل المنــاطق الجزائريــة  . لإنفــاذها ضــرور�ً موافقــة وزيــر الحــرب شــرطً 

  . ، بعدما كان يستطيع نفي الأشخاص إلى مناطق أخرى خارج الجزائر)4(فقط

ا، الرامـــــي إلى التقلــــيص مــــن قـــــرارات الإبعــــاد المتعســــفة، اتخـــــذت في نفــــس المســــعى، دائمًــــو        

تبريـــر بالحـــاكم العـــام  ضـــرورة قيـــام" نصـــت علـــىخطـــوة جديـــدة  1848ســـنة الســـلطات الباريســـية 

                                                           

(1) - C.A.O.M, ALG, G.G.A , f80/563: état nominatif des indigènes déportés en France par 
ordre de M. le maréchal Duc d’Isly, gouverneur général de l’Algérie. 

 .456-455المرجع السابق، ص: علي بشريرات - )2(
(3) - Jaques  Fremeux: op.cit, p.44. 
(4)- O.R. du 15 avril 1845, art.31, in. R.A.G, op.cit, p.334 .    
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 المتخـذة إلا أ�ـا تكـنهـذه الإجـراءات كـل  ورغـم .)1("لبـو و قـوانين الميتر إلى  اسـتنادًا الإبعاد قرارات

لهـم  العقابيـة الحصـرية سـلطاتمـن ال النفـيوبقـي للحدّ من تجاوزات الحكام العامين في هذا ا�ال، 

الفرنسـية، المسـتعمرات إلى حكـام �قـي  الأكثـر مـن ذلـك أ�ـا امتـدتو  ،فيها أحـد مالتي لا ينافسه

  .)2(، ولم تبق حكراً على الحكام العامين للجزائرمهما كانت وضعيتها القانونية

ضـد  ) l ‘internement( الاعتقـالعقوبة  ن للجزائر فرضكان �مكان الحكام العامو   كما       

وا يضـــعون الأشـــخاص المتهمـــين �رتكـــاب بموجـــب هـــذا الإجـــراء العقـــابي كـــانو  ،المســـلمين الأهـــالي

داخـل الجزائـر  عتقـالرهـن الاعلـى السـلطة الفرنسـية أعمال عدوانيـة أو المشـتبه في تشـكيلهم خطـراً 

  :التالية ضد الأهالي تتخذ الأشكال الثلاث وقد كانت قرارات الاعتقال الصادرة. )3( أو خارجها

).                                                                                            قلاع وحصون في فرنسا( ترحيل المتهمين إلى خارج الجزائر واعتقالهم في أماكن مخصصة  -

                   .                    اعتقال المتهمين في إحدى السجون الأهلية المتواجدة في الجزائر -

  . )4(الإقامة الجبرية والوضع تحت الرقابة  -

مـن أبـرز  ) le séquestre( وتعتبر عقوبة المصادرة التي كانت تسـتعمل تحـت مسـمى الحجـز       

الأهــالي المســلمين،  تطبيقهــا علــىتي اخــتص الحكــام العــامون بوأقســى العقــو�ت علــى الإطــلاق الــ

ويتــــيح هــــذا الإجــــراء العقــــابي للحكــــام العــــامين إمكانيــــة إصــــدار قــــرارات تقضــــي بتجريــــد الأهــــالي 

ضـد السـلطة الفرنسـية في الجزائـر مـن ممتلكـا�م المنقولـة  وانيةل عدالمسلمين المتهمين �رتكاب أعما

  .  لأملاك الدولة الفرنسيةوغير المنقولة، وضمها 

                                                           

(1) - Claude Bontemps : op.cit, 413. 
(2) - Idem. 

    .233ص ،2013، وحدة الرويبة، الجزائر،  ANEP حقوق الانسان في الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي، منشورات: مصطفى خياطي  -)3(
(4) - Claude collot : op.cit, 191. 
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لقد مارس القادة السامون للجـيش الفرنسـي في الجزائـر هـذه السـلطة العقابيـة منـذ السـنوات        

 تذلــك، ومــع مــرور الوقــت أصــبحتطبيقهــا بعــد اســتمر الحكــام العــامون في  ثمالأولى للاحــتلال، 

 �ــدفالمســلمين المنــاوئين للســلطة الاســتعمارية  هــاليالأ مــعلقفعالــة  يلةوســتســتعمل كهــذه العقوبــة 

لــذلك فقــد كانــت عقوبــة المصــادرة مــن أبشــع وســائل القمــع الــتي كــان يلجــأ إليهــا  ،)1(إخضــاعهم

      .  )2(الحكام العامون عقب حدوث الثورات

تطبيـق  1858نـذ سـنة ن مو الـذكر، كـان �مكـان الحكـام العـام عن العقـو�ت سـالفة فضلاً        

الجماعيــة ضــد الأهــالي المســلمين عمــلا بمبــدأ المســؤولية الجماعيــة للقبائــل، وبموجــب  ةعقوبــة الغرامــ

مختلفـــة  ذلـــك كـــانوا يفرضـــون غرامـــات جماعيـــة علـــى ا�موعـــات الأهليـــة في حالـــة ارتكـــا�م جرائمـــاً 

اعي ا بمناهضة السلطة الفرنسية أو في حالة ارتكاب بعـض الجـرائم الأخـرى بتـواطئ جمـتتعلق أساسً 

المتعلق  1874جويلية  17وأضاف قانون . )3(وعدم كشفهم عن ا�رم ها مجهولينيمرتكبأو بقاء 

ــــدابير المتخــــذة  ــــق الغــــا�ت أو عــــدم  إزاء�لت ــــة أخــــرى هــــي التســــبب في حرائ ــــق الغــــا�ت حال حرائ

  .)4( الكشف عن المتسببين في ذلك

القول أنّ الحكام العامين للجزائر كـانوا يتمتعـون بمكانـة محوريـةً  في ختام هذا الفصل يمكنو         

في النظام العقابي الخاص �لأهالي المسلمين خلال القرن التاسع عشر، فقد ساهموا بشكل كبير في 

إرساء قواعده الأساسية، وتوجيهها نحو خدمة المشروع الاستعماري، وقد مكنتهم هذه المكانة من 

ا بمفـــردهم منهـــ ، ومارســـوا جـــزءً "خصـــومهم الأهـــالي"ة واســـعة ســـخّروها ضـــدّ امـــتلاك أدوات قمعيـــ

 .تيكما سنرى ذلك فيما � دنيينلأعوا�م العسكريين والمآخراً وفوضوا جزءً ، بشكل مباشر
                                                           

(1)  -  Claude Bontems :op.cit , p.420. 
(2)  -  Bertrand Jalla: l’autorité judiciaire dans la répression de 1871 en Algérie , in.outr-
mers, tome 88 , n°=332-333 ,2 eme semestre , 2001 ,collectes et  collections ethnologique , 
une histoire d’hommes et d’institutions , p.392.   
(3) -  Instruction ministérielle, du 28 décembre 1858, sur la responsabilité des tribus, in : 
M.P. de Ménerville : dictionnaire de la législation algérienne,1V(1830-1860), op.cit, p.76. 
(4)  -  Loi, du 17 juillet 1874,art.5,  in : B.O.G.G.A , année 1874, op.cit, pp.450-454. 
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  العقابيـة لقـادة الجيشالسلـطات 
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  )1858-1830(السلطات العقابية لقادة الجيش : المبحث الأول

  )1870-1858(السلطات العقابية لقادة الجيش  :المبحث الثاني

    السلطات العقابية لقادة الجيش في ظل الحكم المدني : المبحث الثالث 

                                        )1870-1900( 
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  قادة الجیش الفرنسي في الجزائرالسلطات العقابیة ل: الفصل الثاني  

بســـلطات عقابيـــة يتمتعـــون  ، علـــى اخـــتلاف رتـــبهم،قـــادة الجـــيش الفرنســـي في الجزائـــركـــان         

ضــد  )l’internement(بس والاعتقــال والحــ عقــو�ت الغرامــةكــانوا يســتطيعون فــرض   حيــثواســعة، 

وهــــي اختصاصــــات عقابيــــة اســــتثنائية لم يكــــن يمارســــها  الأهــــالي المســــلمين مباشــــرة دون محاكمــــة،

ولا مـن طـرف العاديـة  ةالفرنسـي ة العقابيـوانيننظراءهم في فرنسا، كما أّ�ا لم تمنح لهم من طـرف القـ

 القضــاء العســكري، ولا مــن طــرف أي قــانون آخــر، بــل كانــت تخضــع للأعــراف العســكرية وانينقــ

وتستند إلى نظرية الغالب والمغلـوب، وتسـتمد تبريرا�ـا مـن ظـروف الاحـتلال وحالـة الحـرب القائمـة 

          . في الجزائر

  )1858-1830(یة لقادة الجیش السلطات العقاب: المبحث الأول

يمثــل الســلطة العســكرية والإداريــة العليــا في الفرنســي في الجزائــر القائــد الأعلــى للجــيش كــان         

 ،)1(1834جويليــة  22عوضــه الحــاكم العــام بدايــة مــن ثمّ الجزائــر المســتعمرة في بدايــة الاحــتلال، 

وقــد اســتأثر حكــام الجزائــر بصــلاحيات واســعة،  فبالإضــافة إلى قيــادة الجــيش والســهر علــى حســن 

ون إدارة الجزائــر ويمارســون اختصاصــات كثــيرة، مــن أهمهــا ممارســة الاحــتلال، كــانوا يتولــّيــة عملســير 

    في الجزائــر، فقــد كــانوا مطــالبين  ت عقابيــة واســعة؛ زودوا �ــا بحجــة الحفــاظ علــى الأمــناختصاصــا

  .  )2("�خذ كل التدابير اللازمة لأمن البلد" 

                                                           

، وقبــل هــذا 1834جويليــة  22 الملكــي الــذي أصــدره الملــك الفرنســي لــوي فيليــب بتــاريخ مــرالأاســتحدث منصــب الحــاكم العــام بموجــب  - )1(

  .الفرنسي في الجزائر للجيش زائر تحكم من طرف القائد الأعلىالتاريخ كانت الج
(2) - Voir : Arrt.mini. du 1 septembre 1834, in : M.P. de Menerville, dictionnaire de la 
législation algérienne, 1V(1830-1860), op.cit, p.09. 
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فقد فوّض الحاكم العام للضباط العسـكريين الـواقعين ونظراً لثقل حجم هذه الاختصاصات        

وقــــد . )1(تحــــت ســــلطته وأعــــوا�م مــــن الأهــــالي المســــلمين جــــزء مــــن اختصاصــــاته في ا�ــــال العقــــابي

أسندت هذه السلطات إلى ضـباط سـامين في الجـيش الفرنسـي كـانوا يشـرفون علـى وحـدات إداريـة 

  : عسكرية وفق التدرج التالي

؛ الذين كانوا les généraux commandants les divisions )( اطعاتالجنرالات قادة المق -

  ،)وقسنطينةالجزائر، وهران، (  عل رأس المقاطعات العسكرية الثلاثة للجزائر

)les commandants de subdivisions( قادة القسمات -
؛ والقسمات عبارة عن وحدات  

  سكرية واسعة توجد داخل المقاطعات،ع

دوائر وحــدات عســكرية ؛ وتشــكل الــ )les commandants des cercles( قــادة الــدوائر -

 داخل القسمات،

التابعة للقسـمات والـدوائر،  )les commandants des annexes( قادة الملحقات العسكرية -

  .)2(ون مسؤوليات عسكرية وإدارية مختلفة�لإضافة إلى ضباط آخرين كانوا يتولّ 

إيجاد مبررات بخصوص تزويد قادة الجيش بسلطات عقابية  الفرنسيةت السلطات حاولوقد        

بعضًــا  )  Emilien Chatrieux(شــاتريو  يــانم اميلقــدّ هــالي المســلمين، وفي هــذا الســياق لقمــع الأ

يمكـن  وهـو أمـرلقد كان هذا الأمر يبدو مناقضا لمبادئنا وعاداتنـا :"  ، حيث  قالمن هذه الحجج

فون أكثـر سـنوات كـان ضـباطنا بمجـرد خـروجهم مـن الجزائـر لا يتصـرّ  منذ عـدةف ،ملاحظته ببساطة

                                                           

(1) - Émile Larcher et Georges Rectenwald : op.cit, p.249. 
تتكون كل و  ،مقاطعة من عدة قسمات كل  للجزائر من أقسام إدارية صغيرة في شكل تنظيم هرمي، حيث تتكون ةوتتكون المقاطعات الثلاث - )2(

) subdivisions( وتســـير القســـمات .والـــدائرة علـــى ملحقـــة أو عـــدة ملحقـــات تحتـــوي كـــل مـــن المقاطعـــة و القســـمةو  ،مـــن عـــدة دوائـــر قســمة

بواسطة ضباط يختارون من ضـمن الضـباط الـذين تتـوفر فـيهم الإرادة ويشـترط فـيهم أن يكونـوا annexes) ( والملحقات  ) cercles( والدوائر

  : أنظر .عسكرية معينة حاصلين على رتبة 

- Alexandre Duvernois : Le régime civil en Algérie urgence et possibilité de son 
application immédiate, Tissier libraire , Alger , 1865 , p.105  .   
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كمـــا تعـــودوا علـــى فـــرض عقـــو�ت تنبـــع مـــن المبـــدأ العقـــابي ...مـــن قـــادة عســـكريين وقـــت الحـــرب

مـن الناحيـة النظريـة : " أنـه من جانب آخر يقـول لـويس ريـنو . )1("الإسلامي الذي رسخه الأتراك

ا لــو كانــت جــرائم التمــرد وغيرهــا مــن الجــرائم المرتكبــة مــن طــرف الأهــالي المســلمين ضــد يبــدو جيــدً 

مجـالس الحـرب مـتى كـان ذلـك ممكنـا؛ لكـن مـع وجـود إلى  تحالالسلطة الفرنسية أو ضد الفرنسيين 

مع الأخذ �لحسبان قضية الأهالي الـذّين كـانوا يرفضـون دائمًـا تقـديم شـهاد�م  صمودها،المقاومة و 

كالنطق دون ،ا مضـــطرين للأخـــذ بكـــل عقوبـــة آنيـــة قاســـية للمخالفـــات المرتكبـــةمحاكمنـــا، كنــّـأمـــام 

المــــذنبين الحقيقيــــين أو المشــــتبه  ضــــد )l’internement( لأو الاعتقــــا بسمحاكمــــة بعقوبــــة الحــــ

  .)2("مفيه

            بــــــين الغرامــــــات قــــــادة الجــــــيشوقــــــد تنوعــــــت العقــــــو�ت الــــــتي كانــــــت تفــــــرض مــــــن طــــــرف        

وقـد كانـت .  ) L ‘internement( لاعتقـالوا )la prison( بسوالحـ الجماعيـةالغرامـات الفرديـة و 

هــذه العقــو�ت المســلطة علــى الأهــالي المســلمين قاســية ولا تحــتكم إلى نصــوص قانونيــة، بــل كانــت 

هـؤلاء لـم يحـد ف ،)3(في كثير من الأحيان وتخضع لمزاجهم ،تخضع إلى السلطة التقديرية لهؤلاء القادة

كانـت ظـاهرة ملفتـة للنظـر؛ بحكـم أّ�ـم كـانوا يملكـون   الـتيالقادة عن التعسف في استعمال السلطة 

أيـة وسـيلة للـدفاع عـن " الأهـالي"كـون لخصـومهم تدون أن العقـو�ت سلطة الا�ام والحكم وتنفيـذ 

أطلقنـا "  :علـى هـذه النقطـة قـائلاً  )  Emilien Chatrieux(شـاتريو  يـاناميلوقـد علـّق . أنفسـهم

حيــث حــوّل الأوربيــون إلى مجــالس الحــرب، بينمــا كــان الأهــالي يعــاقبون إدارً� مــن ، أيــدينا للتعســف

وقـــد اســـتمّر قـــادة الجـــيش في  .)4(" المقاطعـــات أو القســـماتوقـــادة طـــرف الضـــباط قـــادة الـــدوائر، 

أيـــن تمّ تحويـــل جـــزء كبـــير منهـــا إلى لجـــان مختصـــة  1858ممارســـة ســـلطا�م الواســـعة إلى غايـــة ســـنة 
                                                           

(1) - Emilien Chatrieux : op.cit, pp.160-166. 
(2) - Louis Rinn :«Régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires», 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.63. 
(3) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit,  p.249. 
(4) - Emilien Chatrieux : op.cit, pp.160-166.  
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وفيما �تي سنوضح سلطات قادة الجيش، على اخـتلاف مـوقعهم في  .)1(عرفت �للجان التأديبية 

 وســـنكتفي �لجانـــبالســـلم الهرمـــي لـــلإدارة العســـكرية، في فـــرض العقـــاب ضـــد الأهـــالي المســـلمين، 

  .في الجانب التطبيقي للعقو�ت المفروضة من طرفهم دون أن نتعمقالنظري، 

ماعية، من أكثـر العقـو�ت ممارسـة مـن طـرف لقد كانت عقوبة الغرامة، بنوعيها الفردية والج       

هامًـــا  مـــورداو�ـــا وبكقـــادة الجـــيش، والواضـــح أنّ ذلـــك راجـــع �لدرجـــة الأولى إلى فعاليتهـــا القمعيـــة 

قادة الجيش يفرضو�ا على الأهالي المسلمين في السنوات الأولى  حيث كان ،لدعم الخزينة الفرنسية

 . يحتكمون إليها نصوص قانونية سب أهوائهم في ظل غيابمن الاحتلال على ح

أول نــصّ  1844فيفــري  12الجنــرال بيجــو الصــادر بتــاريخ  )circulaire( يعتــبر منشــورو        

 ،وحدّد قيمة الغرامات المفروضة ،طبيعة الجرائم المعاقب عليهافيه بينّ ، حيث نظمّ عقوبة الغرامات

جعلتــه يلجــأ بـذكر الأســباب الـتي  هنشــور م اســتهل بيجـووقــد . )2(والجهـات الــتي تسـتطيع النطــق �ـا

لإســلامي ولــيس �بعــة مــن التشــريع ا او�ــفي كهــذه الأســباب عقوبــة الغرامــات، وتتمثــل ب إلى العمــل

بواسطة التشريع الإسلامي،   سابق في وقت تالغرامات فرض"  :حيث قال ،يمن القانون الفرنس

أي لا يــدفع ، الــتي تقتضــي �ن  عدالــةعلــى نظــام ال ةظــفاأجــل المحمــن  فقــط،  اقمنــا بتنظيمهــنحــن و 

  .)3("أحد سوى ما يستحقه

لأنّ الأهـــالي  الواقـــع أنّ هـــذه العقوبـــة كـــان معمـــولا �ـــا في منـــاطق الحكـــم العســـكري فقـــط،و        

لـذلك  اضعة للسلطة المدنيـة كـانوا خاضـعين لنظـام عقـابي عـادي،المناطق الخالقاطنين في المسلمين 

                                                           

(1) - Jaques Fremeux : op.cit, pp.38-39. 
(2) - Louis Rinn :«Régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires», 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, p .60 .  
(3)  - Ibid., 60-61. 
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 كانـت تشـمل القـادة العسـكريين  العسـكرية المنـاطق أوكلت لها فرض الغرامـات في فإنّ الجهات التي

  . الأهالي فقطوأعوا�م 

صـلاحية فـرض  )1(بيجـو للقـادة العسـكريين السـامينالجنـرال  الحاكم العام ض منشورلقد فوّ        

كعقوبـة غرامات جد قاسية على الأهالي المسـلمين، حيـث مكـنهم مـن فـرض غرامـات علـى الأفـراد  

فرنــك فرنســـي، مــع إمكانيـــة  500و  101تـــتراوح بــين ) " دون أن تــرتبط بعقوبـــة أخــرى( أصــلية

كمـا مكـنهم مـن فـرض هـذه . )2("رفعها إلى أكثر من هذه القيمة بموافقة من الجنرال قائـد المقاطعـة

ارتكبـوا ا ذالغرامات دون أن يؤثر ذلك على العقو�ت الأخرى التي تسلطها عليهم مجالس الحـرب إ

   :الجرائم التالية

  ،التمرد أو التحريض على التمرد -

 ،) La fabrication des poudres à feu( متفجرة ساحيقصناعة م -

 ،نظامي يشسرقة مواشي وأحصنة وأسلحة ومواد ترجع ملكيتها لج -

  ،تقليد أو تزوير أختام السلطة -

  ،)les faux(التزوير  -

 ،)لأصحا�اأي منعها من الوصول ( حبس البرقيات -

 .)3(صنع أو وضع قيد التداول نقود مزورة  -

تقتصـر علـى معاقبـة مـرتكبي الجـرائم لا  لغرامـات �لنسـبة لقـادة الجـيشسلطة فرض ا تناكو         

الأشــخاص الــذين يكونــون علــى علــم بوقــوع إحــدى الجــرائم ولا " بــل كانــت تشــمل كــذلك  فقــط،

                                                           

  .لم يحدد المنشور القادة الدين يتولون مهمة فرض الغرامات - )1(
(2) - Circ. G, du 12-20 février 1844, art.11, in : :M. P. Menerville : dictionnaire de la 
législation algérienne, 1V(1830-1860), op.cit,  p.64. 
(3) - Idem. 
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: المســـلم أو الســـلطة الفرنســـية، وهـــذه الجـــرائم هـــيغـــون عنهـــا، في أقـــرب وقـــت ممكـــن، للقاضـــي يبلّ 

الخيانــة، القيــام �تصــالات مــع قــادة العــدو، مهاجمــة المســافرين أو القوافــل، صــناعة النقــود المــزورة أو 

وفي حــــالات القتــــل . )1("مـــواد �ريــــة، ســـرقات �ســــتعمال الســـلاح أو اعتــــداء علـــى حرمــــة المنـــازل

يفرض القادة العسكريون غرامة قيمتها لا تتجـاوز ثلاثـة أضـعاف  )2(المرتكبة ضد الأهالي المسلمين

ومـن جانـب آخـر فقـد خـوّل منشـور بيجـو للقـادة العسـكريين  . الدية التي يحـددها القاضـي المسـلم

الأهـالي إذا رأوا أ�ـا  رؤسـاءالفرنسيين السامين رفـع أو تخفـيض قيمـة الغرامـات المفروضـة مـن طـرف 

  .)3(أكبر أو أقلتستحق غرامة 

ـــل كـــانوا يفرضـــون عقـــو�ت  لم يكـــن قـــادة الجـــيش كمـــا           يفرضـــون عقـــو�ت فرديـــة فقـــط، ب

 ، وتعتــبر الغرامــة)4( )1844فيفــري  12(مــن منشــور بيجــو) 17(جماعيــة، وقــد شــرّعت لهــا المــادة 

الجماعيــة مــن أقســى العقــو�ت الاســتثنائية الــتي طبقتهــا فرنســا ضــد القبائــل الجزائريــة، والــتي تنــدرج 

ضـــمن الحـــرب الشـــاملة الـــتي �شـــرها بيجـــو منـــذ وصـــوله للســـلطة علـــى رأس الحكومـــة العامـــة ســـنة 

، ومُـنِحَ قـادة الجـيش اختصـاص فرضـها حــتى تكـون سـلاحًا إضـافيًا بـين أيـديهم تســاعدهم 1841

اصة، الـتي خضاع الجزائريين الثائرين ضد فرنسا عامة والمساندين لمقاومة الأمير عبد القادر خعلى إ

  .عثرة أمام التوسع الاستعماري في الجزائر شكلت حجر

فـروع  وأالقبائـل "علـى وعليه فقد منح القادة العسـكريون صـلاحية فـرض غرامـات جماعيـة         

اعيًـــا أو في حالـــة عـــدم جما الجـــرائم الـــتي ذكر�هـــا ســـابقً  في حالـــة ارتكـــاب ســـكا�ا إحـــدى" القبائـــل

                                                           

(1) -  Circ. G, du 12-20 février 1844, art.13, in : :M. P. Menerville : dictionnaire de la 
législation  algérienne, 1V(1830-1860), op.cit,  p.64. 

 القاضـي دائمـا  والـتي يحـدده الدية أو ثمـن الـدم-1تعطي مجالا لفرض نوعين من الغرامات؛  1844فيفري 12ر و من منش 14نصت المادة  -)2(

 غرامــة العقوبـــة علـــى الجريمـــة الـــتي ينطــق �ـــا القائـــد الفرنســـي والـــتي يجــب أن لا تتجـــاوز ثلاثـــة أضـــعاف الديـــة، أمّــا حـــالات القتـــل المرتكبـــة ضـــد -2

  .الس الحربتخضع دائما �فالأوربيين 
(3) - Ibid., art.14 et 15, p.64. 
(4) - Ibid., art.17, p.64. 
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وفي حالــة مــا إذا ارتكبــت الجريمــة . تبلــيغهم عــن المتهمــين �رتكا�ــا وتقــديمهم إلى الســلطة الفرنســية

نصـف ( معًـاالغرامـة الجماعيـة تفـرض علـى القبيلتـين  فـإنّ  ،قبيلتـينالفاصلة بين أراضـي دود على الح

ولم يكـن أمـام القبائـل الـتي وقعـت الجريمـة داخـل أراضـيها سـوى المســارعة  ).لكـل قبيلـةقيمـة الغرامـة 

الكشـــف عـــن المتهمـــين أو تقـــديمهم للســـلطة الفرنســـية، لأّ�ـــم في حالـــة عـــدم قيـــامهم بـــذلك في  إلى

  . )1(سيتحمل كل أفراد القبيلة عبئ هذه الغرامة) 02(غضون شهرين

 ضـــد نّ تطبيـــق هـــذه العقوبـــةوعلـــى الـــرغم مـــن قســـوة هـــذه العقوبـــة الجماعيـــة الاســـتثنائية، فـــإ      

 يتطلــب ســوى موافقــة قائــد المقاطعــة في الحــالات العاديــة،كــن يلم المعنيــة �ــا  القبائــل وفــروع القبائــل

أو قــادة  وائرلضــباط قــادة القســمات  أو الــدالحــالات الأخــرى الموصــوفة �لمســتعجلة فــإنّ افي أمّــا 

   .)2(دون العودة لقادة المقاطعات فرضها مباشرةالطوابير العسكرية فيمكنهم 

ســجيل يُ : علــى النحــو التــاليأو إحــدى فروعهــا  قبيلــة مــاعلــى الغرامــة الجماعيــة  تطبيــقتم يــو        

الذي فرض العقوبة، ثمّ  قائد الفرنسيلل 2 في السجل رقم الخاص �لغرامة الجماعية الأمر المكتوب

، وهـذا القايـد إلىالرسـالة تـولى عمليـة نقـل غـا الـذي يالباشـاغا أو الآ أوالخليفـة إلى  يحـول مـن طرفـه

يلة المعنية بدفع الغرامة ويعلمهم بمضمون الرسالة وقيمـة الغرامـة رؤساء فروع القببجمع يقوم  الأخير 

بتقســـيم الغرامـــة المســـتحقة �لعـــدل بـــين فـــروع الرؤســـاء المســـتدعون وبعـــدها يقـــوم  المفروضـــة علـــيهم،

مــع مراعــاة عــدد الخيــام الــتي يتشــكل منهــا كــل فــرع، وبعــد ذلــك يقــوم الآغــا �عطــاء رســالة  يلــةالقب

  .)3(مختومة بخاتمه لخيالته المكلفين بجمع النقود وتقديمها للآغا الذي يحولها مباشرة للقائد الفرنسي

                                                           

(1) - Circ. G, du 12-20 février 1844, art.17, in :M. P. Menerville : dictionnaire de la 
législation algérienne, 1V(1830-1860), op.cit,  pp.64-65. 
(2)  - Ibid., art.18.  
(3)  - Idem     
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، كــل جريمــةاصــة بالمنشــور لم يحــدد قيمــة الغرامــات الجماعيــة الخوالجــدير �لملاحظــة أنّ هــذا        

وهو الأمر الـذي جعـل هـذه العقوبـة تخضـع للسـلطة التقديريـة لقـادة الجـيش وتفـتح �ً� واسـعًا أمـام 

  .  التعسف في استعمال السلطة ضد الأهالي المسلمين

  ة عليهـــا، وضـــع المنشـــور آليـــات القبائـــل المعاقبـــة مـــن دفـــع الغرامـــات المفروضـــ  لتهـــرّبوتفـــاد�ً       

جميع  بحجز" في القيام هذه الآليات وتتمثل  ى عدم التفكير في ذلك،، لكي يجبرها علجدًا قاسية

وأحيـاً�  .إلى أصحا�ا إلاّ بعد تسديد الغرامة المفروضة عليها ممتلكا�ا المنقولة وغير المنقولة ولا تردّ 

فعها،كـــان العســـكريون يفضـــلون تطبيـــق الترحيـــل أخــرى، في حالـــة طـــول مـــدة امتنـــاع القبيلـــة عــن د

الجمــــاعي للقبيلــــة الممتنعــــة، وهــــي الطريقــــة المثلــــى لإخضــــاعها، وبموجــــب ذلــــك يــــتم تحويــــل القبيلــــة 

  . )1(عسكر� إلى منطقة أخرى وتعين لها ملكية جديدة 

لأنـه " غـير دسـتورية"أنّ هذه العقوبة الجماعية هي عقوبـة  القوليمكن  من وجهة نظر قانونية      

لم يــــنصّ عليهــــا أي نــــصّ تشــــريعي بــــل أنّ الــــنص الــــذي أوجــــدها هــــو مجــــرد نــــص تنظيمــــي بســــيط 

ن بــين أهــم مبــادئ قــانون الــذي يعتــبر مــ" شخصــية العقــو�ت"كمــا أ�ــا تتنــافى مــع مبــدأ   ،)منشــور(

، 1789ن حقــوق الإنسـان والمــواطن الصـادر ســنة الفرنسـي المســتوحى مـن مبــادئ إعـلاالعقـو�ت 

أن تتحمــل مجموعــة كاملــة مــن الأشــخاص وزر جريمــة  الظلــموالمنبثــق عــن الثــورة الفرنســية؛ لأنــه مــن 

ورغم هذه السلبيات الـتي  ! )2(ارتكبها شخص واحد بمفرده دون أن يتواطأ معه أي شخص آخر 

                                                           

(1) - Emilien Chatrieux: op.cit, p .163.  
رين بخصوص هذه العقوبة أنّ سلبيا�ا �نت منذ الوهلة الأولى، لأنّ جبايتها كانت بيـد الأعـوان الأهـالي، وهـو مـا جعلهـم يغتنـون  يقول لوي - )2(

            :أنظر.  على حساب بقية الأهالي

-  Louis Rinn : « Régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires » 
, in : R.A.T, année1885, op.cit, p.60.  
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ضــرورة أملتهــا ظــروف عنــه، واعتــبره  دافــع )louis rinn(ريــن يــز �ــا منشــور بيجــو، إلاّ أنّ لــويتم

  .)1(الاحتلال، رغم اعترافه بقسوته

وإلى جانــب ســلطة فــرض عقوبــة الغرامــة، فقــد تمتــع قــادة الجــيش بســلطات واســعة في مجــال        

علـــى الأهـــالي المســـلمين دون إخضـــاعهم للمحاكمـــة، وهـــو  )le prison( عقوبـــة الحـــبسفـــرض 

ة تفرض من طـرف وكانت هذه العقوب .يمارسونه بتفويض من الحاكم العامالاختصاص الذي كانوا 

كانــت مــدة العقوبــة تصــل و  .ســماتالق ةدمــن قــا قــادة المقاطعــات الثلاثــة للجزائــر بنــاءً علــى اقــتراح

    .)2(حبس سنوات )5(خمس أحياً� إلى 

يحبســون في الســجون الموجــودة علــى مســتوى مراكــز  )les prisonniers( كــان المســاجينو        

وفي . ســجني القصــبة �لجزائــر وقســنطينة: مثــل )الجزائــر، وهــران، وقســنطينة(ةقيــادة المقاطعــات الثلاثــ

بعــض الحــالات الأخــرى المتعلقــة �لمســاجين المتهمــين �رتكــاب جــرائم خطــيرة، فــإنّ المحبوســين يــتمّ 

يحـــددها قائـــد المقاطعـــة بموافقـــة  حـــبس حيـــث يخضـــعون لمـــدة ســـجن القصـــبة �لجزائـــر،تحـــويلهم إلى 

  .)3(الحاكم العام

الـــتي حركتهـــا الســـلطات " العدالـــة والإنســـانية"في فرنســـا، وبـــزوغ أفكـــار  1848وبعـــد ثـــورة        

محــاولاً مــن " محتشــمًا" تــدخلاً  (charon) العموميــة، تــدخل الحــاكم العــام للجزائــر الجنــرال شــارون

لا تتصـادم "العقـو�ت المفروضـة علـى الأهـالي المسـلمين مـن طـرف العسـكريين  خلاله أن يجعل من

                                                           

(1) - Louis Rinn:« Régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires», 
in : R.A.T, année1885, op.cit, p.60. 
(2)  - Ibd., p.64. 
(3) - Instructions du général CHARON, gouverneur général de l ‘Algérie au généraux 
commandants les trois divisions de l’Algérie, 29 novembre 1848, in :  Louis 
Rinn: « Régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires » , in : 
R.A.T, année1885, op.cit, p.64. 
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 ضــدوفي هــذا الإطــار انتقــد إجــراءات فــرض الحــبس  .)1("مــع المبــادئ الأساســية للقــانون الفرنســي

وقــــد اعتــــبر أنّ حــــبس . الأهــــالي المســــلمين، وأكــــدّ علــــى ضــــرورة إدخــــال بعــــض التعــــديلات عليهــــا

دة، والــتي تكــون طويلــة في بعــض الأحيــان، هــو تعســف في اســتعمال لمــدة زمنيــة غــير محــد" العــرب"

كمــا انتقــد قضــية حــبس الأهــالي المســلمين دون . الســلطة مــن جانبــه ومــن جانــب قــادة المقاطعــات

أعتقــد أنــه، رغــم الســلطات التقديريــة الــتي أوكلــت لي :" ... محاكمــة، حيــث عــبرّ عــن ذلــك بقولــه

) 3(لمـــدة ثلاثـــة ت، لا أحـــد منـــا يســـتطيع النطـــق �لحـــبسضـــت جـــزءً منهـــا لقـــادة المقاطعـــاوالـــتي فوّ 

ولتجــاوز هــذه الســلبيات أعطــى تعليمــات . )2(" دون  محاكمــة ســنوات) 5(وأحيــاً� خمســةســنوات 

لقادة المقاطعات حثّهم فيها على ضرورة إعلام قادة القسمات المنضوين تحت قياد�م بعدم تحديد 

، "التمـرد والقيـام �عمـال عدوانيـة"المتهمـين �رتكـاب جـرائم مدة الحبس �لنسبة للأهالي المسـلمين 

دون إعطائهـــا شـــكل ) قـــادة المقاطعــات( وأمــرهم �لاكتفـــاء بعمــل إشـــارة بســيطة فقـــط مـــن طــرفهم

، كمـــا أمـــرهم بضـــرورة فعـــل نفـــس الشـــيء مـــع الســـجناء الـــذين )condamnation( حكـــم الإدانـــة

وأعلمهـم كـذلك أنـه سـيتجنب هـو كـذلك . ائـرالقصـبة �لجز سـجن يعتقدون أنـه يجـب تحـويلهم إلى 

  .)3(إعطاء قراراته شكل حكم الإدانة

لا شكّ أنّ هذه الخطوة التي قام �ا الحاكم العام شارون لم تغير في الأمر شيئًا، لأ�ـا ركـزت        

الحـبس عقوبـة فـرض مجـال مـن سـلطة القـادة العسـكريين في  تقلصعلى الجانب الشكلي فقط، ولم 

بقـــي الوضـــع علـــى حالـــه " ونظـــراً لـــذلك فقـــد . ضـــد الأهـــالي المســـلمين دون تحقيـــق ودون محاكمـــة

                                                           

(1) - Instructions du général CHARON, gouverneur général de l ‘Algérie au généraux 
commandants les trois divisions de l’Algérie, 29 novembre 1848, in :  Louis Rinn :  
« Régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires » , in : R.A.T, 
année1885, op.cit, p.64. 
(2) - Idem. 
(3) - Idem. 
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الســــجن كمــــا كــــانوا يفعلــــون ذلــــك قبــــل صــــدور تعليمــــات عقوبــــة واســــتمر قــــادة الجــــيش في فــــرض 

  .)1("شارون

أبُلـِغ ( 1855فيفري   25بتاريخ وزاري الوضع على حاله إلى غاية صدور قرار  وقد استمر      

سلطات القادة العسكريين بخصوص فرض الذّي حدّد ) 1855أفريل  26ادة المقاطعات في به ق

ضــد  فــرض عقوبــة الحــبس قــادة المقاطعــاتيمكــن ل  -1" :، فقــد نــصّ علــى مــا يلــيعقوبــة الحــبس

الحـــاكم العــام فقــط مــن يســـتطيع  -2. أشــهر) 6(ســتة تتجــاوز لا  الأهــالي لــدواعي سياســية لمـــدة

الحـبس يـتم  تجـاوزت سـنة، فـإنّ إذا   -3. ثر من سـتة أشـهر وإلى غايـة سـنةالنطق �ا إذا كانت أك

  .)2("على ذلك ضرورية) وزير الحرب( في سانت مارغريت وتعتبر موافقتي

وا إلى طــرق ئــوالواضــح أنّ القــرار آنــف الــذكر لم يــرض الجنــرالات قــادة المقاطعــات، لــذلك لج       

�عتقـال المتهمـين لعـدة أشـهر قبـل أن يفرضـوا  عقـوبتهم ملتوية لرفع مدة الحبس، من خلال القيام 

تحديـــد حريـــة التنقـــل ب المتعلقـــة نـــوع مـــن العقـــو�تو هـــ )l’internement(والاعتقـــال  .)3(علـــيهم

 الاعتقــالجانــب  الوقــائي عــل نطــاق واســع، إلى عــات الاعتقــالوقــد طبــق قــادة المقاط. للأشــخاص

  .   )4(العقابي الذي كان من اختصاص الحاكم العام

الأهــــالي المســــلمين  ضــــد )l’internement(الاعتقــــالولم يكتـــف قــــادة المقاطعــــات بفــــرض         

سلطة قمعها، بل امتـدت إلى المتهمـين المبرئـين مـن  اكم العامالمتهمين �رتكاب جرائم خوّل لهم الح

مــن حكــم طــرف مجــالس الحــرب؛ فقــد كــانوا يقومــون �عتقــالهم مباشــرة بعــد محــاكمتهم واســتفاد�م 

                                                           

(1) -Louis Rinn: «Régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires», 
in : R.A.T, année1885, op.cit, p.65. 
(2) -Arr.min du 25 fevrier 1855, in :  Louis Rinn: « Régime pénal de l’indigénat en 
Algérie, les commissions disciplinaires » , in : R.A.T, année1885, op.cit, pp.65-66. 

  .456علي بشريرات، المرجع السابق، ص - )3(
  .أنظر الفصل الأول، من الباب الثالثلمزيد من التفاصيل حول هذه العقوبة  - )4(
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الــــبراءة، ويفرضــــون علــــيهم غرامــــات، بحجــــة أنّ تبرئــــتهم لا تعــــني أ�ــــم لا يســــتحقون العقــــاب، وأن 

أحكام البراءة التي كانت تصدرها مجالس الحرب كانت بسبب غياب أدلة الإدانة الناتجة غالبا عـن 

لــى الأمــن امتنــاع الشــهود مــن الإدلاء بشــهاد�م، وكــانوا يــرون أنــه مــن الضــروري عقــا�م حفاظــًا ع

  .)1(وفرض هيبة السلطة الفرنسية

كلــود رجــل القــانون  وقــد أدت هــذه الممارســات إلى انتقــادات واســعة في �ريــس، وقــد كتــب        

أ�رت ممارســة الاعتقــال التلقــائي في حــق الأهــالي "  : بشــأ�ا قــائلا ( Claude Bontems)  بونتــام

إذا كانـت : " هذه الانتقادات يقول لـويس ريـن، وبخصوص )2("فضيحة كبرى في ا�الس الباريسية

هـــذه الممارســــات القمعيــــة تبــــدو ضــــرورية �لنســـبة لســــلطتنا في الجزائــــر، فــــالأمر يختلــــف في فرنســــا، 

فالسياسيون هناك لم يكونوا يعرفون ضرور�ا ومدى حاجة وضعية الجزائر إليها، ومدى فعاليتهـا في 

  .)3("ائنا أو لسلطتنا منع الأهالي من رؤية فشل الفعل العقابي لقض

ضد الأهالي المسـلمين  ه الممارسات القمعيةهذحاول وزير الحرب الفرنسي أن يقلّل من لقد       

تعليماتـــه المختلفـــة في صـــراحة  عنـــه قـــادة المقاطعـــات العســـكرية، وهـــو مـــا عـــبرّ الـــتي كـــان يقـــوم �ـــا 

، والــتي صــدرت في شــكل منشــور )4(1855 وجههــا للحــاكم العــام في شــهر جــوان مــن ســنة الــتي

 لعـرب الـذين بـرأ�م مجـالس الحـربا حـبس بعـدم" أمره من خلالهـا ، وقد 1855جويلية  2بتاريخ 

ســيدي الحــاكم العــام لا يمكــنكم  " :  عــن قســوة هــذه الممارســات بقولــه، كمــا عــبرّ "سياســية لــدواعي
                                                           

(1)  -Louis Rinn :«Régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires»  
in : R.A.T, année1885, op.cit, p.66. 

)2(   - Claude Bontems : op.cit, pp.414-415. 
(3)  -Louis Rinn: «Régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires», 
in : R.A.T, année1885, op.cit, p.66. 

 ى، للاطـلاع علـ1855جويليـة 2ور بتـاريخ شـكل منشـه الرسالة مجموعة من التعليمات، وقد أصدرها الحاكم العـام رانـدون في ذتضمنت ه - )4(

  :نصه الكامل  أنظر

- Circ., du gouverneur général, 2 juillet 1855 ,in : Louis Rinn: « Régime pénal de 
l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires » , in : R.A.T, année1885, op.cit, 
p.66. 
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تبرئـــتهم مـــن طـــرف مجلـــس إنكـــار كـــم هـــو مـــؤلم �ثـــير هـــذه العقـــو�ت المفروضـــة علـــى العـــرب بعـــد 

 إخضـــاع الجـــرائم المرتكبـــة مـــن طـــرف الأهـــالي للمعاينـــة مـــن طـــرف"، وأمـــره بضـــرورة )1(..."الحـــرب

الجنــرال قائــد المقاطعــة، فــإذا كانــت الأدلــة كافيــة لإدانــة المــتهم يــتم تحويلــه أمــام مجلــس الحــرب، وإذا  

 بضـرورةة المعنويـة للمـتهم واعتقـد ر عنصـر الإدانـكانت الأدلة غير كافيـة واعتقـد قائـد المقاطعـة بتـوفّ 

أفريـل  16عقاب المتهم لدواعي سياسية، فإنـه يطبـق علـيهم أحكـام القـرار الـوزاري الصـادر بتـاريخ 

                                         .)2("أشهر )6(ستة  جاوزلمدة لا تت �صدار عقوبة الحبسالذي يسمح لقادة المقاطعات 

قـــــادة ل م �ـــــا وزيـــــر الحـــــرب قـــــد قلّصـــــت الســـــلطات العقابيـــــةالخطـــــوة الـــــتي قـــــارغـــــم أن هـــــذه       

 ضــد الحــبسعقوبــة فــرض  ســلطة إلا أ�ــا تركــت لهــمعلــى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة، المقاطعــات، 

الـرأي العـام في  ه القضية في إ�رةوقد تسببت هذ. أو جنح تبه فيهم �رتكاب جنا�تالأهالي المش

قـادة  ص مـن سـلطةمحـاولاً التقلـي الأمر الذي دفع وزير الحرب إلى التدخل مجدداً فرنسا مجددًا، وهو 

الأفـراد "... :أنّ  علـى 1858مـارس  4 ه الصـادر بتـاريخقـرار  فقـد نـصّ  المقاطعات في هـذا ا�ـال،

سياســيين فقــط، أي أولئــك الــذين ال الســجناءهــم    1855جــوان  15الــذين يطبــق علــيهم قــرار 

يشــتبه  ذينلأهــالي الــاا بقيــة أمّــ... م في قبيلــتهم خطــرا علــى الأمــن العــامل وجــودهيمكــن أن يشــكّ 

 أنّ  الواقــعو  .)3("يجــب أن يحــاكموا مــن طــرف مجــالس الحــربف ،أو جــنح عاديــة نــا�ترتكــاب ج�

مــارس  4الحــل الــذي أتــى بــه قــرار  أنّ  ريــن لــوييعتــبر حيــث  ،يئاً ر لم يقــدم في الأمــر شــا القــراهــذ

ه ، لـذلك فإنـّمستوحى من مبادئ القانون الفرنسي، وأنّ تطبيقه في الجزائر كـان مسـتحيلاً  1858

قيـام الحـاكم العـام بتبليـغ  ه فييككتشـوذهب أبعد من ذلك من خـلال . رض الواقعألم يطبق على 

                                                           

(1) - C.A.O.M, Aix en province, ALG. GGA ,12h34, lettre du ministre de la guerre au 
gouverneur général de l’Algérie  , 19/06/1855, 03 pages. 
(2) - Idem. 
(3) - Décision du  ministre de guerre, 4 mars 1858, in :  Louis Rinn: « Régime pénal de 
l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaires » , in : R.A.T, année1885, op.cit, 
p.67. 
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ا العوائـق الـتي لا يمكـن كان يعي جيـدً "  )مالحاكم العا( ه رار لأنّ الجنرالات قادة المقاطعات �ذا الق

يعـــني الحكـــم ( تخطيهـــا، والـــتي كانـــت تتعـــارض مـــع مـــا ورثتـــه المحـــاكم العســـكرية مـــن حكـــم المخـــزن

  .)1(")العثماني

قـض علـى المشـكل الأساسـي الـذي أ�ر ضـجة في هذا القرار لم يفإنّ  ،ومهما يكن من أمر       

 مترك لهـ حيث أنهّ، لسلطات عقابية خارج الأطر القانونية فرنسا، والمتعلق بممارسة قادة عسكريين

ه لم يحـدد ، كمـا أنـّضد الأهالي المسلمين دون إخضـاعهم لمحاكمـة عادلـة عقوبة الحبسفرض  ةطسل

   .تشكل خطراً على السيادة الفرنسي بدقة الأفعال الموصوفة بكو�ا

  )1870-1858(السلطات العقابیة لقادة الجیش : المبحث الثاني

 ( Jérôme Napoléon)وتعيين الأمير جيروم �بليون عند إنشاء وزارة الجزائر والمستعمرات        

الاحتجـاج وقع كان الرأي العام في فرنسا لا يزال تحت ،  )2(1858جوان  24بتاريخ  هاعلى رأس

(Doineau)والجــدل الــدائر حــول قضــية دوانــو
ضــد  انتقــادات عنيفــةبــروز وإ�رة  الــتي أدت إلى ،)3(

التعســف ضـد الأهــالي، "بممارسـة المكاتــب العربيـة  اما�ـ تمّ و الحاكمــة في الجزائـر، السـلطة العسـكرية 
                                                           

(1) - Décision du ministre de guerre, 4 mars 1858, in : Louis Rinn: « Régime pénal de 
l’indigénat en Algérie, les commissions disciplinaire » , in : R.A.T, 1885, op.cit, p. 67. 

  .والعودة إلى النظام السابق 1860إلغاؤها سنة  خلفت هذه الوزارة الحكومة العامة الملغاة ولم تلبث طويلا حيث تمّ  -)2(
 ،غـواتلآدبـّر مقتـل أحـد ا المكتـب العـربي بتلمسـان لأنـه رئـيس" دوانـو" النقيـبا ضـد قدمت محكمة الجنـا�ت بـوهران حكمًـ 1856في سنة  -)3(

تصــرفه حســب هــواه، فقــد صــرحّ أحــد وقــد تبّــين فيمــا بعــد مــن خــلال مــداولات المحاكمــة أنّ هــذا النقيــب كــان �مــر �عــدام الأهــالي الــذين يعرقلــون 

كما ذكر   ".ويقضي على المعارضة على الطريقة الهندية  شيءعه الجميع في أي كان ينفذ كل ما يريده وكان هو السلطان الذي يطي:" غوات أنهّالآ

مسـاعد النائـب العـام ) henry Didier( "هنـري ديـدي "وذكـر. شـخص مـن الأهـالي 12أحد القياد خلال جلسات المحاكمة أنّ النقيب قتل 

مــن العمــر شـرة امـن بيــنهم امــرأة عجـوز وطفــل في الع شخصًــاريـة الثانيــة أن ثمانيــة عشـرة الجمهو خــلال فـترة حكــم  جمعيتــين�لجزائـر و�ئــب الجزائـر في 

وقــال أنــه لا يعــرف إلا  ،واعتــبر أن الإعــدامات بــدون محاكمــة وكأ�ــا أمــر طبيعــي ،عــن نفســه بكــل جــرأة دوانــوالنقيــب أبيــدوا عــن آخــرهم، ودافــع 

 :أنظر . السلطة العسكرية ولم يطبق إلا أوامرها

، 2013، دار الأمـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، الجزائـــر، ، جمـــال فـــاطمي وآخـــرونترجمـــة ، �1ريـــخ الجزائـــر المعاصـــرة، ج: شـــارل أنـــدري جوليـــان -

       .564ص
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كمـا . وضـد تطـور الاسـتيطان  عرقيـة، سـبابلأوالوقوف ضد أمـن القبائـل وضـد إدمـاج المهـزومين 

نون الفرنســي العــام القــا تطالــب بتطبيــق�ســم الإنســانية والعدالــة تتحــدث أصــوات أخــرى  ارتفعــت

  .)1("المؤسسات المدنية على الأهاليتعميم و 

الحكم العسكري، والتي كانت أكثـر  تي استهدفتاً� منه لهذه الموجة من الانتقادات الوإذع       

إلى اتخـاذ جملـة مـن القـرارات للتقلـيص مـن  قوة في فرنسا مقارنة �لجزائر، �در الوزير جـيروم �بليـون

جويلية  22وكخطوة أولى لتحقيق ذلك أصدر قراراً وزارً� بتاريخ . العقابية لقادة الجيش السلطات

 �حكام إدانـة النطق إدار�ً  نع الجنرالات قادة المقاطعات العسكرية في الجزائر منيقضي بم 1858

 أمــام مجــالس الحــرب، و طالــب بضــرورة تحــويلهم جــنح وأنــا�ت المشــتبه في ارتكــا�م ج عــربال ضــد

    .)2(لمحاكمتهم

المــذكور مــارس  4 يكــن ســوى نســخة مكــررة لقــرار جــيروم �بليــون لمقــرار الأمــير  والواقــع أنّ        

تضـــم  تصــنيف المتهمـــين إلى مجمــوعتين، حيــث ، ولم ينـــتج عنــه ســوىديــدٍ أنــه لم �تِ بج ، إذســابقاً 

 فتضـم متهمـين ينتظـرون الثانيـة، أمـا ينتظـرون المثـول أمـام مجلـس حـربيالـذين وقائيًا  عتقلينالأولى الم

  . )3(معاقبتهم يفترضأمر دفع بعدم الاختصاص للأهالي الذين كان 

 21جـــيروم �بليـــون إلى اســـتحداث اللجـــان التأديبيـــة في ولعـــلاج هـــذا الوضـــع �در الأمـــير        

ى الســلطات مرحلــة انتقاليــة نحــو تطبيــق القــانون العــام والقضــاء التــام علــلتكــون ، 1858ســبتمبر 

                                                           

(1) - Louis Rinn :«Régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires», 
in : R.A.T, année1885, op.cit, p.73. 
(2) - Décision du 22 juillet 1858, in : M. P. Menerville : dictionnaire de législation 
algérienne, 1V(1830-1860), op.cit,  p.75.  voir aussi : C.A.O.M, Aix en province, ALG. 
GGA ,12h34, minute de la lettre écrite par le prince chargé du ministre de l’Algérie et des 
colonies NAPLEON  au gouverneur général de l’Algérie , 22 /07/1858,03 pages.  
(3)  -Louis Rinn :«Régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires», 
in : R.A.T, année1885, op.cit, p.74. 
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يـة والجـرائم البت في الأعمال العدوان التأديبية اختصاص تمّ منح اللجان. العقابية للقادة العسكريين

ورغــم . ختصــاص مجــالس الحــرب، والــتي كانــت مــن اختصــاص قــادة الجــيشتقــع في مجــال ا الــتي لا

تكبـة المر  فعـالعقابيـة المباشـرة لقمـع بعـض الأمـن سـلطا�م ال اذلك فقد ترك للقادة العسكريين جـزء

المحـاكم ( التي لا تقـع في دائـرة اختصـاص الأقضـية العقابيـة العاديـةمن طرف الأهالي، وهي الأفعال 

، والـتي )مجـالس الحـرب واللجـان التأديبيـة(العسكرية الأقضية الاستثنائية و ) الجنحية والمحاكم الجنائية

الخاضــعة للتنظيمــات  )les contraventions de police( مخالفــات الشــرطة/1:تــدخل ضــمن

للقـــادة  في هـــذا الإطـــار مـــنحو . )1(الأخطـــاء المرتكبـــة في الخدمـــة العســـكرية أو الإداريـــة/ 2الحاليـــة، 

  : فرض العقو�ت التاليةسلطة  ،، حسب الرتبالعسكريين الفرنسيين المكلفين �دارة الأهالي

يومًا حبس عسكري و ) 15(خمسة عشر :   (comandant du cercle)قائد الدائرة -

فرنك غرامة، ويمكن أن تمارس سلطات قائد الدائرة من طرف ضباط المراكز ) 50(خمسين

 ،)2(بتفويض من قائد المقاطعة )les officiers des postes avancé( المتقدمة

حبس عسكري وخمسة ) 1(شهرا : (comandant du subdivision) قائد القسمة -

  ،فرنك غرامة) 75(وسبعون

) 100(حبس عسكري ومائة)2(شهرين :  (comandant du division)قائد المقاطعة -

  .فرنك غرامة

أصـــدر جـــيروم �بليـــون قـــراراً وزارً� آخـــراً،  1858نـــوفمبر ) 24(في الرابـــع والعشـــرين و        

حـــاول مـــن خلالـــه التقلـــيص مـــن الســـلطات العقابيـــة للقـــادة العســـكريين؛ فقـــد ألغـــى مســـؤولية 

                                                           

(1) - Arrêté  du prince qui institue  des commissions disciplinaires, 21 septembre 1858, 
art.17,  in : B.O.A.C , année 1858, pp.97-98. 
(2)  - Ibid., art.18. 
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القبائــل والغرامــات الجماعيــة، وهــي العقــو�ت الــتي كانــت مــن اختصــاص قــادة الجــيش، وكانــت 

  . )1(تشكل �لنسبة لهم سلاحًا فعالاً لقمع الأهالي المسلمين

، الــذي كــان في صــالح الأهــالي )1858نــوفمبر  24قــرار ( لقــد أدى القــرار آنــف الــذكر         

ـــرالات امتعـــاض  إلىالمســـلمين  الجزائـــر  لـــوزير ، وزاد مـــن معارضـــتهمالمقاطعـــات العســـكرية قـــادةالجن

لـــوه حملـــة واســعة ضـــد الإجـــراءات الـــتي قـــام �ـــا، وحمّ  واشـــن 1858والمســتعمرات؛ ففـــي �ايـــة ســـنة 

المرتكبـة مـن طــرف  والجـنح نـا�تكثـرة الجميزهــا   تيمسـؤولية اضـطراب الوضـعية الأمنيـة في الجزائـر الـ

ه ذهـــ ولا ريـــب أن. )2(، وربطـــوا ذلـــك بتراجـــع دورهـــم في ممارســـة الفعـــل العقـــابيالأهـــالي المســـلمين

الأمير على الضغط إلى كانت �دف   العسكرية الثلاثة للجزائر المقاومة التي أبداها قادة المقاطعات

  .ممارستها ىالتي دأبوا علالعقابية جيروم �بليون لكي يتراجع عن قراراته ويعيد لهم سلطا�م 

لم يســـــتطع الأمـــــير جـــــيروم �بليـــــون الصـــــمود أمـــــام هجمـــــات قـــــادة الجـــــيش، فقـــــد أفضـــــت         

يسـمبر د 28و 27نشورين بتاريخ تراجعه عن قراراته السابقة، فقد قام �صدار مإلى احتجاجا�م 

 طلـــب اعتقـــال" المنشـــور الأول لقـــادة المقاطعـــات العســـكرية  رخّـــص؛ حيـــث علـــى التـــوالي 1858

، كمـا أعطـى للقـادة السـامين للقـوات البريـة "لدواعي سياسـية الأهالي في إحدى العمالات الثلاثة 

 رخّـص، بينمـا )3(..."إذا وافـق القاضـي علـى ذلـك) الاعتقـال(ذه العقوبـة النطق �" والبحرية حق 

طلــب تطبيــق الغرامــات الجماعيــة في بعــض لقــادة المقاطعــات  )1858ديســمبر 28(نشــور الثــانيالم

  .)4(الحالات

                                                           

(1) - Louis Rinn: « Régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions 
disciplinaires», in : R.A.T, année1885, op.cit, pp.84-85. 
(2) - Idem. 
(3) - Ibid., p.86. 
(4) - Idem. 
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جزء من السلطات العقابية لقـادة  جيروم خطوة للوراء �عادته الأميرتراجع  منرغم وعلى ال       

جعلـــه مـــر الـــذي الأ، وهـــو معارضـــة الســـلطة العســـكرية لـــه الجـــيش إلا أن ذلـــك لم يجعلـــه يســـلم مـــن

 علــى ينّ �ركًــا منصــبه لخلفــه شاصــلوب لــو� الــذي عٌــ 1859مــارس 7يســتقيل مــن  منصــبه بتــاريخ 

فكيـــف تعامـــل هـــذا الـــوزير الجديـــد مـــع . الشـــهرمـــن نفـــس ) 24(رأس الـــوزارة في الرابـــع والعشـــرين 

  ؟الجيشسياسته الرامية إلى تقويض السلطات العقابية لقادة الوضع؟ وهل سار على �ج سلفه في 

إلى أن قــادة المقاطعــات واصــلوا حملــتهم ضــد  الإشــارةب هــذا الســؤال يجــعلــى  قبــل الإجابــة      

ففي رسالة القائـد  الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة والمتعلقة بمحاولة تقليص سلطا�م العقابية؛

زيــر الجزائــر إلى و  )De Dartimprey(الجنــرال دو مــارتمبري  الفرنســي في الجزائــر الأعلــى للجــيش

) اللجــــان التأديبيــــة( طالــــب �لغــــاء النظــــام المســــتحدث 1859ديســــمبر 3 والمســــتعمرات بتــــاريخ 

أي إعطــاء القــادة العســكريين والرؤســاء الأهــالي ســلطا�م العقابيــة الــتي  ؛والعــودة إلى النظــام القــديم

أمام هذا الوضع وجـد وزيـر الجزائـر والمسـتعمرات نفسـه بـين مطرقـة قـادة و  .)1(اعتادوا على ممارستها

الجيش، على رأسهم قادة المقاطعات الثلاث، وسندان الـرأي العـام في فرنسـا وأنصـار الحكـم المـدني 

ومــن هنــا ارتســمت سياســة . في الجزائــر الــذين لم يفتئــوا ينتقــدون الحكــم العســكري ويطــالبون �لغائــه

، مـع إدخـال بعـض التعـديلات القائمارتكزت على محاولة المحافظة على الوضع  التي شاصلوب لو�

المسـاس �لمبـدأ العـام لسياسـة سـلفه  عارضـة قـادة الجـيش مـع مراعـاة عـدمم مـن شـأ�ا إسـكاتالتي 

  .                                                                                 جيروم �بليونالأمير 

                                                           

(1) -Voir : Lettre du général de Martimprey au ministre de l’Algérie et colonies, 3 
décembre 1859, in : Louis Rinn: « Régime pénal de l’indigénat en Algérie, les 
commissions disciplinaires » , in : R.A.T, année1885, op.cit, pp.84-85,. 
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بعــــض مــــن خلالــــه أدخــــل  1860أفريــــل  5ا بتــــاريخ وفي إطــــار هــــذا المســــعى أصــــدر قــــرار        

ــــة للقــــادة العســــكريين ــــة، والســــلطات العقابي وبموجــــب المــــادتين . التعــــديلات علــــى اللجــــان التأديبي

 �دارة شــــؤون الأهــــالي في المنــــاطق ين المكلفــــينالقــــادة العســــكري" هــــذا القــــرار فــــإنّ مــــن  18و17

 )les contraventions de police( طيعون فـرض عقـو�ت ضـد مخالفـات الشـرطةالعسكرية يسـت

  :كما يلي" الخاضعة للتنظيمات الحالية، والأخطاء المرتكبة خلال الخدمة العسكرية أو الإدارية

 ،فرنك غرامة) 50(وخمسين يومًا حبس) 15(خمسة عشر: الدوائر قادة  -

                                                ،فرنك غرامة) 100(مائةواحد حبس و ) 1(شهر :القسماتقادة  -

 ،فرنك غرامة) 200(مائتينحبس و ) 2(شهرين  :قادة المقاطعات -

خمســــة و  حــــبسأ�م  )8( ثمانيــــة فــــرض عقوبــــةيســــتطيعون  :قــــادة المراكــــز المتقدمــــة أو ممثلــــوهم -

خمســـون  تتجـــاوز لـــتي لا يســـتحق مرتكبوهـــا عقوبـــةالجـــرائم ا فرنـــك غرامـــة علـــى) 25(وعشـــرين

  .    )1(فرنك) 50(

 1858ســــبتمبر  21قــــرار شاســــلوب لــــو� علــــى قــــرار  التغيــــيرات الــــتي أدخلهــــا والواقــــع أن       

الـــذي زاد مـــن قيمـــة الغرامـــات الـــتي يســـتطيعون  -بخصـــوص الســـلطات العقابيـــة للقـــادة العســـكريين

المراكـــــز المتقدمـــــة فرنـــــك ومـــــنح ســـــلطات عقابيـــــة لقـــــادة  100و 25فرضـــــها ز�دة تـــــتراوح مـــــابين 

ــــــيهم ــــــؤدِ  -وممثل ــــــذّ  لم ت ين واصــــــلوا احتجــــــاجهم ضــــــد وزارة الجزائــــــر إل إســــــكات قــــــادة الجــــــيش؛ ال

ولا ريـب أن هــذه الاحتجاجــات كانـت مــن بــين . والمسـتعمرات الــتي قلصــت مـن ســلطا�م العقابيــة

رجع للعمل تلغي هذه الوزارة وت "الميتروبول"الأسباب الأساسية التي جعلت السلطات الفرنسية في 

  .الحاكم العام�لنظام السابق، أي جعل الجزائر تحت سلطة 

                                                           

(1) - Voir: Arr.min, Du 5 avril 1860, art.18,  in : M.P. de Menerville : dictionnaire de la 
législation algérienne, 1V (1830-1860),op.cit, pp.77-78. 
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قـرارات ا عن فرض سلطا�م العقابية ضد الأهالي المسلمين بعيدً دة الجيش قا وهكذا واصل        

لم يتــــــــورع بعــــــــض العســــــــكريين عــــــــن التمــــــــادي في تطبيــــــــق "، حيــــــــث وزارة الجزائــــــــر والمســــــــتعمرات

فمـــثلا كـــان الجنـــرال  ،ليشـــفوا غلـــيلهم �لانتقـــام مـــن الأهـــالي المســـلمين )l’internement(الاعتقـــال

يتـــبجح بتنفيـــذ مـــداهمات ليليـــة �ـــدف اعتقـــال  )2(ماكمـــاهونالحـــاكم العـــام بتأييـــد مـــن  )1( لالمـــان

ون ســــرية تحــــت الأرض بمدينــــة الأصــــنام      شــــهرا في ســــج 13وضــــعهم في الحــــبس لمــــدة  المســــلمين ثمّ 

   .   )3(")الشلف حاليًا( 

     السلطات العقابیة لقادة الجیش في ظل الحكم المدني: المبحث الثالث

)1870-1900(  

وقيــام الحكــم المــدني تراجعــت  1870ســنة أواخــر الجزائــر بعــد ســقوط الحكــم العســكري في        

مكانــة العســكريين في مــا يخــص إدارة شــؤون الجزائــر بصــفة عامــة وشــؤون الأهــالي المســلمين بصــفة 

صــدور  ذومنــ. )4(بعــد يــوم يومــاً  تتزايــد شــؤون الجزائــر ىوبــدأت هيمنــة الســلطة المدنيــة علــخاصــة، 

بــدأ العمــل الحثيــث علــى الخــاص بتوســيع الأراضــي المدنيــة في التــل،  1870ديســمبر  24مرســوم 

تحقيـق الإدمـاج لقد كانت هذه التغيـيرات �ـدف إلى . )5(إلحاق الأراضي العسكرية �لمناطق المدنية

)assimilation( كــــان اثلــــة الجزائــــر بفرنســــا في كــــل ا�ــــالاتمم يعــــني في مفهومــــه الواســــع الــــذي ،

سـكان كـل علـى  من الناحية النظرية، تطبيق القانون الفرنسي العام، ومنه القوانين العقابيـة  يستلزم،

                                                           

  :نظر ألجزائر لللقوات البرية والبحرية قائدا  1870 أكتوبر 24عين بتاريخ  -)1(

- D. du 24 octobre 1870, in ; M.P. de Menerville : dictionnaire  de la législation 
algérienne, 3V(1866-1872), op.cit, p.7. 

.)1870-1864(لجزائر خلال الفترة� تولى منصب حاكم عام - (2)  

.457صعلي بشريرات، المرجع السابق،  - (3)
  

(4) - D. Du 24 octobre 1870, nouvelle organisation administrative de l’Algérie, in : M.P. 
de Menerville: dictionnaire  de la législation algérienne, 3emeV (1866-1872),op.cit, pp.6-7. 

  :لمزيد من التفاصيل أنظر. بقيت المناطق الجنوبية تخضع للسلطة العسكريةللجزائر فقط، بينما ) ماليةشال(  المناطق التلية ذه العمليةه تشمل - )5(

- D. Du 24 décembre 1870, Extension du territoires civiles dans le tell, in : M.P. de 
Menerville : dictionnaire  de la législation algérienne,  3emeV (1866-1872),op.cit, pp.9-10. 
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 هـذا السـياق في .تمييز، وإلغاء كل الممارسات العقابية التي لم تنص عليها تلك القوانين الجزائر دون

لقادة الجيش تجاه الأهـالي المسـلمين، �عتبارهـا تشـكل  غاء السلطات العقابيةإل تمّ نتساءل عمّا إذا 

    ؟    خرقاً للقانون الفرنسي ومبادئه

اســـــتمروا في ممارســـــة ســـــلطا�م العقابيـــــة ضـــــد الأهـــــالي  يشقـــــادة الجـــــ الواقـــــع أنّ لقـــــد أثبـــــت        

، وقـد اكتفـت 1860أفريل  5قرار سلطا�م القمعية التي زودوا �ا بموجبولم يتم إلغاء المسلمين، 

مـــع التعـــديلات الإداريـــة  ماشـــىتتكـــي الســـلطات الاســـتعمارية �دخـــال بعـــض التغيـــيرات عليهـــا ل

 قراراً  De Gueydon) (وفي هذا الإطار أصدر الحاكم العام للجزائر الجنرال دو غيدون . الجديدة

للقــادة العســكريين  تْ حَــنِ علــى تحويــل الســلطات العقابيــة الــتي مُ  نــصّ  1872فيفــري  26 بتــاريخ

المــــــدنيين أو (الإداريــــــين المســــــؤولين إلى  1860أفريــــــل  5مــــــن قــــــرار  18و  17بموجــــــب المــــــادتين

مهمــــة إدارة الأقســــام الإقليميــــة  واليتولــّــ 1870نــــوفمبر  24ســــتحدثهم قــــرار إين الــــذّ  )العســــكريين

 -أو الــدوائر المدنيــة) des arrondissements des circonscription cantonales(للــدوائر 

القـرار سـقّف العقـو�ت الـتي يمكـن أن لكـن . ) arrondissements-cercles(  الـدوائر العسـكرية

 ة عشـــرليم وخمســـاقـــقـــادة الأفرنكًـــا �لنســـبة ل) 50(و خمســـين حـــبسأ�م ) 8(ثمانيـــة يصـــدروها ب

 إلى أنّ  بيــهالتن مــن المفيــدو . )1(نســبة لقــادة الــدائرةفرنــك غرامــة �ل)  100(ومائــة حــبسيــوم ) 15(

 24عليـه قـرار  ي نـصّ هذه التغييرات لم تمس سوى المناطق الـتي شملهـا التنظـيم الإداري الجديـد الـذّ 

                                                           

(1) - Arr.min du 26 février 1872,art.7, in : B.O.G.G.A , année 1872, op.cit, pp.62-64 
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، بينمـــا بقيـــت ســـلطات القـــادة العســـكريين في �قـــي  المنـــاطق العســـكرية تخضـــع )1(1870نـــوفمبر 

  .1860أفريل  5لأحكام قرار 

)Chanzy(أصـدر الجنـرال شـانزي غيـدون وبعد مـرور حـوالي سـنتين علـى قـرار دو       
الـذي  )2( 

ى تعـــديلات طفيفـــة علـــأحـــدث  1874نـــوفمبر  14بتـــاريخ  راراًقـــ خلفــه في منصـــب الحـــاكم العـــام

حـدّد الحـدّ ، حيـث 1860أفريـل  5التي منحت لهم بموجب قـرار  السلطات العقابية لقادة الجيش

لكنـه تـرك  في المنـاطق العسـكرية،المسـلمين فرضـها علـى الأهـالي ون ستطيعللعقو�ت التي يالأقصى 

ا القــرار هــذمــن  26المــادة  تنصّــفقــد  ،)3(فيمــا يخــص تحديــد الأفعــال ا�رمــةتقديريــة لهــم ســلطات 

                                                                                                  : على النحو التالي العقو�ت حدّ أقصى من يستطيعون فرض يشقادة الجعلى أن 

                                              ،فرنك غرامة) 300(حبس وثلاثمائة) 2(شهرين : د المقاطعة قائ -

                                               ،ةفرنك غرام) 100(حبس ومائة)1(شهر واحد : قائد القسمة  -

                           ،فرنك غرامة 50يومًا سجن و) 15(قادة الدوائر أو الملحقات خمسة عشر  -

ض لضـباط أو رئـيس الملحقـة أن يفـوّ  )le commandant supérieur( يسـتطيع القائـد الأعلـى -

حــق النطــق  )les chefs des postes avancés( المتقدمــةالمكاتــب العربيــة ورؤســاء المراكــز 

  ويخــــص هــــذا التفــــويض  ،فرنــــك 30غرامــــة قيمتهــــا و  أ�م حــــبس) 8( بعقــــو�ت في حــــدود ثمانيــــة

  .) 4(الحالات التي يرسل فيها هؤلاء الضباط في مهام خارج حدود الملحقة أو الدائرة

                                                           

الـدوائر -ى الـدوائر المدنيـةالمـادة الأولى مـن هـذا القـرار علـى اسـتحداث أقسـام إداريـة جديـدة في المنـاطق التليـة والمنـاطق الجنوبيـة، تسـم نصـت - )1(

علـى أن عمليـة منـه  )6(المـادة السادسـة ونصـت .مؤقتـًا ضـباط سـامون مـن الجـيش يرأسـها )d’arrondissements-cercles (العسـكرية

  :أنظر. 1871سنة سيخضع للمجالس الولائية في دور�ا ل)  80و 75ما بين عددها ( تحديد المنطقة التلية وتقسيم الأراضي إلى دوائر وأقاليم 

-  Arrêté du 24/11/ 1870, Organisation communale de la région tellienne, in : M.P. de 
Menerville : dictionnaire  de la législation algérienne 3V (1866-1872),op.cit, pp.102-103. 

  .1879وفيفري  1873حكم الجزائر مابين جوان  - )2(
(3) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.264. 
(4  - )  arrêté, du 14 novembre 1874, art.26, in : B.O.G.G.A, année 1874, op.cit, p.741. 
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علـــى الســـلطات  تغيـــيرات كبـــيرة لم يحـــدث )Chanzy(شـــانزيالحـــاكم العـــام قـــرار  أنّ  الواقـــعو        

، 1860أفريـل  5قرار بموجب لهم  الممنوحةك لهم نفس السلطات تر  ، حيثالعقابية لقادة الجيش

فرنــك إلى  200غــير أنــه رفــع مــن قيمــة الغرامــات الــتي يســتطيع أن يفرضــها قــادة المقاطعــات مــن 

العربيــة ورؤســاء باط المكاتــب ضــالــتي يســتطيع أن يفرضــها كمــا رفــع قيمــة الغرامــات   ،فرنــك 300

ا القــرار هــو مــنح ضــباط أهــم مــا أدخلــه هــذ ولعــلّ  ،فرنــك 30فرنــك إل  25مــن المراكــز المتقدمــة 

  . المكاتب العربية سلطات عقابية إلى جانب رؤساء المراكز المتقدمة

 1874وتجـــدر الإشـــارة إلى أن ضـــباط المكاتـــب العربيـــة لم تمـــنح لهـــم ســـلطات عقابيـــة قبـــل        

علــى أرض الواقــع قمعًــا واســعًا ضــد  كــانوا يمارســون  وجــب التنظيمــات الســابقة، ورغــم ذلــك فقــدبم

ا الســياق يقــول شــارل أنــدري جوليــان وفي هــذ .احتكــاكهم المباشــر معهــم بحكــم الأهــالي المســلمين

وقـد رمـز .  )1("ا للسلطةرئيسيً  كانوا يملكون سلطة لا متناهية وقد جعلوا من العصا جهازاً : "��م

كبيــة مزينـة �لشــرائط اللامعــة " بـــ إلى الســلطة في الجزائـر) Alphonse Daudet( دودي  ألفونسـو

شاوشًــا أراد أن : "في كتابــه المشــاهد أنّ  )Richard( ويــذكر ريشــار. )2("معلقــة علــى طــرف العصــا

يضــع حــدّا لاحتجاجــات بعــض المتــذمرين فجلــب عشــر عصــي مــن مخــزن الخشــب وســلمها لأقــوى 

  .)3("اعشرة فرسان وطلب منهم الضرب فلم يتوقف إلا خشية أن يكون قد جرح أو قتل شخصً 

ولقــد اســتمر قـّـادة الجــيش في ممارســة ســلطا�م العقابيــة ضــد الأهــالي المســلمين طيلــة الفــترة        

نــوفمبر  14قــرار نصّ لــســلطا�م تحــتكم في هــذا الجانــب ، وبقيــت المتبقيــة مــن القــرن التاســع عشــر

لـــك، لكـــن يجـــب التنويـــه إلى أنّ دورهـــم العقـــابي تجـــاه ، ولم تشـــهد أيـــة تعـــديلات بعـــد ذ)4(1874

                                                           

  .562، ص�1ريخ الجزائر المعاصرة، ج: شارل روبير أجيرون  - )1(
  .نفسه  - )2(
  .نفسه  - )3(

(4) - Arthur Girault: op.cit, p.524. 
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الأهـــالي المســـلمين شـــهد تراجـــع تـــدريجي، بســـبب توســـع الأراضـــي المدنيـــة علـــى حســـاب الأراضـــي 

   .)1(العسكرية، وهو ما يعني تقلص اختصاصهم الإقليمي والشخصي

شـكلوا إحـدى يمكن القول أنّ قادة الجيش عرضه وتحليله في هذا الفصل بناءً على ما سبق        

�لنظـر إلى  ،في الجزائـر المسـتعمرة أبرز أوجه النظام العقابي الاستثنائي المطبق ضد الأهالي المسـلمين

كمــا أنّ . والــدور الــذي كــانوا يمارســونه في هــذا ا�ــال�ــا،  الســلطات العقابيــة الواســعة الــتي زوّدوا

 وهــو الأمـر الــذي يتنــافى تمامــاً  -ختصاصــات قمعيـة واســعة� ةرجــال يلبســون البذلـة العســكري تزويـد

علــى أنّ التصــور الاســتعماري الفرنســي  بشــكل واضــح يعــبرّ  -مــع أبســط مبــادئ القــانون الفرنســي

في التسلط ضد فئة معينة من السكان ولم يكـن رغبة  للفعل العقابي في الجزائر هو تصور مبني على

  . على تصور يهدف إلى تحقيق المقاصد التي وٌجد لأجلها في فرنسا مبنيا 

 

 

 

                                                           

(1) - Charles Apchie: de la condition juridique des indigènes en Algérie dans les colonies 
et dans les pays de protectorat, université de paris faculté de droit, libraire nouvelle de 
droit et de jurisprudence Arthur  rousseau, éditeur, paris, 1898, p.203. 



  
  :الفصـل الثالث 

السلطات العقابيـة لرؤساء الأهالي 

  أعوان الإدارة الاستعمارية

 

  رؤساء الأهالي ومكانتهم في المنظومة الإدارية الاستعمارية: المبحث الأول

  لرؤساء الأهالي الترسانة العقابية :المبحث الثاني

  تعسف رؤساء الأهالي في استعمال السلطة   : المبحث الثالث 
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الأھالي أعوان الإدارة  رؤساءالسلطات العقابیة ل :ثالثالفصل ال

  الاستعماریة

استعانت السلطات الاستعمارية الفرنسـية في الجزائـر بمجموعـة مـن الأهـالي النافـذين وسـط         

هــؤلاء ولا ريــب أنّ . المســلم، ومكنــتهم مـن ممارســة وظــائف مختلفــة خدمـة لمصــالحهاالأهلــي ا�تمـع 

إلى أداة فعالـة في يـد قـادة الجـيش الفرنسـي، ولعبـوا دوراً   الزعماء الأهالي قد تحولوا مـع مـرور الوقـت

ولكـــي تضـــمن الإدارة الاســـتعمارية  .كبـــيراً في التوســـع الاســـتعماري والمحافظـــة علـــى ديمومـــة نظامـــه

نجاعـةً لأعوا�ـا الأهـالي قامـت بتزويـدهم بسـلطات عقابيـة لقمـع الجـرائم المرتكبـة مـن  يها وتعُطِ هيبت

طرف الأهالي المسلمين الـواقعين تحـت سـلطتهم، وكانـت هـذه السـلطات القمعيـة تختلـف مـن عـون 

   . لآخر وفق موقعه في السلم الإداري المعمول به

  ستعماریةالأھالي ومكانتھم في المنظومة الإداریة الا رؤساء: المبحث الأول

ـــرزت معـــالم سياســـة فرنســـا الأهليـــة أو العربيـــة منـــذ الأ�م الأولى للاحـــتلال، وتجلـــت          لقـــد ب

علـــى زعامـــات محليـــة لتســـيير في الجزائـــر معالمهـــا الأولى مـــن خـــلال اعتمـــاد القائـــد الأعلـــى للجـــيش 

 خاصـــة بقيـــادةواحتكـــاكهم بحركـــة المقاومـــة  هـــاخارج رنســـيينالفومـــع توســـع  .شـــؤون مدينـــة الجزائـــر

العمـل الأمير عبد القـادر في الغـرب والحـاج أحمـد �ي قسـنطينة في الشـرق، اتضـح للفرنسـيين أهميـة 

  . والتي تحتل فيها الزعامات المتنفذة مكانة هامةالموروثة عن العهد العثماني  لنظم الإدارية�

وحكـــم  1837أكتـــوبر  13يـــوم ، الـــذي احتـــل قســـنطينة )Vallée(ويعتـــبر الماريشـــال فـــالي       

، من القادة الفرنسيين الأوائل الذين عملوا علـى تكـريس نظـام 1840أواخر سنة غاية الجزائر إلى 

يـة النافـذة وسـط إداري يرتكز على حكم الأهالي �لأهالي، وذلك �لمحافظـة علـى الزعامـات التقليد

وفي هــذا . هــا وفقًــا للنظــام التقليــدي الــذي كــان ســائدًا قبــل دخــول الفرنســيينا�تمــع المســلم و�طير 
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لقد وضعت حدودًا للاحتلال في منطقة القالة وسطورة وقسـنطينة وخصصـته " :يقول فالي السياق

   .)1(..."�دارة مباشرة، أمّا �قي الإقليم فقسمته إلى قيادات كبرى ممنوحة إلى إقطاعيين كبار

مقاطعـات علـى ) 4(أربعـةقسّم فـالي إقلـيم قسـنطينة إلى  1838سبتمبر  30وبموجب قرار        

في منصـــب يعمــل تحــت إمرتــه قيــاد وشــيوخ، وعــينّ " خليفــة"حــاكم يــدعى رأس كــل واحــدة منهــا 

ليفـــة كـــل مـــن ابـــن عيســـى �ش حمبـــه علـــى خليفـــة الســـاحل، وكـــل مـــن ابـــن الحمـــلاوي ثم أحمـــد الخ

، أمّـــا قســـنطينة 1838أكتـــوبر  24وأحمـــد المقـــراني علـــى مجانـــة في بوعكـــاز علـــى خليفـــة فرجيـــوة، 

رتبة خليفة تحت ن الفقون بعاصمة المؤسسات الإقليمية المركزية فقد وضعت تحت تصرف حمودة ب

  .)2(القائد العام العسكري للمقاطعةإمرة 

نفـس السياسـة  1847و1841 سـنتي لقد واصل الجنـرال بيجـو الـذي حكـم الجزائـر مـابين       

الـذي كـان  الإداري للجزائـرتنظيم الالاقتباس من شكل بدأها سلفه فالي، وأدرك أهمية  الأهلية التي

كما أيقن خطورة الوقـوف في وجـه الزعامـات الأهليـة التقليديـة سائدًا خلال فترة حكم العثمانيين،  

ا مـن هـذه القناعـات سـعى نسـيين، وانطلاقـًاربة الفر قيادته لمحلكو�ا متنفذة وسط ا�تمع وتستطيع 

  وقــد بــدا لــه. إلى المحافظــة عليهــا واســتقطا�ا وتنظيمهــا �لشــكل الــذي يخــدم المصــالح الاســتعمارية

تنظـــيم الأمـــير عبـــد القـــادر أكثـــر  "أنّ  ) Eugène Dumas( �يعــاز مـــن الضـــابط أوجـــين دومـــا

وبموجـب ذلــك . )3("بره سـلطة الفرنســيينر عــا مــع طبيعـة العــرب بـل الأكثــر أهليـة لكــي يمـرّ انسـجامً 

حــافظ الجنــرال بيجــو في سياســته الأهليــة علــى نفــس النمــوذج الإداري الــذي اعتمــده الأمــير عبــد 

                                                           

، رســالة دكتــوراه 1871-1838البعــد البــايلكي في المشــاريع السياســية الاســتعمارية الفرنســية مــن فــالي إلى �بليــون الثالــث : سيســاويأحمــد   -)1(

  .135، ص2014-2013، الموسم الجامعي  2علوم في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف كمال فيلالي، جامعة قسنطينة 
  .136-135ص :نفسه - )2(
  .153ص :نفسه - )3(
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ل إدارة سكان الريـف إدارة تصـاعدية تنتهـي بسـيطرة السـلطة العليـا وتسـهّ  "والذي جعل ،)1(القادر

وكـــان الزعمـــاء الأهـــالي مرتبـــون في الســـلم . )2("عمليـــة وصـــول الأوامـــر والنـــواهي للســـلطة الفرنســـية

الشــيخ، القايــد، الآغــا، الباشــاغا أو : الإداري الفرنســي مــن الأســفل إلى الأعلــى علــى النحــو التــالي

 commandant de la(الخليفـــة، وكـــل هـــؤلاء الأعـــوان كـــانوا يخضـــعون لســـلطة قائـــد المقاطعـــة

division(
. 1844فيفــري  1دثة بموجــب قــرار ، ويعملــون إلى جانــب المكاتــب العربيــة المســتح)3(

لم مــــن طـــرف الفرنســــيين هــــو منصـــب مســـتحدث  "�شـــاغا"ومـــن المفيـــد الإشــــارة إلى أنّ منصـــب 

ــــا منصــــب هــــذا المنصــــب  يســــتعمله الأمــــير عبــــد القــــادر، وقــــد كــــان وقــــد ،  "الخليفــــة"يــــوازي تقريبً

و�ـدف . "الخليفـة"منصـب الكبـيرة الـتي كـان يتمتـع �ـا   خصيصًا لضرب القيمة الرمزيـةاستحدث 

عــزلهم في كامــل الأراضــي الخاضــعة للســيطرة الفرنســية قــام أو توحيــد عمليــة تعيــين الزعمــاء الأهــالي 

التعيـين  ، حيث نـصّ علـى أنّ )4(1844جانفي  29-12 مؤرخ فيالجنرال بيجو �صدار منشور 

 décision(ملكــي بمقــرربصــفة �ائيــة إلا  أو خليفــة لا يمكــن أن يــتمّ  �شــاغاأو  آغــا في منصــب

royal .( وترجــع مهمــة تــوليتهم في �دئ الأمــر مــن حيــث المبــدأ إلى الحــاكم العــام، ونظــرا للظــروف

. )5(المتعلقة �لبعد والتي تمثل عائقا أمام ذلـك، فـإنّ هـذه المهمـة يمكـن أن تفـوض لقـادة المقاطعـات

أمّــا عــزلهم مــن مناصــبهم فتــتم في الظــروف العاديــة �قــتراح مــن قائــد المقاطعــة أو الحــاكم العــام بعــد 
                                                           

كـانوا يلجـأون  طبقّ الفرنسيون هذا النظام في المنـاطق الـتي امتـدت إليهـا سـلطة الأمـير عبـد القـادر وشملهـا تنظيمـه، أمّـا المنـاطق الأخـرى فقـد  - )1(

" مشيخة العرب" ا عن نظام الأمير، وبموجب ذلك حافظوا على نظامأحيا� إلى الإقتداء �لنموذج الذي طبقه العثمانيون الذي لم يكن يختلف كثيرً 

مــن  الــتحكم  يتمكنــواا حــتى ، وزادوا مــن حــدة العــداوات بينهــوحــافظوا علــى نفــس الزعامــات الحاكمــة) الزيبــان، والأوراس( في الجنــوب القســنطيني 

حراء الجزائريــة السياســة الفرنســية في الصــ: حميــدة عمــيراوي وآخــرون:  أنظــر. وكمثــال علــى ذلــك نــذكر الصــراع بــين عــائلتي بوعكــاز وابــن قانــة ؛هميفــ

وللاطــلاع أكثــر علــى مظــاهر اســتمرارية النظــام البــايلكي في نظــام الحكــم  .47، ص2009، دار الهــدى، عــين مليلــة، الجزائــر، 1844-1916

  .صفحة306المرجع السابق، : أحمد سيساوي: الذي طبقه الفرنسيون في الجزائر أنظر
  .325ص ،1992لبنان، -، دار الغرب الإسلامي، بيروت2ط ،1، ج)1900-1830(الجزائريةالحركة الوطنية : أبو القاسم سعد الله - )2(

(3) -O.R., du 15 avril 1845, art.121, in : M. P. Menerville: dictionnaire de la  législation 
algérienne,1V(1830-1860), op.cit, p.121. 
(4) - Circulaire du 12-29 janvier 1844, nomination investiture et destitution du chefs 
arabes, in : M. P. Menerville: dictionnaire de la législation algérienne,1V(1830-1860), 
op.cit,  pp. 61-63. 
(5) -  Ibid., pp.62-63. 
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استشــارة وزيــر الحــرب، أمّــا في الحــالات الاســتعجالية كالضــرر الــذي قــد يــنجم عــن التــأخير في عــزل 

 les commandants de(فــإنّ قــادة المقاطعــات ،)وخليفــة آغــا، �شــاغا،( رؤســاء الأهــاليأحــد 

divisions (  ـــــــو            ا مـــــــع ضـــــــرورة إخطـــــــار الســـــــلطات العليـــــــا في أقـــــــرب عـــــــزلهم فـــــــورً  نهـــــــم مـــــــن يتول

  .)1(الآجال

ولا شــكّ في أنّ حــرص الســلطات الاســتعمارية علــى ربــط تعيــين هــؤلاء الزعمــاء بموافقــة           

الإمبراطــــور الفرنســــي يــــدلّ دلالــــة قاطعــــة علــــى أهميــــة وحساســــية هــــذه الوظــــائف �لنســــبة للســــلطة 

 .الاستعمارية، نظراً للنفوذ الذي كانوا يتمتعون به وسط مرؤوسيهم

مــن خــلال إشــرافه علــى  أو الباشــاغا يعتــبر مســاعدًا لقائــد المقاطعــة )2(الخليفــةفقــد كــان           

، وعــادة مــا كانــت الخلافــة تشــكل دائــرة عســكرية يــديرها )3(الخلافــةتســمى  مقاطعــة إداريــة واســعة

وتضــم الــدائرة مجموعــة مــن الوحــدات الإداريــة تســمى  . مكتــب عــربي يرأســه ضــابط عســكري ســام

مـــن الســـكان يتوزعـــون علـــى  اكبـــيرً   اعـــددً ضـــم الأحيـــان ت آغاليـــك، وكانـــت هـــذه الـــدوائر في غالـــب

ـــا وكـــان الخليفـــة. مســـاحة جغرافيـــة واســـعة لا �س بـــه مـــن طـــرف الإدارة  أو الباشـــاغا يتقاضـــى راتبً

قــد كــان ف ا لمســاعدته علــى أداء مهامــه،الاســتعمارية، كمــا وفــرت لــه قــوة عســكرية أعــدت خصيصًــ

                                                           

(1)  -  Circ. G du 12-29 janvier 1844, nomination investiture et destitution du chefs arabes, 
in : M.P.Menerville: dictionnaire de la législation algérienne,1V(1830-1860), op.cit, p.62. 

يعتبرونـه �ئبـا عـن البـاي، يتـولى أمّا العثمانيون فكانوا . ا �سمه في المقاطعة التي يشرف عليهاكان الخليفة يعتبر ممثلا للأمير عبد القادر وحاكمً  -)2(

ــ منصــب  إلىا مــا كــان مــؤهلا للارتقــاء حمــل الضــريبة إلى مدينــة الجزائــر وقيــادة القــوات القادمــة منهــا لجمــع الضــرائب، ويرســل لقيــادة الجــيش، وغالبً

الـتي يحظـى �ـا  التبعيةلأنه يحدد لقد فضلت لقب خليفة على لقب الباي :" ...الذي يقول بشأنه مايلي "خليفة"لقب  "فالي"ظّف قد و و ". �ي"

كومة أصحا�ا تجاه فرنسا وتجاه القائد الأعلى للمقاطعة، وكذلك لا يعطي هذا اللقب على الأقل رفعة ولا ادعاءات ولا أية تكاليف لن تتمكن ح

   .33-32ص، المرجع السابق: أحمد سيساوي: أنظر ...".الخليفيات كما تشير أسماؤهم مساعدين لقائد المقاطعة... الملك من قبولها 

كانــت كــل خلافتــين فقــط؛ إحــداهما شــرقية والأخــرى غربيــة، و 1839ســنة بمســاحتها الواســعة، فمــثلا كــان في مقاطعــة وهــران  "الخلافــة"تتميــز  -)3(

. آغاليـك) 05(خمسـة ، بينما كانت تضم خلافة الغـرب"آغاليك)" 07(، فكانت تضم خلافة الشرق سبعةمقاطعة تتكون من عدد من الآغاليك

  : أنظر

- Ministère de la guerre : Tableaux  de la situation des établissements français dans 
l’Algérie, année1839, op.cit,  p.312.  



 السلطات العقابية لأعوان �دارة وقادة ا���ش ورؤساء ��ا��..... …الباب الثا�ي 

- 196 - 

 

 قمـع القبائــل الثـائرة ضـد الســلطةدعــم الفرنسـيين لكالمسـاهمة في   الاختصاصـاتمــن مجموعـة يمـارس 

، ومراقبـة الغرامـات المسـلمين ، إضـافة إلى تقـديم اقتراحـات تتعلـق بتعيـين الآغـوات والقضـاةالفرنسية

  . )1(المفروضة من طرف الآغوات والقياد، واختصاصات أخرى أقل أهمية

وتضـــم هــذه المقاطعـــة اليــك ، آغمقاطعــة إداريـــة تســمى فقـــد كــان يشــرف علـــى  ،أمّــا الآغــا       

كـــان هـــذا المنصـــب علـــى درجتـــين؛ آغـــا درجـــة أولى وآغـــا درجـــة �نيـــة، قـــد  و  .مجموعـــة مـــن القبائـــل

واخـتص الآغـا بممارسـة مجموعـة . لكـل آغاليـك كونـةوالاختلاف بينهمـا يرجـع إلى عـدد القبائـل الم

م، وجمـع الضـرائب، وتنفيـذ وتقـديم اقتراحـات تعييـنهم وعـزله ،مراقبـة نشـاط القيـاد: مـن المهـام أهمهـا

  .)2(أحكام القضاء، وممارسة سلطات عقابية

فإنهّ كـان يـتم مـن طـرف قـادة المقاطعـات العسـكرية �قـتراح  ،وبخصوص التعيين في رتبة قايد       

أمّــا عــزل القايــد مــن .  بــدورهم �قــتراح الآغــاوات أنســونمــن قــادة القســمات العســكرية الــذين يست

 يقدمه لقائد المقاطعة )commandant de subdivision ( �قتراح من قائد القسمة وظيفته فيتمّ 

 ) commandant de division ( يصــدر قــرار العــزل ويعلــم الحــاكم العــام الــذي ، هــذا الأخــير

للسـلطة الفرنسـية أو  علق الأمر �مـر طـارئ كخيانـة أحـد القيـادوإذا ت. بذلك في أقرب وقت ممكن

إقامتــه علاقــات مــع العــدو، فــإنّ قائــد القســمة يســتطيع توقيــف القايــد المــتهم فــوراً، ويتــولى ممارســة 

قــرار التوقيــف النهــائي للقايــد  يصــدربتبليــغ قائــد المقاطعــة الــذي  فــوراً ا، ثم يقــوممهامــه بنفســه مؤقتًــ

 . )3(هذا القراره لاتخاذ التي دفعتالحاكم العام �لأسباب والدوافع الكامنة  يخبرو 

                                                           

(1) - Eugène Dumas : Exposé de l ‘état actuel de la société arabe du gouvernement  et de la 
législation qui la régit, imprimerie du gouvernement, 1844, pp.54-57. 
(2) - idem. 
(3) - Circ. G du 12-29 janvier 1844, nomination investiture et destitution du chefs arabes, 
in : M. P. Menerville: dictionnaire de la législation algérienne,1V(1830-1860), op.cit,  
pp.61-63. 
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علامــة  �لنســبة للأهــالي المســلمين )le Bernous d’investiture(ويعتــبر برنــوس التوليــة        

ونطراً لرمزيتـه الملفتـة للنظـر �لنسـبة للأهـالي المسـلمين  والدخول في خدمة السلطة الفرنسية،التعيين 

ه يوكل هذه فإنّ  ،للقايد، وإذا استحال عليه الأمريتولى مهمة منحه كان فإن قائد المقاطعة هو من  

  .)1(المهمة إلى قائد القسمة 

يخضع إلى تقاليد أساسها التوصيات السياسية أو الكفاءة الإدارية بـل  ولم يكن تعيين القياد        

وهـذا الأمـر معـروف جيـدًا،  ،)2(المسـلمين كان يخضع لتقاليد المكر والجشع في التعامل مع الأهـالي

لأنّ الفرنسيين كانوا بحاجة إلى أكفأ الأشخاص ممارسة للد�ءة، مهما كانت طبيعتها، للتحكم في 

   .مرؤوسيهم الأهالي

ففــي  ة والمنـاطق المدنيـة علــى حـدّ سـواء؛كـان القيـاد يباشــرون سـلطا�م في المنـاطق العســكريو        

ــــة تســــمى ت ســــلطة المكتــــب العــــربي، علــــى المنــــاطق العســــكرية كــــانوا يشــــرفون، تحــــ وحــــدات إداري

، وتتشكل القيادة الواحدة من مجموعة مـن )Aghalik(تشكل مجتمعة آغاليك )Kaidats(قيادات

ئـــل بـــل كانـــت تختلـــف عـــن بعضـــها القبائـــل، ولم تكـــن كـــل القيـــادات بـــنفس المســـاحة وعـــدد القبا

العسـكرية التابعـة لسـلطة الجـيش، وبلـغ عـدد لـدوائر ضمن ا وكانت القيادات تقع إدار�ً . )3(البعض

دائرة، وكانت كل دائرة ) 15(ة عشر  خمس 1868 المناطق العسكرية سنة هذه الدوائر المنشأة في

ـــــةضـــــم عســـــكرية ت     وبلـــــد�ت مختلطـــــة،  ) communes subdivisionnaires ( بلـــــد�ت فرعي

    وفي . )4( اللجـــــان البلديــــــةأعضـــــاء في وكلاهمـــــا بلـــــد�ت عســـــكرية، ويشـــــارك فيهـــــا القيـــــاد بصـــــفة 

                                                           

(1) – Circulaire, du 12-29 janvier 1844, nomination investiture et destitution du chefs 
arabes, in : M. P. Menerville: dictionnaire de la législation algérienne,1V(1830-1860), 
op.cit,   pp.61-63. 

  .259ص، 2ج�ريخ الجزائر المعاصرة، : انشارل أندري جولي - )2(
(3) - Eugène DUMAS : op.cit, pp.54-57. 
(4) - arrêté, du  20 mai 1868, in : M. P. Menerville: dictionnaire de la législation 
algérienne, 3V(1866-1872), op.cit, p.16.  
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للبلـد�ت المختلطـة والبلـد�ت كاملـة الصـلاحيات، لجـان البلديـة المناطق المدنية كـانوا أعضـاءً في ال

في المنـــاطق المدنيـــة ســـنة  وقـــد بلـــغ عـــدد القيـــاد). جمـــع دوار(�لإضـــافة إلى إشـــرافهم علـــى الـــدواويير

 .)1(قايد  850حوالي  1894

لـون أعـين وأ�دي الإدارة كـانوا يمثّ ن وظـائف عديـدة ومتنوعـة، حيـث  يمارسـو قد كان القيـاد و        

الاسـتعمارية في المنـاطق الـتي يشـرفون عليهــا، وبموجـب ذلـك فقـد كــانوا مسـئولين علـى فـرض الأمــن 

والنظــام الاســتعماري، وتنفيــذ قــرارات الســلطة الفرنســية، وممارســة مهــام الشــرطة مــن خــلال مراقبــة 

وكل تجمعـات الأهـالي، والقيـام بعمليـات الإحصـاء، وجبايـة الضـرائب، وتجنيـد الأشخاص والقبائل 

ونظـراً لحجـم الوظـائف الـتي أوُكلـت لهـم، . )2(سـة سـلطات عقابيـةالأهالي تحت إشـراف الآغـا، وممار 

لدرجــة أنّ  ية في المنــاطق الــتي يشــرفون عليهــافــإ�م كــانوا يشــكلون ركيــزة أساســية لــلإدارة الاســتعمار 

تخلـوا عـن خـدمات في الوقت الـذي اسـتطاعوا أن ي  يستطيعوا أن يتخلوا عن خدما�ملمالفرنسيين 

    .  )3(الأهالي الآخرين الكثير من رؤساء

ولكي تفرض السلطات الفرنسية مزيـدًا مـن الرقابـة علـى الأهـالي المسـلمين، وظفـت الشـيوخ        

وقـد كـان . هـا القيـادالتي يشـرف علي ليتولوا مهمة الإشراف على الأعراش التي تقع داخل القيادات

كـان الشـيوخ يمثلـون أيـدي القيـاد وأعـوا�م و . تعيينهم يتم من طرف قائد المقاطعة �قتراح من القايـد

الحقيقيــــون، فقــــد كــــانوا يشــــرفون علــــى جمــــع الضــــرائب والغرامــــات وممارســــة مهــــام الشــــرطة داخــــل 

                                                           

  .28صالمرجع السابق، ، �2ريخ الجزائر المعاصرة، ج: شارل أندري جوليان - )1(
(2) - Alexandre Henry: les impôts indigènes en Algérie, thèse de doctorat en Algérie , 
Edition, Gojosso, Alger, 1910, pp,130,132. 

توظيف الزعامات الأهلية لصالحهم ثمّ التخلص التدريجي منهم متى إنتهت مهمتم، خصوصًا الخلفـاء  كانت سياسة فرنسا واضحة وتتمثل في  - )3(

إنني أسعى إلى إلغاء منصب الخليفة ومناصب الباشاغا لأحل محلهم منصب الآغا وأجعلـه �بعًـا :" وفي هذا الإطار صرحّ بيجو قائلاً . شاغواتوالبا

لـى إنّ الطريقة الوحيدة لمنعهم من إلحاق الأذى بنا هـي القضـاء ع. لقيادة المنطقة، فإن لم نحرص على استغلال نفوذ هؤلاء فسوف يستغلو�ا ضد�

، 1870-1837سياسة فرنسا تجاه بعـض العـائلات المتنفـذة في الجنـوب القسـنطيني : مختار هوراي: أنظر". نفوذهم الروحي وتحويلهم خدامًا لكم

  .55-54، ص2009-2008: الموسم الجامعي مذكرة ماجستير في الأوراس الحديث والمعاصر، إشراف مصطفى حداد، جامعة �تنة،
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أعلــى مرتبــة مــن الشــيوخ إلاّ أنّ ذلــك لم يكــن  مــن الناحيــة النظريــة ورغــم أنّ القيــاد كــانوا. )1(الــدوار

ل قاعـدة �بتـة مـن الناحيـة الواقعيـة، فقـد كانـت مكانـة ونفـوذ بعـض الشـيوخ تعـادل أو تفــوق يشـكّ 

الشـيخ أو  إليـهمكانة القايد، وذلك راجع �لدرجة الأولى إلى مكانة العرش أو الدوار الذي ينتمي 

 يكــن لهــم صــلاحية إصــدار عقــو�ت ضــد الأهــالي ويجــب الإشــارة إلى أنّ الشــيوخ لم. يشــرف عليــه

 . )2(بل كانوا منفذين لها فقط المسلمين

  الأھالي  رؤساءالترسانة العقابیة ل: المبحث الثاني

لى أنّ عملية تعيين وعزل الزعماء الأهالي لم يتم تنظيمها وتوحيدها إلا سنة سبق الإشارة إ         

 هـــذااســـتعان الفرنســـيون قبـــل فقـــد في إطـــار تنظـــيم شـــؤون الإدارة الأهليـــة، ورغـــم ذلـــك،  1844

لذين دخلوا تحت خدمة الإدارة الاستعمارية في السنوات الأولى مـن الأهالي ا رؤساءالتاريخ ببعض 

ين دون الاحتكـــام إلى نصـــوص ا يمارســون ســـلطا�م العقابيـــة ضــد الأهـــالي المســلمكـــانو ، و الاحــتلال

يقة لتنظـيم هـذه فإنّ أول وث ،)Louis Rinn(رين وحسب ما ذكره لوي. ة �ذا ا�الخاص قانونية

سـنوات مــن الاحـتلال، وتتمثـل في قــرار  صـدر إلا بعــد مـرور أكثـر مــن عشـرلم ت السـلطات العقابيـة

 10الـذي أعطـى الحـق للقيـاد بفـرض غرامـات تصـل إلى  1841مـارس  6في الحاكم العام المـؤرخ 

)peine corporelle(فرنك وعقوبة جسدية
)3(. 

ختـير لقمـع الجـرائم تشكل حسب ما ذكره لـوي ريـن نظامًـا عقابيـًا االغرامة عقوبة لقد كانت       

الاحتفـــاظ �لتنظـــيم القـــديم لهـــذه  وقـــد تمّ  .بممارســـة الســـيادة الفرنســـية في شمـــال إفريقيـــاغــير المتعلقـــة 

                                                           

(1) - Circulaire, du 5-20 février 1844, renouvellement annuel des chefs arabes, in : M. P. 
Menerville: dictionnaire de la législation algérienne,1V(1830-1860), op.cit, p.63. 
(2) -Ernest Mercier : la question  indigènes en Algérie au commencement du XXe siècle , 
Augustin CHALLMEL, Editeur, paris, 1901, pp-113-115. 
(3) -  Arr.min, du 6 mars 1841, in : Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie, 
les commissions disciplinaires », in : R.A.T, année 1885, op.cit,  p.58. 
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الأهــالي في  رؤســاءحكــم العثمــانيين؛ وأهــم مــا ميّزهــا هــو تحكــم  العقوبــة الــذي كــان معمــولا بــه زمــن

وقـد علـّق لـوي ريـن علــى  فقـد كانـت لهـم سـلطة تقديريـة مطلقـة في تحديـد قيمتهـا، عوائـدها الماليـة،

السـلبية لهـذه الطريقـة في فـرض الغرامـات مـن طـرف رؤسـاء النتـائج  لقد ظهرت: " هذا الأمر بقوله

في خـدمتنا لـه الحـق في فـرض الغرامـة علـى الأشـخاص الـذين  فقد أصبح كل عـربي ،بسرعةالأهالي 

 .)1("، وأصبحت الغرامات تشكل مصدر ربح سريع �لنسبة لهمحكمهمأوكلنا له مهمة 

لمعالجــة هــذا الوضـــع،  1844فيفــري  20-12 ؤرخ فيمنشــور الجنــرال بيجـــو المــء وقــد جــا       

ووضع آليات تمكّن السلطة الاستعمارية من فرض رقابتها التامة على ما ينتزعه أعوا�ا الأهالي مـن 

الهـدف الأساسـي الكـامن وراء  فقـد اكتمـلوبـذلك  هالي المسلمين الخاضـعين لسـلطتهم،جيوب الأ

لأهــــــالي المســــــلمين وفــــــرض النظــــــام والمتمثــــــل في جعلهــــــا وســــــيلة إخضــــــاع لة، هــــــذه العقوبــــــإقــــــرار 

المبــــدأ إنّ "  :ه الجنــــرال بيجــــو صــــراحة في منشــــوره حــــين قــــالالاســــتعماري، وهــــو الأمــــر الــــذي أقــــرّ 

  .)2(" ...عدالة الأساسي من فرض هذه الغرامات هو فرض الانضباط وال

 هــو أول نــصّ  1844فيفــري  20-12المــؤرخ في القــول أنّ منشــور الجنــرال بيجــو  يمكــنو        

ين يمكنهم فـرض العقـو�ت الذّ  حدّد الرؤساءالأهالي، حيث  قانوني نظمّ السلطات العقابية لرؤساء

تجـدر الإشـارة إلى و . ، والخلفـاءالباشـاغواتغـوات، الآوالمتمثلـين في القيـاد،  ،الأهالي المسـلمين ضد

 علـىه منـ )1(المـادة الأولىنصّت من ممارسة سلطات عقابية حيث )3(أنّ هذا المنشور حرم الشيوخ

لى القيـاد في حالـة إشيوخ القبائل لا يستطيعون فرض غرامات ويكتفون بتقـديم اقتراحـات  :"مايلي

                                                           

(1) - Louis Rinn :« régime pénal de l’indigénat en Algérie,les commissions disciplinaires», 
in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.60. 
(2) - Circulaire, du 12-20 février 1844, in : M. P. Menerville: dictionnaire de la législation 
algérienne,1V(1830-1860), op.cit,  p.63. 

 .يشرفون على الأعراش، والتي تشكل في مجموعها قبائلا يشرف عليها القيادكان الشيوخ    - )3(
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كما بينّ طبيعـة وقيمـة العقـو�ت الـتي يمكـنهم فرضـها، .)1("حدوث مخالفات لفرض العقوبة اللازمة

ســـــي، وتختلـــــف قيمتهـــــا فرنـــــك فرن 100و 25 رامـــــات تـــــتراوح بـــــينغ والـــــتي كانـــــت تقتصـــــر علـــــى

القايد  يستطيع وبموجب هذا المنشور. الأهلي الذي يفرضها ونوع الجريمة المرتكبة �ختلاف الرئيس

  : التالية المخالفاتلمعاقبة مرتكبي ) فرنك 25(دورو فرنسي  5فرض غرامات تصل إلى 

 ،كشهودرفض المثول أمام القضاء سواء كأطراف أو   -

  ،رفض الخضوع لأوامر القيام �لسخرة أو النقل والحراسة -

 ،رفض الخضوع لأوامر الشيوخ  -

مر �لمخازنية أو سواءً تعلق الأ؛ التلفظ بكلام مشين في حق أعوان السلطة الفرنسية -

  الخ،...الشواش 

 ،)atteintes à la morale publique( ةالعام الإساءة إلى الآداب -

 ،الخصام والمشاجرة بين الأفراد  -

  ،كلام تحريضي أو إساءة إلى أعوان السلطة -

  ،إ�رة الفوضى في الأسواق -

  ،رفض دفع مستحقات البريد -

 المسافرين وخصوصا أعوان الحكومة، مخالفة آداب استقبال وضيافة -

  ،العملة الفرنسية تداولرفض  -

 ،الأراضي أو الحق في الرعيالتعدي على الملكية سواءً تعلق الأمر بحدود  -

  .)2(التعدي على الملكية العامة -

                                                           

(1) -  Circulaire, du 12-20 février 1844, art.1,  in : M. P. Menerville: dictionnaire de la 
législation algérienne,1V(1830-1860), op.cit,  p.63. 
(2)  - Circulaire, du 12-20 février 1844, art.1,  in : M. P. Menerville: dictionnaire de  la 
législation algérienne,1V(1830-1860), op.cit,  p.63. 
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) فرنـك 50(دورو فرنسـي 10إلى  القصـوىتصل قيمتهـا  أمّا الآغا فيستطيع فرض غرامات       

  : أو الجنح التالية ضد الأهالي المسلمين المتهمين �رتكاب المخالفات

  ،رفض الغرامات أو التأخر في دفعها -

  ،لنعت السلطات الفرنسية أو الفرنسيينتوظيف ألقاب مشينة  -

  ،رفض تطبيق أحكام القاضي -

  ،)rassemblement de guerre(الغياب غير المبرر في حالة التجمع الحربي -

  ،القيام �عمال عدائية ضد المخازنية أو الشواش أو بقية الأعوان المرؤوسين -

  ،1844فيفري  20-12من قرار  9و  8القيام بسرقات غير تلك المحددة في المادتين  -

  .)1(إ�رة الاضطراب من طرف عربي في مناطق قبيلة لا ينتمي إليها -

 100( فرنسي دورو 20فرض غرامات تصل إلى  انيستطيع ماالخليفة أو الباشاغا فإ� أمّا       

  : التالية نا�تالجأو الجنح أو المخالفات ضد الأهالي المسلمين المتهمين �رتكاب ) فرنك

  ،تضافة الجواسيس أو أعوان العدواس -

  ،الأشخاص المتابعين من طرف القضاء لأسباب مختلفةء الفارين، ا�رمين أو إيوا -

 ،المتمردةالقبائل علاقات مع أعضاء قبائل العدو أو  -

أو حرب أو ذخيرة حربية  )poudre de chasse( بيع أو شراء أسلحة �رية، مواد صيد  -

  ،رخصة خاصةأخرى دون 

 استيلاء غير شرعي على ممتلكات �بعة للحكومة سواء أكانت منقولة أو غير منقولة  -

 corps( نظاميالأسلحة وأغراض ترجع ملكيتها لفيلق أهلي غير و سرقة الأحصنة،  -

indigènes irréguliers(،   

                                                           

(1) - Circ. G, du 12-20 février 1844, in : M. P. Menerville: dictionnaire de  la législation 
algérienne,1V(1830-1860), op.cit,  p.63. 
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 ،سرقة الحبوب أو المواشي -

يعاقب بغرامة مالية من طرف الخليفة أو الباشاغا كل من علم بوقوع فعل من الأفعال  -

 .)1(المذكورة أعلاه ولم يبلغ القايد فوراً 

علـــــى أنـــــه في حالـــــة مـــــا إذا رأى الخليفـــــة أو  1844فيفـــــري  20-12كمـــــا نـــــصّ منشـــــور       

لخطـــورة الفعـــل المرتكـــب، فإنـّــه الباشـــاغا أن الغرامـــة المفروضـــة مـــن طـــرف الآغـــا غـــير كافيـــة، نظـــراً 

، وإذا صــادف الخليفــة أو الباشــاغا )فرنــك فرنســي 100(دورو ) 20(يســتطيع رفعهــا إلى عشــرين 

وقوع جريمة يرجع اختصاص قمعها للآغا أو القايد فإنهّ يقوم بفرض الغرامة دون أن ينتظر فرضـها 

  .)2(من طرف الرئيس الأهلي المختص

 12لقد استمر الزعماء الأهـالي في فـرض الغرامـات علـى الأهـالي المسـلمين بموجـب منشـور        

؛ ففـــي هـــذه الســـنة تمّ إنشـــاء اللجـــان التأديبيـــة، وقلصـــت 1858إلى غايـــة ســـنة  1844فيفـــري 

ســـبتمبر  21وبموجـــب قـــرار  .وأعـــوا�م الأهـــالي لقـــادة الجـــيشبموجـــب ذلـــك الصـــلاحيات العقابيـــة 

ها إلى ون فرضـــــن التأديبيـــــة خفضـــــت قيمـــــة الغرامـــــات الـــــتي يســـــتطيعجـــــاللالـــــذي أســـــس ا 1858

فرنــك فرنســي  50الأهــالي فــرض غرامــات تتجــاوز  رؤســاءالنصــف، ونتيجــة لــذلك لم يعــد �مكــان 

ه العقوبــة بشـــرط ذفرنــك، كمــا قيـــدت هــ 100غرامــات تصـــل إلى فــرض بعــدما كــانوا يســـتطيعون 

  .)3(موافقة قائد المقاطعة العسكرية

الجزائـر والمسـتعمرات  وزارةالجـيش الفرنسـي في الجزائـر علـى  الضّغط الـذّي مارسـه قـادةورغم        

للجـان التأديبيـة، إلاّ أنّ قـرار وزيـر الجزائـر والمسـتعمرات التي قلصت مـن سـلطا�م العقابيـة وحولتهـا 

                                                           

(1) - Circ. G, du 12-20 février 1844, art.8, in : M. P. Menerville: dictionnaire de la 
législation algérienne,1V(1830-1860), op.cit,  p.64. 
(2) - Idem. 
(3) - Arr. min, Du 21 septembre 1858, art.3, in : B.O.A.C, année 1858,op.cit, p.98. 
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الأهــالي  علــى الاختصاصــات العقابيــة لرؤســاء لم يــدخل تغيــيرات كبــيرة 1860أفريــل  5 المــؤرخ في

 رؤسـاء، والأمـر الوحيـد المسـتحدث هـو أنّ 1858سـبتمبر  21من قرار  18المادة تها التي تضمن

�لجــرم واقتيــادهم  بتوقيــف الأهــالي المســلمين في حالــة التلــبس القيــاميســتطيعون أصــبحوا الأهــالي 

  .)1(مباشرة إلى السجن الأقرب الموجود في المنطقة التابعين لها

أواخــــر ســــنة الأهــــالي �لتغيـــير الإداري الــــذي حصــــل في الجزائــــر  رؤســــاءســــلطة لقـــد �ثــــرت        

ل الســلطة إلى الحكــم المــدني، وهــو التغيــير الــذي ســقوط الحكــم العســكري وتحــوّ في  المتمثــل 1870

لــذلك لا غرابــة أن تباشــر  ئــر بفرنســا ومناهضــو الحكــم العســكري،لطالمــا انتظــره دعــاة إدمــاج الجزا

 تقــويض ســلطات العســكريين وأعــوا�م الأهــالي، وفي هــذا الســياق دائمًــا الســلطة الجديــدة مهمــة 

ـــاريخ  الأهـــالي كـــل الســـلطات  رؤســـاءنـــزع بموجبـــه مـــن  1872فيفـــري  26أصـــدر الحـــاكم قـــراراً بت

ــــتي كــــانوا يتمتعــــون �ــــا ســــابقً  ــــة ال ــــتي العقابي ــــة ال ــــل الســــلطات العقابي  05قــــرار  منحهــــاا، وتمّ تحوي

 للوحــــــــــدات القطاعيــــــــــة لإداريــــــــــين المــــــــــدنين أو العســــــــــكريينا إلى لقــــــــــادة الجــــــــــيش 1860أفريــــــــــل

)circonscriptions cantonales( 
)2( .   

الأهــالي مـــن   رؤســـاءالثبــات علـــى مبــدأ تجريــد تســتطع  لموالواقــع أنّ الســلطات الاســـتعمارية        

كافـــة ســـلطا�م العقابيـــة، فبعـــد مـــدة قصـــيرة �كـــد لهـــا مـــدى ضـــرورة تمكيـــنهم مـــن قمـــع الأهـــالي، 

وتطالـــب  ظـــاهرة انعـــدام الأمـــنكـــد علـــى انتشـــار ؤ خصوصًـــا بعـــد تزايـــد عـــدد التقـــارير الـــتي كانـــت ت

ار وفي هــذا الســياق أعــاد قــر . بممارســة ســلطات قمعيــة للحــدّ منهــا الأهــالي رؤســاء ضــرورة تمكــينب

الأهــالي جــزءً مــن ســلطا�م العقابيــة، ومكــنّهم  رؤســاءل 1874نــوفمبر  14 المــؤرخ فيالحــاكم العــام 

بفــرض أو في الحــالات المتعلقــة  التلــبس ت توقيــف الأهــالي المســلمين في حــالاتالقيــام بعمليــا مــن

                                                           

(1) - Arr.min, Du 5 avril 1860, in : M. P. Menerville: dictionnaire de la  législation 
algérienne, 1V(1830-1860), op.cit, p.78. 
(2)  -  Arr.min du 26 février 1872, art.7, in : B.O.G.G.A , 1872, op.cit, pp.63-64. 
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فـــرض غرامـــات تصـــل إلى كمـــا أعطـــاهم صـــلاحية . إلى الســـجن وقـــوفيناقتيـــاد المو  النظـــام العمـــومي

 )les contraventions de police( فرنكًــا فرنســيًا بخصــوص مخالفــات الشــرطة) 20(عشــرين

  .)1(شريطة أن تحظى هذه العقوبة بموافقة السلطة الفرنسية

 في حجم كنمن سلطا�م العقابية إلاّ أّ�ا لم ت جزءً رؤساء الأهالي استعادة من رغم وعلى ال       

وقـد . )2(1858سـابقًا، خصوصًـا قبـل إنشـاء اللجـان التأديبيـة سـنة لكو�ـا السلطات الـتي كـانوا يم

بدا واضحًا �ثير التحول الذي شهدته الجزائر بعد انتصاب الحكم المدني في تراجـع مكانـة الزعمـاء 

ـــة الإدارة الاســـتعمارية في القضـــاء علـــى نفـــوذهم تـــدريجيًا إلى أنّ  وتجـــدر الإشـــارة. )3(الأهـــالي، ورغب

   1874نـوفمبر  14ذي نـصّ عليـه قـرار �لسـلطات العقابيـة للزعمـاء الأهـالي الـالتنظـيم الخـاص 

  .)4(إلى غاية �اية القرن التاسع عشرالمفعول  بقى ساري

  

  

  

  

  

  

                                                           

(1) - Arr. min du 14 novembre 1874, art.27, in :B.O.G.G.A, 1874, op.cit, pp.735-742. 
(2) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.265. 

، في إطـار تحقيـق سياسـة الإدمـاج، وسـعيا منهـا لتمكـين المـدنيين 1870الزعامـات الأهليـة بعـد  دارة الاسـتعمارية إلى تقلـيص نفـوذسـعت الإ - )3(

وفي هذا الإطار بدأت الزعامات الأهلية تضمر شيئا فشيئا، . وعلى رأسهم المعمرين من حكم الجزائر، ومحاربة نفوذ العسكريين وأعوا�م من الأهالي

ومــا بقــي مــن هــذه الوظــائف كــان شــرفيا ) 1880-1870(ر ســنوات الأولى مــن انتصــاب الحكــم المــدنيوتمّ إلغــاء الكثــير مــن صــلاحيا�ا في العشــ

  .327ص المرجع السابق، ،1، ج)1900-1830(وطنية الجزائريةالحركة ال: أبو القاسم سعد الله: أنظر. فقط
(4) - Émile Larcher et Georges Rectenwald: op.cit, p.266. 
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  الأھالي في استعمال السلطة    رؤساءتعسف : المبحث الثالث

الأهـــالي  رؤســـاءزت العقـــو�ت الصـــادرة عـــن الســـلطات العســـكرية وأعـــوا�م مـــن لقـــد تميـّــ         

بصــرامتها، فلــم يكــن للمعــاقبين الحــق في الطعــن، وقــد كــان كــل شــكل مــن أشــكال الاحتجــاج أو 

ق الأمـر �لطعـن في حكـم الحـبس أو الامتنـاع عـن دفـع عدم تقبـل العقوبـة يعتـبر عصـياً�؛ سـواءً تعلـّ

اعفة العقوبــة وفي حالــة رفــض المتقاضــين للأحكــام المســلطة علــيهم فــإ�م يتعرضــون إلى مضــ. الغرامــة

ولم يتوقف تعسـفهم عنـد هـذا . )1(وذلك حسب مكانة الموظف الذي سلّط العقوبة على مرتكبيها

الحــدّ بــل تعــداه إلى ممارســات أكثــر قســوة، ولكــي نوضــح ذلــك جيــدًا سنســلط الضــوء علــى بعــض 

في اســــتعمال الســــلطة ضــــد الأهــــالي المســــلمين، �عتبــــارهم كــــانوا أكثــــر " القيــــاد"جوانــــب تعســــف 

  . الأهالي الآخرين رؤساءالمسلم، وكانوا أكثر �ثيراً عليه من �قي الأهلي كاكًا ��تمع احت

بدايــة لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ صــلاحيات القيــاد كانــت محــدودة ومرتبــا�م كانــت زهيــدة،         

والواقـع أنّ هـذا التوصـيف الظـاهري الـذي . سـلطات واسـعةالذكر، ولم يكونوا يتمتعون ب سبقكما 

المســلم، لأّ�ــم  الأهلــي يظهــر القيــاد بــلا قــوة ولا ســلطة لا يعــبر عــن حقيقــة مكــانتهم وســط ا�تمــع 

 لأ�م كـانوا لطتهم المحدودة وتحويلها لصالحهماستطاعوا توظيف سفقد كانوا في الواقع غير ذلك، 

  .)2("أن تصرخ يعرفون كيف يقطعون الريش من الدجاجة دون" 

يشـرفون علــيهم، كــانوا الـذين   هــالي المسـلمينوإذا أرد� معرفـة مكانـة القيــاد الحقيقيـة وسـط الأ      

 (Alexandreالكســندر هنــريالباحــث فإننّــا لــن نجــد أفضــل مــن التوصــيف الــذي ذكــره بشــأ�م 

Henry ( والـــذي يتوافـــق مـــع الكثـــير مـــن الأدبيـــات الأخـــرى ومـــع مـــا حفظتـــه الـــذاكرة الشـــعبية ،

هـؤلاء القيـاد كـانوا  يتمتعـون بسـلطة مطلقـة بـين القبائـل، ويثـيرون في "  :أنّ ذكـر للجزائريين، حـين 

                                                           

  .422المرجع السابق، ص :علي بشريرات - )1(
  .295، ص�2ريخ الجزائر المعاصرة، ج: شارل أندري جوليان - )2(



 السلطات العقابية لأعوان �دارة وقادة ا���ش ورؤساء ��ا��..... …الباب الثا�ي 

- 207 - 

 

نفوس محكوميهم الرعب والهلع الشديد بحيث أن الأهالي المهضومة حقوقهم لا يجرؤون على تقـديم 

ضــد القايــد يقينــا مــنهم �ن عمــلاء هــذا الأخــير ومقربيــه لــن يتورعــوا عــن الإدلاء بشــهادة شــكوى 

  .)1( ..."من نعمه وأفاضله ... متحيزة لصالحه وبخاصة منهم الذين أغدق عليهم 

والحقيقة أنّ السلطة التعسفية التي اكتسـبها القيـاد وسـط الأهـالي المسـلمين لم تكـن �بعـة في        

لم تكـن تتجـاوز فـرض  سـلطاتن من السلطات العقابية التي منحت لهم، لأنّ تلك الأغلب الأحيا

غرامات محددة، بل كانت تنبع من مكانتهم الإدارية في منظومة الحكم الفرنسي، فقـد كـانوا ممثلـين 

  .)2("�لسلطة العسكرية التي لا ترحم" للسلطة الفرنسية ومدعمين

نفـوذهم ومكـانتهم في ممارسـة جشـعهم وتعسـفهم ضـد الأهـالي في اسـتغلال  ن القيادلقد تفنّ        

كمــا كــانوا . )3("اســتنزاف الفلاحــين وإفــراغ جيــو�م لصــالحهم"المســلمين، فقــد كــانوا يعملــون علــى 

على ويفرضون . يفرضون على الناس تقديم الهدا� لهم كفأل خير بعد تعيينهم مباشرة في مناصبهم 

وقــد . )4(، ويقبضــون كميــات مــن الحبــوب عنــد الحصــادأجــرمرؤوســيهم القيــام لصــالحهم مــن دون 

أفـــاض أحـــد قـــدماء ضـــباط المكاتـــب العربيـــة في ذكـــر الأســـاليب الـــتي كـــانوا يلجئـــون إليهـــا لكســـب 

كر مثلا أنهّ عندما تطلب السـلطة الفرنسـية ،  فذ المال، وهو الذي كان مقر� منهم، ومسؤولاً عنهم

 السخرة يلجأ القايد إلى جلب عدد يفوق العدد المطلـوب ثمّ  ا من البهائم للقيام �عمالا معينً عددً 

تحميـــل الأهـــالي  يتوقّفـــون عـــنكمـــا أنّ القيـــاد كـــانوا لا . يقـــوم بتســـريح الفـــائض منهـــا مقابـــل المـــال

ويـذكر كــذلك أنّ أحـد القيـاد كــان . !المسـلمين نفقـات سـفرهم، بــل حـتى نفقـات فــرحهم وقـرحهم 

نــزع "ا لمعرفتــه الدقيقــة لخبــا� قبيلتــه، ومعرفتــه كيفيــة ، نظــرً يعــرف ثلاثــة وســتون طريقــة لكســب المــال

                                                           

(1)  - Alexandre Henry: les impôts indigènes en Algérie, thèse de doctorat , ED, Gojosso, 

Alger, 1910, pp.130,13. 
  .34، ص1986للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية 1879ثورة الأوراس سنة : عبد الحميد زوزو - )2(
  .295، ص�2ريخ الجزائر المعاصرة، ج: شارل أندري جوليان - )3(
  .نفسه - )4(
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كما اشتهر بعض القياد بفسقهم وسوء أخلاقهم، فقد  . )1(" ريش الدجاجة دون أن تحدث صو�ً 

  .)2(الأهاليعائلات حرمات وشرف  كانوا ينتهكون

لأّ�ـا كانـت نتيجـة حتميـة لطريقـة  ا أن يقوم القياد بمثل هـذه الممارسـات الشـنيعةوليس غريبً        

رضـت علـيهم مـن طـرف دون أن ننسى الالتزامات التي فُ  ،)3(التوظيف السيئة لهؤلاء القياد وأعوا�م

الإدارة الاســتعمارية، كتقــديم حصــان للبايلــك ليوضــع في خدمــة مصــلحة الخيالــة بعــد كــل توليــة أو 

ــــة شــــراء المناصــــب الــــتي. )4(تجديــــدها ــــك عملي ــــاطقتفشّــــ ويضــــاف إلى  ذل ، ت في الكثــــير مــــن المن

  .إلى التعسف فساهمت كل هذه العوامل في دفع القياد

، مـــــن أبـــــرز )5(�لعصـــــا، وهـــــي عقوبـــــة جســـــدية حرمهـــــا القـــــانون الفرنســـــي ضـــــربويعتـــــبر ال       

خــلال عمليــات اســتنطاقهم الأهــالي  القيــاد وأعــوا�م ضــد قــوم �ــاالممارســات التعســفية الــتي كــان ي

حقيق مآرب أخرى مادية أو معنوية، مماّ تسبب في بعـض الأحيـان في بعـض أو لت �موانتزاع اعترافا

في اسـتنطاق أحـد الأهـالي بطلـب " الشـواش"ففـي أرزيـو مـثلاً أبـدع  الأحيان في مـوت المسـتنطقين،

من الضابط بتهمة سرقة الماشية إلا أنّ المتهم مات قبـل أن يتلقـى العـدد المقـرر مـن الضـر�ت وهـي 

نـــوفمبر  15الصـــادرة بتـــاريخ  )Echo d’Oran( ايكـــو دو أوران  لـــتي وصـــفتها جريـــدةالعمليـــة ا

داخـــل مكتـــب عـــربي أحـــد  1854تـــل ســـنة وفي حادثـــة مشـــا�ة قُ  ،�لتعـــذيب التعســـفي 1850

   .)6(الأهالي المسلمين كان يشتبه في ارتكابه جريمة بحجة أنه حاول الفرار

                                                           

(1) - F. Hugonnet: Souvenirs d'un chef du bureau arabe , Paris , 1858, pp.70-73. 
رة بباتنـة، والـتي قـام �ـا الحـاج بـن حبـارة ضـد الحسـن بـن عبـاس وقعت في اولاد بن حبـارة في قريـة �من الأمثلة على ذلك نذكر حادثة القتل  - )2(

شكوى من أولاد ابن : أنظر. من عائلة القايد السيد محمد بن عباس، لأنه وجده مع زوجته، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت العداوة قائمة بين العائلتين

   . 96-87ص رجع السابق،الم ثورة الأوراس،: وعبد الحميد زوز : حبارة ضد قائدهم بلعباس، في كتاب
(3)  - Alexandre Henry :  op.cit,  pp.130,132. 
(4) - Circulaire, du 5-20 février 1844, renouvellement annuel des chefs arabes, in : M. P. 
Menerville : dictionnaire de la législation algérienne, 1V(1830-1860), op.cit, p.63. 

  .، ولم يرد ذكرها قبله ولا بعده1841مارس  6سوى نص واحد هو منشور رة في الجزائر المستعمَ لم ينص على هذه العقوبة الجسدية   - )5(
  .563ص المرجع السابق، ،�1ريخ الجزائر المعاصرة، ج: شارل أندري جوليان - )6(
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مــن " واد محــوين"تــورط القيــاد في ارتكــاب مجــازر ضــد الأهــالي المســلمين، وتعتــبر قضــية  كمــا        

علــى نبــأ إ�دة قافلــة جزائريــة مكونــة  الأهــالي المســلموناســتيقظ  1869فــي شــهر مــاي أبشــعها؛ ف

نفــذها في حقهــم ) واد محــوين(التونســية -شخصًــا علــى الحــدود الجزائريــة) 27(ن يمــن ســبعة وعشــر 

وقـد أكـدت الحكومـة أن هـذه ا�ـزرة . ادة القياد وبدعم من ضباط المكاتـب العربيـةبقي" النمامشة"

والغريــب في  المســؤولية كاملــة علــى عــاتق القيــاد،هــي خطــأ ويتعلــق الأمــر بنــزاع حــدودي، ثم ألقــت 

  .)1(هذه القضية أنّ جميع القياد المتهمين �رتكاب هذه ا�زرة استفادوا من أحكام البراءة

، ولم يفتئــوا يقــاومون )2(كانــت صــورة القيــاد ســيئة للغايــة لــدى عمــوم الأهــالي المســلمين  لقــد        

ولعـلّ صـرخة أحـد الأهـالي . تعسفهم، ويطـالبون مـن الإدارة الاسـتعمارية �ن تتخلـى عـن خـدما�م

آه :" المســـلمين الـــتي رفعهـــا للفرنســــيين ضـــد أحـــد القيــــاد تلخـــص واقـــع الحــــال، حيـــث قـــال عــــنهم

(...) أيهــا السـادة، ابعــدوا هــؤلاء الجبنـاء عــن حــرم قـوانينكم لأ�ــم خــانوا دم إخــوا�م أبعـدوهم عنــّا 

ومـن شـاكلهم، والـذين ) أسـرة تولـت القيـادة في نقـاوس بباتنـة(  فالقتلة الحقيقيون هم آل بشـتارزي

  .)3("يعملون على سحق تحت سياط وهراوات القوم، كل المعارضين لرغبا�م التعسفية

                                                           

  .566-565ص السابق،المرجع  ،�1ريخ الجزائر المعاصرة، ج: شارل أندري جوليان -  )1(
و�ذا الخصوص يذكر أبو القاسم سعد الله . الحقيقة أنّ صورة بقية رؤساء الأهالي لم تكن أحسن من صورة القياد في نظر الأهالي المسلمين  -  )2(

مثالا عن ذلك يخص الحاج محي الدين بن مبارك الذي يروي عن نفسه أنهّ عند قبولـه تـولي منصـب آغـا لصـالح الفرنسـيين سـقطت قيمتـه مـن أعـين 

ولا شـكّ أنّ أمثـال الحـاج محـي . ن، على الرّغم من أنهّ كان مرابطاً محترمًا  بينهم، وكان ذلـك قبـل توليـه خلافـة الأمـير عبـد القـادر علـى مليانـةالسكا

  .326، ص16، المرجع السابق، الهامش رقم 1الحركة الوطنية، ج: أبو القاسم سعد الله: أنظر. الدين كثر
 28بتـاريخ بقسـنطينة  في السجن العسكري بقسـنطينة إلى مجلـس الحـربالمسجون  1879قائد ثورة الأوراس سنة  نرسالة محمد بن عبد الرحما -)3(

وقـد سـبق لأهـل نقـاوس أن رفعـوا  .127-121، صسثـورة الأورا: وعبـد الحميـد زوز : ر، للاطلاع على النص الكامل للرسالة، أنظـ1880ماي 

، والرسـالة تصـور جانبـًا مهمـا مـن تعسـف 1879أفريـل  30ضد القايد محمود بن بشتارزي وأولاده بتـاريخ   )" ألبير قريفي"شكوى للحاكم العام 

  .117-112ثورة الأوراس،المرجع السابق،ص: عبد الحميد زوزو: القياد ضد الأهالي، للاطلاع على هذه الشكوى، أنظر
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يـترددون هة جشـع القيـاد وتعسـفهم  في اسـتعمال السـلطة كـان الأهـالي المسـلمون لا ولمواج        

وقــد  . )1(أعــوا�م وأقيــاد قتــل كثــيرة راح ضــحيتها فقــد ســجّل التــاريخ حــالات  في الاعتــداء علــيهم،

ف القياد وراء العديد من المقاومات التي خاضها الجزائريـون ضـد الفرنسـيين خـلال القـرن كان تعسّ 

، ولم يكـن  )3(كما كانوا يلجئـون إلى تقـديم الشـكاوي ضـدهم لـلإدارة الاسـتعمارية. )2(شرالتاسع ع

كــل المضــطهدين يســتطيعون القيــام �ــا، ســواءً جهــلاً أو خوفــًا مــن عواقبهــا، فكثــيراً مــا كانــت هــذه 

الشكاوي تنعكس سلبًا على أصحا�ا، مثل ما حدث مع الوفد المشـكل مـن مجموعـة مـن الأهـالي 

موا أمــام المكتــب العــربي لطلــب العدالــة ضــد القايــد، وبــدل مــن أن يقــوم قائــد المكتــب الــذين تقــد

       ، فقـــامعلـــيهمبتســـليط عقوبـــة جســـدية  صـــافهم، استشـــاط مـــنهم غضـــبًا، وأمـــر الشـــاوشالعـــربي �ن

بتقييـــد المشـــتكين وجلـــب مـــن تحـــت المصـــطبة حزمـــة مـــن العصـــي جيـــدة الصـــنع كـــان يحـــتفظ �ـــا " 

، وبــدأ في تنفيــذ أجمــل منــاورة نفضــت الغبــار عــن ى عــدد كــاف مــن المخازنيــةا، ووزعهــا علــاحتياطــً

ورغــــم كــــل هــــذه الممارســــات فقــــد أفلــــح الأهــــالي . )4("صــــلب رجــــل ورســــخت في ذاكــــرة الشــــاوش

لســـلطات الفرنســـية بخصـــوص  المســـلمون في كثـــير مـــن الأحيـــان في بلـــوغ هـــدفهم وإسمـــاع شـــكواهم

   .)5(تعسف القياد

                                                           

ثــورة : يــد زوزوعبــد الحم: أنظــر. 1879نــاطق الــتي شملتهــا ثــورة الأوراس ســنة ذكر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، مقتــل ثلاثــة قيــاد في المنــ  - )1(

  .51ص المرجع السابق، الأوراس،
، فقـد خلصـت نتـائج التحقيـق الـتي قامـت �ـا السـلطة الفرنسـية  بخصـوص أسـباب 1879مـن الأمثلـة علـى ذلـك نـذكر ثـورة الأوراس سـنة   - )2(

عبـــد الحميـــد زوزو، ثـــورة : أنظـــر. كانـــت المحـــرك الأساســـي لهـــا" مســـاوئ القيـــاد ومســـاعديهم وتجـــاوزهم لصـــلاحيا�م الإداريـــة " هـــذه الثـــورة إلى أنّ 

الرسـالة آنفـة الـذكر الـتي : أنظـر. وقد تطابقت نتائج التحقيق مع ما أورده محمد بـن عبـد الرحمـان قائـد هـذه الثـورة . 53رجع السابق، صالأوراس، الم

، والـتي انتشـرت في "لصـوص الشـرف" كمـا أنّ الكثـير مـن الانتفاضـات الـتي وصـفها الفرنسـيون �نتفاضـات. بعث �ا إلى ا�لس الحربي بقسـنطينة 

ثورة أحمـد عمـري في بـلاد القبائـل، وثـورة : ، كانت أسبا�ا الرئيسية تتمثل في الثورة ضد تعسف القياد، مثل19ناطق الجزائرية أواخر القرن بعض الم

  . بوز�ن القلعي في الونشريس
   .181نصوص وو�ئق، المرجع السابق، ص :عبد الحميد زوزو: للإطلاع على نموذج من هذه الشكاوي أنظر - )3(
  .563-562، ص�1ريخ الجزائر المعاصرة، ج: شارل أندري جوليان  - )4(
  .294، ص�2ريخ الجزائر المعاصرة، ج: شارل أندري جوليان - )5(
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المكانــة الكبــيرة الــتي كــان يتمتــع �ــا رؤســاء الأهــالي في ختــام هــذا الفصــل يمكــن القــول أن و        

في المنظومــة العقابيــة الفرنســية الخاصــة �لأهــالي  -علــى اخــتلاف رتــبهم-أعــوان الإدارة الاســتعمارية

المسلمين لم تكن تنبع مـن السـلطات العقابيـة الـتي مكنـتهم سـلطات الاحـتلال مـن ممارسـتها فقـط، 

وإنمــا كــذلك مــا كانــت تنبــع مــن التمكــين الســلطوي الــذي خصــتهم بــه إدارة الاحــتلال للعــب دور 

الوســـيط بينهـــا وبـــين الأهـــالي بغـــرض إدارة الشـــؤون الأهليـــة المختلفـــة، وهـــو الهـــامش الـــذي جعلهـــم 

   .يتصرفون كملوك في معاملا�م مع بني جلد�م



  

 

  :الفصل الرابـع 

لمتصرفين العقابيـة لالسلـطات 

في  لبلديــات المختلطةل داريــينالإ

  الأراضي المدنية

  البلديات المختلطة المفهوم والسياق التاريخي: المبحث الأول  

  لبلديات المختلطة وموقعهم في ل المتصرفون الإداريون: المبحث الثاني   

   الجزائرالفرنسية في   المنظومة الإدارية                       

    الترسانة العقابية للمتصرفين الإداريين للبلديات : المبحث الثالث   

   المختلطة والجرائم الخاصة بالأهالي                           

  لعقاب المسلط من طرف المتصرفين  ا منجوانب  :المبحث الرابع   

   الإداريين على الجرائم الخاصة بالأهالي                       

  الإداريين في استعمال السلطةالمتصرفين تعسف : المبحث الخامس    
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         لبلدیات ل ندارییلمتصرفین الإالسلطات العقابیة ل: رابعل الـالفص 

  في الأراضي المدنیة المختلطة                     

ســـلطات الاحـــتلال الفرنســـي في الجزائـــر مؤسســـات إداريـــة علـــى المســـتوى اســـتحدثت            

، )les communes mixtes( القاعـــدي لم تكـــن معروفـــة في فرنســـا سمتهـــا البلـــد�ت المختلطـــة 

التي يقطنها الأهالي المسلمون وينعدم أو يتواجـد �ـا المناطق هذه المؤسسات بغرض إدارة  وأنُشأت

في الجزائـر لا  سـتحدثةالمالإدارية  غم من أنّ اسم هذه المؤسساتالرّ  وعلى عدد قليل من الأوربيين،

ين وضـعوا علـى لـذّ ا )   les administrateurs(يعتها العقابية إلا أنّ المتصرفين الإداريـينيوحي بطب

�ختصاص قمع الجرائم الخاصة �لأهالي التي لم يكن يعاقب عليها سواهم من سـكان  زودوارأسها 

  .الجزائر

 البلدیات المختلطة المفھوم والسیاق التاریخي: المبحث الأول 

خلـيط "البلـد�ت المختلطـة  ��ـا عبـارة عـن  )Claude collot(يعرّف الباحث كلود كولـو        

تُؤســـس بموجــب قـــرار الحــاكم العـــام دائــرة إداريـــة تتمتـــع ) مراكــز اســـتيطان، دواويــر( مــن الأراضـــي  

 قــرار وقــد اســتحدث هــذا النــوع مــن البلــد�ت بموجــب. )1("المــالي �لشخصــية المدنيــة والاســتقلال

 في ) communes mixtes ( "تلطــةمخبلــد�ت "علــى اســتحداث الــذي نــصّ  1868مــاي  20

ولا يوجــد �ــا عــدد   "الأهلــي"الــتي يطغــى فيهــا العنصــر  عســكرية المنــاطق العســكرية مــن كــل قســمة

كـــذلك الأقســـام الـــتي بـــدأ فيهـــا الســـكان انتخابيـــة، و  يســـمح �جـــراء عمليـــة كـــاف مـــن المســـتوطنين

   .)2(الأوربيون بتأسيس بعض المؤسسات تحت الحماية الخاصة للإدارة المدنية أو القيادة العامة

                                                           

(1) - Claude collot : op.cit, p.104. 
(2) - Voir : Arr. Du 20 mai 1868, art.1 et 2, in: M.P. de Menerville, dictionnaire de la 
législation algérienne, 3eme V(1866-1872), op.cit, p.94.   
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وهــذا النــوع مــن البلــد�ت لم يســتحدث في �دئ الأمــر ســوى في الأراضــي العســكرية، لكــن        

تمّ توســيع الأراضـي المدنيــة  1870المــدني أواخـر سـنة  بعـد التحـوّل الــذي عرفتـه الجزائـر نحــو الحكـم

وفي خضــم هــذا التحــول . 1870ديســمبر  24علــى حســاب الأراضــي العســكرية بموجــب مرســوم 

لم تكـن السـلطات المدنيـة تعـرف وسـيلة أو طريقـة أخـرى لـلإدارة البلديـة غـير نظـام البلـد�ت كاملــة 

المعمـول بـه في المنـاطق المدنيـة، بيـد أنّ  )les communes de plaine exercice( الصـلاحيات 

هــذا النظــام لم يكــن يناســب إدارة الأراضــي العســكرية الــتي ضــمت للأراضــي المدنيــة، ولإدارة تلــك 

الأراضـــي تصـــور الحـــاكم العـــام خـــلال تلـــك الفـــترة أنّ الاســـتعانة بنمـــوذج نظـــام الإدارة العســــكرية 

 .)1(هو الحل الأنسب )civilisant(وتمدينه

ولتطبيــق هــذا التصــور في إدارة الأراضــي المتحولــة للحكــم المــدني تمّ إنشــاء أقســام إقليميــة               

)  circonscriptions cantonales(  1873و  1871بلــغ عــددها في الفــترة الممتــدة مــابين  

. قسمًا تمّ اقتطاعهـا مـن الأراضـي الـتي كانـت تسـمى سـابقا أرضـي عسـكرية) 26(ستة وعشرون  

معــين يــتم اختيــار مــن بــين  ) commissaire civile(ووضــع علــى رأس كــل قســم  مفــوض مــدني 

. )employés de préfecture( يـةأو مـوظفي الولا) anciennes officiers( الضـباط القـدامى

وقـــد ورث هـــذا المفـــوض المـــدني الســـلطات العقابيـــة الاســـتثنائية الـــتي كانـــت مـــن اختصـــاص ضـــباط 

إدارة ، وهي وظائف معقدة تتمثل في )bureaux arabes militaires(المكاتب العربية العسكرية 

بمســاعدة جماعــة  )les communes indigènes( ةليــلــد�ت الأهبالالقبائــل والــدواوير ا�معــة في 

ق ومراقبــة ســو ، )2(تتكــون مــن قيــاد القبائــل أو رؤســاء الجماعــات )djemâa cantonale( إقليميــة

وبموجـب هـذه السـلطات يمكـن القـول أنّ  .البلد�ت المختلطة المسـيرة مـن طـرف لجـان بلديـة معينـة

                                                           

(1) - Claude collot : op.cit, p.103. 
  .تتكون من قياد القبائل أو رؤساء الجماعات -)2(
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في آن  )maire(بلديـــــةورئـــــيس  ) sous-préfet(  دور رئـــــيس دائـــــرةالمفـــــوض المـــــدني كـــــان يلعـــــب 

   .)1(واحد

كـان معقـدًا للغايـة لـذلك لم يعمـر طـويلا، حيـث  ويبدو أنّ هذا النظـام الإداري المسـتحدث       

وعليــــــــه فقــــــــد ألغيــــــــت الأقســــــــام الإقليميــــــــة                ،1875ديســــــــمبر  24إلغــــــــاؤه بموجــــــــب مرســــــــوم  تمّ 

) circonscriptions cantonales(  الأراضــــي المدنيــــة مختلطــــة في وتمّ تحويلهــــا إلى بلــــد�ت

)communes mixtes du territoire civil( وبموجب ذلك أصبح يوجد نوعان مـن البلـد�ت ،

وقـــــد اســـــتمرت هـــــذه  المختلطـــــة؛ أحـــــدهما في الأراضـــــي المدنيـــــة والآخـــــر في الأراضـــــي العســـــكرية،

 territoires militaires(يــــــة الازدواجيــــــة إلى غايــــــة إلغــــــاء الأراضــــــي العســــــكرية القطاع

départementaux(  1923سنة)2(.  

للمــوظفين الــذين وضــعوا علــى رأس البلــد�ت المختلطــة في  1875وقــد مــنح قــرار ديســمبر        

 des administrateurs des( "المتصـرفون الإداريـون للبلـد�ت المختلطـة " الأراضي المدنية اسـم 

communes mixtes(ديســـمبر  30الإداريـــين لم ينشـــأ إلا بموجـــب قـــرار  ، لكـــن ســـلك هـــؤلاء

1876)3(.  

بلـــد�ت اللتكـــون عبـــارة عـــن مؤسســـات انتقاليـــة بـــين  البلـــد�ت المختلطـــةقـــد اســـتحدثت و        

في مناطق الحكم العسكري التي يسيرها الضباط العسكريون والبلد�ت كاملـة الصـلاحيات  ةليالأه

ــــتي يســــيرها في منــــاطق الحكــــم المــــدني ا ولا شــــك أنّ أبــــرز . رؤســــاء البلــــد�ت المــــدنيون المنتخبــــونل

                                                           

(1) -  Claude collot : op.cit, pp.103-104. 
(2)  - Idem. 
(3) - Ibid, p.105. 
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وضـــمان هيمنـــة  ،التحضـــير للاســـتيطان :هـــيهـــذه البلـــد�ت مـــن أجلهـــا أنشـــأت الـــتي  الأهـــداف

  . )1(الصلاحيات الاستعمار على الأهالي المسلمين، وإيجاد حيّز مكاني للبلد�ت كاملة

إقليمًــــا مــــن نــــوع اســــتثنائي لم يكــــن كلت البلديــــة المختلطــــة شــــلطبيعتهــــا الانتقاليــــة  ونظــــراً          

م البلديـة عـن أقسـا تختلـف تمـام الاخـتلاف جـدًا لا� إدارية متنوعـةتجميع لخ، لأ�ا معروفاً في فرنسا

تؤســــس البلديــــة : " ) Claude Collot(وفي هــــذا الســــياق يقــــول كلــــود كولــــو الموجــــودة في فرنســــا،

  وهـــي �خـــذ العـــام دون وحـــدة إثنيـــة، جغرافيـــة، واقتصـــادية، المختلطـــة تعســـفيًا مـــن طـــرف الحـــاكم

مقاطعـة  كمـا أ�ـا تشـكل. )2(..."إداري معـين مـن طـرف السـلطة المركزيـةمتصـرف وجـود بوحد�ا 

 ولايـــةتفـــوق مســـاحة مســـاحتها  بـــل إنا مســـاحة الـــدائرة في فرنســـا جـــد واســـعة تضـــاهي مســـاحته

 يــتراوح عــددالمســلمين حيــث الأهــالي  علــى اســكا� قتصــرويكــاد ي. )3(في بعــض الأحيــان فرنســية

بينمـا لا يتجــاوز نسـمة  60000و  20000بـين الواحـدة السـكان الأهـالي في البلديـة المختلطـة 

مــن ) 5/6(وتغطــي البلــد�ت المختلطــة خمســة أســداس   .)4(مئــات ةبضــععــدد الســكان الأوربيــين 

)  1/5(السكان المسـلمين و خمـسمن )  3/5( الأراضي الجزائرية في الشمال وتضم ثلاثة أخماس

                                                .)5(السكان الأوربيين

                                                           

(1) -  Emil Larcher et Georges Rectenwald : traité élémentaire de législation algérienne, 
tome1, l’Algérie : organisation politique et administrative, 3eme édition, revue augmentée 
et mise au courant de législation et de la jurisprudence, libraire Arthur ROUSSEAU, 
paris,1923 ,p.737. 
(2) -  Claude Collot : op.cit, p.105. 
(3) - Emil Larcher et Georges Rectenwald : traité élémentaire de législation algérienne, 
tome1,pp. 734-736. 
(4) - Arthur Girault : op.cit ,p.431.  
(5) -  Claude Collot : op.cit, p.104. 
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ـــاريخ في الأراضـــي المدنيـــ البلـــد�ت المختلطـــة وقـــد بلـــغ عـــدد          ثـــلاث 1878جـــانفي 1ة بت

 26( 1880بلديــــة ســــنة ) 79( ينعــــددها إلى تســــع وســــبع ثمّ ارتفــــع )1() 43(وأربعــــون بلديــــة 

بـدأ  ، وقـد )2()بلديـة 34:قسنطينةمقاطعة  بلدية، 19:وهرانمقاطعة  بلدية، 26:مقاطعة الجزائر

في �ايـــة القـــرن  بلديـــة  )73(ينســـبعثـــلاث  و بعـــد ذلـــك ليصــل إلى  عــددها في الانخفـــاض تـــدريجيا

تحولها إلى بلـد�ت كاملـة الصـلاحيات في إطـار إلى  الانخفاضهذا يرجع سبب و   ،)3(التاسع عشر

لتصــبح بلــد�ت المارشــال  لحكــم المــدني الــذي �شــرته الجمهوريــة الثالثــة،ل الأراضــي التابعــةتوســيع 

 منـاطق الحكـم( القيـادة  أراضـيأمّـا في . )4(مع مـرور الوقـت مؤسسـة مدنيـة ،ماكمهون كما تسمى

 4: الجزائـر مقاطعـة( بلدية )17( ةسبع عشر  1877ة فقد بلغ عددها  في أواخر سن )العسكري

وفي إطار التحول الـذي . )5()بلد�ت 6: قسنطينة مقاطعة بلد�ت،  5: وهران مقاطعة، بلد�ت

تراجـع عـدد هـذه البلـد�ت بشـكل  )6(الذي عرفته الإدارة الاستعمارية في الجزائر نحـو الحكـم المـدني

 )3(ثـلاث ( فقـط بلد�ت )6(حيث بلغ عددها ست ،)19(واضح مع �اية القرن التاسع عشر

  .)7()الجزائرو  وهرانكل من مقاطعتي في  بلد�ت 

                                                           

(1) - Achille Fillia: dictionnaire des communes, villes et villages de l'Algérie, imprimerie 
typographique et lithographique,  j. Lavigne, Alger, 1878, p.6. 
(2) - G.G.C.A : Etat actuel de l'Algérie,31décembre 1880 au 1°octobre 1881,  op.cit ,p. .60  
(3) - G.G.C.A : Exposé de la situation générale de l'Algérie 1901 :  op.cit , p. .61  
(4) - Achille fillia : op.cit ,p. .208  
(5) - G.G.C.A: Etat actuel de l'Algérie publié d'après les document officiels par ordre de 
M.le général Chanzy sénateur , gouverneur général civil sous la direction de M. le myre 
de vilers 1877 , imprimerie administrative Gojosso et Cie ,Alger , 1878, p.8.         

ــــنة   - )6( ـــــادة العامـــــة  1892في سـ ـــد�ت الخاضـــــعة للقي ـــــة للبلــ ــــد�ت المختلطـــــة وبلـــــد�ت الأهـــــالي (بلغـــــت المســـــاحة الإجمالي ـــوالي  )  البلـ حــ

  1897في ســنة و ) هكتـار  1371379: ، وقســنطينة هكتـار 7985080: هكتـار، وهــران  13972032: الجزائــر( هكتـار 47883544

، اتــــارً هك 13972032: الجزائــــر ( هكتــــار  35024804مســــاحتها الإجماليــــة  حيــــث بلغــــت  اتــــارً هك 12858741تها بـــــ تقلصــــت مســــاح

  : أنظر)  . اهكتارً  13067689:  هكتار، و قسنطينة 7985080: وهران

- G.G.C.A : tableau général des communes de l'Algérie au 1ér  janvier 1892 , imprimerie 
pierre Fontana et compagnie , 1892, p.208.   
- G.G.C.A : tableau général des communes de l'Algérie au 1ér  janvier 1897, giralt, 
imprimeur du gouvernement général, 1897, p.198.   
(7) - G.G.C.A : tableau général des communes de l'Algérie au 1ér  janvier 1892 , op.cit , 
pp.56-205. Voir  aussi : G.G.C.A : tableau général des communes de l'Algérie au 1ér  
janvier 1897 , op.cit, pp.52-198.    
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ــــة اإذا كــــان �ســــيس و           ــــتم  لصــــلاحياتالبلــــد�ت كامل مرســــوم، فــــإنّ البلــــد�ت  وجــــببمي

مجلـــس �ـــذا الشـــأن في  التـــداولالحـــاكم العـــام بعـــد يصـــدره المختلطـــة تؤســـس وتلغـــى بموجـــب قـــرار 

علـق خصوصـاً فيمـا يت تهاويضبط تشـكيلحدود البلدية، يحدد وهذا القرار ، العامة للجزائر الحكومة

الـتي تنتخبهـا  البلديـة جنـةاللف�ي ) des adjoints et des membres ( والأعضاء ساعدينبعدد الم

  . )1(المراكز الأوربية

وإدارة البلـد�ت  ةالعسـكري الأراضـيفي الواقعـة ختلطة ويوجد تشابه بين إدارة البلد�ت الم         

فيمـــا يخـــص طبيعـــة هـــذه بعـــض الاختلافـــات كـــذلك  يوجـــد ، لكـــنةالمدنيـــ الأراضـــيالمختلطـــة في 

هــو  مســير البلديــة في النــوع الأول مــن الأراضــي ، حيــث أنّ البلــد�ت وطبيعــة الحــاكم الــذي يســيرها

ديـة المختلطـة الواقعـة في البل أمّـا مسـير، ) الملحقـةقائـد  قائد الدائرة أويكون إما ( يسكر موظف ع

وقــــد .  )l’Administrateur()2(الإداري  المتصــــرف هــــو موظــــف مــــدني يســــمىفالأراضـــي المدنيــــة 

أوكلت السلطات الفرنسية للمتصرفين الإداريـين للبلـد�ت المختلطـة التابعـة للأراضـي المدنيـة سـلطة 

قمــع الجــرائم الخاصــة �لأهــالي، وعلــى هــذا الأســاس فــإن المباحــث المتبقيــة مــن هــذا الفصــل ســتركز 

   . على المتصرفين الإداريين للبلد�ت المختلطة المدنية فقط

  

  

  

 

                                                           

(1) - Emil Larcher et Georges Rectenwald : traité élémentaire de législation algérienne, 
tome1,p. 737. 
(2) - E. sautayra : op.cit , p.96. 
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 لبلدیات المختلطة وموقعھم في ل نداریوالإ المتصرفون :المبحث الثاني

  الفرنسیة في الجزائر  المنظومة الإداریة                                 

مــن طــرف بلــد�ت المختلطــة التابعــة للأراضــي المدنيــة يعينــون لل كــان المتصــرفون الإداريــون         

رؤســـاء بلـــد�ت  وهـــم يمثلـــونيعزلـــون مـــن طرفهـــا، يتقاضـــون أجـــورهم و ، و الحكومـــة العامـــة للجزائـــر

ويكــون ذلــك  مهمــة تعييــنهم،ويتــولى الحــاكم العــام  ،ل وإدارة البلــد�ت الــتي يرأســو�امكلفــون بتمثيــ

فقــد  وفيمــا يخــص الجانــب الانضــباطي،. )1(ارات تضــبط شــروط التعيــين والخدمــة والترقيــةبموجــب قــر 

حيـــث يمكـــن للـــولاة  أن يطبقـــوا  ،والحـــاكم العـــاموضـــع  المتصـــرفون الإداريـــون تحـــت ســـلطة  الـــولاة 

ا الحـاكم العـام أمّـ. يـوم إلى ثلاثـة أ�ممـن  راتـبمـن الصـم الختـوبيخ رسمـي، : العقو�ت التاليةعليهم 

درجـة  تنزيـلأكثر، فـالراتـب لمـدة أربعـة أ�م مـن صـم خ: أن يطبق علـيهم العقـو�ت التاليـة فيستطيع

 .)2(التسريح النهائيأو شارة، الإحالة على الاستيداع، الفصل و 

يـــــتم علـــــى أســـــاس الخـــــبرة العمليـــــة   1896قبـــــل ســـــنة الإداريـــــين المتصـــــرفين توظيـــــف وكـــــان        

(empiriques) كـــانوا يختـــارون مـــن بـــين المـــوظفين الإداريـــين المـــدنيين الـــذّين   1876، ففـــي ســـنة

ن بــين الضــباط وضــباط الصــف الــذّين يــتم اقــتراحهم مــن طــرف أقدميــة أو مــ) 02(يملكــون ســنتين

، وكــان يشــترط فــيهم شــرطاً )les commandants de divisions(قــادة المقاطعــات العســكرية 

واحدًا لتوظيفهم هو معرفة اللغة العربية أو القبائلية، وبعد ذلك أصـبحوا يختـارون مـن بـين المـوظفين 

 .)3(الشباب في الولاية

إدارً� رئيســـيًا إضــــافة إلى ) 30(ثلاثـــون  1877وقـــد بلـــغ عـــدد المتصـــرفين الإداريــــين ســـنة        

إدارً� رئيسـيًا وثمـانين  ) 80(إلى ثمـانين  1880إدارً� مساعدًا، ووصل عـددهم سـنة ) 30(ثلاثين 
                                                           

(1) - Emil Larcher et Georges Rectenwald : traité élémentaire de législation algérienne, 
tome1, p. 738. 
(2) - ibid., p. 741. 
(3) - Claude Collot: op.cit, 108-109. 
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قـــرّرت الإدارة الاســـتعمارية توظيـــف المتصـــرفين الإداريـــين  1882وفي ســـنة . إدارً� مســـاعدًا) 80(

مـن بـين المـوظفين الحــائزين علـى شـهادة البكـالور� أو الحاصــلين عـل شـهادة في القــانون الإداري أو 

ولم يكــن يخضــع الموظفــون الجــدد لأيــة دورة تكوينيــة عامــة أو . شــهادة في عــادات وتقاليــد الأهــالي

مـــــن بـــــين خمســـــة  1888مهنيـــــة ولم يخضـــــعوا إلى أيـــــة مراقبـــــة، والـــــدليل علـــــى ذلـــــك أنـــــه في ســـــنة 

 : إدارً� رئيسيًا تمّ إحصاء) 75(ينوسبع

 من الضباط القدامى والمترجمين، )  15(خمسة عشر  -

 ، )02(عسكر�ن -

 فيا، من مصلحة الطوبوغرا) 04(أربعة  -

  ،)service de l’enregistrement( من مصلحة التسجيل ) 2(اثنان -

 .)1(شهادة جامعيةالباقية موزعين بين الحاصلين على شهادة البكالور� أو ) 50(الخمسون -

شـرع في توظيـف الإداريـين عـل أسـاس مسـابقة مـن بـين الحـائزين  1896وبداية مـن سـنة          

عــل شــهادة البكــالور� أو مــوظفي الإدارة الــذين يحســنون الــتكلم �لعربيــة، والــذين يحســنون ركــوب 

امتحـــان اللغـــة تمّ التخلـــي عـــن  1897 الخيـــل، ولـــديهم درايـــة �لقـــانون الإداري، لكـــن في ســـنة

 1897ســــنة  )Cambon(نظــّــم الحــــاكم العــــام للجزائــــر كــــامبون وعلــــى هــــذا الأســــاس. )2(العربيــــة

ـــارات   مســـابقة لتوظيـــف المتصـــرفين الإداريـــين للبلـــد�ت المختلطـــة، وتضـــمنت المســـابقة ثـــلاث اختب

ــــة؛ ــــاني في القــــانون الإداري، والثالــــث يتعلــــق كتابي ــــة الجزائــــر، والث �لإدارة  الأول في �ريــــخ وجغرافي

ومــن الناحيــة العمليــة فــإنّ . البلديــة، إضــافة إلى اختبــار في الطوبوغرافيــا، واختبــار  في ركــوب الخيــل

مــــــــن العمــــــــر كمتصــــــــرف إداري ) 25(المتصـــــــرف الإداري يبــــــــدأ العمــــــــل في الخامســــــــة والعشـــــــرين 

                                                           

(1) - Claude Collot: op.cit, 108-109. 
)2(

  .298صالمرجع السابق، ، �2ريخ الجزائر المعاصرة، ج: شارل أندري جوليان - 
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يترقـــى إلى متصـــرف ) 45(، وفي ســـنّ الخـــامس والأربعـــين )administrateur adjoint(مســـاعد

مــن ) 55(ويتقاعــد في الخامســة والخمســين   )administrateur  principale(إداري أساســي 

  .)1(العمر

والحقيقــة أنّ تكــوين المتصــرفّين الإداريــين لم يكــن يتناســب مــع حجــم الوظيفــة الــتي اضــطلعوا         

قافي والفكري متوسطاً أو ضـعيفًا، وكانـت إدار�ـم لبلـد��م سـيئة بممارستها، فقد كان مستواهم الث

وكــــان الأغلبيــــة مــــنهم لا يعرفــــون لغــــة وتقاليــــد الأهــــالي، ولهــــذا الســــبب كــــانوا . في غالــــب الأحيــــان

يلجـــؤون إلى حـــل مشـــاكل مرؤوســـيهم الأهـــالي عـــن طريـــق الاســـتعانة �لقيـــاد كمترجمـــين وكوســـطاء، 

راً آمنــا لأنــه قــد يــؤدي إلى تضــليلهم لأنّ القيــاد كــانوا لا يتوانــون في والاســتعانة �لقيــاد لم يكــن خيــا

كمــــا كــــان . تزويــــدهم بمعلومــــات محرفــــة أو خاطئــــة وفــــق مــــا يناســــب مصــــالحهم ويرضــــي أهــــواءهم

المتصــــرفون الإداريــــون خاضــــعين لضــــغوطات متناقضــــة؛ المعمـــــرون مــــن جهــــة والأهــــالي مــــن جهـــــة 

  .)2(أخرى

ين وسوء التسيير هي التي جعلت صورة غالبية المتصـرفين الإداريـين والواقع أنّ ضعف التكو         

وهـو أحـد -للبلد�ت المختلطة سوداوية في نظر الأهالي المسلمين، وقد حاول الشريف بن حبيلس

بعيـدة عـن كـل تحيـز " أن يرسـم صـورة واضـحة عـنهم  -20المثقفين الجزائـريين البـارزين في مطلـع ق

، وذلـك مـن خـلال تقسـيمهم إلا الأصـناف )3("ي كـان أن يلاقيـهللحاكم النمطي والذي يمكـن لأ

  : الثلاث التالية

                                                           

(1) - Claude Collot : op.cit, 109. 
(2) - Ibid, p. 110. 

)3(
 بمناســبةالجزائــر المســتعمرة كمــا يراهــا أحــد الأهــالي، ترجمــة، عبــد الله حمــادي وآخــرون، المســك، هديــة مــن وزارة ا�اهــدين : شــريف بــن حبــيلس - 

  .80-78 ص ،2012 ،الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال
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يهـــتم بشـــؤون بلديتـــه ومرؤوســـيه، حيـــث يقـــوم بجـــولات تفقديـــة دوريـــة ويســـتمع  :النـــوع الأول -

لانشغالات السكان ويعمل كل ما في وسعه من أجل القيام �دخال الإصلاحات الواجـب القيـام 

  .�ا

لا دور لهم سوى الدور الذي تلعبـه علبـة البريـد ويلعبـه أبسـط إداري " وهم كثيرون  :النوع الثاني-

بيروقراطيين حدّ القرف لا يتركـون أبـدا أفـراحهم العائليـة لصـالح جولـة ... أو مستخدم في التواصل 

إنــه حــاكم لا يــدري شــيئا عــن ... تفقديــة لأحــوال الرعــا� الــتي لا يســيرو�ا إلا علــى الــورق وكفــى 

انــــه يقبــــع في بيتــــه طــــوال النهــــار دون أي شــــغل، في حــــين ... الفــــلاح ولا وضــــعية الكــــوخ  حــــال

يســـتيقظ أحـــد أصـــحاب المصـــالح علـــى الرابعـــة صـــباحا، يســـير لكـــي يكـــون علـــى الثامنـــة في الـــبرج 

�نتظـار ســعادته، فجــد نفسـه علــى الرابعــة، الخامسـة، السادســة مســاء، قبالـة شــاوش أو حــارس أو 

غـدوة، تلـك :وذلـك في أحسـن الأحـوال-لكي يقول له أحد هـؤلاء الآخـرين...خوجة سعيد بدوره

  .)1("مسؤول كهذا عاجز �لتأكيد، �رد وعديم الإحساس... الغدوة الشهيرة 

هذا النوع هو أسـوأهم، وأقلهـم عـددًا، وهـذا النمـوذج مـن المتصـرفين الإداريـين لا  :النوع الثالث -

الأهـالي المسـلمين، وعـن هـذا النـوع ذكـر شـريف بـن  يفكر إلا في الاغتنـاء والكسـب علـى حسـاب

وقع بين أيدينا تقرير منذ سنوات، يتحدث عـن مسـير وعـن خوجتـه، فينقـل :" حبيلس المثال التالي

أنّ هذين لا يتلاعبان فقط �لأملاك العمومية، بل أنه قد ثبت أ�ما �با واستوليا علـى مـا يقـارب 

   .)2("  !! مائة خروفمائة وخمسين قنطارا من الشعير، وحوالي

لقــد كانــت مقــرات البلــد�ت المختلطــة عبــارة عــن بنــا�ت عصــرية تتميــز عــن �قــي بنــا�ت        

هـاهي "  :الريف الأهلي، وقد وصفها الشـريف بـن حبـيلس وصـفًا دقيقًـا اقتبسـنا منـه الجمـل التاليـة

                                                           

  .84-83المرجع السابق، ص: شريف بن حبيلس  - )1(
  .نفسه - )2(
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والأكــواخ الحقــيرة مــن حيــث ذي بنــا�ت جميلــة، تتوســط القريــة مختلفــة عــن �قــي البيــوت المتواضــعة 

وفـوق أبوا�ـا . لو�ا الأبيض، ونظافتها، إ�ا تجلب الاحترام �يبتهـا الشـديدة وسـط الريـف الجزائـري

الخشبية الجميلـة المنقوشـة يرفـرف العلـم الفرنسـي، يحرسـه فارسـان رائعـان بلباسـهما الرسمـي، البرنـوس 

لأعلــــى،  إ�ــــا الــــبرج الإداري، هنــــا يمكــــث الأزرق المخــــيط بضــــفائر صــــفراء والمرميــــة قلنســــوته إلى ا

 .)1("الحاكم

ولم  ورغــم أنّ المتصــرفين الإداريــين الــذين كــانوا يرأســون تلــك البنــا�ت كــانوا مــوظفين مــدنيين        

وكان  . )2(زودوا ببذلة نظامية وسيف لإيهام السكان بصفتهم غير المدنيةيكونوا عسكريين إلا أ�م 

هــم القــادة الحقيقيــون �لنســـبة  )3("كانــت أيــدهم تقبــل مــن طــرف القيــاد  هــؤلاء الموظفــون الــذّين" 

للأهـــالي المســـلمين، فقـــد كـــانوا يحظـــون بمكانـــة كبـــيرة في منظومـــة الحكـــم الفرنســـية الخاصـــة �لأهـــالي 

وهي تسمية كانوا ينعتون �ا سلطة الأتـراك سـابقًا، ولا " البايلك" المسلمين، الذين كانوا يسمو�م 

  .)4(ذه المكانة قد اكتسبوها من السلطات الواسعة التي كان يتمتعون �اشكّ في أنّ ه

رئــيس  فبصــفته .ميــادين مختلفــة مجموعــة مــن الوظــائف الــتي تشــملفقــد اختصــوا بممارســة        

و�ـذه الصـفة فإنـه  ،ممثـل البلديـةممثـل الدولـة و يعتـبر لبلديـة المختلطـة الإداري ل المتصرفبلدية، فإن 

ه وبمــا أنـّـ .)5(1868قــرار و  1847مرســوم  هاالبلديــة الــتي حــددالإدارة  مهــاميمــارس مجموعــة مــن 

النيابـة  مهـاميمـارس و القـرارات، لة المدنيـة، ويصـدر ممثل السلطة المركزية فهو يمارس مهام ضابط الحا

ويتــولى ، �عتبــاره ضــابطاً للشــرطة القضــائية )tribunaux de police(العامـة لــدى محــاكم الشــرطة

                                                           

  .77-76ص ،المرجع السابق: شريف بن حبيلس - )1(
  .30، ص�2ريخ الجزائر المعاصرة، ج: شارل أندري جوليان - )2(
  .298نفسه، ص - )3(

(4)  - G. Prévot-Legonie : Les pouvoirs disciplinaires des administrateurs de communes 
mixtes en Algérie, ADOLPHE JORDAN, LIBRAIRE-EDITEUR, Alger, 1890, p.10. 
(5) - René tilloy: op.cit , pp.  110- 109  . 
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مهــام الشــرطة، وهــذه المهــام تكتســي أهميــة �لغــة �لنســبة لــه في المنــاطق الــتي يقطنهــا الأهــالي، لأنــه 

  . )1(مكلف �لمراقبة السياسية للسكان في تلك المناطق

أخـــرى  اختصاصــاتالمختلطــة يمــارس  ةالمتصــرف الإداري للبلديــ فــإنّ ذلــك و�لإضــافة إلى         

ة يمثـل الشخصـي، و وإعداد تقرير شـهري عـن بلديتـه ،الضرائب وزيعتتمثل في  المشاركة في تحضير وت

ل البلديـــة الميزانيـــة، ويصــدر قـــرارات اللجنـــة البلديـــة، كمـــا يمثـــوضـــع واقـــتراح المدنيــة للبلديـــة، ويقـــوم ب

مين الإداريــين لمســتخدويراقــب ا ،يتــولى مهمــة التعيــين في الوظــائف البلديــةو  قضــاء،المختلطــة أمــام ال

  .)2()...ن الشرطةاعو ، أالقياد(للبلدية 

وقـد أســندت هـذه المهمــة في  ،ضـابط الشــرطة القضـائيةمهـام المتصــرف الإداري كمـا يتـولى          

بموجـــب  (commandant militaire de cercle)العســكري للـــدائرة مـــر إلى القائـــد بدايــة الأ

 circumscriptions(  ةلإقليميـاقسـام الأ ؤسـاءأوكلـت بعـد ذلـك إلى ر  ثمّ  1868 مـاي 20قرار

cantonals  chefs de ( ينداريــمتصــرفّين الإلــت للوِ  حُ ثم ،1872أفريــل  30بموجــب مرســوم 

المتصـرف و يمـارس  .1875في ديسـمبر ) ةلإقليميـاقسام الأ ؤساءر (الذين عوضوا هؤلاء الإداريين 

التحقيـــق في  حيـــث يخـــتص في، لقضـــائية  مهـــام وكيـــل الجمهوريـــةاللشـــرطة  ابصـــفته ضـــابطً  الإداري

. التبليغــات ومختلــف الشــكاويالتقــارير و  لم، ويســت)الجنــا�ت، الجــنح، والمخالفــات( الجــرائممختلــف 

في حـــدوث  في هـــذا ا�ـــالالـــتي منحـــت للمتصـــرفين الإداريـــين واســـعة الصـــلاحيات ال وقـــد تســـببت

بســبب تــداخل الاختصاصــات  )juges de paix( الأمــن اةوبــين قضــ مالمشــاكل بيــنهالعديـد مــن 

  .)3(فيما بينهم القضائية

                                                           

(1) - Emil Larcher et Georges Rectenwald : traité élémentaire de législation algérienne, 
tome 1, op.cit, p. 742.   
(2) - Idem. 
(3) - Claude collot : op.cit. p.106. 
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       لإضـــافة إلى ذلـــك فـــإنّ المتصـــرف الإداري للبلديـــة المختلطـــة يتـــولى مهـــام قاضـــي جزائـــي �و        

 )juge pénal ( ، ذه الصفة أوكلت له مهمة قمع الأهالي المسلمين، وهي سلطات فوق العـادة و�

لا رؤساء البلد�ت كاملة الصلاحيات في المناطق المدنية في الجزائر ولا رؤسـاء البلـد�ت  لم يمارسها

  . ، وسنفصل في هذه الاختصاصات لاحقاً )1(في فرنسا

إلى جانبــه  علــى أي حــال فــإنّ  المتصــرف الإداري لم يكــن يســير بلديتــه بمفــرده بــل وضــعتو        

  ا�لــس تشــبه نوعًــا مــاثابــة مجلــس بلــدي بم كانــت  )commission municipal(  لجنــة بلديــة

   من طرف الـوالياللّجنة هذه ، وتعين )2(كاملة الصلاحيات  ةالبلدي الموجود على مستوى البلدي

 )le préfet(
 : من لجنة بلديةتكون كل تو ، )3(

في حالة   )l’administrateur-adjoint(المتصرف الإداري المساعد الإداري أو المتصرّف  -1

 التعذر،

 ،)les adjoints français(الفرنسيون ساعدونالم -2

 ،)les membres français(الأعضاء الفرنسيون  -3

)les caids( القياد  -4
)4(.  

 ينمسـاعد في بعض الأحيان سموني )les adjoints français( نو الفرنسي كان المساعدونو        

-الإداريينالمتصرفين بينهم وبين الذي قد يحصل تلافياً للخلط  )adjoints municipaux(ينبلدي

الإداري المتصــــــرف ين يقومــــــون مقــــــام الــــــذّ  ) les administrateurs-adjoints (ســــــاعدين الم

دور مشـــابه ضـــطلعون بـــفـــإّ�م ي ،و�لنســـبة للقيـــاد. ويســـتخلفونه في حالـــة غيابـــه أو مـــا شـــابه ذلـــك

بمراقبــة  يتولــّون مهمــة القيــامأ�ــم القيــاد في البلــد�ت كاملــة الصــلاحيات، حيــث  لعبــهللــدور الــذّي ي
                                                           

(1) - Claude collot : op.cit, p.106. 
(2)- Emil Larcher et Georges Rectenwald : traité élémentaire de législation algérienne, 
tome1, op.cit,p. 744. 
(3) - E. sautayra : op.cit , p.96. 
(4) - Emil Larcher et Georges Rectenwald : traité élémentaire de législation algérienne, 
tome1, op.cit, pp. 744-745. 
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وبما أنّ القياد أعضاء في اللّجنة البلديـة . مناطقهم وينوب عنهم في بعض الأحيان موظفون آخرون

علـى مسـتوى  الـتي تـتمّ  djemâa)( فـإّ�م يقومـون بتمثيـل الإدارة البلديـة في كـل مـداولات الجماعـة

الميزانيــــة البلديــــة، فبعــــد إعــــداد البلديــــة في  وتتمثــــل المهمــــة الأساســــية للّجنــــة. )1(الــــدوار أو القبيلــــة

 يــتمالمصــادقة عليهــا لفيهــا ثمّ  تــداولتقــوم اللجنــة البلديــة �ل ،الإداري المتصــرّف اقتراحهــا مــن طــرف

أنّ السـلطة الإداريـة للبلديـة المختلطـة المتمثلـة إلى وتجدر الإشـارة  .)2(من طرف الوالي اً ي�ائضبطها 

ومســـاعديه واللجنـــة البلديـــة لم تكـــن تعمـــل بمفردهـــا في منطقـــة القبائـــل، بـــل  في المتصـــرّف الإداري 

ارج أي الأقـــل خـــ ىتعمـــل متخفيــة أو تعمـــل علــالــتي كانـــت " جماعـــات" كانــت تعمـــل إلى جانــب

عنها ماعـدا في حـالات  رابطة إدارية، وكان المتصرف الإداري لبلدية المختلطة يفضل غض الطرف

 .)3(المتمردين عل التقاليد ىلغرامات الخيالية المفروضة علالتعسف في استعمال السلطة أو ا

مــن الخيالــة الــذّين يقومــون بحراســة موكــب  ابلديــة المختلطــة عــددً كــل يوجــد علــى مســتوى  و        

، كمـــا يقومـــون ال اختصاصـــاته�ـــ تابعـــةبجـــولات تفقديـــة للمنـــاطق ال هقيامـــلمتصـــرف الإداري أثنـــاء ا

كمـا تضـم   .ةخيالـ) 10( ةوعشـر ) 5( ةفي كـل بلديـة بـين خمسـ الخيالة ويتراوح عدد. بتبليغ قراراته

  فرنسـيين وكتـا�ً ا وكتـا�ً مكلفـة بمراسـلات المتصـرف الإداري، وتضـم أمينـً مكاتب كل بلدية مختلطة

  .)4(الوضعية المالية للبلديةحاجة المصلحة و  ا حسبعددهم متغيرً قد كان و ، )خوجا( من الأهالي

 

 

 

                                                           

(1) - Emil Larcher et Georges Rectenwald : traité élémentaire de législation algérien, 
tome1, op.cit, op.cit ,pp. 746-747. 
(2) - Ibid., p.746. 

)3(
  .292صالمرجع السابق، ، 2ريخ الجزائر المعاصرة، ج�: شارل أندري جوليان  - 

(4) - Emil Larcher et Georges Rectenwald : traité élémentaire de législation algérienne, 
tome1, op.cit: op.cit ,p. 743. 
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      لبلدیات المختلطةل ندارییلمتصرفین الإالترسانة العقابیة ل: المبحث الثالث

   والجرائم الخاصة بالأھالي                  

 :    بسلطات عقابیة لبلدیات المختلطةل ندارییلمتصرفین الإا تزوید -1

ترجــــع فكــــرة إنشــــاء قــــانون عقــــو�ت خــــاص �لأهــــالي المســــلمين إلى الحــــاكم العــــام للجزائــــر        

-avant(إعــداد مشــروع أولي  1872الــذي حــاول ســنة  )de Gueydon(الأمــيرال دي غيــدون 

projet(  لمشــــروع قــــانون عقــــو�ت خــــاص �لأهــــالي يكــــون متناســــبًا مــــع طبيعــــة عيشــــهم وعــــادا�م

وتقاليدهم، ويتم إلحاقه بقانون العقو�ت الفرنسي، ويطبق مثـل قـانون القضـاء العسـكري، وبسـبب 

  . )1(فشل تمرير هذا القانون تمّ التخلي عنه

خاص بتنظيم القضاء في منطقة القبائل تمّ بموجبـه مـنح  رسوممصدر  1874أوت  29وفي       

 les peines de(تسـليط عقـو�ت الشـرطة البسـيطة  اختصـاص (juges de paix)قضـاة الأمـن 

simple police(  ـــة التابعـــة لمنطقـــة القبائـــل ضـــد الأهـــالي المســـلمين القـــاطنين في الأراضـــي المدني

حيـث نصـت  ،ليهـا في قـانون العقـو�ت الفرنسـيالمتهمين �رتكاب بعـض الجـرائم غـير المنصـوص ع

في الأراضــي  يمكــن متابعـة الأهـالي غــير المتجنسـين ": منـه علـى مــا يلـي) 17(المـادة السـابعة عشــر 

مـــن قـــانون  466، 465، 464: بعقــو�ت الشـــرطة البســيطة المحـــددة في المــواد المدنيــة ومعـــاقبتهم

المعروفــة في القــانون الفرنســي، لكنهــا محــددة  ، بخصــوص الجــرائم الخاصــة �لأهــالي غــير)2(العقــو�ت

رؤســاء  )commissaires civils(بواسـطة القـرارات الولائيـة المتخـذة �قـتراح مـن المفوضـين المـدنين

. )maires(أو رؤساء البلـد�ت )chefs des circonscription cantonales(الأقسام الإقليمية 

                                                           

(1)  -  G. Prévot-Legonie : op.cit, p.11. 
 :أنظرفرنك،  15فرنك إلى  1أ�م والغرامة من ) 5(واحد إلى خمسة ) 1(الحبس من يوم :تضمنت هذه المواد العقو�ت التالية - )2(

 - Code pénal de l’empire français : art. 464,465 ,466, op.cit, p.72. 
عقوبـــة الغرامـــة والحـــبس يمكـــن أن تـــدمج وترفـــع إلى الضـــعف في حالـــة العـــودة للجريمـــة : علـــى أن 1874اوت  29مـــن مرســـوم  17ونصــت المـــادة  

  .قضاة الشرطة البسيطة سوف يحكمون في هذا الشأن دون مصاريف ودون استئنافوأنّ  قو�ت،من قانون الع 483دة المنصوص عليها في الما
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ـــذي . )1("ضـــعفيمكـــن دمـــج عقـــوبتي الغرامـــة والحـــبس، ورفعهمـــا لل وقـــد تمّ تعمـــيم هـــذا الإجـــراء ال

 11علــى كافــة الأراضــي المدنيــة للجزائــر بموجــب مرســوم  1874مــن مرســوم  17تضــمنته المــادة 

 . )2(المتعلق بقمع الجرائم الخاصة �لأهالي المرتكبة في الأراضي المدنية 1874سبتمبر 

وفي ظــل هــذا التنظــيم لم يكــن للمتصــرفّين الإداريــين الحــق في ممارســة الاختصاصــات العقابيــة        

لى هـذه الـذي كـان يتـو  )juge de paix(مـن وإنمـا كـانوا يقـدمون اقتراحـات �ـذا الشـأن لقاضـي الأ

ورغم ذلـك فـإنّ المتصـرفّين الإداريـين كـانوا  ،)3(1874أوت  29أحكام مرسوم  المهمة استنادًا إلى

، وقـــــد كـــــانوا يمارســـــون هـــــذه )4(يفرضـــــون عقـــــو�ت الغرامـــــة والحـــــبس بعيـــــداً عـــــن أي نـــــص قـــــانوني

تغاضي لك نتيجة ذوكان  ،اوليس دائمً فقط، وفي بعض الأحيان  ،بتحفظالاختصاصات العقابية 

و أ�ـم عرفـوا كيـف يلزمـون لـ ":بشـأ�مقـال  عـنهم حيـث )De Guydon(الحـاكم العـام دي غيـدون

ويعَتـــبرِ شـــارل أنـــدري جوليـــان أنّ غـــض النظـــر مـــن دي  ،)5("قـــدرهم لواصـــلت غـــض النظـــر عـــنهم

 ن جدوى أن يحضّر لمشروع قـانون عقـو�تأنهّ حاول دو  إذا عُلِمَ  خصوصاً  غيدون هو أمر منطقي

Albert Grévy)(فيه خلفه ألبيرت قريفيونجح في ذلك لكنه فشل المسلمين خاص �لأهالي 
)6(. 

وقد أ�رت قضية مـنح سـلطات عقابيـة للمتصـرفّين الإداريـين للبلـد�ت المختلطـة في المنـاطق        

المدنية من عدمه جدلا واسعًا في الأوساط الاستعمارية، سواءً في الجزائر أو في فرنسا، حيث اعتبر 

                                                           

(1) -  D. du 29 aout 1874, organisition de la justice en Kabylie, art.17, in :  B.O.G.G.A, 
année 1874, op.cit, pp.629-630. 
(2) -Voir : D. du 11 septembre 1874, Répression des infractions spéciales à l’indéginat, 
commises en territoire civil, art.1, in :B.O.G.G.A, 1874, op.cit, 634. 

  .34، المرجع السابق، ص�2ريخ الجزائر المعاصرة، ج: شارل أندري جوليان - )3(
(4) - Sylvie Thenault : « le régime pénal de l’indigénat dans l’Algérie coloniale », exposé a 
été fait lors du colloque organisé par le sénat le 30 juin 2012, dans le cadre des 
commémorations du cinquantenaire de l’Independence l’Algérie.  

  .34، المرجع السابق، ص�2ريخ الجزائر المعاصرة، ج: نشارل أندري جوليا - )5(
  .نفسه - )6(
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ات عقابيــة خــلال هــذه الفــترة أظهــر تيــار لا �س مــنهم �نّ عــدم تزويــد المتصــرفّين الإداريــين بســلط

 ،)1(السـلطة الفرنسـيةالمسلمين ضعف هؤلاء الحكام وساهم في انعدام الأمـن وتراجـع هيبـة  للأهالي

ع للنقاشات البرلمانية حـول هـذه أنّ المتتبّ  )Nathalie Funes( السياق يرى نتالي فينس  في نفسو 

لطات �ديبيــة الإداريــين بســالمتصــرفّين ضــرورة تزويــد  هــا تتمحــور حــول قضــيةالمســألة ســيجد أن جلّ 

  .)2(السلطة المدنية ويخضعون لها لكي يحترم الأهالي

            قـــــــــــانون الأهـــــــــــاليالمعـــــــــــروف ب 1881جـــــــــــوان  28قـــــــــــانون صـــــــــــدر وبعـــــــــــد أخـــــــــــذ وردّ         

)(code de l’indigénat
)3(

المتصرفين الإداريين للبلد�ت المختلطة في الأراضي المدنيـة  زوّدالذي  

      :الأولى مــن هــذا القــانون مــا يلــي المــادةحيــث ورد في ، قمــع الجــرائم الخاصــة �لأهــالي�ختصــاص 

في في البلــــد�ت المختلطــــة  هــــاليالخاصــــة �لأ رائملجــــ� المتعلــــق يوكــــل القمــــع ذو الطــــابع التــــأديبي" 

منـه ) 03(وحـددت المـادة الثالثـة . )4(..." ذه البلـد�تلهـ المتصـرفين الإداريـينإلى الأراضي المدنيـة 

وقــد تمّ تجديــد العمــل . )5(�ريــخ صــدورهمــن  ســنوات ابتــداءً  )07(مــدة ســر�ن هــذا القــانون بســبع

وللإشـــارة فـــإنّ قضـــاة الأمـــن . )6(1927القـــانون عـــدة مـــرات، واســـتمر العمـــل بـــه إلى غايـــة �ـــذا 

اختصاصــــــــهم في مجــــــــال قمــــــــع الجــــــــرائم الخاصــــــــة �لأهــــــــالي في البلــــــــد�ت كاملــــــــة حــــــــافظوا علــــــــى 

  .)7(الصلاحيات

                                                           

(1)  -  G. Prévot-Legonie : op.cit, p.13. 
(2) - Nathalie Funes : code de l’indigénat dans les colonies : un siècle de répression, L ‘ 
OBS monde Afrique (sur ligne), publié le 24 février 2019. 

 .4 :للاطلاع على النص الكامل لهذا القانون أنظر الملحق رقم - )3(
(4) - Loi du 28 juin1881, art.1,  in : B.O.G.G.A,1881 , op.cit, p.266.  
(5) - Ibid., art.2.  

  ،تمديده عدة مـرات �نتظـام إلاّ أنّ هذا الأمر لم يحدث، بل تمّ  1888سنة  1881جوان  28أن تنتهي صلاحية قانون  كان من المفروض - )6(

  : انظر. 1927واستمر العمل به كقانون استثنائي إلى غاية سنة   ،�نتظام

- Bernard Durand : originalité et exemplarité de la justice en Algérie(de la conquête à la 
seconde guerre mondiale) histoire de la justice 2005(n16)p.58  
(7)  -  G. Prévot-Legonie : op.cit, pp.13-14. 
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  :الجرائم الخاصة بالأھالي -2

، حيـث أعطـت المـادة  187أوت  29ميلاد الجـرائم الخاصـة �لأهـالي بموجـب مرسـوم  كان       

( للجزائــر) 3(الثلاثــةمنــه صــلاحية تحديــد الجــرائم الخاصــة �لأهــالي إلى الــولاة ) 17(الســابعة عشــر 

، وبموجب ذلك �در هؤلاء الولاة إلى تحديد الجرائم الخاصة �لأهـالي، )1()الجزائر، وهران، قسنطينة

  :والتي تضمنتها القرارات الولائية التالية

ــــرار  ــــق لأوّل مــــرة في  27أصــــدره والي الجزائــــر وتضــــمن  :)2(1875فيفــــري 9ق جريمــــة، وقــــد طبّ

  :مقاطعة الجزائر ثم عمّم على �قي المقاطعات وأضيفت له عدة جرائم، وتضمن الجرائم التالية

عــدم التصــريح �لــولادة والوفــاة أو التــأخر في القيــام بــذلك لأكثــر مــن ثمانيــة أ�م، وتشــمل  -1

في الأقسام الترابية الـتي شـرعت فيهـا السـلطات الإداريـة هذه المخالفة الأشخاص القاطنين 

 إجراءات تسجيل المواليد والوفيات دون غيرها من المناطق،

...) مســاعدين، حــراس، شــيوخ،كبار الــدواوير( �ــاون الأعــوان الأهــالي مــن جميــع الفئــات  -2

تقـع في �لجنـا�ت والجـنح الـتي  -حسب الحالة–في تبليغ قاضي الأمن أو وكيل الجمهورية 

 مجال اختصاصا�م،

 التهاون في تقدم معلومات عن جناية أو جنحة، -3

التهاون في المثول أمام قاضي الأمن الذي يباشر تحقيقًا قضائيًا بناءً على دعوة بسيطة ولو   -4

 كانت شفوية،

التهـــاون في المثـــول أمـــام المتصـــرف الإداري للبلديـــة المختلطـــة أو أمـــام رئـــيس البلديـــة كاملـــة  -5

 بعد استلام استدعاء من طرف أحد أعوان السلطة الإدارية، الصلاحيات

                                                           

(1) -  D. du 29 aout 1874, art.17, in : E. Sautayra : op.cit, p.322 
(2) -  Arrêté du préfet d’Alger, du 9 février 1875, sur les infractions de l’indigénat, in :         
E. Sautayra : op.cit, pp.322-323. 
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عمل وقح أو عبارات جارحة إزاء ممثل أو عون السلطة حتى لـو لم يكـن ذلـك أثنـاء �ديتـه  -6

لوظيفته، ولو لم يجمع ذلك العمل أو تلك العبـارات، الخصـائص المشـترطة لتشـكيل جنحـة 

 أو مخالفة الشتم،

 نتقاص من الاحترام الواجب للسلطة،الاا قصد العبارات التي تقال علنً  -7

 ،)poste vigie(رفض أو عدم تنفيذ خدمات الحراسة أو الدورية أو مركز اليقظة -8

 رفـــــــض القيـــــــام بخـــــــدمات النقـــــــل وحراســـــــة المعســـــــكر المـــــــرخص بـــــــه للمحـــــــافظين المحققـــــــين            -9

)les commissaires-enquêteurs(  1873جويلية  26المكلفين بتطبيق قانون. 

 les agents(للمــوظفين  رفــض تقــديم الطعــام ووســائل النقــل أو الأعــوان المســاعدين -10

auxiliaires aux fonctionnaires(  أو أعـــوان مفـــوض لهـــم حســـب الأصـــول، مقابـــل

 تعويض، وبسعر التعريفة الموضوعة بقرار الوالي،

ف رفـــض أو عـــدم الامتثـــال لاســـتدعاءات المحـــافظين المحققـــين للحضـــور كشـــهود أو كـــأطرا -11

 ، )1873جويلية  26قانون ( معنيين �لعمليات المتعلقة بتطبيق القانون آنف الذكر

رفـــض إعطـــاء المعلومـــات الإحصـــائية أو الطوبوغرافيـــة أو غيرهـــا ممـّــا يطلبـــه أعـــوان الســـلطة  -12

 الفرنسية وهم في مهمة أو الكذب في المعلومات المصرحّ �ا،

دءات العينيــة، وعــدم الامتثــال لاســتدعاء التهــاون الاعتيــادي في دفــع الضــرائب وتنفيــذ الأ -13

 القابضين عندما يتنقلون إلى الأسواق لتحصيل الجباية،

 التهرب من إحصاء الحيوا�ت والأشياء الخاضعة للضريبة والتواطؤ في ذلك، -14

 مخالفة التعليمات المتعلقة بنظام قيد الأسلحة، -15

 .ممنوعة دون إذن من السلطة السكن المعزول خارج المشتى أو الدوار، والتخييم في أماكن  -16

 مغادرة إقليم البلدية دون الدفع المسبق للضرائب، ودون حمل جواز سفر، -17

 مخالفة التعليمات المتضمنة تنظيم نمط هجرة الرحل، -18
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 الأشخاص ا�هولين أو الأجانب دون و�ئق دون إخطار رئيس الدوار،  إيواء -19

لمناســـبات الدينيـــة الأخـــرى، وإطـــلاق القيـــام بتجمـــع غـــير مـــرخص بـــه في زردة أو ز�رة أو ا -20

 عيارات �رية في المناسبات دون ترخيص،

 الحرث الجزئي أو الكلي للطرقات غير المصنفة لكنها مكرسة �لاستعمال، -21

 مخالفة تنظيمات المياه والأعراف المحلية الخاصة بمنابع المياه، -22

 السلطة،ساعة دون إبلاغ ) 24(حجز حيوا�ت ضالة لأكثر من أربع وعشرين  -23

ذبــح الأنعــام ووضــع الأشــلاء خــارج الأمــاكن المخصصــة لــذلك، وذبــح الأبقــار أو النعــاج  -24

في أمـاكن تبعـد أقـل ) أليفـة كانـت أم بريـة، ميتـة أو مقتولـة( الحوامل، وعدم دفن الحيوا�ت

 متر عن طريق أو مسكن، 500من 

 لية،الدفن في غير المكان المخصص أو على عمق أقل مما حددته السلطة المح -25

 التسول خارج الدوار، ولو للمقعدين والعجزة، إلا في حال الترخيص، -26

 .     أو تجديد الدعوى بعد الحل المنتظم أو الدعوى غير الدقيقةالشكوى  -27

ــــل  5قــــرار  :             اســــتحدث جريمــــة جديــــدة خاصــــة �لأهــــالي في ولايــــة الجزائــــر هــــي :)1(1875أفري

مبــالغ الإيجــار الممنوحــة  -2 مــلاك المحجــوزة؛إعــادة شــراء الأ مبــالغ -1: لإهمــال المعتــاد في دفــعا -

    .ا لفروع الأهاليجماعيً 

   :   اســـتحدث جريمـــة جديـــدة خاصـــة �لأهـــالي في ولايـــة الجزائـــر هـــي :)2(1876جويليـــة  31قـــرار

عـــدم أو التـــأخر في التصـــريح �لـــزواج أو الطـــلاق في بلديـــة إقامـــة المعـــني �لأمـــر في أجـــل أقصـــاه  -

  .أ�م) 10(شرة ع

                                                           

(1) -  Arrêté du 5 avril 1875,  (préfecture d’Alger), 1875), in : E. Sautayra : op.cit, p.323. 
(2) -  Arrêté du 31 octobre 1876, (préfecture Alger, 1876), in : E. Sautayra : op.cit, p.323. 
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حيــــث نــــصّ علــــى أنــّــه          1875فيفــــري  9تضــــمن تكملــــة لقــــرار  :)1(1877جويليــــة  23قــــرار 

  : المذكور أعلاه كما يلي 1875فيفري  9من القرار الولائي المؤرخ في  11يتم تكملة المادة 

  عدم الحضور شخصيًا أو تعيين من يمثله عند تعيين حدود ممتلكاته، -2 

مــن الحجــارة أو أي وســيلة تعيــين واضــحة  )redjem(عــدم تحديــد الممتلكــات بواســطة رجــم  -3 

  قبل مرور المحافظ المحقق،

  .عدم نقل الحجارة الضرورية للحدود إلى مكا�ا في الوقت المناسب -4 

الجـرائم الخاصـة �لأهـالي في ولايـة قسـنطينة، وهـو  تضمن هذا القـرار :)2(1875فيفري   11قرار

  .الذي أعده والي الجزائر 1845فيفري  9نسخة طبق الأصل من قرار 

:               اســتحدث جريمــة جديــدة خاصــة �لأهــالي في ولايــة قســنطينة هــي :)3(1876ســبتمبر  8 قــرار

لتابعة لمقر سـكناهم في غضـون عشـرة عدم قيام الأهالي �لتصريح �لزواج والطلاق أمام البلدية ا -

  .أ�م ) 10(

       :هــياســتحدث جريمــة جديــدة خاصــة �لأهــالي في ولايــة قســنطينة  :)4(1877جويليــة  4 قــرار

رية في  مع قوم من الأراضي العسـكمن الأراضي المدنية إراد�ً ) des goums(عندما يساهم قوم  -

أهـالي الأراضـي المدنيـة فـإنّ مـدني،  وأهـذا القـوم لضـابط عسـكري  مهرجان الخيول، وأوكلت قيـادة

  .للأوامر التي تعطى لهم من طرف هذا الضابط خلال مدة حمل السلاح عليهم الخضوعيجب 

                                                           

(1) -  Arrêté du 32 juillet 1877, l’arrêté du 9 février 1875 (préfecture Alger, 1877), in : E. 
Sautayra : op.cit, p.323. 
(2) - Arrêté général sur les infractions à l’indigénat( préfecture Constantine),du 11 février 
1875 , in : E. Sautayra : op.cit, p.323. 
(3)-  Arrêté du 8 septembre 1876, créant nouvelles infraction à l’indigénat (préfecture 
Constantine, 1876), in : E. Sautayra : op.cit,  p.323. 
(4)-  Arrêté du 4 juillet 1877, établissant une nouvelle contravention à l’indigénat 
(préfecture Constantine, 1877), in : E. Sautayra : op.cit, p.323. 
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  :وهران وهي تضمن الجرائم الخاصة �لأهالي في ولاية  :)1(1875مارس  30قرار 

 أ�م،) 8(والوفيات في غضون ثمانية الامتناع أو التأخر في التصريح �لمواليد  -1

العينيـــــــــة وعـــــــــدم الامتثـــــــــال  الأداءاتالتهـــــــــاون الاعتيـــــــــادي في دفـــــــــع الضـــــــــرائب وتنفيـــــــــذ  -2

 للاستدعاءات المحررة من قبل القابضين عندما يتنقلون إلى الأسواق لتحصيل الجباية،

لبلديـــة المختلطـــة أو رئـــيس البلديـــة  رفـــض المثـــول أمـــام المفـــوض المـــدني، المتصـــرف الإداري ل -3

 بعد تلقي استدعاء من طرف عون السلطة الإدارية،كاملة الصلاحيات 

، وتجمـــع أكثـــر مـــن خمســـة )حـــج، وليمـــة( تجمـــع غـــير مـــرخص بـــه خـــاص بـــزردة أو ز�رة   -4

شخصًا من جنس ذكـر، وإطـلاق النـّار دون تـرخيص في مناسـبات الـزواج ) 25(وعشرين 

 والولادة والختان،

أو عـون السـلطة، حـتى لـو لم يكـن ذلـك أثنـاء  عمل وقح أو عبارات جارحة إزاء ممثـلكل  -5

طة لتشـــكيل لم يجمـــع هـــذا العمـــل أو تلـــك العبـــارة، الخصـــائص المشـــتر �ديتـــه لمهامـــه، ولـــو 

 جنحة أو مخالفة الشتم،

 والتواطئ على ذلك، إحصاء الحيوا�ت والأشياء الخاضعة للضريبة التهرب من -6

، دون )أراضـــي البلديـــة كاملـــة الصـــلاحيات، الأهليـــة، أو المختلطـــة(ن مغـــادرة مقـــر الســـك -7

الـــــــــدفع المســـــــــبق للضـــــــــرائب ودون حمـــــــــل جـــــــــواز ســـــــــفر، رخصـــــــــة ســـــــــفر، بطاقـــــــــة أمـــــــــن                      

(carte de sureté) أو دفتر عمل ،ouvrier)  livre(، 

-poste( اليقظـةأو مركـز  )patrouille(رفض أو عدم تنفيـذ خـدمات الحراسـة أو الدوريـة  -8

vigie ( ، الموضــوعة حصــرً� بموجــب أوامــر الســلطة المختصــة؛ مغــادرة مركــز أو التهــاون في

 نفس الخدمات،

                                                           

(1)-  Arrêté général sur les infractions à l’indigénat (préfecture d’Oran, 1875), du 30 mars 
1875, in : E. Sautayra : op.cit,  pp.323-325. 
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 ووسـائل الغذاء، البلدية، السلطة تحددها التي التعريفة بسعر ،تعويضال مقابل توفير، رفض -9

الأعوان المعتمـدين ، الوقود، وكذلك الأعوان المساعدون للموظفين أو الشرب ومياه النقل،

 وحــــراس النقــــل بخــــدمات يتعلــــق فيمــــا نفســــه هــــو ســــيكون حســــب الأصــــول أو الحمــــالين؛

 بتطبيـــق المكلفـــين المحققـــين - للمفوضـــين خاصـــة، شـــروط بموجـــب لهـــم، المـــرخص المعســـكر

 ،1873 جويلية 26 قانون

، ) commissaires enquêteurs(رفض أو عدم الامتثال لاسـتدعاء المحـافظين المحققـين   -10

 26قانون (للحضور كشهود أو أطراف معنيين �لعمليات المتعلقة �لقانون المذكور سابقا 

 ،)1873جويلية 

 .عدم الامتثال للقرارات الإدارية المتعلقة بتخصيص أراضي العرش، بعد موافقة الجماعة  -11

 الحرث الجزئي أو الكلي للمسالك غير المصنفة لكنها مكرسة عرفًا،  -12

 ات المتعلقة بتنظيم هجرة البدو الرحل،مخالفة التعلمي  -13

 مخالفة التعليمات المتعلقة بتنظيم قيد الأسلحة،  -14

، الأجانـــب دون و�ئـــق، دون )khouans(إيـــواء المشـــردين، والأفـــراد دون مـــأوى، الإخـــوان -15

 إخطار رئيس الدوار أو رئيس الجماعة أو مساعدي رؤساء البلد�ت، 

كــوام الحجــارة، الشــواهد، المعــالم الطوبوغرافيــة، الحــدود، تــدمير أو إزالــة أو إزاحــة المعــالم، أ  -16

 ،...الموضوعة من طرف السلطة أو أعوا�ا

ســـاعة دون إبـــلاغ كبـــير الـــدوار ) 24(احتجـــاز حيـــوا�ت ضـــالة لأكثـــر مـــن أربـــع وعشـــرين -17

 بذلك،

 جرائم تتعلق بمخالفة تنظيمات المياه والأعراف المحلية الخاصّة بمنابع المياه، -18
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 200ووضع الأشلاء خارج الأماكن المخصصة لـذلك أو علـى بعـد أقـل مـن ذبح الأنعام  -19

)  الأليفـة أو المفترسـة ،الميتـة أو المقتولـة( متر من التجمعات السكانية؛ عدم ردم الحيـوا�ت 

 متر عن الطريق أو السكان، 500في مكان يبعد أقل من 

ـــــق ســـــرقة  -20 ـــــة الحيـــــوا�ت شـــــعر عن  المســـــاس دون( البغـــــل أو الحصـــــان قـــــص إفســـــاد أو الحي

 ،)التشويه حالة فيالأكثر قسوة  �لعقو�ت

 المحليــة، الســلطة تحــدده الــذي ذلــك مــن أقــل عمــق علــى أو المخصــص المكــان خــارج دفــن  -21

 .البرية الحيوا�ت بواسطة الدفن انتهاك خطر أو صحي غير انبعاث هناك يكون بحيث

  الشكوى الكاذبة،  -22

  فيها،تجديد الشكوى بعد شكوى مطابقة تم الفصل  -23

البلديـــة، حــــتى وإن تعلـــق الأمـــر �لمقعــــدين والعجـــزة، إلا في حــــال -التســـول خـــارج الــــدوار -24

 الترخيص،

 عمل أو كلام يهدف الانتقاص من هيبة السلطة الفرنسية أو الموظفين،   -25

 ذبح الأبقار والنعاج الحوامل،  -26

ن الســـلطة رفـــض تســـليم المعلومـــات الإحصـــائية أو الطوبوغرافيـــة أو غيرهـــا ممـــا يطلبـــه أعـــوا -27

 الفرنسية وهم في مهمة أو الكذب في المعلومات المصرح �ا،

 رفض أو التهاون في تعويض الحبوب المستعارة من مواقع الاحتياط،  -28

معــاونين، حــراس، شــيوخ ، أوقــاف، مســؤولي ( �ــاون الأعــوان الأهليــين مــن جميــع الفئــات  -29

اختصاصـاهم لـدى قاضـي الأمـن أو وكيـل في التبليغ عن الجرائم التي تقع في دوائـر ) دواوير

 الجمهورية،

رفض المثول، بناء علـى دعـوة بسـيطة ولـو كانـت شـفوية، أمـام قاضـي الصـلح الـذي يباشـر  -30

 تحقيقًا جزائيًا،
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 ،...، تبليغ معلومات عن جناية أو جنحةرفض تقديم معلومات -31

الحــوادث، تقــديم النجــدة  في حــالات  رفــض أو التقصــير في القيــام �عمــال، خدمــة، أو -32

الشــــغب، الغــــرق، الفيضــــا�ت، الحرائــــق، زحــــف الجــــراد، أو مصــــائب أخــــرى، كــــذلك في 

، أو تنفيـذ ) clameur publique(حالات الشغب، النهب، حالة التلبس، احتجـاج عـام

غــير أنّ أحكــام هــذه المخالفــة لا تشــمل المخالفــة المتعلقــة بــرفض تقــديم  إجــراءات قضــائية،

 8و 4لــة الحريــق، المنصــوص والمعاقــب عليهــا بموجــب المــواد النجــدة أو المســاعدات في حا

      .1874جويلية  26من قانون 

 :يتعلق �لجرائم المتعلقة �لزواج والطلاق في ولاية وهران :)1(1876سبتمبر  12قرار 

كــل زواج أو طــلاق يــتم بــين الأهــالي المســلمين يجــب أن يصــرح بــه في غضــون ثمانيــة أ�م   :1المــادة 

ويســـجل في ســـجلات خاصـــة معـــدة لهـــذا الغـــرض بواســـطة رؤســـاء البلـــد�ت أو نـــوا�م الفرنســـيين 

 والأهالي في البلد�ت كاملة الصلاحيات أو المختلطة لمقر سكن المعنيين،                         

كل المخالفات الخاصة �ذه التنظيمات سوف يتم الحكـم فيهـا ومتابعتهـا بموجـب المـادة : 2المادة 

      .1874أوت  29من مرسوم  17

ختلطــة الــذي زوّد المتصــرفين الإداريــين للبلــد�ت الم 1881جــوان  28وعنــد صــدور قــانون        

�ختصـاص قمـع الجـرائم الخاصـة �لأهـالي اسـتمر العمـل �لقـرارات الولائيـة الـتي  في الأراضـي المدنيـة

ســـبق ذكرهـــا، لأنّ هـــذا القـــانون لم يحـــدّد الجـــرائم الخاصـــة �لأهـــالي الـــتي يخـــتص بقمعهـــا المتصـــرفون 

الإداريــون للبلــد�ت المختلطــة، وهــو مــا يعــني أنّ تلــك الجــرائم لم تكــن موحــدة بــين لــولا�ت الثلاثــة 

، ولم يــتم توحيــد هــذه الجــرائم بــين ولا�ت الجزائــر الثلاثــة إلا بموجــب منشــور الحــاكم العــام ئــرللجزا

                                                           

(1) - Arrêté concernant les infractions  en matière de mariage ou de divorce (préfecture 
d’Oran,1875), du 12 septembre 1876, in : E. Sautayra, op.cit, p.326. 
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جريمة، وقد استمر العمل ) 41(الذي جعل عددها واحد وأربعون  1882سبتمبر  12المؤرخ في 

  .)1(1881جوان  28، وهو �ريخ انتهاء صلاحية قانون �1888ا إلى غاية سنة 

لســنتين  1881جــوان  28الــذي مــدّد العمــل بقــانون  1888جــوان  27 وبموجــب قــانون       

جريمة، تضمنها الملحـق ) 21(تمّ تخفيض الجرائم الخاصة �لأهالي إلى واحد وعشرين ، )2(إضافيتين

   : وهي كالآتي ،الخاص �لقانون

 التحدث علنا ضد فرنسا وحكومتها، -1

 مسيئة ضد ممثلي أو أعوان السلطة، غير لائقة أو تصريحات أعمال -2

ومركز اليقظـة أو المراقبـة  )garde-patrouille(الدورية رفض أو عدم تنفيذ خدمة الحراسة  -3

)poste-vigie( مركز أو التهاون في نفس الخدمات تحددها السلطة، مغادرة التي. 

ن ووسـائل النقـل لأعـوان المسـاعديالامتناع عن تزويد الموظفين أو الأعوان المـرخص لهـم ، � -4

التســعيرة المقــررة مــن طــرف ثمن تعــويض، بــمقابــل الوالوقــود، والمؤونــة والمــاء الصــالح للشــرب 

 الوالي،

 28و 1873جويليــة  26ة بتنفيــذ قــانون عــدم تنفيــذ الأوامــر الخاصــة �لعمليــات المتعلقــ -5

 ،1887أفريل 

ذ رأي مجلــــس عــــدم احــــترام القــــرار الإداري في تقســــيم الأرض المشــــاعة للفلاحــــة بعــــد أخــــ -6

 ،الجماعة في ذلك

                                                           

(1) - Jacques Aumont-Theville : op.cit, pp.157-158. 
  :، أنظر�ئبًا رفضوا تمديده) 119(�ئبًا مقابل مائة وتسعة عشر ) 161(مائة وواحد وستون  ى هذا القانونصوّت عل - )2(

 - St-Just : les pouvoirs disciplinaires, journal, le républicain de Constantine, 11 année, N0 

2760 , samedi 30 juin 1888.  
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ا كل مـال وعمومً والغرامات  التأخر عن دفع الضرائب وأموال إعادة شراء الأملاك المحجوزة -7

 لتأخر في تنفيذ الجبا�ت العينية،من أموال الدولة والبلدية، وكذلك ا

أو الــدواوير مــن أجــل جمــع  عــدم الامتثــال  لاســتدعاءات القابضــين عنــد مــرورهم �لأســواق -8

 الضرائب،

ــــةفي  ؤإخفــــاء الأشــــياء الخاضــــعة للضــــريبة والتواطــــ -9 التهــــرب مــــن إحصــــاء  التهــــرب أو محاول

 يوا�ت والأشياء الخاضعة للضريبة،الح

 .دون إعلام السلطةساعة ) 24(بحيوا�ت ضالة لمدة تزيد عن أربع وعشرين الاحتفاظ  -10

ة غـير حـاملين لرخصـة السـفر الخاصـة دون إعـلام إيواء أشخاص غر�ء عن البلدية المختلطـ -11

 رئيس الدوار بذلك،

   ،الأسلحة قيدمخالفة التعليمات الخاصة بتنظيمات  -12

ر أو السـكن بمكـان السكن دون تصريح في مكان معزول خارج المشتة أو الدشرة أو الـدوا -13

 يمنع السكن فيه،

، ة من دفع الضرائب، جواز سفرتبرئ :الو�ئق التالية -مسبقا–مغادرة البلدية دون امتلاك  -14

 نتظام،رخصة سفر، بطاقة أمنية أو دفتر عمل مصادق عليه �

 ،التأخر عن �شير جواز السفر في البلد�ت الواقعة في الطريق المتبع وفي مكان الوجهة  -15

علـــى  صـــولماشـــية قصـــد بيعهـــا دون الح وأبــدواب يقـــع خـــارج البلديـــة ســـوق الخــروج إلى   -16

  تتضمن طبيعة تلك الحيوا�ت واسم مالكها،شهادة من السلطة 

بلـغ درجـة في الأسـواق الـتي لا ت شغب، فضيحة، نزاع وأعمال الفوضى الأخرى خصوصـاً   -17

 خطور�ا لكي تشكل جنحة،   
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في حـالات وقـوع الحـوادث،  تقـديم النجـدة خدمـة أو، القيـام �عمـال التقصـير فيرفـض أو  -18

  الشـغب، التمـرد، حـالات في وكـذلك صـائب،الم مـن غيرهـا أو السفن مت، تحطالاضطرا�

 ة،قضائيإجراءات إنفاذ  أو العام حتجاجالا  التلبس، النهب،

تجمـع دون رخصـة لأكثـر . )وليمـة جماعيـةحـج أو ( زردة أو ز�رة  فيالتجمع دون رخصة  -19

ــــة في الط. ذكــــر اشخصًــــ )25( خمســــة وعشــــرين مــــن ــــلقــــات �ري ــــزواج: لمناســــبات مث ، ال

  ،تانالخولادة، ال

 .فتح أي مؤسسة دينية أو تعليمية دون ترخيص  -20

  .)1(أو معلم ابتدائي دون ترخيص  « derrer » ممارسة مهنة  -21

سـنوات  )7(الذي مدّد العمـل بقـانون الأهـالي لسـبع )2(1890جوان  25وقد أبقى قانون       

، لكنــه تقريبًــا 1888جــوان  27الــتي تضــمنها قــانون الخاصــة �لأهــالي إضــافية علــى نفــس الجــرائم 

  :أدخل بعض التعديلات الطفيفة عليها تمثلت فيما يلي

 ".مسيئة ضد ممثلي أو أعوان السلطة غير لائقة أو تصريحات عمالأ ":2رقم  ريمةحذف الج -

 26المتعلقة بعدم تنفيذ الأوامر الخاصة �لعمليات المتعلقة بتنفيـذ قـانوني :  5رقم عدل الجريمة  -

مـارس  23قـانون  فقـد أضـاف لهمـا) ن �لملكيـةلمتعلقـاا( 1887أفريل  28و 1873ية جويل

  .بتأسيس الحالة المدنية للأهالي المسلمين الخاص 1882

رفــــض المثــــول أمــــام ضــــابط الشــــرطة : " تتمثــــل في 21حملــــت رقــــم اســــتحدث جريمــــة جديــــدة  -

 .)3("إنذار مكتوبتلقي القضائية بعد 

                                                           

(1) - Annexe a la loi du 27 juin 1888, in : B.O.G.G.A, tome 28, année 1888, imprimerie de 
l’association ouvrière P. Fontana et Cie, Alger, 1888,  pp.652-653 
(2) - Voir :  Loi du 25 juin1890, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26. 
(3) -  Voir : tableau annexe de la loi du 25 juin 1890, in : C.A.O.M, Aix en province,12 
h26. 
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ــــذي )1( 1897ديســــمبر  21حــــافظ قــــانون وقــــد          زوّد المتصــــرفين الإداريــــين للبلــــد�ت  ال

سـنوات إضـافية علـى نفـس الجـرائم الخاصـة �لأهـالي الـتي  )7(لمـدة سـبعالمختلطة بسـلطات �ديبيـة 

جــرائم )  6(وأضــاف ســت  20بيــد أنــه حــذف الجريمــة رقــم  1890 جــوان 25تضــمنها قــانون 

 :  مرقمة كالآتيجديدة 

نـت المدرسـة لا تبعـد أكثـر مـن  المدرسة الابتدائية إذا كاالتغافل أو رفض إرسال الصبيان إلى -21

     ات عن مقر السكن إلا لعذر معقول،كيلومتر )03( ثلاث

يـة المختصـة بموجـب قـانون أو خرق أو عدم تنفيذ الأوامر المعطـاة مـن طـرف السـلطة الإدار  -22

 تنظيم،

وقنـــوات الــري، بغـــض  مخالفــة تنظيمــات الميـــاه والاســتعمال المحلـــي للمنــابع والآ�ر والأوديــة -23

 النظر عن الغرامات والأضرار الناجمة عن خروق قانون المياه،

قطـــع الأشـــجار دون تـــرخيص مـــن المتصـــرّف الإداري خـــارج الحـــالات المنصـــوص عليهـــا في  -24

 ،1885ديسمبر  9من قانون  7المادة 

�ديــة رفـض تقـديم المعلومــات المطلوبـة مــن طـرف أعـوان الســلطة الإداريـة أو القضــائية أثنـاء  -25

 مهامهم، وكذلك تقديم معلومات خاطئة لهم،

 وغيرهــــا، الحــــدودلمعــــالم و او   الطبوغرافيــــة الإشــــاراتو  الحجــــر أكــــوامو  المعــــالم إزاحــــة أو إزالــــة  -26

        .)2(من طرف السلطة أو أعوا�ا الموضوعة

  

     

                                                           

(1) -  Voir : Loi du 21 décembre 1897, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26. 
(2) - Tableau annexe de la loi du 21 décembre 1897, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 
h26. 
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  :المتعلقة بالجرائم الخاصة بالأھالي العقوبات -3

 الشـــــــرطة البســـــــيطة        عقـــــــو�ت كـــــــان المتصـــــــرفون الإداريـــــــون للبلـــــــد�ت المختلطـــــــة يفرضـــــــون        

)les peines de simple police(  اصـة �لأهـاليرائم الخالجـعلـى)في  تتمثـل هـذه العقـو�تو ، )1

عقوبـــة و كحـــد أقصـــى، أ�م   )5( خمســـةواحـــد كـــد أدنى و ) 1(يـــومتـــتراوح بـــين  لمـــدة بسالحـــعقوبـــة 

)2(كحــد أقصــى فرنــك )15(فرنــك كحــد أدنى وخمســة عشــر  1تــتراوح قيمتهــا بــين  الغرامــة الــتي
. 

  . وكان �مكان المتصرفين الإداريين النطق �حدى هاتين العقوبتين أو كلاهما

المتصـــرفين الإداريـــين مـــن اســـتبدال عقـــوبتي الحـــبس  1897ديســـمبر  21وقـــد مكّـــن قـــانون        

منـه الـتي ) 2(والغرامة المفروضة على المدان ��م خدمة وفق التنظيم المنصوص عليه في المادة الثانيـة

 إذا ، ذلـك ومـع. تعاقب الجرائم الخاصة �لأهـالي بعقـو�ت الشـرطة البسـيطة:" نصت على ما يلي

 أو الغرامــة اســتبدال يــتم فقــد ، ذلــك المخــالف طلــب إذا أو مفيــد ذلــك أن المتصــرف الإداري رأى

تحسـين  أو صـيانة أعمـال مـن تتكـون أن يجـب والـتي المـدان الشـخص علـى تفـرض بخـدمات الحبس

 هــي الخدمــة ليــوم النقديــة القيمــة ســتكون. طــرق المواصــلات، وينــابيع أو آ�ر الاســتعمال العمــومي

 الأخــذ مــع حـبس، ليــوم معـادلاً  عمــل يــوم كـل يعتــبر .المحليـة للطــرق المعتمــدة التحويـل تعريفــة قيمـة

 فيــه يــتم أن يجــب الــذي المكــان إلى إقامتــه مكــان مــن للــذهاب المــدة اللازمــة للمــدان الاعتبــار بعــين

    .)3("الخدمة أداء

  : تطبیق العقوبات والطعن إجراءات -4

                                                           

(1) - Loi du 28 juin1881, art.1,  in : B.O.G.G.A,1881 , op.cit, p.266.  
(2) - code pénal de l’empire français, art, 464,465,466, op.cit,  p.72. 
(3) -  loi du 21 décembre 1897, art.2, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26. 
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أيـــة توضـــيحات تخـــص  1888جـــوان  27وقـــانون  1881جـــوان  28لم يتضـــمن قـــانون         

إجراءات تطبيق العقو�ت مـن طـرف المتصـرفين الإدراييـين للبلـد�ت المختلطـة علـى الجـرائم الخاصـة 

�لأهــــالي المســــلمين، كمــــا أنــــه لم تصــــدر أيــــة نصــــوص تنظيميــــة �ــــذا الشــــأن، والحقيقــــة أنّ هــــؤلاء 

مباشـــرة، فكانـــت الإجـــراءات المتخـــذة المســـلمين ون عقـــو��م ضـــد الأهـــالي الإداريـــون كـــانوا يفرضـــ

)   Jacques Aumont-Theville(بسيطة وخالية من كل تعقيد، ويبرر رجل القانون جاك أومون تييفيل

 )1( "عـن كو�ـا إجـراءً �ديبيـًا هذا ليس غريبًا لأ�ا لا تعدو:" ذلك بقوله
 25وعنـد صـدور قـانون . 

د العمـــل �لســـلطات التأديبيـــة للمتصـــرفين الإداريـــين لمـــدة ســـبع ســـنوات الـــذي مـــدّ  1890جـــوان 

يخـــص   1890جـــوان  28قـــراراً بتـــاريخ  )Tirman(إضـــافية أصـــدر الحـــاكم العـــام للجزائـــر تيرمـــان 

كيفيــة تطبيــق القــانون ســالف الــذكر، حيــث نــصّ علــى أنّ النطــق �لعقــو�ت علــى الجــرائم الخاصــة 

ى أن لا يكــون ذلــك إلا بحضــور المــتهم، وأنّ يكــون القــرار المتخــذ مســببًا �لأهــالي يكــون علنًــا، علــ

كمـــا نـــصّ علـــى أنـــه يجـــب ذكـــر الأســـباب الكامنـــة وراء فـــرض العقوبـــة علـــى الوثيقـــة الـــتي . دائمًـــا

  )2(يسلمها المتصرف الإداري شخصيًا للشخص المعاقب

للمـــدانين الحـــق في الطعـــن عـــن طريـــق الاســـتئناف،  1890جـــوان  25قـــد أعطـــى قـــانون و        

يمكن الطعن في قرارات المتصرفين الإداريين عن طريق  :"منه ما يلي) 3(المادة الثالثة حيث ورد في 

وأمــام  )l’arrondissement du chef-lieu(الاسـتئناف أمــام الـوالي �لنســبة للـدائرة مركــز الحكـم

أو  ســاعة )24(أربــع وعشــرين  لأكثــر مــن نطقــوا �لحــبسإذا ئرة �لنســبة لبقيــة الــدوائر رئــيس الــدا

"غرامــة اتفرنكــ )5(خمــس
وفصــلت المــادتين الرابعــة والخامســة منــه في القــرارات الــتي يســتطيع  .)3(

تعـويض يمكـن للـوالي أو رئـيس الـدائرة : " الوالي أو رئيس الدائرة اتخـذها، حيـث نصـتا علـى مـا يلـي

                                                           

(1) -  Jacques Aumont-Theville: op.cit, p.168. 
(2) - Arrêté  du 28 juin1890, art.1, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26. 
(3) - loi du 25 juin1890,art.3, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26. 
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... في حالـة مـا إذا كـان الاسـتئناف مؤسسًـا إلغـاء العقوبـةحـتى تخفـيض أو عقوبة الحبس �لغرامـة، 

وإذا لم يكــن الاســتئناف مؤسسًــا فــيمكن للــوالي أو رئــيس الــدائرة �كيــد القــرار، فــرض غرامــة ماليــة 

  . )1("اتفرنك 5إلى  1 تتراوح قيمتها بين

، في إجــراءات الطعــن 1890جــوان  28ئــر المــؤرخ في قــد فصّــل قــرار الحــاكم العــام للجزاو          

قبـل بـذلك الإداري  المتصـرف عليه أن يعلـمالأهلي المدان إذا أراد الإستئناف فحيث نصّ على أنّ 

ــــة )2(نقضــــاء الآجــــال المحــــددة قــــانوً� للطعــــنا ــــخ النطــــق ) 3(، والمقــــدرة بثلاث أ�م فرنســــية مــــن �ري

ـــا هنـــالطعـــن فإ، وبمجـــرد أن يبـــدي رغبتـــه في )3(�لعقوبـــة . )4(يســـتفيد مـــن وقـــف تنفيـــذ العقوبـــة مؤقتً

مـــن طـــرف المـــدان يقـــوم �رســـال لاســـتئناف الخـــاص �تصـــريح وعنـــدما يســـتلم المتصـــرف الإداري ال

تفاصـيل تخـص هويـة المـدان وأسـباب إدانتـه يـذكر فيهـا الـوالي أو رئـيس الـدائرة إلى  )(Bulletinنشرة

)5(و�ريخهــا
الــدوائر بتخصــيص جلســة عامــة كــل أســبوع يــتم الإعــلان عنهــا ويقــوم الــولاة ورؤســاء  ،

يــوم  بتــاريخ انعقــاد هــذه الجلســة قبــلالمســتأنف ويــتم تبليــغ الأهلــي . )6(مســبقًا لمعاينــة الاســتئنافات

كلم بين مركز البلدية المختلطة ومركـز   50ساعة لكل  24على الأقل من انعقادها ترفع إلى واحد 

مــن  )4(ة في الآجــال المحــددة في المــادة الرابعــة الــدائر  الإداري إلى مركــزإذا لم تصــل نشــرة و .الــدائرة 

ونـصّ  .)7(رئـيس الـدائرة يعلـن تبرئـة الأهلـي المسـتأنف رسميـًاالـوالي أو فـإنّ  1890جـوان  28قرار 

ولا يســتطيع أن  نفــس القــرار علــى أنّ الأهلــي المســتأنف يمكنــه حضــور الجلســة للــدفاع عــن نفســه،

  .)8(ةالدفاع �للغة العربي ويكون ،ا من كبار دوارهعضو من أفراد عائلته أو أحدً ب عنه سوى نييُ 

                                                           

(1) - Ibid., art. 4 et 5. 
(2) - Arrêté  du 28 juin1890,art.4, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26. 
(3) - Arrêté  du 28 juin1890,art.2, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26. 
(4) - ibid., art.3. 
(5) - Ibid.,art.6. 
(6) - Ibid,art.5. 
(7) - Ibid.,art.10. 
(8) - Ibid,art.7 et 9. 
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  جوانب من العقاب المسلط من طرف المتصرفین الإداریین      : المبحث الرابع

  على الجرائم الخاصة بالأھالي                    

   :الأھاليالتي أصدرھا المتصرفون الإداریون ضد  عدد الأحكامقراءة في  -1

ا، وتجلـــى ذلــك مـــن لبلــد�ت المختلطـــة ســلطا�م العقابيـــة كثــيرً ل الإداريـــون المتصــرفّون اســتغل       

الأهــالي المســلمين منــذ تزويــدهم �ــذه  ضــدالــتي ســلطوها ة الإدانــأحكــام خــلال العــدد الكبــير مــن 

فقــد أصــدروا ،  )1(�ايــة القــرن التاسـع عشــرغايــة إلى  1881جـوان  28 نالسـلطات بموجــب قــانو 

 23383 يبلــغ بمعــدل ســنوي حكــم 420907:  1900و  1882خــلال الفــترة الممتــدة بــين 

، وتمثلـــت العقـــو�ت المفروضـــة  بموجـــب هـــذه )ســـنو� لكـــل ألـــف شـــخص  % 10.83 ( حكـــم

وغرامــــات  يــــوم، 66421 يبلــــغ عــــدل ســــنويبم يــــوم حــــبس 1195595في   الأحكــــام �لإدانــــة

   :)2(الجدول الموالي ، وهو ما يوضحهفرنك128892  لبمعدفرنك غرامة  2320068 قدرها

                                                           

(1) - Claude Collot : op.cit. p.111. 
  : المصادر والمراجع التالية المعطيات الواردة في الجدول مستقاة من - )2(

- Chambre des députés quatrième législateur , session de 1888, annexe au procès-verbal de la 
séance du 18 janvier 1890, projet de loi ayant pour objet de proroger, pour une nouvelle période 
de sept années la loi du 27 juin 1888( 22 pages) , in : C.A.O.M, Aix en province, F 80/1817. 
- Sénat : rapport sur l’application de la loi qui a pour objet de maintenir  pendent sept ans, aux 
administrateurs des communes mixtes des territoires civile de l’Algérie, le droit de répression par 
voie disciplinaire, des infractions spéciales à l’indigénat, présenté par M. Emile LOUBET, session 
1892, séance du 13 juillet 1892, P.MPILOUT imprimeur du sénat, paris, 1892, in C.A.O.M, Aix 
en province, F 80/1818. 
- G.G.A : compte rendu annuel sur l’application de la loi du 25 juin 1890 , adresser par M. le 
gouverneur général de l’Algérie au ministère de l’intérieur, 15 mai 1894, in : C.A.O.M, Aix en 
province, F 80/1818. 
- G.G.A : compte rendu annuel sur l’application de la loi du 25 juin 1890 , adresser par M. le 
gouverneur général de l’Algérie au ministère de l’intérieur, 24  mars 1895, in : C.A.O.M, Aix en 
province, F 80/1818. 
- journal officiel  de la république française : rapport au président de la république 19 juillet 1896, 
in : C.A.O.M, Aix en province, F 80/1818. 
- G.G.A :  6e bureau :  Relevé des condamnations prononcées pendant les 2e semestre 1897 et 1er 
semestre 1898 pour infractions à l’indigénat et pour lesquelles il a été interjeté appel par 
application de l’article 4 de la loi du 21 décembre 1897, in : C.A.O.M , F80/1818. 
- Paul Revoil : exposé de la situation générale de l'Algérie  1 901 : op.cit ,  p.22. 
- Jacques Aumont-Theville : op.cit, pp.219-220. 
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  ا��اصة بالأ�ا��  �رائما�المفروضة ع��  ح�ام� عدد  

) 1882-1900 (     

  عدد الس�ان  السنوات
عدد 

  الأح�ام   

 لكل  الأح�اممعدل 

  شخص 100

ق�مة 

  الغرامات

عدد أ�ام 

  الح�س

1882  1901233  26081  14  208436  70380  

1883  1898181  30837  16.85  212023  82402  

1884  1841921  27418  14.7  179700  74327  

1885  1923022  25368  13.3  109541  68411  

1886  2173057  23312  12.20  171785  62464  

1887  2165519  27335  11.80  180177  75548  

1888  2165519  22832  10.89  127834  66633  

1889  2165519  23592  10.6  139765  67521  

1890-1891  2323549   18630  8.16  112383  48204  

1891-1892  2323549  16830  7.44  89389  48343  

1892-1893  2323549  18723  8.10  94080  53915  

1893-1894  2324184   24030  10.33  102356  70288  

1894-1895  2324184  23494  10.11  96631  76927  

1895-1896  2324184  20097  8.64  92669  62191  

1896-1897  2425940   21757  8.96  92181  68825  

1897-1898  2425940  21497  8.8  82794  65749  

1898-1899  2425940  23366  9.63  113790  65018  

1899-1900  2425940  25708  10.59  114525  68449  

 1195595 2320068  10.83 420907  /  المجموع
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  :المسلطة علیھا والعقوبات  ارتكاباًالأكثر  خاصة بالأھاليجرائم الال -2

 الخاصــة �لأهــالي الأكثــر الــتي ارتكبــت بكثــرة، وعــدد وطبيعــة العقــو�ت الــتيرائم الجــلمعرفــة          

مواســم  )10(عشــرة خاصــة ب إحصــائيةمعطيــات ســلطت الضــوء علــى عينــة شملــت  ،عليهــا تضَــرِ فُ 

)1(سنوية
  :وقد اتضح من خلالها ما يلي ،

جـــوان  25في قـــانون  17، 16، 13، 8، 6،  2 : المرقمـــة كـــالآتيالخاصـــة �لأهـــالي الجـــرائم  -

عليهـا المتصـرفون الإداريـون للبلـد�ت  هي الجرائم التي فـرض 1897ديسمبر  21وقانون  1890

 :، وتتمثل هذه الجرائم فيما يليالعقو�تغالبية المختلطة 

ومركـز اليقظــة    )garde-patrouille(وريـة رفـض أو عـدم تنفيـذ خدمـة الحراسـة الد :2الجريمـة رقـم 

)poste-vigie( التي تحددها السلطة، مغادرة مركز أو التهاون في نفس الخدمات.                                   

                                                           

-1890: ، وهذه المواسم السنوية هـياجوان من السنة التي تليه 30جويلية من كل سنة وينتهي في  1 يشمل كل موسم الفترة الواقعة بين  (1)-

1891 ،1891-1892 ،1892-1893 ،1893-1894،1894-1895 ،1895-1896 ،1896-1897 ،1897-

للاطـلاع علـى  .صول على معطيات إحصائية مفصلة بشأ�االح تهذه المواسم هي التي استطعو  )1899-1900، 1898-1899، 1898

   :التاليةإضافة إلى المصادر  السابقة الخاصة بعدد الأحكام هذه المعطيات من المصادر عتجم ، وقد5الملحق رقم هذه الإحصائيات أنظر 

- G.G.A, 6 bureau : Relevé par paragraphe, des condamnations prononcés pour 

infractions à l’indigénat, pendent la 2eme   semestre 1892 et 1er semestre 1893, en vertu de 
la loi du 25 juin 1890, in : C.A.O.M, Aix en province, F 80/1818. 
- Ministère de l’intérieur : Relevé par paragraphe des condamnations prononcées pour 
infractions à l’indigénat pendent le 2eme  semestre 1893 et le 1 semestre 1894, en vertu d la 
loi du 25 juin 1890, in . C.A.O.M, Aix en province, F 80/1818. 
- G.G.A, 6 bureau : Relevé  par paragraphe, des condamnations prononcés pour 
infractions à l’indigénat, pendent la 2eme   semestre 1895 et 1er semestre 1896, en vertu de 
la loi du 25 juin 1890, in : C.A.O.M, Aix en province, F 80/1818. 

   

  



 السلطات العقابية لأعوان �دارة وقادة ا���ش ورؤساء ��ا��. ....… الباب الثا�ي

- 248 - 

 

التــــأخر غــــير المــــبرر في دفــــع الضــــرائب، ومبــــالغ إعــــادة شــــراء الأمــــلاك المحجــــوزة،  :6الجريمــــة رقــــم 

.                                                                                       والغرامات، وكل ما هو مستحق للدولة أو البلدية، كذلك في عدم تنفيذ الاقتطاعات العينية

التهـــرب مـــن التهـــرب أو محـــاولات في  ؤإخفـــاء الأشـــياء الخاضـــعة للضـــريبة والتواطـــ :8الجريمـــة رقـــم 

                                                . يوا�ت والأشياء الخاضعة للضريبةإحصاء الح

تبرئــة مــن دفــع الضــرائب،  :لو�ئــق التاليــةالمســبق لمــتلاك الامغــادرة البلديــة دون  :13الجريمــة رقــم 

نفـس رخـص المغـادرة  .، رخصة سـفر، بطاقـة أمنيـة أو دفـتر عمـل مصـادق عليـه �نتظـامفرجواز س

  .                                                       الممنوحة لسنة دون �شيرها عند كل رحلة

في الأسـواق الـتي لا  خصوصـاً  وأعمـال الفوضـى الأخـرى ،شغب، فضـيحة، نـزاع :16الجريمة رقم 

                                                         .جنحةبلغ درجة خطور�ا لكي تشكل ت

رفـض أو التقصـير في القيـام �عمـال، خدمـة أو تقـديم النجـدة في حـالات وقـوع  :17الجريمة رقـم 

 التمـــــرد، حـــــالات في وكـــــذلك المصـــــائب، مـــــن غيرهـــــا أو الســـــفن الحـــــوادث، الاضـــــطرا�ت، تحطـــــم

  .)1(إنفاذ إجراءات قضائية أو العام الاحتجاج  التلبس، النهب،  الشغب،

المــذكورة أعــلاه ) 6(الأحكــام المفروضــة علــى الجــرائم الخاصــة �لأهــالي الســتةبلــغ عــدد وقــد        

خـلال نفـس  حكمًا صدر 215132من مجموع  حكمًا 162015سنوات  )10(خلال عشر

جــــوان  25جريمــــة بموجــــب قــــانون  21عــــددها  كــــان(الخاصــــة �لأهــــالي رائم الجــــالفــــترة علــــى كــــل 

من مجموع  % 75.3 بنسبة )1897ديسمبر  21جريمة بموجب قانون  26وأصبحت  1890

  :      حكم لكل سنة، وهو ما توضحه الأعمدة البيانية التالية 16201سنوي يبلغ معدل الأحكام و 

   

                                                           

(1) - Voir :Tableau annexe de la loi du 25 juin 1890, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 
h26. Et  Tableau annexe de la Loi du 21/12/1897, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26. 
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 نفـس خـلال أكـبر عـدد مـن الأحكـام 6وقد فـرض المتصـرفون الإداريـون علـى الجريمـة رقـم          

ـــــغ عـــــدد الأ) 1900-1890(الفـــــترة   ـــــا، وقـــــد كـــــان موســـــم 50752 حكـــــامحيـــــث بل  حكمً

 6646 هو الموسم الذي فرُض فيه أكبر عدد من الأحكام على هذه الجريمة )1896-1897(

حكمًـا رغـم أنّ  13569بعـدد  17الجريمـة رقـم  مـن نصـيبحكمًا، بينما كانت أضعف حصيلة 

بعــــدد  )1891-1890 (خـــلال موســــم  حكــــامبموجبهــــا عـــدد كبــــير مـــن الأ هـــذه الجريمــــة فـــرض

، وهــو مــا توضــحه الــدائرة النســبية في بقيــة الســنواتكثــيراً العــدد تراجــع  هــذا لكــن حكمًـا،  4077

   :واليةالم

1890-
1891

1891-
1892

1892-
1893

1893-
1894

1894-
1895

1895-
1896

1896-
1897

1897-
1898

1898-
1899

1899-
1900

، 2: الإدانات الفمروضة على الجرائم رقم
6 ،8 ،13 ،16 ،17

15266 13870 13597 18009 19540 16379 17601 16515 12434 18804

الإدانات المفروضة على بقیة الجرائم  3364 3960 5126 6021 3954 3718 4156 4982 10932 9604

0
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المعدل السنوي لعدد الأحكام المفروضة على الجرائم الخاصة 
بالأھالي التي فرضت علیھا أكثر العقوبات خلال الفترة 

)1890-1900(
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بـين عقـوبتي الحـبس والغرامـة الخاصـة �لأهـالي  رائمعلـى الجـالمفروضـة العقو�ت وقد تنوعت         

، 1891-1890( مواســــــم ســــــنوية )5(خمســــــةوخــــــلال . الغرامــــــة فقــــــط وأا والحــــــبس فقــــــط معًــــــ

الــتي بلــغ عــدد  )1()1897-1898،  1894،1895-1896 -1893، 1892-1893

 حكمًـــا ســـنوً� تمّ فـــرض عقوبـــة 20595حكمًـــا  بمعـــدل  102977الأحكـــام الصـــادرة خلالهـــا 

 الحــبس فقــطحكمًــا ســنوً�، وعقوبــة  8830مــداً�  بمعــدل  44154 علــى االحــبس والغرامــة معًــ

مــداً�  20523 علــى الغرامــة فقــطســنوً�، وعقوبــة  حكمًــا 8060مــدان بمعــدل  40300 علــى

   :حكمًا سنوً�، وهو ما توضحه الدائرة النسبية التالية 4104بمعدل 

                                                           

ــــتي  - )1( ـــلة بشــــأ�امــــن  تمكنــــتوهــــي المواســــم ال ـــول علــــى إحصــــائيات مفصـ ـــد مــــن الحصـ    تاســــتقي وقــــد ،6التفاصــــيل انظــــر الملحــــق رقــــم ، للمزيـ

   .المصادر السابقة المتعلقة �لأحكام المسلطة على الجرائم الخاصة �لأهالي �ذه المواسم من الخاصة الإحصائيات

الجریمة                 
2رقم 

8%

6الجریمة رقم 
20%

8الجریمة رقم 
9%

13الجریمة رقم 
7%

16الجریمة رقم 
24%

17الجریمة رقم 
8%

بقیة الجرائم
25%

عدد الأحكام المتعلقة بالجرائم الخاصة بالأھالي التي فرض علیھا   
)1900- 1890(أكبر عدد من العقوبات خلال عشر سنوات 
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    :قرارات المتصرفین الإداریین طعون المشكلة ضدالخاصة بإحصائیات  -3

المختلطــة إلا  المتصــرّفون الإداريــون للبلــد�تالــتي أصــدرها  لأحكــامارغــم العــدد الكبــير مــن         

الخاصة �ذا  الإحصائياتوهو ما توضحه  ،ا�درً  إلالى الاستئناف إ يلجئوا لمالمسلمين الأهالي  أنّ 

:   1891جوان  30 -1890جويلية 1الموسم  فقد بلغ عدد القضا� المستأنفة خلال الشأن، 

وللإشـارة فـإن أغلـب العقــو�ت . 1900-1899قضـية فقـط خـلال موسـم  18قضـية و  166

المنطـوق �ـا مــن طـرف المتصـرفّين الإداريــين كانـت تُـؤكَـد مــن طـرف الـولاة ورؤســاء الـدوائر، فخــلال 

عقـو�ت وتمّ ) 6(وألغيـت سـت  166عقوبة من أصـل  148تم �كيد  1891-1890موسم 

إلغـاء و  66عقوبة من أصـل  57تمّ �كيد  1894-1893وخلال موسم . عقوبة  12تخفيض 

   :عقو�ت، وهو ما يوضحه الجدول الموالي) 3(عقو�ت وتخفيض ثلاث ) 4(أربع 

حبس وغرامة        
)حكم 8830(

42%

حبس فقط          
)حكم 8060(

38%

غرامة فقط         
)حكم  4104(

20%

المعدل السنوي لطبیعة العقوبات المفروضة على الجرائم 
الخاصة بالأھالي خلال خمسة مواسم سنویة
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ا��اصة �عينة �شمل                                 المستأنفة أمام الولاة ورؤساء الدوائر  قضاياال

  )1(خمسة مواسم سنو�ة 

عدد القضا�    السنوات

  المستأنفة

العقو�ت التي 

  تم �كيدها

العقو�ت 

  الملغاة

العقو�ت التي تم 

  تخفيضها

1890-1891  166  148  6  12  

1891-1892  88  81  4  3  

1892-1893  66  57  1  8  

1898-1899  21  /  /  /  

1899-1900  18  /  /  /  

اب بأســـثلاثـــة  )2( 1892قـــد أورد أحـــد التقـــارير المعروضـــة أمـــام البرلمـــان الفرنســـي ســـنة و         

  :هيإقبال المدانين على الاستئناف تتعلق بعدم 

  .احترام الأهالي للسلطة وقرارا�ا  )1

تكلفتها أكبر غالبًا ما تكون  طويلةصعو�ت الاستئناف، فالأهلي ملزم �لتنقل لمسافات   )2

  .العقوبة المفروضة عليه من تكلفة

في القضــا� المعروضــة أمــامهم، بــتهم  المتصــرّفون الإداريــون أثنــاء العنايــة الكبــيرة الــتي يوليهــا  )3

 .  اجيدً  ما يجعل قرارا�م مسببة وهو

                                                           

  : من الو�ئق التاليةمستقاة المعطيات الإحصائية الواردة في هذا الجدول   - )1(

-  Sénat : Rapport ... session 1892, séance du 13 juillet 1892, op.cit. 
- G.G.A:  Relevé des condamnations ... 1891-1892, op.cit.  
- G.G.A:  Relevé des condamnations...1892-1893, op.cit. 
- Paul Revoil : exposé de la situation générale de l'Algérie  1901 : op.cit ,  p.22. 
(2) - Sénat : Rapport ... session 1892, séance du 13 juillet 1892, op.cit. 
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التقريـــر حقيقـــة الســـبب الرئيســـي الكـــامن وراء امتنـــاع المـــدانين مـــن طـــرف هـــذا لقـــد لامـــس        

تصـــرفين الإداريـــين عـــن الاســـتئناف عنـــد ذكـــره للســـبب الثـــاني، وهـــو الســـبب الأكثـــر واقعيـــة مـــن الم

أمّـــا الســـبب الأول الـــذي يـــذكره التقريــر فهـــو مجانـــب للحقيقـــة تمامـــا لأنّ غالبيـــة . الســببين الآخـــرين

الأهالي المسـلمين كـانوا يمقتـون السـلطة الاسـتعمارية، ولعـلّ خـير دليـل علـى ذلـك هـو عـدم تـوقفهم 

أمّـا السـبب الثالـث فيبـدو بعيـدًا عـن الواقـع والحقيقـة والهـدف منـه هـو . عن القيـام �لثـورات ضـدها

تبيـــيض صـــورة المتصـــرفين الإداريـــين الملطخـــة �نتقـــادات الحقـــوقيين وأصـــحاب الضـــمائر الحيـــة مـــن 

ط الفرنسيين، فكيف لهؤلاء الموظفين أن يصدروا أحكامًا نزيهة في ظـل انعـدام أبسـط آليـات وشـرو 

؟ وعـلاوة علـى ذلـك يـذكر شـارل أنـدري جوليـان سـببًا آخـراً لعـدم إقبـال الأهـالي ! المحاكمة العادلة

المسلمين على الاستئناف وهو التهديد الذي كانوا يتلقونه مـن طـرف المتصـرفين الإداريـين في حالـة 

  .)1(لجوئهم إلى الاستئناف

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .300، ص�2ريخ الجزائر المعاصرة، ج: شارل أندري جوليان - )1(
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  الإداریین في استعمال السلطة  المتصرفین تعسف: المبحث الخامس

المســــلمين اســـــتنادًا إلى  العقــــو�ت علـــــى الأهــــالي داريـــــون بتســــليطالإ يكتــــف المتصــــرفّونلم         

اســــتغلال مناصــــبهم  في وا لم يــــتردد الســــلطة العقابيــــة الــــتي منحــــت لهــــم بموجــــب القــــانون بــــل أ�ــــم

أعــوا�م الــذّين لم وتصــرفات  متصــرفا�اً مــن كثــير  هــا في قمــع الأهــالي المســلمين الــذين عــانواتوظيفو 

اســم بلديــة مختلطــة في  " تكــن �خــذهم شــفقة ولا رحمــة في تنفيــذ أحكــامهم الاســتثنائية حــتى صــار

  .)1( ... "الجزائر علامة على التعسف و الاستبداد و الأحكام الاستثنائية 

المتصــــرفين "  :أنّ في هــــذا الســــياق ذكــــر المــــؤرخ الفرنســــي المعــــروف شــــارل أنــــدري جوليــــان و        

جامحـة في اسـتعمال النفـوذ وأدى ممارسـة السـلطة  ين تركوا بدون رقيب كانت لهـم رغبـةالذّ  الإداريين

وتجلـــى ذلـــك في تـــوظيفهم . )1("غـــير المحـــدودة المخولـــة لهـــم قـــانوً� إلى العديـــد مـــن أعمـــال التعســـف

حلـق الشـاربين و  الإهانـة والشـتم لي المسلمين خصوصاً الضرب �لعصا و لأهاللعقاب المباشر على ا

يهتمــون بشــؤون المســلمين بــل كــان همهــم هــو بســط ولم يكــن هــؤلاء الإداريــين  .)2(الخ...واللحيــة 

وعلّق أحمد توفيق المدني الذي عايش عـن قـرب فـترة . )3(المعمرين الهيمنة الاستعمارية وتلبية مصالح

ووقــف علــى تجــاوزا�م وتعســفهم في )  20(مــن حكــم  المتصــرفين الإداريــين خــلال القــرن العشــرين 

وأمّـا ســلطة المتصــرفين العدليـة الزجريــة؛ وهــي الـتي ضــجت منهــا الأرض : " اسـتعمال الســلطة بقولــه

  .)4(..."ووقع بواسطتها من التضييق وإرهاف الحد مالا يستطيع قلم وصفه أو التحدث عنه

الإداريــــين وتعســــفهم في اســــتعمال الســــلطة ضــــد الأهــــالي  المتصــــرفّين ويبــــدو أنّ تجــــاوزات         

-Fontin( ولعـــلّ هـــذا الأمـــر هـــو الـــذي جعـــل فونتـــان كلوزيـــلا لا يطاق،المســـلمين قـــد بلغـــت حـــدً 

                                                           

 . 71.خلاصة �ريخ الجزائر ، المقاومة والتحرير ، المرجع السابق ، ص: أبو القاسم سعد الله  )1( 
  .300، المرجع السابق، ص2الجزائر المعاصرة، ج�ريخ : شارل أندري جوليان - )1(

(2) - Claude collot : op.cit, p.111. 
  .303، المرجع السابق، ص�2ريخ الجزائر المعاصرة، ج: شارل أندري جوليان - )3(
  .325كتاب الجزائر، المطبعة العمرية، ص: أحمد توفيق المدني - )4(
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Clauzel( فرنســـا     طاغيـــة صـــغير يمثـــل  " :بقولـــه حـــاكم البلديـــة المختلطـــة لإداريصـــف المتصـــرّف اي

  ) un petit   satrape  qui représente la France (")1( .  

و�لإضـــــافة إلى ذلـــــك فـــــإنّ مســـــألة تزويـــــد المتصـــــرفّين الإداريـــــين للبلـــــد�ت المختلطـــــة في           

يتضـــمن جـــرائم  الأراضـــي المدنيـــة بســـلطات عقابيـــة وإخضـــاع الأهـــالي المســـلمين لقـــانون اســـتثنائي

مؤيــدين  كانــت محــل انتقــادات مســتمرة، كمــا كانــت هــذه الانتقــادات تواجــه مــن طــرفخاصــة �ــم  

لكــن مــن أيــن تنبــع هــذه الانتقــادات  للإجــراءات المتخــذة مــن طــرف الســلطة الفرنســية في الجزائــر،

 .)2(وعلى ماذا كانت تركز تحديدا؟

 لمـرءأنّ ا)  Ruyssen, R(لقد لاحظ �ئب رئيس مكتب في الحكومة العامة السيد ريسـان          

مــــن الســــلطات التأديبيــــة  كونتيشــــكــــانوا  ينالـــذّ  هــــم أنفســــهم لأهــــاليا نّ � الاعتقــــاد إلى يميــــل قـــد

للمتصــرفّين الإداريــين، لكــن لــيس هــذا هــو الحـــال، فالانتقــادات وجهــت لهــم مــن طــرف المـــواطنين 

 تحــت نفــس الوضــعية  إدمــاجهمو " الأهــالي"تبنــوا أفكــاراً تحرريــة �ــدف للــدفاع عــن  نالــذيالفرنســيين 

   .)3(ة التي يخضع لها الفرنسيونوالجزائي ةالمدني

للمتصـرفين الإداريـين للبلـد�ت الانتقادات الموجهة للسـلطات التأديبيـة  من بين أبرزولعلّ          

القضائية والتنفيذية، وفي هذا الإطار يعتبر الباحث   ينتبين السلط المختلطة هي قضية عدم الفصل

متصــــرفين الســــلطات التأديبيــــة الاســــتثنائية الــــتي منحــــت لل أنّ  )Claude Collot( كلــــود كولــــو

ي فصـل بـين م الفرنسـي الـذّ العـا قـانونأمام القانون ومـع مبـادئ الداريين تتنافى مع مبدأ المساواة الإ

ويــذهب  رجــل القــانون كلــود . )4(، وكــل هــذا �ســم الحفــاظ علــى الأمــن و الســلمالقضــاء والتنفيــذ

                                                           

(1) - Emil Larcher et Georges Rectenwald : traité élémentaire de législation algérienne, 
tome 2 ,op.cit, p.101. 
(2)  -  Ruyssen, R : op.cit, pp.6-7. 
(3)  -  Ibid., pp.7-8. 
(4) - Claude Collot : op.cit , pp.106-107. 
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الســلطات العقابيـــة للمتصــرفّين الإداريـــين وضـــعت :" إلى القـــول �نّ  ) Claude Bontemps(بونتــام 

تحـــت الأقـــدام مبـــدأ المســـاواة أمـــام القـــانون ومبـــادئ القـــانون الفرنســـي الـــذي فصـــل بـــين الســـلطات 

  .)1("القضائية والتنفيذية �سم أمن السلطة وفعالية العقاب

أنّ   ) G. Prévot-Legonie(وفي نفــــس الســــياق يــــرى أســــتاذ القــــانون بريفــــو ليغــــوني       

الاختصاصــات العقابيــة الممنوحــة للمتصــرفّين الإداريــين لا تشــكّل انتقاصًــا مــن القــانون العــام، رغــم 

�ا انتهاك واضح لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات، واعتـبر أن ذلـك هـو أمـر خطـير مـن وجهـة اعترافه �

في تقريـــره أمـــام المـــؤتمر الاســـتعماري   M.foncin)(نظـــر فرنســـية، واستشـــهد بقـــول الســـيد فونســـين 

في القــانون يعتــبر مــنح جــزء مــن الســلطة القضــائية للأعــوان الإداريــين أمــراً غــير عــادي  : "الــذي قــال

أنّ الأهـالي المســلمين   )بريفـو ليغـوني(ويـرى نفــس الكاتـب . )2("كليـًا وتعسـفًا في اسـتعمال السـلطة

تكون مـن ذلـك، لأنّ الحـاكم �لنسـبة إلـيهم لا لا يتحرجون من عدم الفصل بين السلطات ولا يش

  .)3(بدّ أن يجمع بين يديه كل السلطات

، الــذي كــان يشــغل منصــب �ئــب رئــيس مكتــب في ) ,Ruyssen R(بينمــا يعتقــد ريســان 

، أنّ الحكومـة الفرنسـية لا يمكنهـا التهـرّب )19(الحكومة العامة للجزائر أواخر القرن التاسـع عشـر 

وأنّ هــذا المبــدأ هــو إجــراء ضــروري في بلــد حضــارته  مــن الفصــل بــين الســلطات في الحالــة الطبيعيــة،

ا العـــيش في كنـــف هـــذا المبـــدأ القـــانوني، لأ�ـــا تعتـــبر أنّ متقدمـــة، أمّـــا الشـــعوب البدائيـــة فـــلا يمكنهـــ

المسؤول ضـعيف إذا لم يكـن يتمتـع بسـلطة قمـع الجـرائم بنفسـه، كمـا اعتـبر أن مسـألة عـدم الفصـل 

بــــين الســــلطات لم تكــــن لهــــا �ثــــيرات ســــلبية، إضــــافة إلى اعتبــــاره أنّ الســــلطات العقابيــــة الممنوحــــة 

                                                           

(1) - Claude Collot : op.cit, p.107. 
(2) - G. Prévot-Legonie :  op.cit, pp.13-14. 
(3) - Idem. 
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ـــدًا للمتصـــرفّين الإداريـــين هـــي ليســـت حـــق تق اضـــي جزائـــي بـــل هـــي ســـلطات �ديبيـــة لم ترافقهـــا أب

  .)1(مصاريف ورسوم المتابعة وإدا�ت قضائية

بشـدة عـن ضـرورة تزويـد المتصـرفين الإداريـين )  ,Ruyssen R(وفي هذا الإطـار دافـع ريسـان 

للبلد�ت  المختلطة بسـلطات عقابيـة حـتى تحـترم سـلطتهم، ورأى أنّ التجربـة أثبتـت ذلـك، فعنـدما 

 )infractions spéciales à l’indigénat( مــنح اختصــاص قمــع الجــرائم الخاصــة �لأهــالي تمّ 

وحدهم، ولم يكن للمتصرفين  )juges de paix(المنصوص عليها في القرارات الولائية لقضاة الأمن

الإداريـــين للبلـــد�ت المختلطـــة اختصـــاص فعـــل ذلـــك، ظهـــرت عـــدة مســـاوئ أهمهـــا ضـــعف ســـلطة 

المتصـرفين الإداريـين وتراجــع هيبـة النظــام وانعـدام الأمــن في المنـاطق الــتي يشـرفون عليهــا، وهـي طبعًــا 

الذي زودهم بسلطات  للتصويت على القانون 1881الأسباب التي دفعت البرلمان الفرنسي سنة 

كما رأى أن الإدارة الجزائرية لن تتردد في اقتراح التخلي عن النظام المعمول به والعمل بمبدأ .�ديبية

 .)2(الأهالي الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية عندما يعمّم العمل �لقانون العام على كافة

ين الإداريــين للشــفافية وغمــوض الإجــراءات  وفضــلا عــن ذلــك، فــإنّ افتقــار أحكــام المتصــرفّ       

يصـدرون عقـو��م علـى ن الإداريو  المتصرفّونكان كانت من بين المسائل التي تعرّضت للنقد، فقد  

ا ولا جلســـة علنيـــة ودون حضـــور كاتـــب ضـــبط أو نوا محاضـــرً دون أن يـــدوّ الجـــرائم الخاصـــة �لأهـــالي 

  .)3(تفتقد للنزاهة، ولا شكّ أنّ هذه الأمور تجعل أحكامهم مترجم

الـذي زوّد المتصـرفين الإداريـين بسـلطات  1881جـوان  28ومن جانب آخر، فـإنّ قـانون        

  �ديبية والذي تمّ تمديده عدة مرات هو قانون استثنائي لم يكن يطبق على جميع ساكنة الجزائر، 

                                                           

(1)  - Ruyssen, R: op.cit, pp.18-20. 
(2)  - Ibid., p. 21.  

  .300، ص�2ريخ الجزائر المعاصرة، ج: شارل أندري جوليان - )3(
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القـانون في جامعـة الجزائـر خـلال   أسـتاذ )G. Prévot-Legonie( بريفـو ليجـوني وقـد ذكـر       

في الأصــــــل، أعــــــداء  )assimilateurs(الفرنســــــيين هــــــم إدمــــــاجيون : " القــــــرن التاســــــع عشــــــر أنّ 

عند قراءة مثل هذه العبارات الر�نـة يـذهب تفكـير .  )1("للاستثناء، معجبون بتوحيد القانون العام

هــــذا الأســــتاذ القــــانوني ليســــوا هــــم المــــرء لتــــوّه إلى الاعتقــــاد �ن الفرنســــيين الــــذّين يتحــــدث عــــنهم 

يطبقــون  )الفرنســيين(فــإذا كــان قولــه صــائباً فمــا الــذي يجعلهــم . الفرنســيين الــذين اســتعمروا الجزائــر

هـــذا  ! ز كهـــذا القـــانون الـــذي الـــزوّ المتصـــرفين الإداريـــين بســـلطات عقابيـــة؟�متيـــا اً اســـتثنائي قـــانو�ً 

ئـــر بـــل علـــى الأهـــالي المســـلمين القـــاطنين في القـــانون الـــذي لم يكـــن يطبـــق علـــى جميـــع ســـكان الجزا

وهـــو بـــذلك لم يكـــن يشـــمل ا�نســـين الأهـــالي  البلـــد�ت المختلطـــة التابعـــة للأراضـــي المدنيـــة فقـــط،

البلــد�ت كاملـة الصــلاحيات، (  القـاطنين في تلـك البلــد�ت، والأهـالي المســلمين في بقيـة المنــاطق

، مــوظفين( الـذين كانـت لهـم علاقـة �لسـلطة الفرنسـيةوالأهـالي   )المنـاطق التابعـة للقيـادة العسـكرية

   .)2(كذلك الأوربيين مهما كانت مناطق إقامتهمو ...) قدماء محاربين

إعـلان هذا الاسـتثناء في تطبيـق هـذا القـانون العقـابي يتنـافى مـع أهـم مبـادئ لا ريب في أنّ و        

 واطنينكــــل المـــــ  تجعلــــالـــــتي  1789أغســــطس /آب 26الصــــادر في  حقــــوق الإنســــان والمـــــواطن

القـانون هـو التعبــير : " منهـا علـى مــا يلـي) 06(، فقـد نصّــت المـادة السادسـةأمـام القـانون سواسـية

عن الإرادة العامة، لجميـع المـواطنين الحـق في المشـاركة، شخصـيا أو عـن طريـق ممثلـيهم، في صـنعها، 

        .)3(..."يجب أن تكون هي نفسها للجميع، سواء كانت تحمي أو تعاقب

ب تســتحق التجــريم والعقــاإذا كانــت بعــض الأفعــال الــتي صــنفت كجــرائم الخاصــة �لأهــالي و        

غالبيــة الاســتعماريين، فــإنّ  الســلطة الفرنســية وتجــد مبررا�ــا في فــرض الأمــن والنظــام مــن وجهــة نظــر

، 14، 13، 4 :علــى غـــرار الجــرائم المرقمــة كـــالآتيفعــال ا�رمــة هــي أفعـــال لــيس لهــا مـــا يبررهــا الأ

                                                           

(1) -  G. Prévot-Legonie :  op.cit, p.82. 
(2) -  Jacques Aumont-Theville : op.cit, pp.158-159. 

)3(  -  Assemblée Constituante : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art.6. 
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 Ruyssen, R(وقـد أفـاض ريسـان  . )1(1888جـوان  27في قـانون  21، 20، 19، 16، 15

ضــرورة تزويــد  علــىافعين المــدأبــرز رغــم أنــه يعتــبر مــن  لأهــالي� ثــير مــن الجــرائم الخاصــةالكفي نقــد ) 

الخاصــة  منحـن ننتقـد الجـرائ: "قـالسـلطات �ديبيـة، حيـث المتصـرفين الإداريـين للبلـد�ت المختلطـة ب

، ) (code de la   matraqueقانون الهـراوة ا يمكن أن نسميهتعسفيً  الكو�ا تشكل نظامً  �لأهالي

 هـذا النظـام تبريـر يـتم أن حقًـا الضـروري ومـن. ه غـير عـادلهو رائع لكنّ  يةالتطبيقلكن من الناحية 

 مــن الــرغم علــى صــادقة عليــه،د البرلمــان في المفي المطالبــة بــه ولا يــتردّ  الإدارة تــتردد لا حــتى مــرة ألــف

    .)2("المثارة ضده اتوالاحتجاج والسخرية النقد

وهكذا يمكن القول أن السـلطات العقابيـة الممنوحـة للمتصـرفين الإداريـين للبلـد�ت المختلطـة       

في الأراضي المدنية شكلت وجهًا استثنائيًا �رزاً للمنظومة العقابية الفرنسـية الخاصـة �لأهـالي، وقـد 

 توظيفهـا لإخضـاع كانت هذه السلطات الممنوحة لهم أدوات تسلط وهيمنـة لم يتوانـوا قيـد أنملـة في

العقابيـة فقـط، الإداريـين الأهالي المسلمين للسلطة الاستعمارية، ولم يواجه الأهالي سلطة المتصرفين 

بـــل كـــانوا عرضـــة لعقـــو�ت أشـــد قســـوة تتمثـــل في الاعتقـــال و الحجـــز والغرامـــة الجماعيـــة، وهـــو مـــا 

 .  يعالجه الباب الموالي

  

                                                           

(1) - Voir : Annexe a la loi du 27 juin 1888, in : B.O.G.G.A, 1888,op.cit,  pp.652-653. 
(2)  -  Ruyssen,R : op.cit, pp.6-19. 
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خصصــتهامــن الترســانة العقابيــة الــتي ا�رزً جــزءً )l’internement(عقوبــة الاعتقــالتعتــبر 

زت هــذه العقوبــة بطابعهــا د تميــّوقــ.لقمــع الأهــالي المســلمينائــر في الجز الفرنســي ســلطات الاحــتلال 

تهـا ولم يكـن لهـا طـابع قـانوني واضـح يحـدد طبيع تولد من رحم القانون الفرنسي، لأ�ا لمالاستثنائي

وقــد طبقــت هــذه العقوبــة بكثافــة منــذ الســنوات الأولى مــن . وكيفيــة تطبيقهــا والســلطة الــتي تمارســها

ا ا وقانونيـً�ريخيـًوقد أ�رت هذه العقوبـة جـدلاً . الاحتلال واستمرت إلى غاية مطلع القرن العشرين

وهــذا . وقانونيــة متفاوتــة مــن حيــث قيمتهــاعــدة دراســات �ريخيــةكرســت لهــا ا، لــذلك فقــد  واســعً 

مــن النظــام العقــابي الخــاص �لأهــالينظــور الــذي يراهــا جــزءالفصــل ســيركز علــى دراســتها مــن الم

.المسلمين

:المصطلح والمفهوم) (l’internement الاعتقال-1

علــى في الجزائــر ضــد الأهــالي المســلمين بــدأ )l’internement( رغــم أنّ ممارســة الاعتقــال 

ال علـى الـدّ »l’internement« مصطلح أنّ السنوات الأولى من الاحتلال إلاّ منذالواقع أرض

وزير الجزائر ، حيث وظفّه 1858إلاّ في سنة الفرنسية النصوص القانونيةفيلم يظهر العقوبة ههذ

.)1(جيروم �بليون في تعليماته لقيادة الجيش في الجزائروالمستعمرات 

الـذي  interner »«  هـي مـن الفعـل»internement   « مـن الناحيـة اللغويـة كلمـة

دلالـة لـه تكانـ interner »« الفعـلللإشارة فإنّ هذا و ،« inter »يتشكل من الأصل اللاتيني 

-يحمــل دلالــة قانونيــةولم،)enter dans l’intérieur")2-الــدخول إلى الــداخل: " هــيمحايــدة

: انظر. ،و تتعلق بكيفية وأسباب فرض عقوبة الاعتقال ضد الأهالي المسلمين 1858ديسمبر 27صدرت هذه التعليمات بتاريخ - )1(

- Instructions relatives à l’internement des indigènes, du 27 décembre 1858, in : 
B.O.A.C, année 1858 :op.cit, p.256. 

:أنّ هذا التعريف ورد في كثير من المعاجم، من بينها) sylvie thénault(تذكر سيلفي تينو -)2(

-  Louis-Nicolas Bescherelle : Dictionnaire universel de la langue française, paris, Garnier  
frères, 1856. 



العقو�ات الفر�سية ا��اصة بالأ�ا�� المسلم�ن... ................................الباب الثالث

-263 -

ــــــون الثالــــــثفقــــــد اســــــتخدم،)1()1870-1852(اطورية الثانيةالإمبر عهد إلا في عقابية،  �بلي

 »« l’internementمعـنى الأم�رواتخذت هذه العقوبـة في �دئ،كعقوبة للانتقام من معارضيه

لقـد طبـق �بليـون الثالـث هـذه العقوبـة . ) assignation à résidence forcée( ةالجبريـالإقامـة

 « interner »تطور دلالة كلمةالذي أدى إلى دّ الحإلىبشكل مفرط
)2( .

فـه  عرّ 1870-1860المنشـور سـنوات )19(عشـرالعـالمي الكبـير للقـرن التاسـعقاموسالف

 envoyer dans une résidence, avec-مــع منــع الخــروج ،إقامــةإلىإرســال" :مــا يلــيك

défense d'en sortir "
"شــكل نمــوذجي"إلى  « l’internement »تحــول وبــذلك فقــد . )3(

في القـرنأنّ أصـبحإلى غاية"غير المرغوب فيهم"الأشخاص في فرنسا يتٌخذ ضدالسياسي للقمع 

enferment dans camp)(للحشد في معتقلا مرادفً )20(العشرين
(4).

ســيأتي اآخــرً ا في الجزائــر اتخــذ منحًــالتطــور الــدلالي لهــذا المصــطلح فــإنّ ،مهمــا يكــن مــن أمــر

قــد إلى اللغــة العربيــة، ف« l’internement » مصــطلحهنــا هــو ترجمــةا، ومــا يهــمتفصــيله لاحقًــ

ولعـــلّ ة، �للغـــة العربيـــالـــتي عالجـــت الموضـــوع الكتـــا�ت في لهـــذا المصـــطلح متنوعـــة ترجمـــات وٌظفـــت 

)lexicaleLacune(المعجمـــيالفـــراغحالـــةهـــوفي ذلـــك يالســـبب الرئيســـ
المصـــطلح،لهـــذا)5(

لأنّ ،العربيـــــة-الفرنســـــيةفي المعـــــاجم والقـــــواميس القانونيـــــةيقابلـــــهمصـــــطلح لا يوجـــــد هحيـــــث أنــّـــ

لم تعــد ة معينـة طبقــت في مرحلـة زمنيــيــدل علـى عقوبــة اسـتثنائية « l’internement »مصـطلح

ا مارســات العقابيــة المشــا�ة لهــا حاليًــالــراهن �ــذا الاســم، ورغــم وجــود بعــض الممســتعملة في الوقــت 

. ر اختلاف ترجمة هذا المصطلح بين الباحثين، وهو ما يفسّ الاسمإلا أّ�ا لا تحمل نفس 

(1) -  Sylvie Thénault, « une circulation transméditerranéenne forcé : l’internement 
d’algériens en France au 19e siècle », Criminocorpus ( en ligne), justice et détention 
politique, mis en ligne le 06 février 2015, pp.1-11. 
(2)  -  Idem. 
(3)  -  Pierre Larousse : le grand dictionnaire universel du 19 e siècle, publiée dans les 
années 1860-1870 
(4) -  Sylvie Thénault, « une circulation transméditerranéenne forcé : l’internement 
d’algériens en France au 19e siècle »,  op.cit, pp.1-11.

.لهاالمترجمالأصليةاللغةفيأخرىكلمةتقابلإليهاالمترجماللغةفيكلمةغياببهيقصد-)5(
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البـاحثين يعتمـدون ترجمـات مختلفـة لمصـطلح واحـد، بين الأسباب الأخرى التي جعلت ومن

العربيــة غــير -القــواميس اللغويــة الفرنســيةفي « l’internement »هــو تعــدد ترجمــات مصــطلح

رغـم و . )1(اعتقـال، احتجـاز، حـبس، حَجْـر، حَجْـز: مثـلمختلفـةترجمـات له التي تعطيالمتخصصة 

اللغويـــة إلاّ أنّ الأمـــر لـــيس كـــذلك مـــن الناحيـــةالعربيـــة مــن الكلمـــاتمـــدلولات هـــذه بـــينالتشــابه 

لـه مفهومـه بذاتـه قائمًـاا قانونيـًاالناحية القانونية، فكل كلمـة مـن تلـك الكلمـات تشـكل مصـطلحً 

.القانوني الذي يميزه عن الآخر

ـــذّين القانونيـــة ورغـــم الاختلافـــات في مفـــاهيم تلـــك المصـــطلحات  العربيـــة إلا أنّ البـــاحثين ال

اكتبًــأو المترجمــين الــذين ترجمــواl’internement »« في دراســا�م لهــذه العقوبــة الاســتثنائيةتطرقــوا

« l’internement »مشــكلة ترجمـة مصـطلح خاصـة �ـا إلى اللغـة العربيـة، لم يشـيروا إلى فرنسـية

صـطلح دون غة الفرنسية إلى اللغة العربية، ولم يقدموا مـبررات موضـوعية لأسـباب اختيـارهم لممن اللّ 

، الاعتقــال: نجــد أ�ــم اعتمــدوا مصــطلحات مختلفــة للدلالــة علــى هــذه العقوبــة علــى غــرارغــيره، ف

. الوضع الإداريالاحتجاز، ، الحجزالاعتقال الإداري، 

البــــــاحثون تجعلنــــــا نخلــــــص إلىأوردهــــــا لمصــــــطلحات الــــــتي تلــــــك االمفاهيميــــــة لإنّ المقــــــار�ت

مـــن حيـــث الدلالـــة المفاهيميـــة مـــن المفهـــوم الاصـــطلاحي لعقوبـــة اقـــترا�ً المصـــطلحين الأكثـــر أنّ 

»l’internement«رغـم التشـابه الكبـير و .الاعتقـال والاحتجـاز: االـتي نحـن بصـدد دراسـتها همـ

يختلفان عن بعضهما البعض من حيث سلطة فـرض كـل مفهومي هذين المصطلحين إلا أ�ما بين

هــو أنّ )2("الإنســانيللقــانون القــاموس العملــي "واحــدة منهمــا، والفــرق بينهمــا حســب مــا ورد في 

القـــرارات المرتبطـــة القـــرارات المرتبطـــة �لاعتقـــال تتّخـــذها ســـلطات إداريـــة أو عســـكرية، في حـــين أنّ 

.�لاحتجاز تقع بصورة عامة ضمن مسؤولية السلطات القضائية

ـــر مـــــثلا-)1( ــربي، دار الآداب للنشـــــر والتوزيـــــع، بـــــيروت، لبنـــــان،-المنهـــــل، قـــــاموس لغـــــوي فرنســـــي: ســـــهيل إدريـــــس: أنظــ .670،  ص2011عـــ

/fr/internement-https://www.almaany.com/ar/dict/ar:أنظر الرابط:  قاموس المعاني:أنظر كذلك
/law.org/content/article/5/tql-humanitarian-https://ar.guide:لقانون الإنساني، أنظر الرابطلالقاموس العملي -)2(
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لكون أنّ هذه العقوبة الاستثنائية التي كان يطبقها الفرنسـيون في الجزائـر ضـد الأهـالي ونظراً 

المســلمين كانــت تصــدر عــن ســلطات إداريــة وليســت قضــائية، ونظــرا لأنّ الأمــر هنــا يتعلــق بترجمــة 

ولا يتعلــق بترجمــة « l’internement »الحقــل المفــاهيمي القــانوني للمصــطلح الــدال علــى عقوبــة 

ـــــة  ـــــا أنّ مصـــــطلح لغوي ـــــدا لن هـــــو المصـــــطلح الأنســـــب لترجمـــــة مصـــــطلح " اعتقـــــال" فقـــــط، فقـــــد ب

« l’internement » ،شــاملاً اً قانونيــاً يحمــل مفهومــ) مصــطلح الاعتقــال( لأنــّهإلى اللغــة العربيــة

.  كنه من استيعاب مفهوم تلك العقوبةيمٌ اً ودقيق

فإننــا ســنجد أنفســنا أمــام )l’internement( لاعتقــالاحاولنــا ضــبط مفهــوم لمصــطلحاوإذ

)Gilbert Massonie(فــالحقوقي جيلبــار ماســونييه. عــدة مفــاهيم تتمحــور كلهــا حــول نفــس الفكــرة

ضد الأهـالي لمـدة زمنيـة غـير عقابي ينطق به الحاكم العام سر�ً الاعتقال هو إجراء : "يعرفه كالتالي

استعمل لقمع أفعال غير مصنفة قانونيـا لهـا علاقـة �لمسـاس الأمـن العـام أو �ديـد السـيادة ،محددة

.)1("وقد اتخذ هذا الإجراء أشكالا متنوعة . الفرنسية أو تعريضها للخطر

يتعلق الأمـر هنـا �مكانيـة الحـاكم العـام : "كالآتيفيعرفه)Claude Bontems(أمّا كلود بونتام

: تحـت مفهـوم الاعتقـال تنـدرج مجموعـة مفـاهيم قانونيـة. مـن حريـة تنقـل بعـض الأشـخاصفي الحد 

.)2("الاعتقال العقابي، الاعتقال الإداري، الإقامة الجبرية، والعقوبة التأديبية العسكرية

عقوبــة " :كمــا ورد في إحــدى الو�ئــق الأرشــيفية مجهولــة التــاريخ والكاتــب أنّ  الاعتقــال هــو

ي إتبــاعهم لأدون و قـانون الاســتناد إلى دون طــق �ـا موظفــو الإدارة ضـد الجزائــري المسـلمخاصـة ين

معرفة سبب إدانته، هذه العقوبة تقرر سرا، بخط ودون ... يضمن للمدان الدفاع عن نفسه إجراء 

.)3(..."ريشة ، في إحدى المكاتب

(1)- Gilbert Massonie : La question indigène en Algérie,  L'internement des indigènes son 
illégalité, ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, paris,  
1909, p.4. 
(2) - Claude Bontems : op.cit, p.413.  
(3) - documents problèmes africaine, in: C.A.O.M, 10 H 58. Boite N0 10 H 55 à 66.  
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أورده القـــاموس الـــذيالعـــام المفهـــوم في بوتقـــةأعـــلاه تصـــبّ نّ كـــل هـــذه المفـــاهيم الـــواردةإ

، الـذي )grand dictionnaire universel du 19 siècle( العـالمي الكبـير للقـرن التاسـع عشـر

"سـجن موسـع  مخصـص للمشـتبه فـيهم الـذين لا يقعـون تحـت طائلـة القـانون العـام:"عرفّه كما يلـي

 )prison agrandie, à l’usage des suspectes que la loi commune aurait 

épargnés()1(.

لها اسمكان في الجزائرالمطبقة ضد الأهالي المسلمينالاعتقالعقوبة أنّ الإشارة إلى وتجدر 

بعض الخاضـعين فـ، مختلفـة مـن الناحيـة التطبيقيـةاتخـذت أشـكالالكنهـا، مـن الناحيـة النظريـةواحد

،قلعـةأو جزيـرة،(لـذلك ةمخصصـفي أمـاكناعتقـالهملهذه العقوبة يقضو�ا خارج الجزائـر، أيـن يـتمّ 

بوضعهم رهن الاعتقال داخـل يقضو�ا داخل الجزائر، سواءً ، والبعض الآخر )ودعن أو مستأوحص

في أمـاكن للإقامـة الجبريـة عونضـيخأولهـذا الغـرض خصيصـاً الـتي أنشـأت إحدى السجون الأهليـة 

.)2(سكناهمعن مقراتبعيداً محددة 

هــو ســببه الرئيســي ي كــانالــذّ و ضــد الأهــالي المســلمين، عتقــالإنّ تعــدد أشــكال فــرض الا

عقوبــة تطبيقهــا، جعــل هــذه الإجــراءاتقــانوني يحــدّد طبيعــة هــذه العقوبــة ويضــبط عــدم وجــود نــصّ 

الفرنســي بعــض عقــو�ت القــانونمــع وحســب درجــات متفاوتــة،،ه، إلى حــدّ مــاباشــتتالاســتثنائية 

.)3(العام

)déportation( عقوبــة الإبعــادهــي تشــبه ف
في الحــالات الــتي يعتقــل فيهــا الأهــالي خــارج )4(

الــــــتي يتعــــــرض لهــــــا(transportation)خاصــــــية النقــــــلفيشــــــتركان الجزائــــــر لأنّ كلتــــــا العقــــــوبتين ت

(1)- Sylvie Thénault : Violence ordinaire dans l’Algérie colonial, camps, Internements, 
assignations à résidence, Odile Jacob, paris, 2012, pp.13-14.
(2) - Emil Larcher et Jean Olier : questions criminelles et sociales, les institutions 
pénitentiaires de l’Algérie, Art. ROUSSEAU, Editeur, paris, Ad, JOURDAN, Éditeur, 
Alger, 1899, pp.79-80. 
(3) -  Émile Larcher et Georges Rectenwald: traité élémentaire de législation algérienne, 
tome 2, op.cit, p.533.

، ويـتمّ ذلــك مــن خــلال نقلـه إلى مكــان تحــدده الحكومــةلإمبراطوريــة الفرنســية،لالإقليمــيالا�ـبعـاد المــدان عــن قضــي �عقوبــة جنائيــة تھ��ي -)4(

:أنظر

- code pénal de l’impire français, 1810, art.17, op.cit, p.3.
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ينقلـون إلى قـانون العقـو�ت الفرنسـي بعقوبة الإبعاد التي نـصّ عليهـا ينالمدانأنّ فكما . )1(المدانون

ـــدة عـــن الـــتراب الإقليمـــي الفرنســـي، كـــان الأ ـــر ن ينقلـــون إلىهـــالي المعتقلـــو أمـــاكن بعي خـــارج الجزائ

جزيـــــرة ســـــانت مرغريـــــت الواقعـــــة قبالـــــة كـــــان : علـــــى غـــــرارمخصصـــــة لـــــذلك لاعتقـــــالهم في أمـــــاكن

)cannes( ، مســـتودع كـــالفي في كورســـيكا، وقـــلاع أخـــرى تقـــع في فرنســـا خصصـــت للمعتقلـــين؛ و

.اتلعتي سان لويس وسان بيار في سبريسكو، ققلعة 

)l’emprisonnement(بسوكانــت تشــبه عقوبــة الحــ
الــتي كــان يــتم فيهــا الاتالحــفي )2(

المحكـــوم علـــيهم �ـــاتينلأنّ الأهـــالي،إحـــدى ســـجون علـــيهم �لاعتقـــال فيالأهـــالي المحكـــومحـــبس

مختلفــة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أشــغالاويمارســون داخلــه نفي ســجونبســيحالعقــوبتين 

الأهليـة كانـت تضـمالسـجون لأنّ عقوبة الاعتقال كانت مختلطة مع عقوبة الحبسأنّ القوليمكن

مـــن ) prison( والأهـــالي المـــدانين بعقوبـــة الحـــبسمـــن طـــرف الحـــاكم العـــام الأهــالي المعتقلـــين إدار�ً 

.)3(يخضعون لنفس النظامكانوا و وجودة في مناطق الحكم العسكري المطرف اللجان التأديبية 

 la renvoi sous la surveillance spéciale de (وتشبه عقوبة مراقبة الشرطة العليا

la haute police (
كان يتم التي  الاتالحفي  (assignation à résidence)الجبريةالإقامةأو )4(

بعيـــدا عـــن مقـــر ســـكناهم ويـــر محـــددةأو دوااكنمـــألعـــيش في علـــى االمســـلمين الأهـــالي فيهـــا إجبـــار

لإقامة في على االعقوبتين يفقدون حرية الحركة ويجبرون بكلتالأنّ المدانين ،)5(اويمنعون من مغادر�

.أماكن مخصصة دون غيرها

(1) -  Émile Larcher et Georges Rectenwald: traité élémentaire de législation algérienne, 
tom2, op.cit, p.533.

) maison de correction(أ�م وخمس سنوات، يحبس المدان �ذه العقوبة في دار التصحيح6نحية تتراوح مد�ا بين قوبة جهي ع- )2(

:ويمارس فيها إحدى الأشغال المتوفرة داخلها حسب اختياره، أنظر

- code pénal de l’impire français, 1810, art.40, op.cit, p.5. 
(3)  - Émile Larcher et Georges Rectenwald : traité élémentaire…, tome 2, op.cit, p.533.

: ، أنظرام محدد يجعل المدان مقيد الحركةالمدانين لرقابة الشرطة وفق نظ�خضاعهي عقوبة جنحية تقضي -)4(

- code pénal de l’impire français, 1810, art.11, op.cit, p.3. 
(5)- Claude Bontems : op.cit, pp.415-416. Voir aussi : Arthur Girault : op.cit, p.517. 
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الـــتي عقـــو�تالتشـــا�ت مـــعومهمـــاالاعتقـــال عقوبـــة أشـــكال عـــت مهمـــا تنوّ والحقيقـــة أنــّـه 

فــالأهلي المعتقــل ، كانــت واحــدةاوآ�رهــافــإنّ مــآلات تطبيقهــالفرنســي، انون العقــو�تقــتضــمنها

يفقــد حريتــه في واقعــاً تحــت الإقامــة الجبريــة، كــان داخــل الجزائــر أو خارجهــا، أو  ســواءً أكــان ذلــك

، لأنــّه، ببســاطة الــدفاعمــن حــق يســتفيدولا ينظــر في قضــيته،قــاضٍ الحركــة، كمــا أنــّه لا يمثــل أمــام 

. )1(واقع تحت طائلة عقوبة إدارية وليست قضائية

:الاعتقاللعقوبة طار القانونيالسياق التاريخي والإ-2

في امعمـــولا �ـــ)l’internement(قـــال تالاععقوبـــة تكانـــإذا  اعمّـــوجـــب التســـاؤلبدايـــة 

)Sylvie Aprile (الباحثـة سـيلفي أبريـل ذكـرت ؟أم لابنصـوص قانونيـةالهـومشـرعاً " الميتروبول"

في خضــم ) 1870-1852(ابتكر�ــا الإمبراطوريــة الثانيــة)l’internement(الاعتقــالأنّ عقوبــة 

الســـجن الموســــع":تقـــولحيــــث ، )2(1851ديســـمبر 2الانقـــلاب الـــذي حـــدث في فرنســــا يـــوم 

 )la prison agrandie( روسبيــار لاهــو الوصــف الــذي اختــاره)Pierre Larousse( في

الـذي خصـص لـه ) l’internement politique(الاعتقـال السياسـيقاموسـه الضـخم لمصـطلح 

المستحدث من طرف شكال العقاب الجائربشع أكإحدى أالعقوبة  هذه وقد اعتبر .اً ضخممقالاً 

.)3("النظام الإمبراطوري 

1852في شـهر فيفـري )commissions mixtes(مختلطةلجان فبعد الانقلاب تشكلت 

المعارضين للرئيس لـوي �بليـون في قضا� الموقوفينللنظرمكونة من إداريين وعسكريين وقضائيين، 

(1) - Sylvie Thénault : violence ordinaire, op.cit, pp.13-14.
مــن أجــل فــرض خياراتــه �لقــوة علــى 1851ديســمبر 2في 1848قــام بــه لــوي �بليــون بــو�برت الــذي كــان رئيســا للجمهوريــة الثانيــة منــذ -)2(

يـدت أٌ . مـن قبـلالجمعيـةألغتهالذي الاقتراع العمومي�سيسإعادةو ، الجمعية الوطنية الفرنسيةنتج عنه حل.الجمعية الوطنية التي كانت تعارضه

والــتي ) 1852(في الســنة المواليــة الثانيــةالفرنســيةالإمبراطوريــةأعلــن عــن قيــام.اســتفتاءســنوات شــعبياً عــن طريــق10فــترة حكمــه قراراتــه ومــددت 

. 1870غاية إلىاستمرت في الحكم 

(3) -  Sylvie Aprile : « la prison agrandie ». la pratique de l’internement aux lendemains du 
coup d’état du 2 décembre 1851. In : revue d’histoire moderne et contemporaine, tom 46 
N 04, octobre-décembre 1999, pp.658-679.



العقو�ات الفر�سية ا��اصة بالأ�ا�� المسلم�ن... ................................الباب الثالث

-269 -

وعلـى هـذا الأسـاس تشـكلت . الذي قام �لانقلاب)BonaparteNapoléon-Louis(بو�برت

الجنـرال وقـاض و الـوالي:مـنواحـدة منهـاكـلكوّنـت  ت�لتمـرد المعنيـة ن على مستوى المقاطعـاتلجا

إعطائهم حـق ودون متهمين للالاستماعدون و ،بتحقيقات سريعةهذه اللجانقامت. يمثل النيابة

عقوبــة ينهــا مــن ب، ثمانيــة أنــواع مــن العقــو�تتتكــون مــنقــرارات مختلفــة بشــأ�م، أصــدرت الــدفاع،

.)1(موقوفا26884ًأصلمناموقوفً 2827التي أصدرت ضد)l’internement(الاعتقال

تميـزت بعـدم في فرنسـا ستحدثةالمل اعقوبة الاعتقيمكن القول أنّ ذكره وبناءً على ما سبق 

ـــةشـــرعيتها  ومُنِحَـــتْ ســـلطة النطـــق �ـــا لجهـــات غـــير تشـــريعيلم تنشـــأ بموجـــب نـــصّ لأ�ـــاالقانوني

إيجــادفي )Napoléon Bonaparte-Louis(�بليــون لــويس بــو�برترغبــة لا شــكّ أنّ و قضــائية،

هـو الـذي عن بطـئ إجـراءات القضـاء العـادي وتعقيداتـهبعيداً ص من المناوئين له حلّ سريع للتخلّ 

فرنســـا في نّ هـــذه العقوبــة ظهــرت في يمكــن القــول ألـــذلك ،الاســتثنائيهـــذا الطــابعتتخــذجعلهــا

بعـد ، فلـم يـتم العمـل �ـارا�ا فيه، وزالت بزوال مبررات وجودهاظرف سياسي خاص ووجدت مبر 

. اللاحقة من القرن التاسع عشرطيلة الفترة ذلك 

فكيـف ،فرنسـاالاعتقـال في عقوبة القانوني الذي نشأت فيه -ريخيالإطار التاهذا هو كان 

هي التطورات التي عرفتها؟هذه العقوبة في الجزائر؟ وماظهرت

الســنوات الأولى مــن احتلالهــا للجزائــر عقوبــة الاعتقــال  في ةالفرنســيالســلطات مارســت لقــد

�ــدف إخضــاعهم أو عــزلهم عــن المقاومــات الــتي كانــت المســلمينضــد الأهــالي)2(كــإجراء حــرب

�ئــق حيــث حفظــت و ، )3(ضــمان أمــن المســتعمرة وديمومــة نظامهــار لملتهبــة في أغلــب ربــوع الجزائــ

.)4(1836ســنة ) مرســيليا( أثــر وجــود معتقلــين أهــالي خــارج الجزائــرالفرنســيالأرشــيف العســكري 

(1) -  Sylvie Aprile : op.cit, pp.658-659.
(2) - Gilbert Massonie: op.cit, p.5. 

)3(
.145، ص2هامش رقم المرجع السابق، : أوليفيه لوكور غرانميزون- 

جويليـة 27الو�ئق، وهم مساجين من جانب الأمير عبد القادر حولـوا إلى مرسـيليا بتـاريخ هذه حسب 119أو 118بلغ عدد المعقلين-)4(

.هذا الأخيرالذي اقترحه عليه لدى الأمير عبد القادر تهم �لأسرى الفرنسييناقتراح مبادلن رفض الجنرال الفرنسي، بعد أ1836
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ات مســتميتة، اتخــذ الاعتقــال الــذي قابلتــه مقاومــســنوات وتوســع الاحــتلال في الجزائــرمــرور الومــع 

.ين الأهالي داخل الجزائر وخارجهاا للنظر، جراّء ارتفاع عدد المعتقلملفتً طابعًا

انوا أســــرى مــــدنيين ولم يكونــــوا  عســــكريين، إلا أنّ الســــلطات ورغــــم أنّ أغلــــب المعتقلــــين كــــ

، وعلــى هــذا )prisonniers de guerre( واعتــبر�م جميعــاً ســجناء حــرب،الفرنســية لم تميــّز بيــنهم

أفريـل 30بتـاريخ )Soult(ولتوزير الحرب الماريشال سفقد نصّ قرار . )1(الأساس تعاملت معهم

يكونـون في حالـة عـداء و العرب في الجزائر الذّين ينتمـون للقبائـل غـير الخاضـعة -1:"على1841

و الحصـون في الـداخل مـن لون إلى أحـد القـلاع أضد فرنسا سوف يعاملون كمساجين حرب ويحوّ 

..... ة سـانت مارغريــتسـجناء الحــرب القـادمين مـن الجزائـر يقــادون إلى جزيـر -2. أجـل سـجنهم

الرتبــة الــتي يجــب أن يكــون عليهــا خــلال فــترة تتــولى تحديــد بكــل مســجون، مقــررات فرديــة خاصــة

) Louis Rinn(ريــنّ لــوياعتــبر.)2("ســجنه 
مــاي4ي اســتند علــى قــانون أنّ هــذا القــرار، الــذّ )3(

، تمّ اتخــاذه في مكاتـب الــوزارة دون 1811أوت 4والمرسـوم الإمبراطـوري الصــادر بتـاريخ 1792

درايــــة �مــــة �لمســــألة الــــتي يهــــدف إلى معالجتهــــا، لــــذلك أدخلــــت عليــــه تعــــديلات كثــــيرة بموجــــب 

حــوّل نــصّ الــذيّ 1841جــوان 25لهــا مقــرر ملاحظــات قــدمها الحــاكم العــام للجزائــر، كــان أوّ 

ين يــتم القــبض علــيهم في حالــة عــداء ضــد الأهــالي الــذّ : " لى لتصــبح علــى النحــو التــاليالمــادة الأو 

لون إلى فرنسـا ويسـجنون سوف يحوّ أهمية سياسيةفرنسا والذين يكون إبعادهم عن الجزائر يكتسي

ريــن أنّ  هــذا رأى لــويو ".في البلــدالبقيــة يســجنون-.في إحــدى القــلاع أو الحصــون في الــداخل

الأهــالي )l’internement(وضــع واعتمــد حــق اعتقــال) 1841جــوان 25مقــرر (الــنصّ الأخــير 

.)4(لدواعي سياسية

(1) -  Sylvit Thénault, « une circulation transméditerranéenne forcé », op.cit. 
(2) - Arrêté du 30 avril 1841, in :C.A.O.M, f80-562. 
(3)-  Décision ministérielle du 25 juin 1841, in : Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat 
en Algérie,  les commissions disciplinaire », in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.59. 
(4) - Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie,  les commissions 
disciplinaire », in : R.A.T, année 1885, op.cit, p.59. 
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الأهـــالي "علـــى أرض الواقـــع ضـــد )l’internement(الاعتقـــاللعقوبـــة إنّ تطبيـــق الفرنســـيين

التشـــريعية، (لا يعـــني أنّ هـــذه العقوبـــة كانـــت موجـــودة في النصـــوص القانونيـــة" غـــير المرغـــوب فـــيهم

قـــد وصـــف بعـــض ســـجناء الحـــرب الأهـــالي الجنـــرال بيجـــو أنّ الحـــاكم للجزائـــر رغم فـــ) . والتنظيميـــة

ـــــتي أرســـــلها هتقـــــارير حـــــدى إفي ( les internés)لمعتقلـــــين� ـــــوزير ال ـــــاريخ ل ـــــوفمبر 30الحـــــرب بت ن

الفرنســية النصــوص القانونيــة في)l’internement( مصــطلح الاعتقــال، إلاّ أنّ ظهــور)1(1843

في وزيـــر الجزائـــر والمســـتعمرات الأمـــير جـــيروم �بليـــون وظفّـــه، حيـــث1858 في ســـنة إلاّ يحـــدثلم 

وقــــادة )2(الأعلــــى للجــــيشللقائــــد مــــن خلالهــــا تعليماتــــه لقيــــادة الجــــيش في الجزائــــر، والــــتي رخّــــص

دسـائس ونعملـيأو لأعـوان الإدارة معارضـة ونَ دٌ بْـين ي ـٌالـذّ ،اعتقال الأهالي"المقاطعات العسكرية

.)3("في مكان داخل العمالة أو عمالة أخرىسواءً ،سياسية لخلق مصاعب للإدارة

، لأول )Ajaccio(في أجاكســـيوالأهـــالي ســـجناء ال1861فيفـــري 20وصـــف قـــراركمـــا

لى ثلاثـة إ" الأهـاليالسـجناء"، وألغـى النظـام المعتمـد في تصـنيف )internésles(عتقلـين مـرة، �لم

سجناء الحرب، فقـد نـصّ الخاصة بعليه التشريعات الفرنسيةنصّتأصناف، وهو التصنيف الذي 

-2المـادة .أصـنافإلى ثلاثـة )internés( يلغى تقسيم العـرب المعتقلـين-1المادة :"ما يليعلى

.)4("فرنك يوميا1إعانةويعطى لكل شخص اواحدالون صنفهؤلاء المساجين يشكّ 

�لعقوبــــةلأوّل مــــرة، الاعتقــــال، وصــــفصــــدر قــــرار آخــــر1861فيفــــري 25يــــوموفي

)la peine de l’internement(، ذ خَــتَ ين ت ـُالأهــالي الــذّ : "يلـيورد في مادتــه الأولى مــاحيــث

بخصـوص إطـلاق سـراح الحـاج محمد بـن الخـروبي الخليفـة السـابق 1846أفريـل 30لـوزير الحـرب بتـاريخ الحـاكم العـام يتعلـق الأمـر بتقريـر أرسـله-)1(

:أنظر. �لعودة الى الجزائروالسماح لهم في فرنسا ) les internés(رفقة بعض المعتقلينعبد القادر للامير 

- C.A.O.M, Aix-en-Provence, f80-563                                              
التي كان مقرها في �ريس وإلغاء الحكومة العامة ومنصب الحاكم العام أصبح القائد 1858ثر �سيس وزارة الجزائر والمستعمرات سنة على إ-)2(

.الأعلى للجيش يمثل أعلى سلطة في الجزائر 
(3) - Instructions relatives à l’internement des indigènes, du 27 décembre 1858, in : 
B.O.A.C, année 1858 :op.cit, p.256. 
(4) - Arrété, du 20 fevrier 1861, concernant les prisonniers arabes internés à Ajaccio, in : 
M.P. de Menerville : dictionnaire de la législation de l’Algérie,2V(1860-1866),         
op.cit, p.18. 
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أمـاكنئـر، سـوف يوضـعون في في الجزا)la peine de l’internement(ضـدهم عقوبـة الاعتقـال

.)1("ويطعمون من طرفهاسجون أهلية يوجد فيها

 la peine de(نصّ على إمكانية فرض عقوبـة الاعتقـال1874نوفمبر 14قرار كما أنّ 

l’internement( في مادتــه وردالتأديبيــة العليــا، حيــثمــن طــرف اللجنــة ضــد الأهــالي المســلمين

ضـــد عتقـــالمـــن الجزائـــر أو الاالإبعـــاداللجنـــة التأديبيـــة العليـــا تقـــترح :" يلـــيمـــا)14(الرابعـــة عشـــر

.)2("...لنظام العام الهيمنة الفرنسية أو اا على استمراريةيشكلون خطرً لأهالي الذين ا

ثت عــن عقوبــة الاعتقــال هــي نصــوص تنظيميــة فقــط، النصــوص الــتي تحــدّ هــذه والحقيقــة أنّ 

وليســــت تشــــريعية، والغريــــب في الأمــــر هــــو أنّ هــــذه النصــــوص التنظيميــــة لم تســــتند علــــى نصــــوص 

تولـد الخاصـة �لأهـالي المسـلمين لم" عقوبة الاعتقـال"تشريعية، وعلى هذا الأساس يمكن القول أنّ 

.)3(الاحتلال في الجزائرسلطات ممارساترحم بل ولدت منالقانون،من رحم 

والجدير �لملاحظة هو أنّ هذه العقوبة الاستثنائية الـتي كانـت تمـسّ أسـرى الحـرب في غالـب 

خصوصـاً -أي حالـة الحـرب-الأحيان في مرحلة التوسع الاستعماري لم تزل بزوال مبررات وجودها

، حيـــثاكبـــيرً عشـــر تراجعًـــا  التاســـععرفـــت في أواخـــر القـــرنقـــد وأنّ المقاومـــات الشـــعبية في الجزائـــر 

واعتـبرت، شـيئا فشـيئا، ، ها؛ سواءً لدواعي سياسية أو غيرهـااستمرت السلطات الفرنسية في تطبيق

بوا نّ بعـــض المـــدافعين عنهـــا طـــالإتطبـــق علـــى الأهـــالي فقـــط دون غـــيرهم، بـــل عقوبـــة عاديـــة لأ�ـــا 

. الذي اقترحوه�دراجها كعقوبة عادية ضمن قانون العقو�ت الخاص �لأهالي

(1)  - Arrêté  ministérielle concernant les internés, du 25 février 1861, 
in :E.Sautayra  :op.cit, p.328. 
(2) - Arrêté du 14 novembre 1874, in :B.O.G.G.A , année 1874, op.cit, p.738. 
(3)  -  Émile Larcher et Georges Rectenwald: traité élémentaire de législation algérienne, 
tome 2, op.cit, pp.530-531.
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عتقال لم تكن تخضع لضوابط عقوبة الافإنّ الذي كانت تتميز به،ا الاستثنائيها لطابعنظرً 

أو إجـراءات تطبيقهــا أو هـافيمـا يتعلـق بســلطة فرضـها أو الأفعـال الـتي تعاقبإجرائيـة منظمـة، سـواءً 

.  مد�ا

: الاعتقال عقوبة سلطة فرض -1

ضــد الأهــالي الاعتقــالعقوبــة  إصــدار هــو مــن كــان يتــولىّ الحــاكم العــام وعلــى العمــوم فــإنّ 

قــد كــان يمــارس هــذه الســلطة ســواء داخــل الجزائــر أو خارجهــا، ود مكــان الاعتقــال؛، ويحــدّ المســلمين

نتــه مــن ممارســة ســلطات عقابيــة  مكّ مكانتــه المحوريــة  في منظومــة الحكــم الاســتعمارية في الجزائــر، والــتيّ علــىبنــاءً 

جعــل ســلطة فــرض عقوبــة 1874نــوفمبر 14قــرار وعلــى الــرغم مــن أنّ . واســعة تجــاه الأهــالي المســلمين

في يـــد الحـــاكم لطة الفعليـــة بقيـــت، إلا أنّ السّـــ)1(الاعتقـــال مـــن اختصـــاص اللجنـــة التأديبيـــة العليـــا

.العام

:الاعتقالعقوبة الأفعال التي يعُاقب عليها الأهالي المسلمون ب-2

محــددة، بــل  رائمفــرض علــى الأهــالي المســلمين نتيجــة ارتكــا�م جــعقوبــة الاعتقــال تكــن لم ت

تقــع أو لا تقــع علــى كــل الأفعــال الــتي :" )Emil Larcher(اميــل لارشــيقــالكــان يفرض،كمــا 

د للخطــر، أو �ــدّ ) المعمــرين(كــل الأفعــال الــتي تعــرض ثــروة المــواطنينسّ طائلــة نــصّ، فهــي تمــتحــت 

.  )2("يادة  الفرنسية الأمن العام والسّ 

ففي بدا�ت الاحتلال كانت تطبق ضد الأهـالي الـذين يرفضـون الخضـوع للسـلطة الفرنسـية 

جــوان 25وأكــدّه مقــرر )3(1841ل أفريــ30ويبــدون مقاومــة تجاههــا، وهــو مــا نــصّ عليــه قــرار 

(1) - Arrêté du 14 novembre 1874, in :B.O.G.G.A , année 1874, op.cit, p.738. 
(2) - Emil Larcher : Trois années d’études algériennes, op.cit, pp. 87-88. 
(3)  - Arrêté du 30 avril 1841, in : C.A.O.M, Aix-en-Province, f80-562. 
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ين يتم القبض عليهم في حالة عداء الأهالي الذّ :" يليالذي نصّ في مادته الأولى على ما1841

لــون إلى فرنســا ســوف يحوّ أهميــة سياســيةين يكــون إبعــادهم عــن الجزائــر يكتســيوالــذّ ،ضــد فرنســا

ذكــر لــوي .)1("في البلــديســجنونالبقيــة -.ويســجنون في إحــدى القــلاع أو الحصــون في الــداخل

ا لفـرض عقوبـة الـتي اعتبرهـا النصـان السـابقان سـببً " حالـة العـداء لفرنسـا"أنّ )Louis Rinn(ريـن 

حريــــة اســــتعملت بتعمــــد �ــــدف تــــرك"فضفاضــــةعبــــارة "الاعتقــــال ضــــد الأهــــالي المســــلمين، هــــي 

الوحـدات، الـذين كـانوا في احتكـاك للحاكم العام وممثليه، من القـادة الميـدانيين أو رؤسـاء التصرف 

. )2(شاءوافي فرض هذه العقوبة كيفما مباشر مع السكان

ته مــع قــد أثبتــت الوقــائع والأحــداث صــحّ ) Louis Rinn(والواقـع أنّ مــا ذكــره لــوي ريــن 

ســـلطات الاحـــتلال في مســئوليجعلـــت "حالــة العـــداء لفرنســا"مــرور الســـنوات، حيــث أنّ عبـــارة 

لاعتبـارات لهـا علاقـة الاعتقـال يفـرض ، فكـان عقوبـة الاعتقـال علـى أفعـال متنوعـةالجزائر يفرضون 

ســبب عــدم تمكنهــا مــن أو علــى جــرائم القــانون العــام الــتي لا يمكــن للعدالــة قمعهــا ب�لنظــام العــام

.)3(محددة بدقةتشكل جرائمً المرتكبة لاهذه الأفعالذلك أو بسبب كون

الثلاثــة )les commandants de divisions(قــد كــان قــادة المقاطعــات العســكريةل

تطبيق هذه العقوبة ضد الأهالي المسـلمين المبرئـين إلىيلجئون) الجزائر، وهران، وقسنطينة( للجزائر

من طرف مجالس الحرب، لأ�م كانوا يرون أن الـدواعي السياسـية تتطلـب اعتقـالهم كـو�م يشـكلون 

خطرا على الأمن العام والسيادة الفرنسية، وأنّ تبرئتهم من طرف مجالس الحرب ليست دلـيلا علـى 

.)4(تجعل مجالس الحرب تبرئهمبراء�م بل نقص أدلة إدانتهم هي التي 

(1) -  Décision, du 25 juin 1841, in : Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie, 
les commissions disciplinaire », in : R.A.T, année1885, op.cit, p.59. 
(2) -  Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions 
disciplinaire », in : R.A.T, année1885, op.cit, p.59. 
(3) -  Emil Larcher et Jean Olier : questions criminelles et sociales, les institutions 
pénitentiaires de l’Algérie, Art. ROUSSEAU, Editeur, paris, Ad, JOURDAN, Éditeur, 
Alger, 1899, pp.80-81. 
(4) -  Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie, les commissions 
disciplinaire », in : R.A.T, année1885, op.cit, p.66. 
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ضـد في مجـال فـرض عقوبـة الحـبس العسـكرية وعلى إثـر تقلـيص سـلطات قـادة المقاطعـات 

غير محـددة بعدما كانت)1(1855فيفري25أشهر بموجب مقرر)6(ستةلمدة الأهالي المسلمين 

إلى اعتقـال يلجئـونسنوات، كان قادة المقاطعات )5(خمسوالتي كانت تصل أحيا� إلى من قبل،

.)2(هدفهم من ذلك هو رفع مدة العقوبةكان و عقوبة الحبس قبل النطق بعدة أشهر الأهالي ل

في كمـــا كـــان الاعتقـــال يفـــرض في خضـــم مباشـــرة محـــاكم القـــانون العـــام إجـــراءات البـــتّ 

ا لهــم علاقــة �لمتهمــين �رتكــاب الحــالات أشخاصًــجنحيــة، وكــان يمــسّ في هــذه قضــا� جنائيــة أو

الهـدف الـذي كانـت تنشـده السـلطات أنّ ) Emil Larcher (اميـل لارشـيوقـد رأى. تلـك الجـرائم

فالاعتقال في في تلك القضا�،تسهيل عملية البتّ لجوئها إلى هذا الإجراء هوخلال الفرنسية من 

هم في الإبعاد المؤقت عن مسرح الجريمة كـل الأشـخاص ل عملية التحقيق لأنه يساهذه الحالة يسهّ 

فبحكم انتماء وقرابة هؤلاء الأشـخاص  للمجـرمين فـإ�م يعرقل تواجدهم سير هذه العملية، الذين

مرتكبي الجرائم عن طريق تظليـل العدالـة �لتصـريحات ون في عمل كل ما من شأنه مساعدة لا يتوان

سـير الحسـن لعمليـة التحقيـق ار�ت سـلطات الاحـتلال أنّ الكاذبة أو شهادات الـزور، ولضـمان ال

ذكـر أنـّه خـلال وكمثـال علـى ذلـك . )3(إبعاد هؤلاء الأشخاص طيلـة فـترة التحقيـقفي الحل يكمن 

تمّ اعتقـال زوجتـه في الجزائـر، وبموجـب هـذا ، الـتي كانـت طويلـة جـدًا، )4(البشـيرفترة مطـاردة أرزقـي

.)5(بتحركات الشرطة والقوات المكلفة بملاحقتهالإجراء لم تعد قادرة على إبلاغه

كانــت الســلطات الفرنســية تفــرض عقوبــة الاعتقــال لضــمان عــدم وفي نفــس الســياق دائمــاً 

ن الجهــات القضــائية بقــاء الأهــالي المتهمــون �رتكــاب بعــض الجــرائم دون عقــاب، نتيجــة لعــدم تمكّــ

(1) -Arr.min du 25 février 1855, in : Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie, 
les commissions disciplinaire », in : R.A.T, année1885, op.cit, pp.65-66. 

.456علي بشريرات، المرجع السابق، ص- )2(
(3) - Emil Larcher : Trois années d’études algériennes, op.cit, pp.88-89. 
(4) - Pour plus d’informations sur ce « bandit d’honneur » voir : Settar Outmani :  
« Arezki L’Bachir un  « bandit d’honneur » en Kabylie au 19 e siècle », in : revue des 
mondes musulmanes et de la méditerranée, novembre 2014. 
(5) - Emil Larcher : Trois années d’études algériennes, op.cit, marge N01, p.90.
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اءة أو دفـــــع بعـــــدم ومـــــا ينجــــرّ عنهـــــا مـــــن أحكـــــام بـــــر إلـــــيهممـــــن إثبـــــات الـــــتهم المنســـــوبة المختصــــة

فيهــا عــدد كبــير مــن اللصــوص يشــتركفجــرائم الســرقة �ســتعمال الســلاح مــثلا، الــتي . الاختصــاص

أمـام المحـاكم، فيهـاالأشـخاص الـذين يمكـن إثبـات تـورطهملة قاد�ـا أوكانت تنتهي �حاغالبا ما

دم تــوفر أدلــة إدانــة كافيــة لفــرض عقــو�ت القــانون بقيــة المشــاركين فيهــا بســبب عــاعتقــال بينمــا يــتمّ 

.    )1(عليهمالعام

:التحقيق والنطق �لعقوبة- 3

يعـــدها قـــادة الجـــيش،)2(ســـريةعلـــى تقـــاريرقـــرار الاعتقـــال بنـــاءً كـــان الحـــاكم العـــام يتخـــذ 

مصالح الشرطة تعدها العسكري، و ناطق الحكم لمصلحة شؤون الأهالي في المناطق التابعة لمينالتابع

والمتصـرّفين الإداريـين للبلــد�ت كاملـة الصـلاحياترؤسـاء البلـد�تينجزهـا و ،في الوسـط الحضـري

.)3(في المناطق التابعة للأراضي المدنيةالمختلطة

اقــــتراح" عتــــبر بمثابــــة الــــتي تللاعتقــــال الوثيقــــة الأساســــيةوتشــــكل تقــــارير هــــؤلاء المــــوظفين 

الاعتقـال،عقوبـةاتخاذلحاكم العام ر ليقهم حول الوقائع على نمط يبرّ يكتبون تحقحيث،"اعتقال

وضـعيتهشخصـية و الهتتضـمن معلوماتـ( مـتهمشـخص كـل معلومات تخصّ بطاقةيلُحق �لتقرير و 

ــــتم و . )الخ... ه تجــــاه دفــــع الضــــرائب وضــــعيتالعدليــــة و ســــوابقهعائليــــة و ال ــــر ونشــــرة الإرســــالي تقري

.)4(هأو رفضالاقتراح قبول عن طريق السلم الإداري، وله يرجع قرار وماتعلالم

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ الحــاكم كــان يتخـــذ قــرارات الاعتقــال بمفــرده دون استشــارة أطـــراف 

، )5(أعضـاء)6(الذي اسـتحدث لجنـة تضـم سـتة1899سبتمبر 24أخرى إلى غاية صدور قرار 

(1) - Emil Larcher : Trois années d’études algériennes, op.cit, p.89. 
(2) - Olivier le Cour Grandmaison : Coloniser Exterminer sur la guerre et l’état colonial, 
Fayard, pp.208-209.  
(3)- Sylvie Thénault : violence ordinaire dans l’Algérie colonial, op.cit, p.25.  
(4)- Ibid., pp.25-27.  
(5)- Idem.  
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اعتبروقد، الاعتقال قبل أن يحكم فيها الحاكم العام بصفة �ائيةاقتراحات فيالرأيمهمتها إبداء 

وأّ�ـا كانـت لجنـة يـذكر،أنّ هـذه اللجنـة لم يكـن لهـا أي دور )Gilbert Massonié(جيلبار ماسونييه

)5(مــن خمســةتتشــكل كانــت تركيبتهــا الــتي  الــتي كانــت استشــارية فقــط، وإلى همتهــا لموهميــة، نظــراً

. )1(من تشكيلتهاتماماً الأهليوغياب العنصر واحدٍ مقابل قاضٍ الإداريين وظفين أعضاء من الم

: مدة الاعتقال-4

، العـام غـير محـددة بمـدة زمنيـة في أغلـب الأحيـانالصادرة عن الحـاكم كانت عقوبة الاعتقال 

�ريخ �ايتها فهو غير معلوم، لذلك كان المعتقلـون يبقـون افالمعلوم منها هو �ريخ بدايتها فقط أمّ 

. )2(حدّ لهالى غاية قيام الحاكم العام بوضع رهن الاعتقال إ

إمّــا  ضــد الأهــالي المســلمين عقوبــة الاعتقــال فــرضيكــان الحــاكم العــام  تجــدر الإشــارة إلى أنّ و 

في الحالــة و ســبق لجهــة قضــائية أخــرى النطــق �ــا،تكميليــة لعقوبــة أخــرىكعقوبــة أو  كعقوبـة أصــلية

.)3(لقانون العامدة لعقو�ت االأخيرة كانت تعتبر عقوبة مشدّ 

: الطعن -5

كــن يه لمإذ أنــّالنهــائيكــمشــكل الحيتخــذ الحــاكم العــام الصــادر عــن قــرار الاعتقــال كــان 

ســـبب يعـــرف أصـــلالا الـــذي يقـــوم بـــذلك وهــو لـــه أن ، فكيـــف أيـــة طريقـــة للطعــندانهلــي المـــللأ

. )4(؟ !اعتقاله

(1) - Gilbert Massonie: op.cit, p.6 . 
(2) - Idem. 
(3) - Olivier le Cour Grandmaison : op.cit, pp.208-209.  
(4) -  idem.
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1

، وأغلب ينصت السلطات الفرنسية عدة أماكن خارج الجزائر لاعتقال الأهالي المسلمخصّ 

.التابعة لفرنساقلاع وحصون تقع في جزر البحر الأبيض المتوسطهذه الأماكن هي 

إحـــدى أهـــم هـــذه الجـــزر الـــتي )ile sainte-marguerite(زيـــرة ســـانت مارغريـــتجوتعتـــبر 

مدينـة  قبالـة الأربعة الواقعة)Lérins(أكبر جزر الليرين وتعتبر هذه الجزيرة. خصصت لهذا الغرض

مســاحتها الإجماليــةتبلــغ، و كلــم5.6علــى بعـد حــواليفي أقصــى جنــوب فرنســا)cannes(كـان 

الشــرقمــن الغــرب إلىمــتر 3200يمتــد علــى مســافةوتتخــذ الجزيــرة شــكلا طوليــا،هكتــار210

قــرب أي يةالشــمالجهتهــا في مــتر 27.6ارتفاعهــايبلــغو . الجنــوبإلىمــتر مــن الشــمال 950و

إلى مناخها (Basio )للأماكن الدكتور �زيو" الطوبوغرافية الطبية" المكلف �نجاز أشار . الحصن

.)1(تنظيفهاضرورة وجود فترات حمى ونصح بإلىه نبّ ها ولكنلائم جدً الم

الحصـــناســـتخدموقـــد ، أقصـــى شمالهـــاعلـــى حصـــن يقـــع في ســـانت مارغريـــت جزيـــرة تحتـــوي 

الذي "سجن الحصن"ـبهذا الحصنشتهر يو خلال فترة حكم لويس الرابع عشر كسجن سياسي،

في و . عشــرفي القــرن الســابع" القنــاع الحديــدي"المســمى المشــهور والمثــير للجــدل فيــه الرجــل ســجن

كســـجن للمعتقلـــين السياســـيين أو ســـجناء اســـتعمالهفي الفرنســـي ر وزيـــر الحـــرب فكّـــ1841ســـنة 

رئـيس وقـد كانـت إجابـة.لـذلكلاحيته إمكانيـة صـوطلـب دراسـة بغـرض معرفـة الحرب الجزائـريين،

في ايجابيــة وخلــص التقريــر المــؤرخ )V.Dode(دود .فالســيد) fortification(لجنــة التحصــينات

في وضــعية جيــدة ويمكــن اســتعماله في الحــين ويمكــنوأنــّهصــنصــلاحية الحإلى1841أفريــل 26

(1)  -  Xavier yacono : «  les prisonniers de la smala d’Abdelkader » .in : revue de 
l’occident musulman et de la méditerranée, N0 15-16 , 1973, mélange le Tourneau.2. 
p.423.
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قلعــة جزيــرة " قــرار وزاري خصــص فقــط صــدرأ�م)4(أربعــةبعــد و . ســجين400أن يســتوعب 

.)1("فرنساإلىلاعتقال السجناء العرب المنقولين من الجزائر ) �لتحديدالحصن ( سانت مرغريت

ـــر الحـــرب ولم يحـــدد  ـــرة ســـانت مارغريـــ)Soult(الماريشـــال ســـولتوزي ت كمكـــان وحيـــد جزي

تخصــــيص تمّ 1843ســــنة الجزيــــرةفي عــــدد المعتقلــــين ارتفــــاعفبعــــد ،"المســــاجين العــــرب"لاعتقـــال 

في 83(مئــات أو أقــل كــان لهــا قــدرة اســتيعاب بضــعالمتوســطالبحــر الأبــيض حصــون أخــرى في 

:كالأتيهي) في لامالغ180بيار حتى سان

.)fort de Brescou au large du cap d’Agde( حصن بريسكو في عرض رأس آغد-

تمّ )forts Saint-pierre et Saint-Louis à cette(سـان لـوي في سـات و سـان بيـار نيحصـ-

.1845-1844ا للمعتقلين في متخصيصه

ــــون الواقــــع) Fort Lamalgue(مــــالغ حصــــن لا- ــــذي اســــتعمل كمركــــز)Toulon(في طول ال

.  )2(عبور

فـــترة التوســـع خـــلال الـــتي خصصـــت لاعتقـــال الأهـــالي المســـلمين الأمـــاكنهـــذه الواقـــع أنّ و 

لكـن ،1847عبد القادر سـنة الأمير بقيت قيد الاستعمال بعد استسلام الاستعماري في الجزائر

ثم يعــاد " مســاجينها العــرب"تفــرغ في بعــض الأحيــان مــن كانــت حيــث أ�ــا  ر،ســتمبشــكل غــير م

فقد أفرغت جزيرة سانت مارغريـت مـن المعتقلـين الأهـالي . تعمالها عندما تستدعي الحاجة ذلكاس

الإمبراطــورمــن أجــل اعتقــال مئــات مــن النمســاويين المســجونين مــن طــرف 1859لأول مــرة ســنة 

وأعيـــد اســـتعمالها ،1872ســـنة أفرغـــت مـــرة أخـــرىثم ، )Montebello(عقـــب معركـــة مونتيبلـــو 

. )3(1884سنة إلى غاية إلغائهااستمرت في استقبال المعتقلين الأهالي و ، امجددً 

(1)
 - Xavier yacono : «  les prisonniers de la smala d’Abdelkader », op.cit,p.424.

ثم جزيـرة آكـس) l’ile de Ré(تشبعت هذه الحصون، وفكّر موظفو وزارة الحرب في استعمال جزيرة ري 1847سنةفي)2(-

) l’ile d’Aix(أنظر، لكن لا يوجد دليل على تنفيذ أحد من هذه المشاريع ،:

 - Sylvie Thénault, « une circulation transméditerranéenne ». op.cit, pp.11.
(3)  -  Idem. 
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ل كـــانوا بـــ،آنفــاالمســـلمين في الأمــاكن المعروفـــة، والــتي تم ذكرهـــا الأهــالييقتصــر اعتقـــال ولم

:يعتقلون في أماكن أخرى هي

مــتهم رجــلأرســل إليهــا، علــى ســبيل المثــال 1857فــي ســنة ف:)l’ile de Ré(جزيــرة ري-

. "تمرد وفوضى"أعمال كاب�رت

إخـلاءعقـب اسـتعملت(Saint-François d’Ajaccio)في أجاكسـيوفرونسـواثكنـة سـان-

.             سانت مرغريت لأول مرةجزيرة 

سيدي أولادمع بداية انتفاضة ت هذه القلعةاستعمل: )Citadelle de Corte  (كورت قلعة–

.1868قبل التخلي عنه سنة معتقلا320، وقد أحصى1864سنة الشيخ 

بدأ اسـتعماله :des internés arabes à Calvi (dépôt(في كالفيمستودع المعتقلين العرب-

وقــد ،1883س��نة )Fort Toretta(معتقــل في حصــن توريتــا تحويلــه إلى ثمّ تمّ عقــب ثــورة المقــراني، 

فيـــه في الوقـــت الـــذي تمّ 1884خـــلال ســـنة للمعتقلـــين الأهـــاليا صًـــيا الحصـــن خصهـــذخصـــص 

.)1(سانت مارغرييتجزيرة عن حصن �ائياً التخلي 

: دراسة حالات-ب

أنجزت عدة دراسات حول المعتقلين الأهالي خارج الجزائر، وعالجت بنوع مـن التفصـيل كـل 

دراسـةتمّ دراسـته، وسـنكتفي فقـط به من غـير المفيـد تكـرار مـا نّ يتعلق �ؤلاء المعتقلين، لذلك فإما

ة دراســوفي هــذا ا�ــال سنقتصــر علــى .تخــدم هــذه الجزئيــة مــن الموضــوعالــتي بعــض الحــالات فقــط 

جزيـــــرة ســـــانت : الأهـــــالي المســـــلمين وهمـــــاعتقـــــال ا لاخصصـــــتالمعتقلـــــين الأهـــــالي في أهـــــم جزيـــــرتين 

.مارغريت، وجزيرة كورسيكا

: المعتقلون الأهالي في جزيرة سانت مارغريت

جزيرة سانت مارغريت من الأماكن الأولى التي خصصت لاعتقال الأهالي المسـلمين، تعتبر

الأهـالي إرسالالمتعلق �عتقال سجناء الحرب الأهالي داخل فرنسا، بدأ 1841فبعد صدور قرار 

(1)  -  Sylvie Thénault, « une circulation transméditerranéenne forcé »,op.cit, pp.1-11. 
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عــددهم ارتفــع ثمّ ،ائــةالميتجــاوز عــدد المعتقلــين �ــا لم يكــن 1843-1841فــترة خــلالإليهــا، و 

رجــل 300كثــر مــن أتحويــل عقــب ســقوط زمالــة الأمــير عبــد القــادر و 1843ســنةبشــكل حــاد 

مــا بــينخــلال هــذه الســنة عــدد المعتقلــينتــراوحوقــد الجزيــرة،إلىمــن ســجناء الزمالــة وامــرأة وطفــل 

.)1(معتقل500و300

للأهـــاليكـــان مـــن الصـــعب جـــدا إن لم نقـــل مـــن المســـتحيل الوقـــوف علـــى عـــدد دقيـــق ذاوإ

فإنـّه مـن الممكـن الوقـوف عنـد بعـض الحـالات ،سـانت مارغريـتةالمسلمين الذين اعتقلـوا في جزيـر 

.الإحصائياتوتقديم بعض 

ــــة الأمــــير عبــــد القــــادر بتــــاريخ  ــــد قــــوات الجــــيش 1843مــــاي 16فعقــــب ســــقوط زمال في ي

:صـنفينإلىيمهم الجزائـر و تقسـإلىوقـد تم نقلهـم ، أفرادهـا في الأسـروقـع عـدد كبـير مـن الفرنسي 

معاملتهـا ا�موعة الأولى وضعت في قصـبة الجزائـر وتمّ . أقل أهميةالأشخاصالأشخاص المهمين، و 

.377طفلــة، بمجمـــوع 72طفــل ذكـــر، 43، امـــرأة136رجــل، 126: كانــت تضـــم�حــترام

طفــل مــن الجنســين 1352امــرأة، 1422رجــل، 450: شــخص 3224والبقيــة بلــغ عــددهم 

.)2(الحراشسجن وضعوا في 

علـىجزيرة سانت مرغريت إلىوقد تمّ تحويل سجناء زمالة الأمير عبد القادر من الجزائر

: دفعتين

، انطلقـت (la gabare la provençale)نقلـت علـى مـتن البارجـة لا بروفنسـال :الأولىلدفعـة ا

في أغلبهـــا مـــن ت الأساســـية رفقـــة بعـــض الخـــدم وتتكـــونوضـــمت العـــائلا، 1843جـــوان 22في

مـا يوضـحه الجـدول وهـم ،والأطفـالمن النساء اكبير اضمت عددوقد . )hachem(الحشم قبيلة 

:التالي

(1)  -  Sylvit Thénault, « une circulation transméditerranéenne forcé », op.cit. pp.1-11. 
(2)  -  Xavier yacono : «  les prisonniers de la smala d’Abdelkader » , op.cit, pp.415-434.
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يرةنزلوا بجز نالأمير عبد القادر الذيسجناء زمالة

)1(1843سانت مرغريت سنة 

إلىشهر18من ( أطفالالنساءالرجالالدوار

)سنة15

18أطفال أقل من 

شهر

ا�موعخدم

122109100961خليفة بن الخروبي

082109081965علالخليفة محمد بن

103222120783حشم الشراقة

193909100481حشم الغرابة

49113494039290ا�موع

مــن انطلقــت،(la gabare la perdrix)�رديكــس رجــةعلــى مــتن البانقلــت:يــةالثانالدفعــة

186ضـــــمت وقـــــد ،مباشـــــرةرغريـــــتاانت مصـــــوب جزيـــــرة ســـــ1843أوت 9الجزائـــــر بتـــــاريخ 

.عبد القادرمنهم لزمالة) 32(اثنان وثلاثون ، ينتميمسجو�ً 

: هيتقسيم المعتقلين إلى ثلاثة أصنافتمّ وقد

،تقارير سياسية ودينيةوالشخصيات البارزة بناءً الرؤساءهم: الأولىمن الدرجةمعتقلون-

زل امنــالخــدم الــذين تضــمهمو ، قــل أهميــةالأالأفــراد مــن يتكونــون: ةالثانيــمــن الدرجــةمعتقلــون-

سنة،15و10بين الذين تتراوح أعمارهم والأطفال ، الأولىلدرجةء اناسج

10و2الخــدم والأطفــال الــذين تــتراوح أعمــارهم بــينيتكومــون: ةالثالثــمــن الدرجــةمعتقلــون-

.  سنوات

تراوحــت مــدة متباينــة، فقــدارغريــت ســانت مدة مكــوث المعتقلــين في جزيــرة قــد كانــت مــو 

.)2(سنوات)5(وخمسبين بضعة أشهر اعتقال سجناء زمالة عبد القادر مثلا، 

(1)  - Xavier yacono : «  les prisonniers de la smala d’Abdelkader » , op.cit, p.425.
(2)  - Voir : C.A.O.M , Aix-en-Provaice, f80-567.
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:قلين في جزيرة سانت مارغريتتحياة المع

نّ أإلى منــذ البدايــة الخاصــة �لمعتقلــين الأهــالي في جزيــرة ســانت مارغريــت أشــارت التقــارير 

520كـان الحصـن �وي 1843فـي سـبتمبرف،الجزيـرةهـذه في حصـن الأماكن كانت غير كافيـة

إلى الوضعية السيئة جدا للأطفال الصغار نتيجة نقص تغذية أمها�م، فقـد كما أشارت.شخص

.)1(أطفال كل شهر) 6(عدد وفيات الأطفال خلال ستة أشهر الأولى حوالي ستةمعدل بلغ 

لهــم الــتي ينتمــون إليهــا، وخصصــتتمّ تقســيم المعتقلــين إلى مجموعــات حســب القبائــل وقــد

كــانوا و .الأعيــانت تحــت مســؤولية أحــد كــل مجموعــة وضــعو ، )الحصــنداخــل ( ا لــذلكتبعًــاغرفـًـ

، أو علــى الأرض  )يمكــن طيهــا ونقلهــاأســرة هــي()lits de camp(ينــامون علــى أســرة المعســكر

.)2(مع أو بدون قشتفعة عن الأرض لوحات مر فوق 

تختلــــف ون مــــن مبــــالغ ماليــــةيســــتفيد)ينتماعــــدا الأطفــــال أقــــل مــــن ســــن(ن كــــان المعتقلــــو و 

سنتيم ، 50: الأولىالمعتقلون من الدرجة: على النحو التاليالذي ينتمون إليه�ختلاف الصنف 

كـان لكـل كمـا  .سـنتيم15: ةالثالثـمن الدرجة سنتيم، المعتقلون25: ةالثانيالمعتقلون من الدرجة

) تســـنوا10و 2نصـــف حصـــة �لنســـبة للأطفـــال بـــين ( معتقـــل الحـــق في حصـــة غذائيـــة يوميـــة 

مــن الدرجــة المعتقلــون(غــرام حطــب800م أرز، ملــح، و غــرا60غــرام خبــز، 750: تتكــون مــن

.)3() يحصلون على ضعف حصة الحطبالأولى

دئ الأمـر، �لم يعتادوا على الخبز في للمعتقلين، فبعضهم�لنسبة طرح الغذاء مشكلة وقد 

تخفــيض ، لــذلك لجــأت الإدارة إلى لرفقــائهم المعتقلــينبيعــهيقومــون بأو ك كــانوا يتركونــه يفســدلــذل

عن ذلك احتجاجـات أدت إلى اسـتعاد�م لـنفس كميـة الحصـة وقد ترتبغرام، 350إلىحصته

"الكســـكس"الأرز وطــالبوا الإدارة بتـــوفير ا علـــىفضـــلا عــن ذلـــك، احـــتج المعتقلــون كثـــيرً . الســابقة

(1)  -  Xavier yacono : «  les prisonniers de la smala d’Abdelkader » , op.cit, pp.427-428.
(2)  -  Ibid.,p.427.
(3)  -  Ibid.,p.426.
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غرام للشـخص الواحـد 200بكمية قدرها م لهأصبح يقدم ، حيث بدلا عنه، وقد نجحوا في ذلك

.)1(ربع من حصة الخبزالبدلا عن الأرز وتم تخفيض 

 وتخضــع لآجــال محــددة، و�لنســبة للأحذيــة، كانــت تــوزع الألبســة علــى المعتقلــين دور�ً كمــا  

بشباشــبالهاســتبدرضــا المعتقلــين الــذّين طــالبوا الإدارة االــتي كانــت أحذيــة عســكرية، فإ�ــا لم تنــل 

 )babouches(أو أحذية جزائرية)2(.

و�لنســـبة للحـــوم والخضــــراوات . كـــان المعتقلـــون يـــذبحون الكبــــاش بمناســـبة عيـــد الأضــــحىو 

لم يكــن المعتقلــون لــذلك (cannes )تجلــب مــن مدينــة كــان �هضــة الــثمن لأ�ــا كانــت فكانــت 

.)3(اا إلا �درً �كلو�

وعلــى العمــوم فــإنّ الظــروف الماديــة كانــت دون شــك صــعبة في البدايــة ثم بــدأت تتحســن 

ـــف بـــز�رة المعتقـــل في ســـنة الـــذي كُ )Ismail Urbain(ا، فقـــد أورد اسماعيـــل ايـــر�نا فشـــيئً شـــيئً  لّ

وعلـــى عكـــس الظـــروف الماديـــة فقـــد ". االمســـكن والغـــذاء واللبـــاس لا ينقصـــهما شـــيئً "، أنّ 1846

انزعاجـــه مـــن الخـــدمات الصـــحية المقدمـــة للمرضـــى الـــتي كانـــت ســـيئة، فالمرضـــى الخاضـــعون أبـــدى 

مغطــاة بغطـــاء بســيط مــن الصـــوف دون ينــامون فـــوق أســرة" للعــلاج مهمــا كانــت حـــالتهم كــانوا 

وقـد كانـت ملاحظاتـه سـببا في تغيـير ،"الخشـبقسـوةمـن همودون فراش يحمـي)matelas(حشية 

مستشـفىللعـلاج فييرسـلونمـنهم المصابون �مراض خطـيرةفقد أصبح، أوضاع المعتقلين المرضى

.)cannes)()4 كان

بحــر، أخــذ حــاجتهم مــن الحمــام في الو ، داخــل الجزيــرةحريــة التجــوال عتقلــينالمميــعكــان لجو 

مكـان للمعتقلـين ليكـون بمثابـة مسـجد ومدرسـة، صـصوخُ . تقريبـًاومكل اليـالأطفال يلعبون  وكان

(1)  -  Xavier yacono : «  les prisonniers de la smala d’Abdelkader », op.cit,p.426.
(2)  -  Ibid.,427-428.
(3)  -  Ibid.,p.428.
(4)  -  Idem.
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كـان الـتي كـان يـدرس �ـا أحـد المـرابطين  المدرسة ا، و ها المحدد شرعً وقتفقد كانت الصلوات تقام في 

.)1(المتقدمين في العمرلمعتقلينيتردد عليها كل الأطفال وعدد كبير من ا

تســــجيل حــــالات ولادة تمّ ، و بــــين المعتقلــــينهــــو تســــجيل حــــالات زواج وممـّـــا يثــــير الانتبــــاه

مـن طـرف شـرق الحصـنةجـداتو المالمقـبرة فيالمـوتى فقـد كـانوا يـدفنون أمّا . في بلدية كانتسجيلها 

.)2(ا لتقاليدهموفقً المعتقلين الذين كانوا يقومون به 

:كورسيكازيرة  بج)Calvi(كالفيمستودع العرب في  المعتقلون الأهالي في 

لاعتقـــال ســـلطات الاحـــتلال الفرنســـيا الـــتي ســـخّر�يعتـــبر هـــذا المســـتودع مـــن أبـــرز الأمـــاكن

فقد تعاقـب عليـه منـذ وذلك �لنظر لعدد ونوعية الأشخاص الذين اعتقلوا فيه، الأهالي المسلمين، 

ففـي سـنة .معتقـل500حـوالي 1903إلى غايـة إلغائـه سـنة �1871ريخ بداية اسـتعماله سـنة 

1872في الفــترة الممتــدة بــين خريــف و .دفعــة واحــدةمعتقــل 200مــنأكثــرل إليــه حــوّ 1871

لم يتجـــاوز عـــدد المعتقلـــين المتواجـــدين في حيـــث دفعـــات أخـــرى صـــغيرة،اســـتقبل 1903وجـــوان 

 Fanny(فـــاني كولـــو�الباحثـــة ذكـــرتوفي هـــذا الســـياق .معـــتقلا80المعتقـــل في المـــرة الواحـــدة 

Colonna  (المعتقلـين، ولكـن بقيمـتهم عـددب، لكـن العـبرة ليسـتأنّ العدد قـد يبـدو قلـيلا للـبعض

.)3(شخصيات متنفذة وسط ا�تمع الأهلي المسلمفي كالفي كانوا غلب المعتقلينأف

يشـتركون في نفـس القضـية المتمثلـة في الثـورة 1888غاية إلىالمعتقلون في كالفي لقد ظلّ 

ين المقـراني الـذّ في مقاومـةلـذين ا�مـوا �لمشـاركةا1871ضد الفرنسـيين، فقـد كانـت البدايـة بثـوار 

بجايـة، بـرج :التاليـةالثلاثـة )les cercles(الـدوائرمعتقـل ينتمـون إلى200بلـغ عـددهم أكثـر مـن 

سـنة جنـوب غـرب الأوراس،العـامري،مقاومـةأفـراد ثمّ . )اتيزي نبشـار حاليـً( يطونتقبوعريريج، �

(1)  -  Xavier yacono : «  les prisonniers de la smala d’Abdelkader », op.cit 428-429.
(2)  -  Ibid.,p.429.
(3) -  Fanny Colonna : « les détenus arabes de calvi 1871-1903. Le bagne, une expérience 
du dépaysement ? ». in : Horizons maghrébins – le droit à la mémoire, N0 54 , 2006, 
Voyage au Maghreb, p.91. 
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المشـتركون خـلال سـنتي)05(الخمسـةن و يوراسـالأثمّ معـتقلا،34الذين بلـغ عـددهم )1(1876

مقاومـةوفي )Si Lhachemi U.Derdur( شمي ولـد دردور في قضـية سـي لهـا1880و1879

اشــتركوا مزابيًــا)11(إحــدى عشــرمــنمكونــة قــدمت مجموعــة 1881وفي مطلــع ســنة . 1879

الجزائــــري مكونــــة مــــن مــــن الجنــــوبكثــــيرة أخــــرى  تبعتهــــا دفعــــات ثمّ ،في قضــــية مقتــــل أمــــين بــــر�ن

.)2(سيدي الشيخ وبوعمامةأولادأشخاص ا�موا �لمشاركة في مقاومتي

مــن منطقــة واكــان1880بدايــة مــن ســنة مســتودع كــالفي في المعتقلــين أغلــب ولا شــكّ أنّ 

بــدأت تركيبــة المعتقلــين تتغــير، فقــد بــدأت 1887، لكــن مــع حلــول ســنةالجزائــريالجنــوب الغــربي

لا يشــتركون في قضــية واحــدة، بــل تواجــدهم هنــاك منعــزلينشــيئا فشــيئا، مــن أشــخاصتتشــكل،

يتعلق بقضا� مختلفة على غرار التسبب في حرائق الغا�ت، النهب، اعتداءات فردية ضد المعمـرين 

.)3(من كل المناطق الجزائريةنحدرون يأو القياد، وكانوا 

يــةالعمر الفئــة ســنة، لكــن 80و 20يــتراوح بــن في مســتودع كــالفيعمــر المعتقلــين كــان و 

وســـط ا�تمـــع أنّ المعتقلــين كـــانوا متنفـــذينفرضـــية يعـــززوهـــو مـــا المســنين، ا هـــي فئـــةالمهيمنــة عـــددً 

لمعروفـة اومـن بـين الشخصـيات البـارزة . عـن قبـائلهمإبعـادهمرغـب في فرنسا تكانتالأهلي المسلم

3وولـد دردورشمي وسـي لهـا،ابن الشيخ الحداد وابن عمه:نذكر)Calvi(التي اعتقلت في كالفي

.)4(سيدي الشيخلأولادوبلخير �لنسبة�لنسبة للأوراس، شيخ ابن دوينةأقر�ئه، و أشخاص من 

:)Calvi(حياة المعتقلين في كالفي

عتقلــين الــتي تعتــبر أهــم مــن كتــب حــول الم،) Fanny Colonna (فــاني كولــو�الباحثــة تــذكر 

ا�هولــة في �ريـــخ كانــت مــن أبـــرز القضــا�في كــالفي  أنّ حيــاة المعتقلـــين ، )5(الأهــالي في كورســيكا

وعلاقتهـا �لمقاومـة الشـعبية بمنطقـة الزيبـان في القـرن التاسـع ثـورة واحـة العـامري: شـلبي شـهرزاد : أنظـرقاومـة،هـذه المتفاصيل للاطلاع على -)1(

.2008/2009عشر، رسالة ماجستير، إشراف علي آجقو، جامعة الحاج لخضر �تنة، 
(2) - Fanny Colonna : « les détenus arabes de calvi 1871-1903.. », op.cit, pp.94-95. 
(3) -  Ibid, p.95. 
(4) -  Idem. 
(5) - Voir : Fanny Colonna : la vie ailleurs, des arabes en corse à la fin du 19e siecle, 
Sindbad/Actes Sud.
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هـذا في�م يـاالكثـير مـن الأشـياء الخاصـة بحلخـاص �لمعتقلـين لم يحفـظ افالأرشـيفهؤلاء المعتقلين، 

.)1(المكان

، ويعتبر شعر محمد بلخـير المصـدر الأساسـي الـذي يتحـدث عـن المعتقلـين الأهـالي في كـالفي

، وقد أرسل إلى كالفي بسبب آنذاكعمره في الستينات من وكان 1884اعتقل  سنة وهو الذي 

وإذا كانــت مــدة اعتقالــه غــير معروفــة . رة الجنــوب الــوهراني ضــد الفرنســيينتحريضــه ومشــاركته في ثــو 

قــد شــعره المعــادي للاســتعماروكــان ، 1903ه مــن المؤكــد أنــه رجــع إلى الجزائــر قبــل وفاتــه ســنة فإنــّ

لأنّ عـــدد اســـتثنائيةشـــهادة شـــعره بر عتـــ، وي)2(هخـــلال فـــترة اعتقالـــإلى الجزائـــر المتوســـط البحـــر عـــبر 

يكن يتواجـد معـه إلا المعتقلين في كالفي تراجع بشكل حاد مع �اية القرن التاسع عشر، حيث لم

. )3(المعتقلين الذين مكثوا في معتقل كالفي منشخص 800مجموع أشخاص من06

يعيشــون حيــاة مشــتركة ســواء في واكــانالمعتقلــين في كــالفيأنّ لى إالمعطيــات المتــوفرة تشــيرو 

مـنح ( نالمـدنيو السـكان كـذلك ايسـكنهكـان الـتي  أو في جـزء مـن القلعـة)Torreta(حصن توريتا 

وقد  . )1883ديسمبر -1872ة من سبتمبر حق الامتياز للعيش فيه لمدة قصير السكان بعض ل

77و 17يـتراوح بـينالأهـالي في كـالفيكـان عـدد المعتقلـينوقد  . عبارة عن ثكنةالمستودعكان 

تمّ تقســـيمهم إلى وقـــد ، معـــتقلاً 40و 30بـــين الأحيـــان كـــان عـــددهمغالـــب ، ولكـــن في معـــتقلا

فأحيــا�ً يعــاني مــن الاكتظــاظ،المكــان كــان و ،قلــينتمع) 7(ســبعةإلى)5(خمســةأفــواج تتكــون مــن 

عون بحريـة كان المعتقلون يتمتّ ، و واحدةالغرفة الفي شخصًا 28الغرف المخصصة للنوم تضم كانت

كمــا تمّ . مســاءً )7(الســابعةا و صــباحً )7(التحــرك في ا�ــال المخصــص لهــم بــين الســاعة الســابعة

.      )4(فرنك لليوم لكل معتقل1مالي قدره مبلغتخصيص 

(1) -  Fanny Colonna : « les détenus arabes de Calvi 1871-1903… »,op.cit, p.94. 
(2) - Sylvie Thénault : violence ordinaire dans l’Algérie colonial, op.cit, pp.69-70.  
(3) - Ibid., p.71.  
(4) -  Fanny Colonna : « les détenus arabes de Calvi 1871-1903… », op.cit, p.91. 
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مهمـا كـان مكـان الاعتقـال ومهمـا كانـت ظـروف الاعتقـال فـإنّ هـذه العقوبـة كـان أنه والواقع 

ـــى الم ـــر عل عتقلـــين، ويمكـــن الوقـــوف علـــى هـــذه الوضـــعية في عشـــرات الرســـائل لهـــا وقـــع شـــديد الأث

فهـذا الحسـن بـن عـزوز مـثلا،)1(�ـؤلاء المعتقلـين الـتي حفظتهـا علـب الأرشـيفةوالشكاوي الخاصـ

والحقيقـة أنّ أكثـر . )2("�كيـًايل اللّ أقضي النهار مفكراً و " :رسائله بقولهإحدىفي آلامه عن يعبرّ 

 أرض غـير الأرض الـتي ولـدوا هـو وجـودهم في-بعيـدا عـن ظـروف الاعتقـال-كـان يـؤلم المعتقلـينما

،الأهـاليفيها وفق عادات وتقاليد إسلامية، والبعد عن بلاد الإسلام كان له أثر كبير على ونشئوا

.  )3("عن رائحة الإسلاملا يستطيعون العيش بعيداً " -على حدّ تعبير أحد الكتاب-كانواالذين  

:الجزائرداخلالأهالي عتقلون الم-2

شــكلين، خــذ تلجزائــر تالأهــالي المســلمين داخــل ا ضــد المتخــذة إدار�ً عتقــال عقوبــة الاتكانــ

إجبـار أو، )4(وهـو الـنمط الغالـب، المعتقلين داخل أحد السجون الأهليـة في الجزائـريتم وضعإمّا ف

الســـلطة الاســـتعماريةتتـــولى بعيـــدا عـــن مقـــر ســـكناهم يقـــع في مكـــان آخـــر علـــى الإقامـــةالمعتقلـــين 

.من مغادرتهوتمنعهمتحديده

: السجون الأهليةالأهالي فيالمعتقلون 

عقابيـة إلا أ�ـا لم تكـن �بعـة لإدارة السـجون مؤسسات السجون الأهليةمن كونعلى الرغم 

ةللسـلطنظـراً ا،ا خاصًـالعقابيـة طابعًـهـذه المؤسسـات اتخـذت وقـد.)5(لمصلحة الشؤون الأهليةبل 

ضـمنفها يصـنفإذا كـان مـن الممكـن ت،تستقبلهمكانت ين  المعتقلين الذّ ونوع عة لها،ب�كانت التي  

:للاطلاع على هذه الشكاوي والرسائل أنظر- )1(

- C.A.O.M, Aix-en-provaice,  f80-571 / f80-569 / 22h-2 / 22h5 / F80-1664. 
(2)- Sylvie Thénault : violence ordinaire dans l’Algérie colonial, op.cit, p.113. 
(3)- Gilbert Massonie: op.cit, p.5. 
(4)- Ibid., pp.5-6.  
(5) - Emil Larcher : Trois années d’études algériennes, op.cit, p.94.
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ــــــو بعــــــةكانــــــت �لأ�ــــــا  ة،المؤسســــــات العســــــكري ــّــــفإزارة الحــــــرب، ل مكــــــن اعتبارهــــــا مــــــن غــــــير المهن

:  فيما يليالأهلية السجون وتتمثل هذه،كريةعس)ateliers(ورشاتأو  prisons)(سجو�ً 

الطريـــق جنـــوب إلى1856-1855تحويلـــه ســنة تمّ :ســجن عـــين البــاي في مقاطعـــة قســنطينة-

.)2(كلم جنوب مقر الحكم15يقع ،)1(قسنطينة

بـــين الجلفـــة يقـــع جنـــوب الجزائـــر، و )3(1855أنشـــأ ســـنة :في مقاطعـــة الجزائـــرســـجن �دمايـــت-

 .)4(كلم عن شاطئ البحر المتوسط400، يبعد حوالي والأغواط

 Bou(يعرف محليا �سم بوشبكة : في مقاطعة وهران(bou-khanefis)سجن بوخنيفيس -

Chebka( 1857أسس سنة)حـوالي علـى بعـد يبلـغ يقع و ،يشغل القلعة القديمية لبوخنيفيس،)5

.)6(كلم جنوب بلعباس20

خر القرن افمثلا كان سجن عين الباي في أو ، كان عدد الموظفين في هذه السجون قليلا

لحقة من لمكانت موكلةالحراسة  و ،ضابط متقاعدوهو في العادة مدير واحد، :التاسع عشر يضم

رماة )6(ستةتتكون من) détachement de zouaves ou de tirailleurs( أو الرماةالزواف

.)7(عريفيقودهم

يتكونـــون مـــنو ، مـــن الأهـــالي المســـلمين فقـــطكـــانوا فقـــدو�لنســـبة لنـــزلاء هـــذه المؤسســـات

.النظــام في الواقــع ويخضــعون لــنفس ينمختلطــكــانوالكــنهم، عــن بعضــهما الــبعضتمــايزينصــنفين م

)l’emprisonnement(الحبسعقوبة باللجان التأديبية من طرف دانينالميشمل الصنف الأولو 

(1) - Sylvie Thénault : violence ordinaire dans l’Algérie colonial, op.cit, p.81 .
(2) - Emil Larcher et Jean Olier : les institutions pénitentiaires de l’Algérie, op.cit,     
pp.259-260. 
(3) - Sylvie Thénault : violence ordinaire dans l’Algérie colonial, op.cit, pp.78-79.  
(4) - Idem. 
(5) - Idem.  
(6)- Emil Larcher et Jean Olier : les institutions pénitentiaires de l’Algérie, op.cit,           
pp.259-260. 
(7) -  Ibid., p.260. 
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الأراضـي ومـنمن الأراضـي العسـكرية ينحدرون عتقلينفي مأمّا الصنف الثاني فيتمثل. لمدة محددة

طــرف الحــاكم العــاممــن إدار�ً المنطــوق �ــا الاســتثنائيةالاعتقــاليقضــون عقوبــة ز،دون تمييــالمدنيــة 

.)1(غالباً غير محددة لمدة زمنية 

من المعتقلين إدار�ً دد أنّ ع)  Sylvie Thénault(الباحثة سيلفي تينوتذكر وفي هذا السياق 

مقارنـــة �لعـــدد الإجمـــالي في هـــذه الســـجون الأهليـــةقلـــيلاً قـــادة الجـــيش كـــان طـــرف الحـــاكم العـــام و 

أي بنسـبة سـجين2023مـن أصـل معـتقلا325: 1865سـنة عـددهم حيث بلـغ ، للسجناء

%5سـجين أي بنسـبة 2802معتقلا من أصل 144عددهمبلغ1866وفي سنة . 16%

أنّ عـدد المعتقلـين في  Emil Larcher et Jean Olier ) (جون أوليـيكما ذكر إميل لاشي و . )2(فقط

. )3(1899أفريل 10في معتقلا فقط أثناء ز�ر�ما له45سجن عين الباي كان 

الأهليـــة  �نّ عـــدد المعتقلــين الأهــالي داخــل الســجون الإحصــائيات المــذكورة أعــلاه تبــينإنّ 

الواقـع أن ق علـى نطـاق واسـع؟ ة لم تكـن تطبـ، فهل يعني هذا أنّ هذه العقوبة الاسـتثنائيكان قليلا

ن و لم يكونـوا يعتقلـون كلهـم في السـجمـن طـرف الحـاكم العـام وقـادة الجـيش إدار�ً ينالأهالي المعتقلـ

كلـود مـا أكـدّه  هـوفي سـجون أخـرى، و يوضـعونبل كان بعضهم ثة التي سبق ذكرها، ثلاالالأهلية 

يالمسـلمون المعتقلـون لـدواعكـان مـن الناحيـة النظريـة:"أنـهحيـث ذكـر) Claude Bontems(بونتـام

الأهليـة لكـن العسـكريين لم يـترددوا في حـد السـجون الفلاحيـةاسية أو إدارية يجب اعتقـالهم في أسي

يحذر من الأرقام الصادرة عن الجـيش �ـذا الخصـوص، و ،)4("في سجون أخرى مثل لومبازم اعتقاله

.)5(..." فقطفي نشرها غبالتي ير ينقل البيا�ت فالجيش ،الأرقامناضللّتيجب ألا :" قالحيث 

(1) - Emil Larcher et Jean Olier : les institutions pénitentiaires de l’Algérie, op.cit,           
pp.260-261. 
(2) - Sylvie Thénault : violence ordinaire dans l’algérie colonial, op.cit, p.172. 
(3) - Emil Larcher et Jean Olier : les institutions pénitentiaires de l’Algérie, op.cit, p.260 . 
(4) - Claude Bontems : op.cit, marge : 2, p.416.  
(5) - Idem.  



العقو�ات الفر�سية ا��اصة بالأ�ا�� المسلم�ن... ................................الباب الثالث

-291 -

الأهليــةا لا نملــك إحصــائيات دقيقــة عــن عــدد المعتقلــين الأهــالي داخــل الســجون وإذا كنــّ

في النصف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر تمكننـا مـن إصـدار أحكـام موضـوعية، فـإنّ الأمـر يختلـف 

تلال الــتي شــهدت حــالات اعتقــال واســعة ضــد أولئــك الــذين  مــن الاحــالأولىبخصــوص الســنوات 

، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر "ســجناء الحــرب" ـبــالاحــتلالكــانوا يوصــفون مــن طــرف ســلطات

: عــددهمو ، 1843ســنة عبــد القــادر في ســجن الحــراشســجناء زمالــة الأمــير نــذكر حالــة اعتقــال 

.)1(من الجنسينطفلا1352وامرأة، 1422، رجلا450: منممعتقلا3224

، متنوعــة داخـــل الســجون الأهليـــةيمارســون أشـــغالاً ، فقــد كـــانوا أمــا عـــن يوميــات المعتقلـــين

العمـل أنّ -1899أفريـل 10بتـاريخ زاره الذي-عين الباي يذكر اميل لارشيسجن فبالنسبة ل

جمــع و رعــي المواشــي، و ، زراعــة الكــرومفيويتمثــل ،اكثــيرً امتعبًــلم يكــن ن و عتقلــالمارســهيمكــان يالــذّ 

العمـــل كمـــا ذكــر أنّ .بندقيتـــه بجانبــهالــذي يضــع رقابـــة أحــد الرمـــاة غــير المبـــالين،الحجــارة، تحــت

.)2(ؤسساتبقية المبمقارنةا نظيمً تكثركان أداخل هذه المؤسسة  

تحــت حراســة اهكتــارً 3000مســاحة كــان المعتقلــون يشــتغلون علــىســجن �دميــاتوفي 

،والكبـــاشوعجـــول الحـــرثمجـــال تربيـــة الأبقـــار في وبعـــض الصـــبايحية اقناصًـــ)30(حـــوالي ثلاثـــين

دأمّا المعتقلون في سجن بـوخنيفيس فقـ. الكروم و الفواكهو الحبوب، و البطاطا، �لإضافة إلى زراعة 

ةوكانوا لا يحصلون علـى أيـ، )3(في إحدى المحاجر القريبةعمللاو يشتغلون في نسيج الحلفاء، واكان

.)4(مكافئة مقابل الأعمال التي كانوا يقومون �ا

انت قيمة الحصة الغذائية اليوميـة لكـل معتقـل مـن المعتقلـين الأهـالي داخـل السـجون كقد  و 

، مع كيلو غرام من الخبز1:سنتيم، وتتكون من75، ثمّ تمّ رفعها إلى سنتيم50تساوي الأهلية 

(1) -  Xavier yacono : «  les prisonniers de la smala d’abdelkader » op.cit, pp.415-434.
(2) - Emil Larcher et Jean Olier : les institutions pénitentiaires de l’Algérie, op.cit, p.261. 
(3) - Sylvie Thénault : violence ordinaire dans l’Algérie coloniale, op.cit, pp.78-79.  
(4) -  Emil Larcher et Jean Olier : les institutions pénitentiaires de l’Algérie, op.cit, p.261. 
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غــرام 30و،لاءاز غــرام مــن الفاصــولياء أو البــ30مــن يتكــون المســاء حســاء في قهــوة في الصــباح، و 

.)1(أحدكل غرام من اللحم  150و،زالأر من 

رفاهيـة إلى أنّ المعتقلـين الأهـالي كـانوا يعيشـون حالـة )2(رسميـةالالفرنسـية بعض التقـارير تشير 

حســب -لأّ�ــا كانــت تــوفر لهــم المأكــل والملــبس والمــأوى، وهــي الظــروفداخــل الســجون الأهليــة،

خارجهـــا عرضـــة لحيـــاة العـــوز علـــى البقـــاء الســـجونحيـــاة لونيفضّـــجعلـــتهم الـــتي-تلـــك التقـــارير

لا نعتقــد مــن ": بقولــه) (Ernest mercierرنســت مارســييهوهــو أمــر اعــترض عليــه أ.والحرمــان

مســكون �لحريــة مــنهم يتالكثير فــ�لنســبة للأهــالي،جهتنــا أن الســجن يحتــوي علــى عوامــل الجــذب 

.)3("...مقابل تحملهم الحرمان 

:ات قبائلهمأماكن بعيدة عن مقرّ في المعتقلون الأهالي-2

عتقلــين علــى المكــوث في جبــار الم�الجزائــرلاعتقــال داخــل عقوبــة اتطبيــقيتعلــق الأمــر هنــا ب

ممارســـة و . امغادر�ـــويمنعـــون مـــن يحـــددها الحـــاكم العـــام عـــن قبـــائلهم الأصـــليةةعيـــدبأمـــاكن أخـــرى 

(assignation à résidence)الإقامـة الجبريـةإلىأقرب ما يكـون الشكل الذي هو الاعتقال �ذا

)la surveillance de haute police(مراقبة الشرطة العلياأو 
ا مقارنـة �لأشـكال كان محدودً )4(

كـان هـذا الشـكل مـن وقـد  .)داخـل السـجون الأهليـةخارج الجزائـر، والاعتقـال الاعتقال(الأخرى

الأفـراد ، لأنّ قبائل الثائرةلالمنتمين لالأقل أهمية فرادالأعقب الثورات، ويمسّ االاعتقال يفرض غالبً 

لمحــاكم العســكرية أو محــاكم القــانون أمــام ااكمونأو يحــالبــارزين مــنهم كــانوا يعتقلــون خــارج الجزائــر

(1) -  Emil Larcher et Jean Olier : les institutions pénitentiaires de l’Algérie, op.cit, p.262. 
(2)- Voir: Commission interdépartementale pour la sécurité, rapport  présenté par 
M.Jouyne conseiller général d’Alger au nom de la sous-commission d’ études, Alger, 
imprimerie Typo-litro et miaux, 1893, p.5. in : C.A.O.M, Aix en province, ALG.GGA, 
12h41.   
(3) -  Ernest mercier : la question indigène en Algérie au commencement du 20 siècle, 
op.cit,  p.149
(4)- Gilbert Massonie: op.cit, p.5. 
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بعـض النمـاذج الـتي شملهـا هـذا النـوع مـن الاعتقـال، ا في هـذا السـياق عـرضوسـيكون مفيـدً .العام

.أولاد سيدي الشيخ والبوازيدالتي وسنكتفي بح

مــن ويــلات هــذا النــوع مــن الاعتقــال بســبب ثــور�م خســيدي الشــيلقــد عانــت قبيلــة أولاد 

1864مقاومــة : أشــهر مقاومــا�م( خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــرالفرنســيينضــد

سلطات الاحتلال قسمت .)التي تزعمها بوعمامة1881التي تزعمها سليمان بن حمزة ومقاومة 

مـــارس 18خ لموقعـــة بـــين فرنســـا والمغـــرب بتـــاريامعاهـــدة لالـــة مغنيـــة بموجـــب أولاد ســـيدي الشـــيخ 

ـــة �بعـــون للمغـــرب، و : همـــاإلى قســـمين1845 الإحصـــائيات تشـــير شـــراقة �بعـــون للجزائـــر وغراب

، والشـراقة مـن )عائلـة( خيمـة550يتكونون من كانوا غرابة  السيدي الشيخ أولادالفرنسية إلى أن

. )1(خيمة400

اعتقـال عـدد هائـل مـن أولاد سـيدي اسـتطاع الفرنسـيون1871إلى غاية شـهر ديسـمبر و 

خيمـــة إلى 267تقســـيم ب، وقـــاموا)خيمـــة364كـــانوا يشـــكلون(وهـــرانخ الغرابـــة في عمالـــةالشـــي

، )الـــتي اعتقلـــت خـــارج الجزائـــرت الشخصـــيات البـــارزةعَـــبِ خيمـــة المتبقيـــة تَ 97( ثـــلاث مجموعـــات

نحـــو 71إلى عمالـــة قســـنطينة، وخيمـــة تمّ تحويلهـــا92(علـــى العمـــالات الثلاثـــة للجزائـــرهـــاو عووز 

يمهاسـ، وكل مجموعة من هذه ا�موعات تمّ تق)تمّ إبقاؤها في عمالة وهران104وعمالة الجزائر، 

ومُنِعَـت للمراقبةفيها تعَ خضِ أُ لة عماكل ت لها أماكن متفرقة داخل  صَ صِّ خُ إلى مجموعات صغيرة

الاحــتلال مــع أولاد ســيدي الشــيخ الغرابــة فعلتــه مــع أولاد ســيدي ومــا فعلتــه ســلطة .مــن مغادر�ــا

خيمة 33أخضعتفقد،1864مقاومةمنذ خيمة 173، الذين اعتقلت منهمالشراقةالشيخ 

.  )2()حالياالبيض ( جيري فيلفي خيمة 140وللاعتقال في دائرة معسكر،

(1)  - C.A.O.M, Aix-en-Provaince, 22H2, Lettre du général commandant la division d’Oran 
au gouverneur général de l’Algérie, du 11 septembre 1873, renseignement sur les ouled 
sidi cheikh El chraga et ouled sidi El Ghraba. 
(2)  - Idem. 



العقو�ات الفر�سية ا��اصة بالأ�ا�� المسلم�ن... ................................الباب الثالث

-294 -

واحة العامري في (لبوازيد الذين �روا ضد الفرنسيين في الجنوب الشرقي للجزائرلأمّا �لنسبة

تــف الســلطات الفرنســية بتغــريمهم ومصــادرة ، فلــم تك1876ســنة )الجنــوب الغــربي لمدينــة بســكرة

.مختلفـة مـن الجزائـريتهم من خـلال إجبـارهم علـى السـكن في منـاطق، بل لجأت إلى تشتمممتلكا�

ــــة البوازيــــد تتكــــون مــــن خمســــة ــــتراوح عــــدد خيمــــات كــــل فــــرع بــــين ) 5(وقــــد كانــــت قبيل فــــروع، ي

، )ا عائلة صغيرة أو كبيرة تتكون من عدة أفرادتضم الخيمة غالبً ( خيمة ) 100(ومائة) 10(عشر

: المناطق التاليةواعتقالهم في وقد تمّ إبعادهم 

 عمالة وهران،فيى)djebrabras(الجبرابرة -

�تنة،فيأولاد داود -

،�تنةفيبوزيد بن أحمد -

،)Mlila(مليلةفيدريس أولاد-

.)1(تبسةفييوبأأولاد -

ســنة مــن الاعتقــال خــارج مقــرّ قبيلــتهم، سمــح الحــاكم ) 15(والي خمــس عشــرةوبعــد مــرور حــ

ـــر  ـــوي العـــام للجزائ للبوازيـــد المبعـــدين، 1890-1889خـــلال)Louis Tirman()2(تيرمـــانل

.)3(�لعودة لمنطقتهم

(1)- Sylvie Thénault : violence ordinaire dans l’algérie colonial, op.cit, pp..145-147.  
. 1891أفريل 18و1881نوفمبر 26بينحكم الجزائر خلال الفترة الممتدة -)2(

(3)- Idem.
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شــرعية عقوبــة غــيرهــي الاعتقــال عقوبــةأنّ )Gilbert Massonie(جيلبــار ماســونيي يعتــبر 

،العمـــل �ـــاشـــرعنآخـــر لـــه قـــوة قانونيـــة أو أمـــر أو مرســـوم ولا أي نـــصّ د أي قـــانون لأنـــه لا يوجـــ

، تنظيميــةالنصــوص البعــض لجزائــر هــو�الفرنســي الخــاصمــا يمكــن العثــور عليــه في التشــريعوأكثــر

النصــوص تلــكعلــى رغــم اســتناد الــبعض يــرى أنــّه و . المتعلقــة بــبعض الأمــور الخاصــة �ــذه العقوبــة

لا يجعـــل منهـــا ذلـــك وإضـــفاء طـــابع الشـــرعية عليهـــا، إلا أنّ لتبريـــر وجـــود هـــذه العقوبـــة التنظيميـــة 

دحــض هــذه المــبررات الــتي لا تســتند الحقــوقي فيهــذا وقــد أفــاض . مــن وجهــة نظــر قانونيــةشــرعية

الاعتقـال عقوبـة النطق بانوني يرخصّ لا يوجد نصّ ق:" القول �نهّإلى صَ لُ على حجج قانونية، وخَ 

تخضـع الجزائر لا تـزال ...عديمة الجدوىالتي استحضر�هاالنصوص كل تلك فالجزائر،أهاليضد 

.)1(..."المناشير أو القرارات الحكوميةو الوزاريةالبرقياتلنظام المراسيم، لكن ليس لنظام ا

ولا شـــكّ أنّ هـــذه العقوبـــة الـــتي لم تلـــد مـــن رحـــم القـــانون هـــي عقوبـــة اســـتثنائية لهـــا طابعهـــا 

اميــل أكّــدهالخــاص الــذي يميزهــا عــن �قــي العقــو�ت الــتي نــصّ عليهــا القــانون الفرنســي، وهــو مــا 

ـــيس لـــدينا في قانون: "لارشـــي بقولـــه ن مـــا تخـــرجإ�ـــا الفرنســـي عقوبـــة تقـــارن بعقوبـــة الاعتقـــال،نـــل

.)2("مبادئهتناقض مع جميع للعقو�ت، وتالتصنيف الكلاسيكي

جعلهــا أنّ الطــابع الاســتثنائي لهــذه العقوبــة)Gilbert Massonie (ذكر جيلبــار ماســونييويــ

�ً� واســـعًا عاقـــب عليهـــا �لاعتقـــال فـــتحلأفعـــال الـــتي يعـــدم تحديـــد ا، فقاســـيةلانتقـــادات ض تتعـــرّ 

إنمـّا  و ،بموجـب نصـوص قانونيـةةددمحـغيرتفرض على أفعال فقد كانت هذه العقوبة ،)3(لتعسفل

(1) - Gilbert Massonie: op.cit, pp.8-12. 
(2) - Emil Larcher : Trois années d’études algériennes, op.cit, p. 87. Nous Notons que  
l’origine de ce partie du  livre concernant l’internement des  indigènes en Algérie est un 
article publié par  le même  auteur  en 1900 dans  la revue pénitentiaire de l’Algérie. 
Voir : Emil Larcher : « l’internement des indigènes en Algérie »,in : revue pénitentiaire  
de l’Algérie : bulletin de la Société générale des prisons (1900-4) N0 4 , avril 1900, 
pp.448-662.   
(3)- Gilbert Massonie: op.cit, pp.6-7 . 
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بدايـة ففـي ال. وتخضـع لأهـواء السـلطة الفعليـة في الجزائـر،تفرض وفق متطلبات الأمـر الواقـعكانت 

المســــلمين الــــذين تصــــنفهم ســــلطات وكــــان يفــــرض علــــى الأهــــالي ا، ا سياســــيً اتخــــذ الاعتقــــال طابعًــــ

في الجزائر، وتحت غطـاء هـذا المـبرر واصـلت سـلطات منها وسياد�الأنيهددة المالاحتلال في خان

كــبرى أمــام الــرأي العــام ، وقــد شــكلت بعضــها فضــائح)1(حــتلال ممارســته ليشــمل أفعــالا أخــرىالا

الـــذين اســـتفادوا مـــن أحكـــام الـــبراءة مـــن طـــرف هـــاليالأفيمـــا يتعلـــق �عتقـــالا خصوصًـــالفرنســـي، 

.)2(مجالس الحرب

فـــإنّ الطـــابع الاســـتثنائي لعقوبـــة الاعتقـــال لا يكمـــن في عـــدم شـــرعيتها ،عـــلاوة علـــى ذلـــك

فحسب، بل في عدم شرعية السلطة التي كانت تنطق �ا، فالحاكم العام كـان يمـارس هـذه السـلطة 

إذا كــان الإداريــون :" الــذي يقــولوهــو مــا يؤكــده اميــل لارشــي. دون ســند قــانوني يســمح لــه بــذلك

استمدوا صلاحيا�م العقابية من قانون وإذا كان مـن السـهل وجـود نصـوص تسـمح للحـاكم العـام 

فرض الحجز أو الغرامة الجماعية، فإنه ليس من السهل وجود نصّ قـانوني يمـنح للحـاكم العـام حـق 

.)3(..."النطق �عتقال الأهالي في كورسيكا أو في الجزائر

للمتهمــين قــدم أي ضــمان لا تفــرض هــذه العقوبــة إجــراءاتأنّ نفســهالكاتــبذكــر كمــا 

يـتم مـاغالبـا"ويضـيف ،"ذكر� بمحـاكم التفتـيشتـاّ�ـإ"ري للغايـة، سـالاطابعهـز بكانت تتميّ الأ�

ولعلّ من أهم أوجـه الغرابـة لهـذه العقوبـة، هـو كو�ـا . )4(..."تقارير سريةاستنادًا على الأهليإدانة 

تبــدأ حــين �مــر الحــاكم العــام بفرضــها ولا تنتهــي إلا حــين �مــر " عقوبــة غــير محــددة المــدة، فهــي 

.)5("بذلك

(1) - Arthur Girault : op.cit, pp.516-517. 
(2) - Gilbert Massonie: op.cit, pp.6-7 . 
(3) - Emil Larcher : Trois années d’études algériennes, op.cit, pp.91-92.
(4) - Gilbert Massonie: op.cit, p.7 . 
(5) - Emil Larcher : Trois années d’études algériennes, op.cit, pp.94-95.
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طابع المطلـق للسـلطة الممارسـة ضـد  إنّ فرض الاعتقال في مثل هذه الظروف يشهد على ال

وق الـــتي يجـــب أن تعطـــى لـــه  قـــالحكـــلمـــن  يفـــرض عليـــهالفـــرد الـــذي ردلأنـــه يجـــالمســـلمين،الأهـــالي

أمــام فــترض أ�ــا تمكنــه مــن محاكمــة عادلــة يُ -مهمــا كــان ســبب ذلــك-كمــتهم، فوضــعيته كمعتقــل

�لتحقيـق وضــمان تعلـقالقانونيـة، خصوصــا فيمـا تالإجـراءاكـل فيهــا  ترم جهـة قضـائية عاديـة، تحُـ

للمعتقلـــين الأهـــالي وطــابع الاعتقـــال المســـلط علـــيهم ةالقانونيـــالوضــعية كـــن لحــق الـــدفاع للمـــتهم،

الـذي يسـتطيع أن ) الحاكم العام( صاحب السلطة العليا لخاضعينحرمهم من كل ذلك وجعلهم 

.)1(ما يشاءميفعل �

) Olivier le Cour Grandmaison(أولفــي لوكــور غرانميــزونأمّــا
أن فقــد اعتــبر )2(

، فالقــانون المتعلقــة �لفصــل بــين الســلطاتالقــانون الفرنســي مبــادئ عقوبــة الاعتقــال تنــاقض كــل 

فـإنّ الحـاكم ) الاعتقـال( الفرنسي يفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وفي حالة هـذه العقوبـة

)3(ل لارشـيوبـدوره يعتـبر اميـ.، هـو القاضـي وهـو المنفـذ إدار�ً العام، الذي لا يعدو عن كونه عو�ً 

أهـم �ذه العقوبة التي تمس حرية الأفراد هو تعدي صـارخ علـى " دون نقاش"العام أنّ نطق الحاكم 

. "جريمة في حق الفصل بين السلطات"هوبل العام، القانون الفرنسي مبادئ 

)Gilbert Massonie(جيلبـــار ماســـونييىر وفي نفـــس الســـياق يـــ
عضـــو رابطـــة حقـــوق )4(

، "الســلطةاســتعمال تعســف في "أنّ ممارســة عقوبــة الاعتقــال ضــد الأهــالي المســلمين هــو الإنســان

،"114الفرنسي في مادته انون العقو�تقجريمة حسب ما نصّ عليه "لى حدّ اعتبارها ويذهب إ

ــّــه و  قــــانون مــــن616النيــــا�ت العامــــة التــــدخل لوقفــــه وفقــــا لــــنص المــــادة الواجــــب علــــىمــــن "أن

لهم الحق في متابعة الحاكم الأهالي الموقوفين والمعتقلين بصفة غير قانونية"وأنّ . "ةلإجراءات الجزائيا

إلى قاضـــي التحقيـــق في شـــكوى بتقـــديمإمـــا ، )الاعتقـــال( العـــام والمـــوظفين المنفـــذين لهـــذا الإجـــراء 

(1) - Olivier le Cour Grandmaison : op.cit, p.209.  
(2) - Ibid., pp.208-209.  
(3) - Emil Larcher : Trois années d’études algériennes, op.cit, pp.90-91. 
(4)- Gilbert Massonie: op.cit,  p.12. 
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أو عـن طريـق رفـع دعـوى ن الإجراءات الجزائيـة،قانو من 63دعوى مدنية، استنادا إلى نص المادة 

ورغـم اعترافـه بعـدم وجـود أي محاولـة . "قـانون العقـو�تمن 117استنادا إلى نص المادة تعويض

من هذا القبيل التي تستهدف محاربة هذا التعسف، إلا أنهّ أبدى نيته في العمل على القضـاء عليـه 

.)1("ينغير المتحيز تنوير عقول أصحاب النوا� الحسنة "من خلال 

هل ما قاله هذا الحقوقي وعضو رابطة حقوق الإنسان يعني أنـه يريـد إلغـاء عقوبـة الاعتقـال 

الممارسة ضد الأهالي المسلمين ؟ طبعا الإجابة هي لا، لأنه كان ينشـد إدخـال إصـلاحات تكفـل 

ضــما�ت أكثــر لممارســات حقــوق الإنســان تجــاه الســكان الأصــليين للجزائــر فقــط دون أن يــؤدي 

لا نريــد أن نكــون :"، حيــث يقــولمفيــدة العقابيــة الــتي يراهــاإلى إلغــاء مثــل هــذه الممارســات ذلــك

فعــــددهم، وتعصــــبهم، : الفرنســــيينمثلمــــا نحكــــم لا يمكننــــا أن نحكــــم الأهــــالي ،مخطئــــين في تفكــــير�

!عـاملهم بتعسـفملكن هل هذا يعـني أنـه يجـب . وذهنيتهم، وعادا�م وتقاليدهم، كلها تمنع ذلك

بتفكـــيرهم البســـيط لا يحترمـــون الســـلطة الإداريـــة إلا عنـــدما تكـــون مـــزودة بســـلطة الأهـــالي...كـــلاّ 

.)2("رهيبة

، المسـلمينالأهـاليعتقـال ضـد ممارسة عقوبة الاالوحيد الذي أيّد  يكن جيلبار ماسونييلمو 

دت هـــذه الممارســـة الاســـتثنائية رغـــم أخـــرى كثـــيرة أيــّـقانونيـــة وسياســـية وإداريـــةفهنـــاك شخصـــيات

.وتناقضها معهلمبادئ القانون الفرنسي�نتهاكهامنهم البعض اعتراف 

علـى )Arthur Girault(رجـل القـانون المخـتص في القـانون الكولونيـالي ارثـير جـيرودافـع فقـد

تــتلاءم مــع طبيعــة الأهــالي، ا ى أ�ــأر و ،ئ القــانون الفرنســيدبــارغــم اعترافــه بخرقهــا لم، ذه العقوبــةهــ

نـــا العقـــابي نهـــذه الطريقـــة مـــن العقـــاب الـــتي تضـــرب عـــرض الحـــائط كـــل مبـــادئ قانو ":لاحيـــث قـــ

يرو�ــا ضــمان ثمـــين المعمــرون ... ءم مـــع عقليــة الأهــاليتــتلالأوربي، هــي جــد مقبولــة في الجزائــر، و ا

.)3(..."للأمن الذي هم بحاجة إليه

(1) - Gilbert Massonie: op.cit,  p.14. 
(2) - Ibid., pp. 7 et 14. 
(3) - Arthur Girault : op.cit, p.517. 
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ــــا  ــــل"صــــاحب كتــــاب (Charvirya)شــــارفير�أمّ ــــة أ�م في القبائ ــــلاد القبائــــل : ثماني عــــبر ب

جميـع " ريمـة فـإنّ جارتكـابأنـه في حالـة فقد كان يرى 1899المنشور سنة )1("والمسائل القبائلية

مــن هّ وكــان يعتقــد أنــ" . �خفــاء المســروقات ،ينبغــي الاشــتباه بتــواطئهم، علــى الأقــلســكان القريــة 

في " لتوقيفـات �لجملـة ا"يؤيد سياسـةكاننه  ولأ" . إخضاع بعضهم للاعتقال الوقائي" الضروري 

حتى يشي أزواجهـن ا إلى اعتقال النساء ال القمع، فقد دعا أيضً ا في مجمثل هذه الأحوال، ومبدعً 

.�لمذنب أو المذنبين

مدير إدارة الذي كان يشغل منصب )M.Sabatier(لسيد سا�تييقدّم ا1899وفي سنة 

مقترحًا)directeur de l’administration pénitentiaire de l’Algérie(السجون في الجزائر

يعتـــبر أنّ عقوبـــة وكـــان ســـا�تيي. )2(دافـــع فيـــه علـــى عقوبـــة الاعتقـــالعرضـــه علـــى مجلـــس الحكومـــة 

قـــت نتـــائج جـــد مرضـــية، لـــذلك فقـــد طالـــب بضـــرورة توســـيع تطبيقهـــا لتكـــون حـــلا حقّ تقـــال الاع

كانـت تعـيش وفي هـذا السـياق اقـترح تطبيقهـا علـى بعـض القبائـل الـتي  . للمشكل الأمني في الجزائـر

ميــع تلــك القبائــل المتكونــة ســرقة محاصـيل المعمــرين والفلاحــين، ويكــون ذلـك بتجعلــى عوائــد فقـط 

ن الأفــراد في منــاطق معينــة تحــددها لهــم الإدارة الفرنســية وتمــنعهم مــن عشــرات الآلاف مــمــن بضــعة

. )3(الســجونون فيهــا تحــت إدارة مصــلحة أراضــي يعملــ�ــا، وفي هــذه الأمــاكن يــتم مــنحهممغادر 

تخلـيص الجزائـر عشـر سـنوات لأكثـر مـن يسـتغرق وكان يرى أن تطبيق هذا الاعتقـال الجمـاعي لـن

فــرض وأنــه في الوقــت الــذي ســيقدم فيــه الكثــير ل،les tribus voleuses )(ائــل الســارقةالقبمــن

تجربـة جديـدة للتربيـة الاجتماعيـة؛ أجـرت، ستكون السلطة الفرنسية قـد المستعمَرةالجزائرفي من الأ

(1) -  François Charvériat : huit jours en kabylie, à travers la kabylie et les questions 
kabyles, libraire Plon, paris, 1889, pp.99-105. 
(2)  -  Communication faite aux délégation financières, section des colons, session de 
décembre 1898, ( procé-verb, p87), vœu présenté par par M. Sabatier eau conseil 
supérieur de gouvernement, rapport et discussion,  session de janvier 1899 ( procé-verb, 
p.752). 

، البرواقيـة، ثنيـة الحـد، بوغـاري، )Aumale(أومـال : كلـم مربـع تقريبـا لم تسـتوطن بعـد، تتكـون مـن400اقترح سا�تيي أراضي مسـاحتها -)3(

أراضـــي متوســـطة القيمـــة، تصـــلح لزراعـــات متنوعـــة، بجـــوار مركـــز ســـجن البرواقيـــة الـــذي سيصـــبح مركـــز هـــذه : زة لتنفيـــذ هـــذا الاعتقـــالســـتكون جـــاه

.المستوطنة الجديدة ذات الطابع الجديد، وضعية هذه الأراضي في وسط الأرض الجزائرية كلها ظروف ممتازة
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أن السـرقة غـير مشـروعة ويعاقـب فاعلهـا، ن فأطفال هذه القبائل، سيتعودون على العمل، ويتعلمـو 

. )1(يدينو سيصبحون عمالا ج

ـــاب الموســـوم بــــولم المؤسســـات العقابيـــة في " : يبـــد اميـــل لارشـــي وجـــون أوليـــي صـــاحبا الكت

أي اعتراض على المقترح الذي قدّمه )les institutions pénitenciers de l’Algérie(" الجزائر

أمـــام ا�لـــس الأعلـــى للحكومـــة العامـــة، وأورداه في كتا�مـــا، رغـــم انتقادهمـــا للاعتقـــال في ســـا�تيي

مواضع كثيرة، وكل ما كان يؤرقهما هو ضرورة تقنين هذه العقوبة والصـعو�ت الـتي قـد تواجـه هـذه 

ص لهـــا نتمـــنى أن تطبـــق هـــذه التجربـــة، لكـــن يجـــب أن يـــرخّ " :بقولهمـــاوهـــو مـــا عـــبرا عنـــهالعمليـــة،

ونهلاالجالحسنةالنوا�يحظى بقبول رجال البرلمان من أصحابسبقانون، لكن هل هذا المشروع 

عـدم تناسـب : بعـض المبـادئا مـعسيخلق تناقضً تقنين هذه العقوبةهل بحقيقة الوضع في الجزائر؟

مـن أمـا هـو أسـو غرفـة النـواب الـتي فعلـتإلى جميع أفراد الأسـرة؟دانة امتداد الإ، العقوبة مع الجرم

... لبلـد�ت المختلطـة لداريـينلمتصـرفين الإهذا بمصادقتها  علـى قـانون تمديـد السـلطات التأديبيـة ل

.)2("هل تقبل هذا الاستثناء الجديد؟ هل توافق على هذه السلطة الجديدة لإدارة السجون؟ 

دافعــا أّ�مــا لا إمعتقلــين،لللمعنــويالتــأثر اصــوصبخورغــم التشــكيك الــذي أبــداه الكاتبــان

عف سـيؤدي إلى ضـدون عقـاب لجـرائم اتـرك لأنّ ،"سياسـيةغايـةتلـبي "على ضرورة إبقائهـا، لأ�ـا

.)3("لا يحترمون إلا القوة"السلطة في أعين الأهالي الذين

علــى ضــرورة تمديــد العمــل بعقوبــة الاعتقــال دون الأخــذ لارشــياميــل وفي موضــع آخــر دافــع 

ه مــن الضــروري أن نــّلا نعتقــد هنــا في الجزائــر أ:"...قــالبعــين الاعتبــار بعــض الانتقــادات، حيــث 

النتـــائج الجيـــدة الـــتي ا هـــيا خصوصًـــي يهمنـــالـــذّ ... �خـــذ بعـــين الاعتبـــار الكثـــير مـــن الانتقـــادات

إضـــافة إلى ذلـــك ظهـــر لنـــا أن الاعتقـــال المطبـــق بمنهجيـــة علـــى بعـــض أصـــناف ). الاعتقـــال(يحققهـــا

(1) - Emil Larcher et Jean Olier : questions criminelles et sociales, op.cit, pp.81-82. 
(2)  - Ibid., pp.82-83. 
(3)  - Ibid., p.262. 
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،ا إذن عـــن الاســـتنتاج أنـــه ينبغـــي إلغائـــهبعيـــدً رة خدمـــة عظيمـــة، ن أن يقـــدم للمســـتعمَ ا�ـــرمين يمكـــ

. )1("سنعطيه بسرور بعض التمديد

يـرون في عقوبـة الاعتقــال ضـمانة هامــة ) تعـني المعمـرين آنــذاك(الجزائــريين"وبعـد ملاحظـة أنّ 

، قد أبدت في عديد المرات تفضيلها لهذه العقوبـة، مختلف ا�الس الفرنسية في الجزائرلأمنهم، وأنّ 

شـــكًا  هـــذه المرافعـــة الـــتي لا تـــدعيخلـــص لارشـــي إلى)2("الـــتي لا يضـــعفها بطـــئ التحقيـــق والمحاكمـــة

وإنــه لمــن . نتظــام أو شــرعية الاعتقــالفــنحن إذن لا نشــعر �ي حــرج فيمــا يتعلــق �:" بشــأن موقفــه

الحقيقـة علـى أحـد جـانبي المتوسـط، والخطـأ علـى الجانـب : القـول استشـهادا بمقولـة شـهيرةالمناسب 

بائــل مــع قبــه القيــام فمبــدأ فصــل الســلطات ممتــاز في مجتمــع متحضــر، ولكنــه لــيس مطلــو�ً . الآخــر

واحترامهــا ا عــن مفهومنــا، وتكــن إعجا�ــا مســلمة، لــديها عــن العدالــة والقــانون مفهــوم مختلــف تمامًــ

إجراءاتنــا الهــدف المنشــود، و هــو ا وبســرعة، هــذا العقــاب الجريمــة دائمًــاتلــو يجــب أن ي. الكلــي للقــوة

.)3("عليهبلغه، بينما تبلغه تدابير إدارية، فينبغي إذن تفضيلها العقابية العادية لا ت

الاعتقال الممارسة ضد الأهـالي يمكن القول أنهّ على الرغم من كثرة المنتقدين لعقوبة وهكذا 

صــو�م لم " المســلمين، والــذين كانــت انتقــادا�م مؤسســة علــى بــراهين وحجــج قانونيــة قويــة، إلا أنّ 

البحار ظلت لفـترة طويلـة يسمع، فالضرورات الخاصة �لدفاع عن النظام العام في حيازات ما وراء 

طيلـــة القـــرن التاســـع عشـــر، ة، لـــذلك فقـــد اســـتمر العمـــل �ـــذه العقوبـــة الاســـتثنائي)4("هـــي الأقـــوى

وشكلت إلى جانب عقـوبتي الحجـز والغرامـة الجماعيـة أبـرز ملامـح النظـام العقـابي الخـاص �لأهـالي 

.المسلمين خلال هذه الفترة 

(1) - Emil Larcher  : Trois années d’études algériennes, op.cit, pp.87-98.
(2) - Ibid., p.99.
(3) - Ibid. pp.99-100. 

.145، ص2هامش رقم المرجع السابق، : لوكور غرانميزونأوليفيه - )4(
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�خضـاع الأهـالي المسـلمين الفرنسـي علاوة على عقوبة الاعتقال، قامت سـلطات الاحـتلال 

، وقــد أخــذت هــذه العقوبــة مكا�ــا البــارز في المنظومــة العقابيــة )le séquestre( لعقوبــة الحجــز

لطبيعتهــا القانونيــة الفريــدة مــن نوعهــا مين خــلال القــرن التاســع عشــر، نظــراًالخاصــة �لأهــالي المســل

.هذا الفصل �لتفصيلمن طرف سلطات الاحتلال، وهو ما سيعالجهوحجم ممارستها 

الـذي يقابلـه »séquestre le « ل الفرنسي في الجزائر مصـطلحسلطات الاحتلاوظفت

الأهــالي المســـلمين المنــاوئين لهــا مـــن تجريــدللدلالــة علــى عمليـــة في اللغــة العربيـــة " الحجــز"مصــطلح 

إنّ الإطلاع . بصفة مؤقتة أو �ائيةوضمها لأملاك الدولة الفرنسيةالمنقولة وغير المنقولة، أملاكهم

في القــانون الفرنســي مــن جهــة، وتتبــع « le séquestre »علــى الــدلالات المفاهيميــة لمصــطلح  

يجعلنــا نتســاءل عمّــا إذا كــان الأمــر يتعلــق ،ت تطبيقــه في الجزائــر مــن جهــة أخــرىمســارات ومــآلا

فعـــلا بتطبيـــق الحجـــز المعـــروف في القـــانون الفرنســـي أم أنــّـه يتعلـــق بممارســـات أخـــرى تتعـــارض مـــع 

مفهومه؟

 code civil des(الفرنســيفي القــانون المــدني )le séquestre(ورد مصــطلح الحجــز 

français(ـــه المـــواد مـــن ،1804مـــارس21صـــادر في ال ، الـــتي 1963إلى 1955ونصـــت علي

: قسمته إلى نوعين هما

ــةهــو إيــداع:)le séquestre conventionnel(تفــاقيالاجــز الح- أمــلاك منقولــة أغــير منقول

، بعــد ا لمســتحقهافي يــد طـرف �لــث يتعهــد �عاد�ـشــخص أو أكثـرمـن طــرف امتنـازع عليهــ

.انتهاء النزاع
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نقولة المملاك الأ-1:شملالقضاء، ويبه �مر:(le séquestre judicaire)يقضائالجز الح-

-2،)إلى صــــاحب الــــدين المســــمى الــــدائنيــــه ســــداد ديــــنهــــو الشــــخص الــــذي عل(نيدِ للمَـــ

الأشـياء الـتي -3التي تكون محل نزاع بـين شخصـين أو أكثـر منقولةيرغالمنقولة أو ملاك الأ

ــيقــدمها 
َ
عليــه مــن قبـــل تفـــقملشــخص ا القضـــائي إمّــجــزيعُطــى الحو .ين لإطــلاق ســـراحهدِ الم

، يخضــع في كلتــا الحــالتينو . ضــيالقابحكــم منصــبه مــن قبــل الأطــراف المعنيــة، أو لشــخص يعــين

. )1(الحجز الاتفاقيميع التزامات لجالشخص الذي عُهد إليه الشيء

تصــــب كلهــــا في   )le séquestre(للحجــــزأعطــــت المعــــاجم الفرنســــية عــــدة مفــــاهيمقــــد و 

يعرفـه )Lexique de termes juridiques(فمعجـم المصـطلحات القانونيـةمفهـوم واحـد تقريبـًا،

وحمايـة الممتلكـات ،تنفيذ إجراء مؤقـت في سـبيل ضـمان المصـلحة العموميـةهو الحجز": كما يلي

الممتلكـات ، حيـث تـؤول مؤقتـا هـذه التي تكون موضوع نزاع قـانوني أو خـلال إنفـاذ حكـم قضـائي

يتـولى هـذا الطـرف يعينه القاضي، وبعـد تسـوية النـزاعن أو عليه الطرفان المتنازعالطرف �لث يتفق

.)2("للشخص المعترف له بملكيتها قانونياإعادة الأملاك

هــو )le séquestre(الحجــز" :كــالآتي Larousse )(لاروس القــاموس اللغــوي فــه يعر و 

هـو التعريـف نفسـه و .)3("تفـاق الأطـراف �لث بواسـطة العدالـة أو �فوضع ملكية بين يدي طر 

إيـداع عقـار الحجـز هـو ":الـذي عرفـّه كـالآتي)Sainte Beuve (الذي أورده سانت بـوف تقريبًا 

.)4("متنازع عليه بين يدي طرف �لث إلى غاية معالجة الخصام

(1)  -  code civil des français, Décrété le 14 ventôse an X I , promulgué le 24 du même mois, 
X I imprimé par les soins de J.J. Marcel, directeur de l’imprimerie de la république, art. 
1955-1963.
(2)  - Lexique de termes juridiques de Raymond GUILLIEN  et jean VINCENT, édition 
Dalloz, 1993. 
(3)  - Larousse: Dictionaire de Français ( sur ligne internet ) 
(4) - Sainte Beuve , port royal , tome 5, 1859, p.172. 
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مصـطلح الحجز :"فيعرفه كالتالي français( Droit finance(الفرنسيالقانون المالي أمّا 

فالتعريف الوظيفي هو الشخص الذي توكل لـه ؛الأول وظيفي و الثاني إجرائي؛ قانوني له مدلولين

والمدلول الثاني وهو إجراء قانوني يـنص علـى . مهمة حراسة أملاك أو مبلغ مالي من طرف المحكمة

غير متاحة في يد أحد، ولا جوزة، وتصبح الملكية المحوضع ملكية أو مبلغ مالي تحت رقابة قضائية

.)1("صدور حكم قضائيبعد يستمد الحجز صورته النهائية إلاّ بعد اتفاق الأطراف المتنازعة أو 

الهــــدف أن )le séquestre( لمصـــطلح الحجـــز الســـابقة يتضـــح مـــن خـــلال التعريفـــات

الأشـخاص الـتي تكـون محـلّ الفرنسـي هـو حمايـة أمـلاكفي القـانونالمتوخى من تطبيق هـذا الإجـراء

؟        بيقه في الجزائر ينزع لتحقيق نفس الغرضفهل كان تط،إجراءً عقابيًالم يكن يشكل أنهّ و ، نزاع

علـى مـرحلتين أساسـيتين؛في الجزائـر تـتمّ الأهـالي المسـلمين أمـلاككانت عمليـة حجـز لقد  

تحت الحجز الأهالي المسلمين أملاك بوضع الأولى تقوم  المرحلةفيحيث تقوم سلطات الاحتلال

لأمـلاك يـتم ضـمها وفي المرحلـة الثانيـة بواسطة قرار يصـدره الحـاكم العـام ويوافـق عليـه وزيـر الحـرب، 

كان يصـطلح علـى الحجـز ا ما  بً وغال.)3(أو يعُاد بيعها لأصحا�ا، أو ترُجع لهم،)2(الدولة الفرنسية

يقصـد الـذي ،)le séquestre de guerre (" الحجـز الحـربي:"في كثـير مـن الأحيـان بــفي الجزائـر

وضـــع الدولـــة يـــدها علـــى الممتلكـــات أو بعـــض الممتلكـــات في أرض أجنبيـــة اســـتولت عليهـــا ": بـــه

، وإنمّـــا هـــو حيـــازة للأمـــلاك أو مصـــادرةلـــيس حرمـــا�ً �ـــذا المفهـــوم هـــو والحجـــز الحـــربي .)4("�لقـــوة

.)5(لعمليةااصة �ذهالخوالتنظيمية والتي ستصبح �ائية بواسطة النصوص التشريعية ،مؤقتة

(1)  - Droit finance ,  sur le net , séquestre (définition) réalisé en collaboration avec des 
professionnelles du droit et de la finance sous la direction d’Eric Roig , diplômé d’HEC . 

.460صالمرجع السابق، : علي بشريرات- )2(
الصادرة عن الحكام العامين للجزائر التي تضمنت إرجاع الممتلكات التي تضمنت النشرة الرسمية للحكومة العامة على العديد من القرارات - )3(

.شملتها قرارات الحجز لملاكها القدامى
(4)  - M.Eug Robe : les lois de la propriété immobilière en Algérie , imprimerie de 
l’Akhbar  jules  breucq gérant , Alger, 1864, p.24. 
(5) -  idem.
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نـصّ عليـه ما يمكن ملاحظته ببساطة هو الاختلاف الواضح بين مفهوم الحجـز حسـب مـا

الأمـلاكتومكمن هذا الاخـتلاف يتمثـل في مـآلاوممارسته الفعلية في الجزائر، ،الفرنسيالقانون

الفرنسـيين المحجـوزة تبقـى تحـت حمايـة الدولـة إلى غايـة البـت في كانـت أمـلاكة، ففـي فرنسـا  ز و جالمح

الأهــالي أمــلاكالجزائــر فقــد كانــتأمّــا في،مــن طــرف الجهــات القضــائية المختصــةقضــا� أصــحا�ا

ـــة الفرنســـيةضـــم المســـلمين المحجـــوزة ت فقـــد كـــان الحجـــز.في أغلـــب الأحيـــان لمصـــلحة أمـــلاك الدول

)le séquestre(في أغلـب الأحيـان، في الجزائر يشـكل عقوبـة سـالبة لممتلكـات الأهـالي المسـلمين

الأهــالي المســلمين في الجزائــر  أمــلاكعلــىويجــب الإشــارة إلى أنّ الحجــز المطبــق. ولم يكــن حاميــًا لهــا

، ثمّ كُيف1840و1830في الفترة الممتدة بين سنتي المدني الفرنسيلقانون المبادئ كان يخضع 

إطـاره القـانوني العـادي وبـذلك خـرج الحجـز عـن،)1(المستعمرةالجزائر ا من أجل خصيصً ذلك بعد 

تكشــفقــد  و .الأهــالي المســلمين المنــاوئين للنظــام الاســتعماريلــردع ااســتثنائيً اعقابيـًـطابعًــاواتخــذ 

إلى ،اغالبـً،تضـافكانت تتخذ طابع العقوبة التكميلية، إذ أ�ا كانـت الممارسة أنّ قرارات الحجز  

بينمـا يكـون تيأو �،الاسـتثنائيةوأزائيـة العاديـة اكم الجالمحـإحـدى التي نطقت �ا الأصلية العقوبة 

.)2(الأهالي قد استفادوا من البراءة أو من انتفاء وجه الدعوى

بدقـة لا يعـبر في القـانون الفرنسـي )les séquestre(مفهـوم الحجـزأنّ وعليـه يمكـن القـول

المنقولــة وغــير المنقولــة مــن الأهــالي المســلمين مــن طــرف عمليــة نــزع الأمــلاكعــن الممارســة الفعليــة ل

عمليـة ضـم -غالبـاً -التي كانت تتبعهاالسلطات الاستعمارية، وإنما يعبر عن جزء من العملية فقط

مصـطلح : "لباحـث علـي بشـريرات بقولـهاأكـدّهوهـو الأمـر الـذي  ، ة الفرنسـيةلدولـلأملاك لتلك ا

الحجـــز المســـتخدم في معظـــم الكتـــب غـــير مناســـب ولا يـــؤدي المعـــنى المقصـــود حيـــث يتعلـــق الأمـــر 

بمصادرة أملاك الجزائريين العقارية بواسطة القوة، فمن المرجح إذن أنّ عبارة الحجز كانت تسـتخدم 

.)3("الناجم عن عمليات المصادرةوطمس الواقع المرّ عن قصد بغرض التمويه

(1)  - M. Eug Robe: op.cit.,p.31. 
.183، صالمرجع السابق: غرانميزونأوليفيه لوكور- )2(
.461-460المرجع السابق، ص: علي بشريرات- )3(
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الممــــارس في الجزائــــر مــــن طــــرف ســــلطات )le séquestre(القــــول أنّ الحجــــزكمــــا يمكــــن

، ولعلّ هذا الأمر هو الذي جعل جـلّ البـاحثين "مصادرة مقنعة"الاحتلال كان لا يعدو عن كونه 

بـدل المصـطلح ) المصـادرة(الذين كتبـوا حـول هـذا الموضـوع �للغـة العربيـة يسـتعملون هـذا المصـطلح

الـــذي يعـــني الحجـــز �للغـــة :  le séquestre(تســـتعمله ســـلطات الاحـــتلالالرسمـــي الـــذي كانـــت 

لا يقابلـــه في اللغـــة العربيـــة « le séquestre »المصـــطلح الفرنســـيالـــرغم مـــن أنّ ، علـــى )العربيـــة

يقابلـــه في اللغـــة العربيـــة مصـــطلح « le séquestre »الفرنســـيصـــطلحالمف."المصـــادرة" مصـــطلح

1804مـارس 21نسـي الصـادر بتـاريخ وهو إجراء نـصّ عليـه القـانون المـدني الفر ، )1("الحجز"

فيقابله في اللغة الفرنسية مصطلح" المصادرة"العربي صطلح المبينما .سبق الإشارة إلى ذلككما 

 « la confiscation »
)2(

قــو�ت التكميليــة عالــذي يــدلّ مــن الناحيــة القانونيــة علــى نــوع مــن ال،

، والـتي يمكــن تعريفهـا ��ــا عقوبــة 1810الفرنســي الصـادر ســنة عليهـا قــانون العقـو�تالـتي نــصّ 

، وهــي نــزع جــبري �ــائي للملكيــة الخاصــة لفائــدة الدولــة علــى وجــه العقوبــة ودون عــوضبتقضــي

 peines en(�حـــدى العقـــو�ت الجنائيـــةتمـــس جميـــع أمـــلاك المـــدانمصـــادرة عامـــة، و : نـــوعين

matiere criminelle les(الشـاقة الأعمـالالشـاقة المؤبـدة، النفـي، الأشـغال، الإعـدام: التاليـة

�حــــدى جــــزء مــــن أمــــلاك  المــــدان، ومصــــادرة خاصــــة، وتمــــس )3(المؤقتــــة، الســــجن مــــع الأشــــغال

الحـبس، الحرمـان : التاليـة)les peines en matière en correctionnelle( الجنحيـةالعقـو�ت 

علـى هـذا الأسـاس وجـب التنبيـه إلى ضـرورة عـدم و . )4(المؤقت من إحدى الحقـوق المدنيـة، والغرامـة

.)la confiscation()5/ والمصادرةle séquestre/الحجز( الخلط بين المصطلحين

:أنظر كذلك.1115المنهل، قاموس فرنسي عربي، المرجع السابق، ص: سهيل إدريس- )1(

 Reverso context, dictionnaire sur internet, le lien: 
https://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/séquestre
(2)  -  ibid, le lien: https://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/confiscation
(3) - Code pénal de l’empire français, loi du 15 février 1810, art.7 , op.cit, p.2. 
(4) - Ibid., art.11 et 11 . 
(5)  - Emile Larcher et Georges Rectenwald, traité élémentaire de législation algérienne, 
tome 2, op.cit, p.542.
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الجزائـر المسـتعمرة في ية في السـلطات الاسـتعمارية الفرنسـطبقتهـاالـتي عمليات الحجزتيز تم

سببين رئيسين؛ يتمثل ، وذلك راجع  إلى عدم التنظيمالأولى من الاحتلال ب)10(العشرةسنوات ال

السـبب الأول في حالـة الفوضـى العارمـة الـتي شــهد�ا الجزائـر خـلال هـذه الفـترة والـتي أدت بــدورها 

مــنالأهــالي المســلمين ممتلكــا�م وفــرارهم بعــد تــركخصوصًــامجــال الملكيــات العقاريــة فيفوضـىإلى 

، أمّا السـبب )1(القاضي بطرد الأتراكالفرنسي قرارات قائد الجيش إلى إضافة القمع الاستعماري،

وقـد نـتج عـن هـذه الوضـعية قيـام . الحجـزؤطر عمليةعدم وجود نصوص قانونية تُ فيتمثل فيالثاني

مؤقتًــا لأمــلاك الأهــالي المســلمين والأتــراك وضــمهاعــدد كبــير مــن أمــلاكســلطات الاحــتلال بحجــز 

أســــباب واضــــحة، إلا أ�ــــا كانــــت تــــبرر قــــرارات الحجــــز هــــذه دون أن تســــتند إلىةالفرنســــيالدولــــة

لــة ابحلفرنســيين أو ضــد االأهــالييقــوم �ــا الــتي كــان)les actes d’hostilités(لعــداء اعمــال �

قـد اسـتمر و ،السـلطة العثمانيـة المنهـارة وأحقيـة الدولـة الفرنسـية فيهـاالشغور التي آلت إليها أمـلاك

.)2(1840ديسمبر 1المؤرخ فيالقرار الحكومي الوضع على هذا الحال إلى غاية صدور 

ـــر الماريشـــال فـــالي،بر تـــيعو  شـــرعن الـــذّي هـــذا القـــرار الـــذي أصـــدره الحـــاكم العـــام للجزائ

. )3(لحجـز في الجزائـرونظـّم لعمليـة اأول قـرار شـرعّ الأهالي وحـدد الأسـباب، عمليات حجز أملاك

علـى الـرغم " :علـى هـذا القـرار بقولـه)Luis Rinn(لـوي ريـنعلـّق مستشـار الحكومـة العامـةوقـد 

، إلا أنـّه بـدوره في صـياغتهلوزير الحرب، الـذي سـاهم -دون شك-من أنّ هذا القرار قد تمّ تقديمه

.)4("هذه الالتباسات والعيوبأكدّ الواقع قدو واضحًا ومنقحًا بما فيه الكفاية،لم يكن

، مذكرة ماجستير منشورة على الأنترنت، إشراف الغالي 1914-1830السياسة الفرنسية تجاه الملكية العقارية في الجزائر : عيسى يزير - )1(

.36.، ص2009-2008التاريخ، جامعة الجزائر، الموسم الجامعي غربي، قسم 
(2)  -  Claude Bontems : op.cit, p.422. 
(3)  - Voir : Arr. G, du 1 décembre 1840, arrêté qui confirme et maintient le séquestre 
apposé sur les propriétés des indigènes et en détermine les effets,  in : R.A.G.A , op.cit,  
pp.149-151.
(4)  - Louis Rinn: « régime pénal de l’indigénat en Algérie, le séquestre et la responsabilité 
collective, in : R.A.T , tome 5, année 1889, Adolphe Jourdan, Libraire-éditeur, 
Alger,1889, p.135.
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بتــاريخ  ا ملكيـًاأمـرً )Louis Philippe(الوضـع أصـدر الملـك الفرنسـي لـوي فيليــبلتـداركو 

1عالج العيوب الـتي تضـمنها قـرار جز في الجزائر، و الذي وضع قواعد الح، )1(1845أكتوبر 31

هذا الـنصّ الـذي وضـع بعنايـة وتمـت صـياغته " :لوي رين بقولهعبرّ عنه، وهو ما 1840ديسمبر 

مـــن طـــرف أصــــحاب التخصـــص لم يتضــــمن أي نقـــائص مــــن جانـــب الشــــكل والوضـــوح؛ فمــــواده 

تي تضـمنها قـرار مـادة الـ) 23(هي أكثر قصراً و دقةً من الـثلاث والعشـرين) 33(والثلاثين ةالثلاث

9وهـي المـادة ( ، كونه أعاد صياغة كل المواد الأساسية صراحة، ماعدا واحدة منها فقـط1840

ساري المفعـول 1845أكتوبر 31وقد بقي الأمر الملكي الصادر في . )2() "االتي تمّ حذفها �ائيً 

قـرار بموجـب1871تين؛ الأولى كانت سنة بعد ذلك ولم يتم تعديله، لكن تمت تكملته في مناسب

الخـــــاص بحمايـــــة الغـــــا�ت مـــــن القـــــانون بموجـــــب1874يـــــة والثانيـــــة كانـــــت ســـــنة الســـــلطة التنفيذ

. )3(الحرائق

في اب حجـز ممتلكـات الأهـالي المسـلمين، فحصـرهاأسـب1840ديسـمبر 1قـرارقد حدّدو 

: سببين أساسيين، حيث ستشمل

مســـتقبلا �عمـــال عدائيـــة ضـــد الفرنســـيين أو ضـــد الأهـــالي الـــذين قـــاموا ســـابقًا أو ســـيقومون -

القبائل الخاضعة لفرنسا، أو الذين قـدموا أو سـيقدمون مسـاعدة مباشـرة أو غـير مباشـرة للعـدو 

.أو المتواطئين معه

ا مـن أجـل الالتحـاق الأهالي الذّين تخلـوا أو سـيتخلون عـن ممتلكـا�م أو أراضـيهم الـتي يشـغلو�-

أشهر، دون ) 03(يغادرون مقر إقامتهم لمدة تتجاوز ثلاثةسذين عتبر أولئك الكما ا. �لعدو

.)4(ترخيص من السلطات الفرنسية، كمتخلين عن ممتلكا�م وملتحقين �لعدو

(1)  - Voir : O.R, du 31 octobre 1845 sur le séquestre établi ou à établir en Algérie, in : 
R.A.G.A, op.cit, pp.368-371. 
(2)  - Louis Rinn: « régime pénal de l’indigénat en Algérie, le séquestre et la responsabilité 
collective », in : R.A.T ,  année 1889, op.cit, p.135. 
(3)  - idem. 
(4) -  Arrêté du 1er décembre 1840 qui confirme et maintient le séquestre apposé sur les 
propriétés des indigènes et en détermine les effets,  art 2, in : R.A.G.A, op.cit, p.150. 
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يفتقــد للشــرعية الدســتورية ا ا تنظيميًــســوى نصًــلم يكــن 1840ديســمبر 1قــرار والواقــع أنّ 

ة، كمـا أن الجهـة الــتي شـريعينفيذيـة وليسـت ســلطة تتوالقانونيـة لأنّ الجهـة الـتي أصـدرته هــي سـلطة

نجـم عـن تطبيقـه وقـوع العديـد مـن قـد لـذلك .لت بتطبيقه هي سلطة تنفيذيـة وليسـت قضـائيةتكفّ 

 Louis(فيليــبدفعــت هــذه التجــاوزات �لملــك لــويوقــد. المســلمينالتجــاوزات في حــق الأهــالي 

Philippe(لكــي يخضــع 1845أكتــوبر 31بتــاريخا أمــرا ملكيًــهر اصــدإلى التــدخل مــن خــلال إ

علــى نفــس أســباب فــرض الحجــز علـــى -تقريبـــا-أبقــى، حيــث إلى ضــوابط محــددةعمليــة الحجــز

تتمثـل هـذه الأسـباب حسـب مـا نـصّ و .1840ديسـمبر 1تضـمنها قـرار الأهـالي المسـلمين الـتي

:فيما يلي1845أكتوبر 31عليه أمر 

ضــد الفرنســيين أو ضــد القبائــل الخاضــعة )actes d’hostilités(دوانيــة ارتكــاب أعمــال ع- 

.لفرنسا أو تقديم مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للعدو

اعتــبر أنّ الأهــالي كمــا . التخلــي عــن الممتلكــات أو الأراضــي الــتي يشــغلو�ا والالتحــاق �لعــدو- 

ـــذّين ســـيتغيبون عـــن مقـــر إقـــامتهم لمـــدة تتجـــاوز ثلاثـــة الســـلطات أشـــهر دون إذن مـــن ) 03(ال

.)1(تخلوا عن ممتلكا�م والتحقوا �لعدوقدالفرنسية 

ا سـببً في الجزائـر ق �لتـدابير المتبعـة لحمايـة الغـا�تالمتعلـ1874جويليـة 17قانون وقد أضاف

هــالي المســلمين، هــو التســبب في حرائــق الغــا�ت ووجــود دلالات علــى ممتلكــات الألفــرض الحجــزا �لثــً

مجلــس اعتــبر  (19)وفي ثمانيــات القــرن التاســع عشــر.)2(تــوحي �نّ هــذه الحرائــق هــي أعمــال تمــرد 

المصــحوبة بمقاومــة اللصوصــيةأعمــال اعتــبر أنّ )le conseil de gouvernement(الحكومــة

عطـي الفرنسـية تٌ ضـد السـلطةهـي أعمـال عدوانيـةالمرتكبة من طرف مجموعـة مـن الأهـالي مسلحة 

.)3(مرتكبيها أملاكفرض الحجز على سلطة الإدارة الاستعمارية

(1)  -  O.R, du 31octobre 1845, art.10, in : B.O.G.A, op.cit, p.369. 
(2)  -    loi relative aux mesures à prendre en vue de prévenir les incendies dans les régions 
boisés de l’Algérie, du 17 juillet 1874, art.6, in : B.O.G.G.A,1874, op.cit, p.452. 
(3)  - Louis Rinn: « régime pénal de l’indigénat en Algérie, le séquestre et la responsabilité 
collective »,, in : R.A.T , tome 6, année 1890, Adolphe Jourdan, Libraire-éditeur, Alger, 
1890, p.36.
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ق عــدة وســيلة ضــغط في يــد ســلطات الاحــتلال لتحقيــ)le séquestre(الحجــزكــان لقــد

الحجــز هـو وســيلة أساسـية لجمــع الغرامـات الجماعيــة : " ريــن بقولـهأغـراض اسـتعمارية لخصــها لـوي

عــل الأهــالي يشــعرون ه يجوالكشــف عــن المــذنبين الحقيقيــين داخــل القبيلــة المعنيــة �لعقــاب، كمــا أنــّ

.)1(..."القمعبقوة الحكومة وقدر�ا على 

فقــدت كانــت الإشــارة المســلمون مهــددون بفقــدان أملاكهــم،أصــبح الأهــالي لــذلك تبعًــاو 

وضــمها لأمــلاك الدولــة ات الاحــتلال كافيــة لحجــز أملاكهــمإلــيهم �صــابع الا�ــام مــن طــرف ســلط

ه إنـّـ: " ...وقــد علّــق الباحــث الحقــوقي أوليفيــه لوكــور غرانميــزون علــى هــذا الوضــع قــائلا. الفرنســية

 
ُ
أمـــلاك الجزائـــريين الـــتي جعلـــت مـــنرة ســـتعمَ لوضـــع غريـــب ذلـــك الـــذي فرضـــته فرنســـا في الجزائـــر الم

يصـون ويحمـي ممتلكـات أنوض معرضة للخطر الدائم من طرف الحاكم العـام الـذي كـان مـن المفـر 

 لحاكم العام لكنيملأسباب ذات صلة �لنظام أصبح و . رعا�ه
ٌ
؛ر وأراضـيهعمِ سـتَ أن يتصـرف في الم

ن اسـتغلال أرضـه مـيمنعـهأو ،يجعله رهن الاعتقالعن القانون وهو ماخارجاً الإنسانبجعل سواءً 

فـــإنّ الحريـــة والملكيـــة والأمـــن الـــتي يـُــزعم أ�ـــا ،وهكـــذا":وأضـــاف قـــائلا. )2("عـــن طريـــق مصـــادر�ا

متعــدِ أُ ، وفــق العبــارة الجميلــة لأحــد الثــوار الفرنســيين قــد اس وفي كــل الأوقــاتمونة لجميــع النــّمضــ

، إذ القـانوني والشخصـي �سـتمرارالأمـن �لنسبة للسكان الأصليين لصالح وضع يسود فيـه انعـدام 

.)3("يرتكبوها على أفعال لم أو قد يتعرضون للعقاب على أفعال عامة أ�م

(1) – Louis Rinn: « régime pénal de l’indigénat en Algérie, le séquestre et la responsabilité 
collective »,, in : R.A.T , tome 6, année 1890, Adolphe Jourdan, Libraire-éditeur, Alger, 
1890, p.129.

.183المرجع السابق ، ص: غرانميزونرأولفييه لوكو - )2(
.نفسه- )3(
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الإشـارة إلى في إجراءات فرض الحجـز علـى أمـلاك الأهـالي المسـلمين، وجـبقبل الخوض

ن اختصــاص الســلطة التنفيذيــة في الجزائــر ولم تكــن مــن مــكانــت ســلطة إصــدار قــرارات الحجــزأنّ 

كانـت )1834-1830(مـن الاحـتلالسنوات الأولىالأربع في اختصاص السلطة القضائية، ف

وبعــد ،)Commandant en chef(لجــيش الفرنســي في الجزائــرلالقائــد الأعلــىاص اختصــمــن

بعــد اســتحداث هــذا المنصــب بموجــب الأمــر الملكــي الحــاكم العــام مــن اختصــاصأصــبحتذلــك 

.م1834جويلية 22الذي أصدره الملك لويس فيليب بتاريخ 

يمارســون هــذا الاختصــاص القضــائي في أصــله طيلــة الفــترة الممتــدة كــان هــؤلاء المــوظفين وقــد

ولم يكونوا الواسعة التي كانوا يتمتعون �ا،استنادًا إلى الاختصاصات1845و1830بين سنتي 

أكتـوبر 31وعنـد صـدور الأمـر الملكـي الخـاص �لحجـز بتـاريخ . يمارسونه اسـتناداً لنصـوص قانونيـة

فـرض الحجـز بموجـب أحكـام هـذا الـنصّ، لكنـه أصبح الحـاكم العـام يتمتـع �ختصـاص)1(1845

ــزمَِ �خــذ رأي و  لقــادة الملكــي هــذا الأمــركمــا رخّــص ،)2(العامــة للجزائــرلحكومــةاموافقــة مجلــس ألٌ

وقـد اشـترط إخضـاع قـرارات الحجـز، في  بصـفة مؤقتـة في الحـالات المسـتعجلة،الجيش فـرض الحجـز 

.)3(كل الحالات، لمعاينة وزير الحرب لكي تصبح �ائية

صـــلاحية 1845أكتـــوبر31ؤرخ في الـــتي خـــوّل لهـــا الأمـــر الملكـــي المـــســـلطة الوالحقيقـــة أنّ 

ـــر المســـتعمرة لحجـــزفـــرض ا ســـلطة تليســـو تنفيذيـــة،ســـلطة ي هـــعلـــى الأهـــالي المســـلمين في الجزائ

عـــون بســـلطات عقابيـــة ون يتمتّ هـــو مـــا جعـــل الحكـــام العـــامّ و كمـــا ســـبق الإشـــارة إلى ذلـــك، قضـــائية

الحجــزقــرارات نّ  أفيولا شــكّ .إلى الســلطات العقابيــة الأخــرى الــتي منحــت لهــمواســعة أضــيفت

(1) -  Voir : O.R, du 31 octobre 1845, in. R.A.G.A , op.cit,  pp.368-671. 
: أنظر. وموظفون سامون مدنيون أو عسكريون)les chefs de justice(رؤساء القضاء هذا ا�لسضم ي- )2(

-  Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat en Algérie, le séquestre et la responsabilité 
collective », in : R.A.T, année 1889,op.cit, p.135.
(3) -  O.R du 31 octobre 1845, art.11, in. R.A.G.A , op.cit, p.369. 
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يتنـافى مـع مبـادئ ااسـتثنائيً ااتخذت طابعً من طرفهم قد المسلمين لأهالي اأملاك التي سلطت على 

. )1(الفرنسيالقانون الثورة الفرنسية و 

علــى أمـلاك الأهــالي المســلمين بموجــب الأمــر الملكــي تطبيــق الحجــزإجــراءات قـد ضــبطت و 

الحجـزاتقـرار منـه علـى أنّ )12(الثانيـة عشـرت المـادةنصّـفقـد ، 1845أكتـوبر 31المؤرخ في 

 le journal officiel de(الرسميـــة للجزائـــر ريـــدةفي الجالعربيـــة�للغتـــين الفرنســـية و تنشـــر 

l’Algérie( . ّهم الحجز، فإنّ القائمـة وفي حالة ما إذا لم تحدد هذه القرارات الأشخاص الذي مس

 le conseil supérieur(بعد الاستماع للمجلس الأعلى لـلإدارةالخاصة �م تنشر لاحقًاالاسمية

d’administration(مــــا يــــتم أيضًــــا نشــــر قائمــــة كق نفــــس الشــــكل الخــــاص بقــــرارات الحجز،وفــــ

.)2(غير المنقولة المحجوزة وفق الشكل الخاص بقرارات الحجزالأملاك

)l’administration du domaines( أمـلاك الدولـة دارة لإ)13(الثالثـة عشـرأوكلت المـادةو 

. ســنوات) 09(نح عقــود الإيجــار لمــدة زمنيــة تفــوق تســع أن لا تمــالمحجــوزة، علــىتســيير الأمــلاك

 les terres(التخلــي عــن المنــازل والشــقق الهشــة والأراضــي غــير الزراعيــةيــةنامكعطتهــا إكمــا أ

incultes (إذا اقـترح الحــاكم العــام ذلــك ووافـق وزيــر الحــرب)فقــد )14(الرابعــة عشــرالمـادةأمّــا. )3

والفوائد علـى ،المستحقةالرئيسيةالمبالغجميعالمحجوزة المتمثلة في عائدات الأملاكنصت على أنّ 

فإنـّه ،كل مـا سـيكون مسـتحقًا للشـخص الـذي مسّـه الحجـزوعمومًا،المبالغ المذكورة، والإيجارات

)la caisse du domaine( صندوق أملاك الدولة فيضخها سيتم
)4(.

هـــم ســـابقًاالحجـــز علـــى أملاكفـــرضين لمـــلاك الـــذّ نّ اعلـــى أ)10(العاشـــرةنصـــتّ المـــادةو 

أملاكهــــمأو الــــذين ســــيفرض علــــى ) منــــذ بدايــــة الاحــــتلال إلى غايــــة �ريــــخ صــــدور هــــذا الأمــــر( 

.183المرجع سابق ، ص: أولفييه لوكور غرانميزون - )1(

(2)  - O.R, du 31 Octobre 1845, art.12, in. R.A.G.A , op.cit, p.369. 
(3)  - Ibid., art.13. 
(4)  - Ibid., art.14, p.370.
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طالبـة �سـترجاع أملاكهـم، وذلـك إذا المفي ق لهـم الحـ) صـدور هـذا الأمـر�ريـخ بداية من ( مستقبلا

أي أ�ــــم ليســـوا هــــم الأشــــخاص الـــواردة أسمــــاؤهم في قــــرارات ،خطــــأً مالحجــــز وقــــع علـــيهأنأثبتـــوا 

) 10(والـتي تضـمنتها المـادة العاشـرةلحجـزلمن الأفعال المسـببةفعلأي والم يرتكبمأ�الحجز، أو 

الطلبــات يجــب أن تشــكل في أجــل أقصــاه عــام فــإنّ 3بموجــب المــادة و . )1(مــن الأمــر آنــف الــذكر

لنســبة للطلبــات ؛ علــى أن يبــدأ ســر�ن هــذه المهلــة بدايــة مــن �ريــخ صــدور الأمــر الملكــي �واحــد

المحجـــوزة قبـــل صـــدور هـــذا الأمـــر، وبدايـــة مـــن �ريـــخ نشـــر قـــرار الحجـــز �لنســـبة الخاصـــة �لأمـــلاك

علـــى توضـــع)5(الخامســـةونصـــت المـــادة . )2(المحجـــوزة بعـــد صـــدور الأمـــر الآنـــف الـــذكرمـــلاك للأ

المتواجدة بمدينة الجزائر،  La directions des  finances )(الطلبات على مستوى مديرية المالية

أشهر من وضعها  إلى وزير الحرب بواسطة الحـاكم العـام، هـذا الأخـير ) 3(ويتم تحويلها بعد ثلاثة 

، ويتولى بعد ذلـك وزيـر الحـرب )conseil d’administration(بدي رأيه فيها هو ومجلس الإدارةي

. )3(أشــهر مــن �ريــخ اســتلامه لمســتندات الطلبــات) 6(الفصــل فيهــا بصــفة �ائيــة في غضــون ســتة 

خـلال جـوزة إذا لم يكونـواالمحاسـترجاع أملاكهـم مـنالملاك القـدامى)8(الثامنةقد حرمت المادةو 

لم يحضـرواللسـلطة الفرنسـية، أو راضي الجزائرية الخاضـعةن في الأمتواجدو الملكيالأمرفترة إصدار 

قــي العمــالاتالجزائــر أو أمــام رئــيس مصــلحة أمــلاك الدولــةمدينــة شخصــيًا أمــام مــدير الماليــة في 

)chef du service des domaines dans les provinces (لتقديم طلبا�م)4(.

الــتي لم يتقــدم ملاكهــا فقــد نصــت علــى أنّ الأمــلاك)28(الثامنــة والعشــرونأمّــا المــادة

القـدامى بطلبــات لاســترجاعها سـيتم ضــمها بصــورة �ائيـة إلى أمــلاك الدولــة بعـد ســنتين مــن �ريــخ 

كمـا . 1830أكتـوبر 31مـن أمـر 12صدور قرار الحجز أو ملحقاته المنصوص عليها في المادة 

التاسـعة ونصّت المادة.)5(ترجاع الممتلكات سيتم تطبيق الإجراء نفسه في حالة رفض طلبات اس

(1) - O.R, du 31 Octobre 1845, art.10, in: R.A.G.A , op.cit, p.369. 
(2)  - Ibid., art.3, p.368. 
(3)  - Ibid., art.5. 
(4)  -  Ibid., art.08, p.369. 
(5) - Ibid., art..28, p.370.
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علــى أنــه في حالــة مــا إذا تمّ تطبيــق الحجــز علــى أراضــي أو مــدن أو قــرى غادرهــا )29(والعشــرون

السكان بشكل جمـاعي، فـإنّ القـرار الـذي سـيطبق في هـذه الحالـة يمكـن أن �مـر حـالا سـواءً بضـم 

ة عموميــة أو التنــازل عنهــا لســكان آخــرين تلــك الممتلكــات لأمــلاك الدولــة أو بتخصيصــها لمصــلح

.)1(من الأهالي أو من المعمرين الأوربيين

الأهــالي المســلمين بصــفة فرديــة أمــلاك طبــق علــى الحجــز كــان يأنّ ومــن المفيــد الإشــارة إلى

مجموعــة أمــلاكفرديــة، كمــا يمكــن أن يمــسّ أمــلاكس يمــقــد فأحيــاً� وبصــفة جماعيــة أحيــاً� أخــرى،

�ـدف ت بعد حـدوث الثـورالحجزاا ما كانت السلطات الاستعمارية تطبق وغالبً ،الأشخاصمن 

قهــا، وفي هــذا الصــدد ورد في أحــد ارز أدر ارما�ــا مــن مصــبحة جمــاعي للقبائــل الثــائر إخضــاعتحقيــق  

تفقـيرفهـذا دليـل علـى ثـرائهم، والنتفاضـة�الأهـاليإذا قـام":ما يلـيتقارير حكومة الدفاع الوطني 

.)2("هو إحدى وسائل التهدئة 

(1)  - O.R, du 31 Octobre 1845, art.29, in: R.A.G.A , op.cit, p.371. 
(2) - Bertrand Jalla: op.cit,  p.392. 



العقو�ات الفر�سية ا��اصة بالأ�ا�� المسلم�ن... ................................الباب الثالث

-316 -

1830جويليـــة 5في المركزيـــة الحاكمـــة في مدينـــة الجزائـــر الســـلطة العثمانيـــةســـقوط بعـــد

:علــىنــصّ 1830ســبتمبر 8إلى إصــدار قــرار بتــاريخ الفرنســية الســلطات الاســتعمارية ســارعت

)1(الـذين رحلـوا مـن الجزائـر وأمـلاك أوقـاف مكـة والمدينـةالأتـراك البـا�ت و الـداي و تلكـاتنقل مم" 

مـــن ســـنة بعـــد صـــدور هـــذا وفي غضـــون أقـــل. )2("ا الدولـــة الفرنســـية وتســـييرها لصـــالحهأمـــلاكإلى 

général Berthezène)(بيرتـزينالجنـرالالقائد الأعلـى للجـيش الفرنسـي في الجزائـر القرار أصدر

أكدّ ما ورد في القرار الأول، ولإضفاء نوع من الشرعية علـى 1831جوان 10بتاريخ اقراراً آخرً 

كمـا �نّ قـراره يتعلـق بمصـادرة أمـلاكحتى لا يظهر )le séquestre(الحجزقراره استعمل مصطلح

.)3(تجلى ذلك في قرار كلوزيل

من طرف الفرنسيين حين أقدموا على 1830جويلية 5ورغم الانتهاك الواضح لمعاهدة 

لمــا ة الفرنســية، لأنّ ذلــك يعتــبر نقضًــاتجريــد المــلاك في الجزائــر مــن ممتلكــا�م وضــمها لأمــلاك الدولــ

من تعهــــــدًا صـــــريحًا �حــــــترام أمــــــلاكمـــــن هــــــذه المعاهــــــدة الـــــذي تضــــــ)5(ةالخامســــــورد في الفقـــــرة

في ســنوات الثمانينــات مــن ) Louis Rinn(، إلا أنّ مستشــار الحكومــة لــوي ريــن )4(لأشــخاصا

اعتــبر أنّ دافــع بشــدة عــن الإجــراءات الــتي قامــت �ــا ســلطات بــلاده، و ) 19(القــرن التاســع عشــر 

لا يتعارض مـع مـا ورد في ئر الموظفين الأتراك من أملاكهمتجريد  ممثلي السلطة التركية المنهارة وسا

يــتم :"علــى النحــو التــاليتم تعــديل هــذه النقطــة الخاصــة بممتلكــات أوقــاف مكــة والمدينــة ، والمفتيــينقــام �ــا العلمــاءالــتي حتجاجــات الابعــد -)1(

: أنظر" . مواصلة  تسيير ممتلكات أوقاف مكة والمدينة من طرف إداريين مسلمين تحت رقابة الحكومة الفرنسية

- arrêté portant détermination des biens du domaine, 8 septembre 1830, in : R.A.G.A , 
op.cit, marge N° : 1,  p.2.
(2)  -  Arr. du comte Clauzel portant détermination des biens du domaine, 8 septembre 
1830, in : R.A.G.A , op.cit, p.2. 
(3) - Voir : Arr. du 10 juin 1831 qui met sous le séquestre tous les immeubles appartenant 
au dey, aux beys et aux turcs sortis du territoire de la régence d’Alger, in : R.A.G.A , 
op.cit, p.10.

بقى ممارسـة الد�نـة المحمديـة ت:" يليداي حسين على مالابين الجنرال دوبرمون و ةوقعالم1830جويلية 5معاهدةورد في الفقرة الخامسة من-)4(

: أنظر"حرة، كما أنه لن يقع أي اعتداء على حرية السكان من جميع الطبقات ولا على دينهم وأملاكهم وتجار�م وصناعتهم، ونساؤهم سيحترمن

-  convention entre le général en chef de l’armé française et son altesse le dey d’Alger, du 
5 juillet 1830, in : R.A.G..A, op.cit, p.1. 
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، ذلـــك أنّ تلـــك الأمـــلاك هـــي أمـــلاك1830جويليـــة 5مـــن معاهـــدة ةوالخامســـةالرابعـــفقـــرتينال

شاغرة تركها ملاكها القدامى طواعية بصفة �ائية دون أن تكون لهم أي نية في الرجوع إليها، كما 

.)1(ةالدوليات الحجز هذه احترمت المبادئ العامة للقوانين الفرنسية و قرار اعتبر أنّ 

والحقيقـــة أنّ مـــا أورده لـــوي ريـــن مـــن مـــبررات ليـــدافع �ـــا عـــن قـــرارات تجريـــد الأتـــراك مـــن 

هي مبررات واهية، لأنّ هذه القرارات لم تصدر عن سلطة شرعية بل صـدرت عـن سـلطة أملاكهم

ا طوعًـا بـل طـردو أنّ الأتـراك لم يغـادروا أملاكهـملا تملك فيهـا أي حـق، كمـا أملاكمحتلة لأراضي و 

.!منها

ــــة الفرنســــية الســــلطات ورغــــم أنّ  ــــه في الجزائــــر في بداي ــــذي طبقت قــــد اعتــــبرت أنّ الحجــــز ال

المصــاحبةةوقائيــءات الجــرا، وأنــه ينــدرج ضــمن الإ)2(الاحــتلال هــو إجــراء تكميلــي لعمليــات الغــزو

ل تحـوّ -1832أي سـنة -العـام المـواليإلا أنه وبداية من، الفرنسييننقل السيادة من الأتراك إلى ل

يبـــدونين الـــذّ الأهـــالي المســـلمين ضـــد الاحـــتلالعقوبـــة وأداة قمعيـــة توظفهـــا ســـلطات إلىجـــزالح

أو يؤيدون زعماء المقاومة الشعبية �ي شـكل مـن مضدهيحملون السلاحولفرنسيين ألمقاومتهم

كبـيرة يسـتطيع ا ذو قيمةسلاحً "الحجز في منظور سلطات الاحتلال يشكل، وأصبح  )3(شكالالأ

. )4("أن يمكّن الحكومة من ضمان الأمن للمعمرين والحفاظ على ثروات فرنسا الجزائرية

لقمــع الثــائرين الأهــالي ضــد الســلطة الفرنســية في فــترة لحجــز كــأداة لقــد تجلــت آليــة توظيــف ا

الـــذي كـــان ،1840و 1837الـــتي امتـــدت بـــين ســـنتي للجزائـــر)Valée(فـــاليحكـــم الجنـــرال 

د القتال بينه وبـين فبعد تجدّ . )5(المسلمينالة لإخضاع الأهاليفعّ وسيلة عقابية الحجز هو يعتبر أنّ 

(1)  - Louis Rinn: « régime pénal de l ‘indigénat en Algérie, le séquestre et la responsabilité 
collective », in : R.A.T,1889, op.cit, p.130. 
(2)  -  Ibid., p.184. 
(3)  -  Claude Bontems: op.cit, p.420. 
(4)  - Louis Rinn: régime pénal de l ‘indigénat en Algérie, le séquestre et la responsabilité 
collective, in : R.A.T, 1889, op.cit, p.184. 
(5) -  Claude Bontems:  op.cit , p.422. 
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، �در إلى تسـليط القمـع ضـد الأهـالي 1839الأمير عبد القادر عقب نقض معاهدة التافنـة سـنة 

قرارات حجز ) 3(ثلاثصدر أحيث المسلمين الذين ساندوا الأمير عبد القادر ووقفوا إلى جانبه، 

سـكان أمـلاكحجز :" على1840سبتمبر 20نصّ القرار الأول الصادر بتاريخ ، 1840سنة 

وضــــمها لأمــــلاك الدولــــة 1840أكتــــوبر 1مون طعــــو�ً إلى غايــــة لا يقــــدّ مدينــــة شرشــــال الــــذين 

10يع عائلة تتكفل الدولة بتوز 100ضم الفرنسية، ليتم إنشاء مستوطنة على الأراضي المحجوزة ت

فقـد نـصّ 1840أكتـوبر 01بتـاريخ أمّا القرار الثاني الصـادر . )1("هكتارات على كل رب عائلة

ل مســتوطنة في ســكان مدينــة البليــدة وضــمها لأمــلاك الدولــة، علــى أن تشــكّ حجــز أمــلاك:"علــى

عائلـــــة تتكفـــــل الدولــــة الفرنســـــية بتقـــــديم مســــاعدات مختلفـــــة لكـــــل ربّ 300ضــــمهــــذه المدينـــــة ت

ســكان مدينــة القليعــة علــى حجــز كــل أمــلاك1840أكتــوبر 1في حــين نــصّ قــرار . )2(" عائلــة

عسـكري تتكفـل الدولـة 300إنشـاء مسـتوطنة عسـكرية في هـذه المدينـة تتشـكل مـن على أن يـتمّ 

.)3(هكتارات من الأراضي10بمنح كل عسكري مسكنًا  و 

ـــــــــــرال بيجـــــــــــوو  ـــــــــــد اشـــــــــــتهر الجن ـــــــــــذّ )Bugeaud(ق ـــــــــــر خـــــــــــلال فـــــــــــترةي ، ال حكـــــــــــم الجزائ

، بتطبيقـه للحـرب الشـاملة ضـد الأهـالي المسـلمين، ) 1847جـوان 29-1841ديسـمبر29 (

والتي تعني إتباع كل الطرق واستعمال كل الوسائل والأساليب لإخضاع الأهالي المسـلمين والقضـاء 

وفي هــذا الإطــار �در منــذ الوهلــة . ق الجزائريــةعلــى مقــاومتهم للمــدّ الاســتعماري في مختلــف المنــاط

الأولى لتوليــه مســؤولية الحكــم في الجزائــر إلى تضــييق الخنــاق علــى رواد المقاومــة الشــعبية والــداعمين 

ــــتي اعتمــــد عليهــــا . لهــــم ــــة الأساســــية ال تحقيــــق أغراضــــه لويعتــــبر الحجــــز إحــــدى الأســــاليب القمعي

. فردية وجماعيةلنطاق مست أملاكبعمليات حجز واسعة االاستعمارية، فقد قام

(1) -  Arr. du 20 septembre 1840 qui met sous le séquestre les propriétés de la ville de 
Cherchell qui ne seraient pas réclamées au 1 /10/1840, in ; R.A.G.A , op.cit, pp.144-145. 
(2) - Arr. du 20 septembre 1840 qui met sous le séquestre les propriétés de la ville de 
Blidah qui ne seraient pas réclamées au 1er octobre 1840, in :R.A.G.A ,op.cit, pp.146-147. 
(3) - Arr. du 1 octobre 1840,  in : R.A.G.A, op.cit pp.147-148.
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ـــة لعـــدد كبـــير مـــن أمـــلاكحجـــزعلـــى ا  نـــصّ قـــرارً أصـــدر 1842فيفـــري 14فـــيف جماعي

قائــد القــادرلأمــيروالتحقــوا �وا عــن أملاكهــمالــذين تخلــ)1(عــين الحــوتبومــدين و تلمســان و ســكان

حجزهاللعودة لممتلكا�م قبل الملاك مهلة شهرينأعُطيوقدالمقاومة الشعبية في الغرب الجزائري، 

.)2(بصفة �ائية وضمها لأملاك الدولة الفرنسية 

لجــــأ بيجــــو إلى فــــرض و�ــــدف قمــــع مقاومــــة الأمــــير عبــــد القــــادر دائمًــــا نفــــس الســــياق وفي

وفي هــذا الصـدد نـذكر مـثلا العقــاب . ا ضـد خلفــاء الأمـير عبـد القـادر وأعوانـهعقـو�ت قاسـية جـدً 

الـذي سـلطه علـى خليفـة الأمـير السـابق علــى التيطـري محمد بـن عيسـى البركـاني، الـذي صـدر ضــده

يقضــي بمنعــه، لأجــل غــير محــدد، مــن دخــول آغاليــك بــني مناصــر 1843فيفــري 14بتــاريخقــراراً

وضـمها ستعمارية، كما نصّ على حجـز أملاكـهخرى الخاضعة للسلطة الاوكل المناطق الجزائرية الأ

ين يقومـون �يوائـه اعتبر أنّ كل القبائل وفـروع القبائـل أو الأشـخاص الـذّ لأملاك الدولة الفرنسية، و 

أو يمتنعون عن توقيفه وتقديمه للسلطات الاسـتعمارية في حالـة العثـور عليـه أعـداءً لفرنسـا وسـتطبق 

.)3(المطبقة عليهعقو�ت نفس العليهم 

ــــرارا1846ًأفريــــل 18وفي ــــه الأولىأصــــدر ق كــــل ضــــمّ :" علــــى)01(آخــــراً نصــــت مادت

المغـــرب أو إلىالـــتي هـــاجرت لقبائـــل أو فـــروع القبائـــل لالأمـــلاك الجماعيـــة والفرديـــة الـــتي هـــي ملـــك 

ضـــدّ الأعمـــال العدوانيـــةاعـــدة خلفيـــة لـــدعم الفرنســـية بتهمـــة تشـــكيلها قلدولـــة ك امـــلاالصـــحراء لأ

وإصـــرارها علـــى البقـــاء في ،وعـــدم تلبيتهـــا لنـــداءات الســـلطات الفرنســـية �لعـــودة لممتلكا�ـــا،فرنســـا

.  )4("حالة هجرة

.متراتو ليكةتبعد عن وسط المدينة ببضعو تلمسان احيو في ضتقع قرية صغيرة هي عين الحوت-)1(

(2)  - Arr. du 14 février 1842, in : R.A.G.A , op.cit, p.185. 
(3)-  Arr. du 10 février 1843, in : R.A.G.A, op.cit, p.236. 
(4)  - Arr. du 18 avril 1846, art.1, in :  R.A.G.A, op.cit, p.415
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أمــلاكعلــى عــدد كبــير مــن فــٌرِضَ الحجــزآنــف الــذكرالمــادة الأولى مــن القــرار ا لــنصّ وتنفيــذً 

. اوخيمة جـدً وقد كانت حصيلة هذه العملية. يةفردية وجماعسكان الغرب الجزائري شملت أملاك

لحق قـرار الحجـز منّ تها فإالكثيرة التي مسّ والأملاكين شملتهم الكبير من السكان الذّ دا للعدونظرً 

.)Randon(الحاكم العام راندونعهدةخلال أي )1(1855جانفي 27في لاّ إلم يصدر 

لقـد كــان مصــطفى بــن التهــامي خليفــة الأمــير عبـد القــادر علــى معســكر أكــبر المتضــررين مــن 

التحاقـــه ، فقـــد شمـــل الحجـــز كـــل ممتلكاتـــه بتهمـــة 1846أفريـــل 18قـــرار الحجـــز الصـــادر بتـــاريخ 

هكتـــاراً مـــن الأراضـــي تقـــع أغلبهـــا في 940وتتكـــون هـــذه الممتلكـــات مـــن . عبـــد القـــادر�لأمـــير 

كمــا فُرضــت سلســلة مــن عمليــات الحجــز للممتلكــات الجماعيــة بموجــب القــرار .ســعيدة ومعســكر

:آنف الذكر، شملت كل من

أولاد ، وقبيلـة )Maalif(، وقبيلة المعـاليف )Ouahiba(وهيبةقبيلةتضم و : )2(الجعافرة الشراقة-

إلى وعــدم عــود�م1845هجــر�م ســنة بتهمــة هم الحجــزوفرضــت علــي. )Ould-Daoud(داوود

شــهر واحــد خــلال ؛ أي 1846أفريــل 18المنصــوص عليهــا في قــرار في الآجــال المحــددةأملاكهــم

32حـــواليمــن الأراضـــي؛ منهــااهكتـــارً 93مــن جــوزةالمحوتتكــون الأمـــلاك. ممــن �ريــخ هجـــر�

حــواليو ،في التــلتقــع أغلبهــا زراعيــة الراضــي الأو )broussailles(والأدغــال غــا�ت المــناهكتــارً 

.)3(تقع في السرسو والصحراء) terres de parcours(من الأراضي الرعوية اهكتارً 61

مــن قــرار الأولىالمــادة ا لــنصّ تنفيــذً أملاكهــمجــزالحالــذين مــسّ راد المهــاجرين للاطــلاع علــى القائمــة الاسميــة للقبائــل وفــروع القبائــل أو الأفــ-)1(

.7الملحق رقم: أنظر1846فريل أ18الحاكم العام الماريشال بيجو بتاريخ 
كلـم جنـوب غـرب 6تقـع و ،هكتـار121833تبلـغ مسـاحتها حـوالي ،سـعيدة قسـمة معسـكرالأهليـةبلديـة الإلىقيـادة وقبيلـة  �بعـة هـي -)2(

، وهيبـة: شـراقة مـن القبائـل التاليـةعـافرة الالجتتكـون و ،سـاكن4049ويقطنهـا، )l’oued-adouan(وعلى الضفة الغربيـة لـواد عـدوانسعيدة 

:أنظر.أولاد داود، والمعاليف

- Accardo F :Répertoire alphabétique des tribus et douars de l’Algérie, dressé d’après les 
documents officiels sous la direction de M. le Myre de Vilers, TYPOGRAPHIE 
ADOLPHE JOURDAN, Alger, 1879, p.57. 
(3)-  Etat nominatif des tribus, fractions de tribus, ou individus émigrés, dont les propriétés 
sont atteints par le séquestre, en  exécution de l’arrêté du gouverneur-général, en date du 
18 avril 1846, signé par RODON, le 27 janvier 1855 , in : supplément au  B.O.A.G ,N° 
475, année 1855, op.cit, pp.64-65. 



العقو�ات الفر�سية ا��اصة بالأ�ا�� المسلم�ن... ................................الباب الثالث

-321 -

)Doui-Thabet(مجموعـــــــة مـــــــن المـــــــلاك مـــــــن دوي �بـــــــت-
-Malif(الجعـــــــافرة-والمعـــــــاليف)1(

Djaffra.(في المحجـوزةوتمثلـت الأمـلاك. الـذكرللقبائـل آنفـة وقد ا�موا بنفس الـتهم الـتي وجهـت

.سنتيار من الأراضي المسماة سيدي معمر الواقعة في محيط سهل الحوض 50واهكتارً 77

م سـنة بتهمة هجـر�لحجزمسهم قرار اوقد ): الحشم( حة بلخثير من أولاد عابدأولاد سيدي فر -

حــــاذاة الطريــــق الــــرابط بــــين هكتــــارات تقــــع بم10والي بحــــوتخلــــيهم عــــن أملاكهــــم المقــــدرة1841

.)2(معسكر وسعيدة

الاستسـلام للسـلطات و ا علـى المكـوث في أمـاكن إقامتهـاالقبائل الجزائريـة وإجبارهـولترهيب

مـن قـرار )02(الفرنسية جعـل المارشـال بيجـو الهجـرة أمـراً محرمًـا علـيهم، حيـث ورد في المـادة الثانيـة

مــــن ســــلب ســــوف تٌ مســــتقبلا كــــل قبيلــــة أو فــــرع قبيلــــة ســــتهاجر " :يلــــيمــــا1846أفريــــل 18

تحصـل علـى عهـد الأمـان مـن تفي حالـة إذا لم وسيطبق هذا الإجـراء . أو الفرديةلجماعية اأملاكها

.)3("...من �ريخ الهجرةاواحدً افي أجل أقصاه شهرً القائد الأعلى للمقاطعة أو للقسمة

في يـد للقمع الاقتصادي وضـعت لية جديدة لآ1846أفريل 18قرار نعشر وبذلك فقد 

عليـه ا لمـا نصـتتنفيذً و . من الأهالي المسلمين فرادى وجماعاتلانتقام تمكنهم من االحكام العامين 

كبــير مــن عــدد  أمــلاكلــذكر قامــت ســلطات الاحــتلال بحجــزالقــرار آنــف امــن ) 02(المــادة الثانيــة

؛ ســواءً منــاطق أخــرىنحــو واهــاجر المختلفــة و ين تركــوا أملاكهــمالــذّ قبائــلالقبائــل وفــروع الأفــراد وال

.من القمع الاستعماريفراراًداخل الجزائر أو خارجها، 

1846ديســـمبر 16بعمليـــة حجـــز جمـــاعي بتـــاريخ قـــام الماريشـــال بيجـــووفي هـــذا الإطـــار 

عدائيـة بتهمـة ارتكـا�م أعمـالا)uathazaoG-âjemaD( تلكـات سـكان جماعـة الغـزواتمسّ مم

�بعة للبلدية المختلطة ،اهكتارً 20022تبلغ مساحتها ، 1868أفريل 22بلدية بموجب مرسوم -تم تحديدها وتوسعتها إلى دوارقبيلة- )1(

: أنظر.سعيدة قسمة معسكر

- Accardo ,F : op.cit, p.60.
(2)  -  Etat nominatif ..., in :  B.O.A.G ,N° 475, année 1855, op.cit, pp.64-65. 
(3)-  Arr .du 18 avril 1846, art.2, in :  R.A.G.A, op.cit, p.415
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العمليـــة  وشملــت هــذه .الانتفاضــات الأخــيرة الـــتي انــدلعت في عمالــة وهـــرانضــد فرنســا في خضـــمّ 

.)1(أخرى متنوعة تقع في محيط مدينة الغزوات وأراضي هذه الدائرةقطع أراضي وأملاك

الحـاج لصـاحبها المـدعو 1847مـاي 8فردية بتـاريخ جز أملاكبيجو بحالجنرال كما قام 

؛ الـتي )Beni-Tsémoun(تسيمون شيخ سابق على بني ؛ وهو )Alhaj Ali-Zegra( علي زغرة

وأراضـي عليه الحجز بتهمة مغادرة أملاكـهوقد فرض .)Beni-Madoun(بني مدون من فرع هي 

وقـد . دائـرة تـنسفيالأساسـيينقاد�ـا التي كان من بـين 1845ثورة تنس وعدم عودته إليها منذ 

التابعـة �ـال )L ‘Ouad Allalah(، خصوصًـا أراضـيه الواقعـة في واد علالـة  حجزت كل أملاكـه

.)2(تنس

وعلى الرّغم من أنّ الحجـز كـان مـن بـين أكثـر الأسـاليب العقابيـة المطبقـة مـن طـرف الحـاكم 

لقمع الأهالي المسـلمين وإخضـاعهم للسـلطة الاسـتعمارية في إطـار الحـرب الشـاملة الـتي العام بيجو

خاضها ضدهم، إلاّ أنّ تطبيق هذه العقوبة لم يبلغ ذلـك المسـتوى الـذي بلغـه في فـترة الحـاكم العـام 

سلَّط هذا الحاكم سيف فقد. )3(1858و1851الذي حكم الجزائر مابين ) (Randonراندون

خصوصًــا الأراضــي الـــتي  ؛لأهــالي المســـلمين وســلبهم مــن أملاكهــمالحجــز علــى رقــاب الكثــير مــن ا

وقد تجلى ذلك في العـدد الكبـير مـن قـرارات الحجـز الـتي .كانت تشكل رأس مالهم ومصدر رزقهم

.أصدرها ضدهم

محمد بــن مختــار الشــريف، محمد بــن :   ســيما الأشــخاص الآتيــة أسمــاؤهمين شــاركوا في تلــك الانتفاضــات لاكــل الســكان الــذّ مــسّ الحجــز أمــلاك-)1(

عُمر بن الشريف من عائلة الشرفة، محمد بن محمد بشباح  محمد بن حامد بن الاغا،،من معادةمسعود الشريف، محمد بن الطيب وبن عُمر بن معدي 

: أنظر. ومعادة  والشرفة وأولاد امباركمبارك، وكذلك عائلات أولاد سريربن ابراهيم من عائلة أولاد

-  Arr .du 16 décembre 1846, in : B.O.G.A , année 1846, op.cit, p.469. 
(2)-  Arr. du 08 mai 1847, in : B.O.G.A , année 1847, op.cit, p.507. 

الفرنسـية الإداريـةالسياسـة : فـيظ قبـايليعبـد الح: أنظر. حياة هذا الحاكم وسياسته تجاه الأهالي المسلمين في الجزائرلمزيد من التفاصيل حول -)3(

: قالمــة، الموســم الجــامعي1945مــاي 8رمضــان بورغــدة، جامعــة إشــراف، رســالة ماجســتير، )1900-1845(الجزائــريينعلــى المســلمينوآ�رهــا

.24-21ص. 2014-2015
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سـكان واحـة الزعاطشـة الـذين أمـلاكبحجـز1852فيفري 26قام بتاريخ في هذا الإطار و 

الحجــز كانــت حصــيلةو .1849في الفــترة الممتــدة مــابين صــيف وشــتاء ســنة �روا ضــد الفرنســيين 

نخلـة 12738في جـوزةالمحوتتمثـل الأمـلاك. اشخصًـ113أمـلاكحيـث شملـتة للغايـة، مضخ

حيــث أكــبر متضــرر مــن هــذه العمليــة، الشــيخ علــي بــن عــزوزقــد كــان و . مثمــرةشــجرة903و 

.)1(شجرة مثمرة96نخلة و 1273حجزت جميع ممتلكاته المتمثلة في

ــــــوبر 4وبتــــــاريخ  شــــــار-أهــــــالي �شحجــــــز أمــــــلاكعلــــــى نــــــصّ أصــــــدر قــــــرارا1852ًأكت

)char-Bech(مـــن قبيلـــة نزليـــوة)Nezlioua( ًلقســـمة الجزائـــرالتابعـــة إدار�  ) تقـــع في ذراع الميـــزان

لــي ســكان هــذه القبيلــة عــن أمــلاك والتحــاقهم تخبتهمــة، الفرنســيةلأمــلاك الدولــةوضــمها ) حاليًــا

تكـــون الأمـــلاكوت. الـــتي شـــنّها الجـــيش الفرنســـي علـــى منطقـــة القبائـــلالحملـــة علـــى �لعـــدو خـــلال

.)2(قطعة أرضية)29(نشريالمحجوزة من تسع وع

في ) subdivision de bonne(بونــةفعــل علــى مشــاركة ســكان بعــض القبائــل في قســمة كــردّ و 

، قـام رانـدون بحجـز 19لقـرن قسـنطينة في النصـف الثـاني مـن اثورات الشعبية التي شهد�ا عمالةال

-Beni(وبــني صــالح )3(1852أكتــوبر 23بتــاريخ )Ouled-Dhen(قبيلــتي ولاد دهــان أمــلاك

Saleh ( 1853جانفي 14بتاريخ)30راندون الحجز بتاريخ وفي نفس السياق دائمًا فرض .)4

-Beni( الحـــاج محمد بـــن هـــني القايـــد الســـابق علـــى قيـــادة بـــني حجـــة علـــى أمـــلاك1853جـــوان 

Hadja(بقية أفـراد عائلتـه وعلى أملاك )محمد بـن أحمـد بـن هـني، والحسـين بـن هـني والحسـن : وهـم

أيـن تـوفي في خضـم قتالـه في أعقـاب ثـورة بـومعزة1845، بتهمة الالتحاق �لعـدو سـنة )بن هني 

(1)  - Arr. du 26 fev 1852 , in : B.O.G.A ,  1852 ,op.cit,  pp.879-880. 
(2) -  Arr. du 4 octobre 1852 , in : B.O.G.A , 1852 , op.cit, p.964.
(3) - Voir : Arr.G du 23 octobre 1852 , in : B.O.G.A ,  1852 ,op.cit, p.969.  
(4) - Voir : Arr.G du 14 janvier 1853 , in : B.O.G.A , 1853 ,op.cit, p.999. 
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طعتـين أرضـيتين قالمحجوزة وتشمل الأملاك.  1846جانفي26إلى جانب الأمير عبد القادر في

.)1(اسنتيارً 38ا  وآرً 58ا وهكتارً 44تقعان في زمالة تنس تبلغ مساحتهما الإجمالية 

مــلاك أضــخم عمليــات حجــز قــام �ــا الحــاكم رانــدون ضــد أ1855ســنةوقــد شــهدت 

قـراراً نـصّ علـى حجـز 1855جـانفي 5أنـه أصـدر بتـاريخالأهالي المسلمين، وكأمثلة علـى ذلـك 

لكــــل أفـــراد قبيلـــة أولاد ميميـــون التابعـــة لقســــمة ) قطعـــة أرض143( الفرديـــة والجماعيـــةالأمـــلاك

كمــــا شــــهدت نفــــس الســــنة فقــــدان الأهــــالي ،)2(أملاكهــــمتلمســــان بتهمــــة هجــــر�م وتخلــــيهم عــــن 

5650)3(قبيلــة الحســيناتفقــدان ، و مــن أراضــيهماهكتــارً 34000في دائــرة ســعيدةالمســلمين 

المسلم خلال هـذه السـنة نـذكر أنـه تمّ الأهلي توضيح حجم الكارثة التي لحقت ��تمع لو . اهكتارً 

أمـــــلاك الدولـــــة إلى الأهـــــالي المســـــلمينأراضـــــي مـــــن هكتـــــار100000أكثـــــر مـــــن ضـــــمّ ا خلالهـــــ

.)4(الفرنسية

قيـام السـلطات الاسـتعمارية )19(شهدت سنوات الستينات من القرن التاسـع عشـركما 

:  ها الأهالي المسلمين، وفي ما يلي أهمسلسلة من قرارات الحجز ضد أملاك�صدار 

علـى حجـز نـصّ )Chasseloup-Laubat(لـو�أصدره شاصلوب :1860ديسمبر 5قرار -

Beni-Raten( ثـورة بـني ر�نالمسـؤولية عـنممتلكات شيخ العـرب الواقعـة في قسـمة دلـس، بتهمـة 

)5(.1857سنة )

أولاد منصور وأولاد عمارالمفروض على أملاك)6(الحجزالذي أكدّ :1861ماي 21قرار -

المســــمى محمد بـــن ســــكاي، �ســـتثناء أمـــلاك) العســــكريةقســـنطينةقاطعـــةلمقســـمة �تنـــة التابعــــة ( 

(1) -  Arr.G du 30 juin 1853 , in : B.O.G.A , année 1853 , op.cit , p.999. 
(2) -  Arr.G du 4 octobre 1852 , in : B.O.G.A , année 1855 , op.cit, p.25.

: أنظر. كلم جنوب غرب تيارت40، وتقع 16436قبيلة �بعة لدائرة فرندة قسمة معسكر،تبلغ مساحتها هي - )3(

- Accardo,F : op.cit, p.81.
(4) -  Claude Bontems : op.cit , marge, n°=4 , pp.423-424. 
(5)-  Arr. du 5 décembre 1860, in : B.O.G.G.A, année 1861, op.cit ,  p.272. 

.1845أكتوبر 31من طرف وزير الجزائر والمستعمرات بتاريخ ى أملاكهم مؤقتًاعلالحجز رض فُ -)6(
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 )Mohammed ben sekkai( ّي لم يشـارك في الانتفاضـة حسـب مـا ورد في قـرار الحجـز، الـذ

�لنسـبة لأولاد منصـور اآرً 70واهكتـارً 2725والتي تتكون من مجموعة مـن الأراضـي مسـاحتها 

ى حقوق  اسـتعمال آر �لنسبة لأولاد عمار، كما فرض الحجز كذلك عل20وهكتاراً 3799و

وقـد فـرض الحجـز علـيهم بتهمـة حملهـم السـلاح ضـد . المسـتغل مـن طـرف أولاد عمـار" مقرة"مياه 

 Chérif(في معركة خنقة الحمام إلى جانب شـريف بـن خنتـاش1860مارس 25فرنسا بتاريخ 

ben Khentech (
)1(      .

سـبعة أفـراد مـن الأهـالي الـذين نصّ على فرض الحجز على أملاك:1861نوفمبر 13قرار -

.)2(1849التي وقعت في خضم انتفاضة الزعاطشة سنة )boucada(شاركوا في أحداث بوقادة 

-Ouled(قبيلـة أولاد بـو بـن علـى فـرض الحجـز علـى أمـلاكنصّ :1861أكتوبر 20قرار -

Bou-Ben(فرع من قبيلة بني توفوت )Beni-Toufout (بتهمـة وقـوفهم التابعة لعمالة قسنطينة ،

ـــتي غـــزت دائـــرة الميليـــة وجيجلـــي  ـــة( في وجـــه القـــوات الفرنســـية ال في شـــهر جويليـــة ) جيجـــل الحالي

1860)3(.

-Arb(قبيلـــة عـــرب تســـكيف نـــصّ علـــى فـــرض الحجـــز علـــى أمـــلاك:1861أوت 2قـــرار -

Tesquif( 1860و 1859ســنتي الــتي حــدثت خــلال" الفوضــى"بتهمــة مشــاركتها الفعالــة في

)L’Oued-Kébir(الواد كبير في 
)4(

.

خـلال ) الحجـز(حال، فإنه مهما بلغ القمع الاقتصـادي المتنكـر في ثوبـه القـانوني وعلى أي

نه لم يبلغ تلك القسوة الـتي شـهدها خـلال فـترة الحكـم فإ) 1870-1830(ة الحكم العسكريفتر 

أشـدّ ، فقد كانت هذه الفترة الأخيرة، حسب ما ذكره جـلّ البـاحثين، )1900-1870( المدني 

ولعــلّ مــن أبــرز مظــاهر هــذا ، )فــترة الحكــم العســكري( ســابقتهامــن علــى الأهــالي المســلمين وطــأة 

(1)  - Arr. du 21 mai 1861, in : B.O.G.G.A, année, 1861, op.cit ,  p.276.
(2)  - Arr. du 13 novembre 1861, in : B.O.G.G.A, première année1861, imprimerie 
typographique Bouyer, Alger, 1862,  p.605.
(3)  - Arr. du 20  octobre 1861, in : B.O.G.G.A, 1862,op.cit,  p.608.
(4) - Arr. du 02 aout 1861, in : B.O.G.G.A, année, 1861, op.cit ,  p.620.
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ــة الفرنســية مــن الأهــالي المســلمين مــن أملاكهــمالقمــع هــو تجريــد عــدد كبــير  وضــمها لأمــلاك الدول

.   اري، وكان القمع يبلغ أوجه في أعقاب حدوث الثوراتخدمة للمشروع الاستعم

ــــة اغتصــــاب لأمــــلاكوالحقيقــــ ا�تمــــع الأهلــــي المســــلم قامــــت �ــــا ســــلطات ة أنّ أكــــبر عملي

هي تلك التي فرُضـت عقـب  1870سنةأواخر الاحتلال عقب انتصاب الحكم المدني في الجزائر 

قـد  فت قيادة كل من محمد المقراني والشـيخ الحـداد،التي اندلعت في الشرق الجزائري تح1871ثورة 

ى علــمختلفــةعقــو�ت ت، حيــث فرضــتجاههــاجــدًا اســية قالاســتعماريةكانــت ردة فعــل الســلطات 

قـو�ت هـذه العإحـدىجـزالحعقوبـة تكانـقـد  و .هافيةشاركا�م �لممن جميع وعلى زعماء الثورة

وســيلة لتحقيــق التهدئــة في الجزائــر، واعتــبروا أنّ تجريــدأغلبيــة المعمــرين الــتي اعتبرهــا ضــباط الجــيش و 

.)1(مــرة أخــرىبثــورة مســلحةموســيلة لعقــا�م ومــنعهم مــن القيــاهــي أهــمأملاكهــممــن " الأهــالي"

" : قائلا) la pacification de l’Algérie("�دئة الجزائر"احب كتاب صرحّ صوفي هذا السياق

ين حرّضوا على الثورة وذلك بنـزع سـلاحهم شفقة على أيدي الذّ إنهّ لا بدّ من الضرب بقوة ودون 

وهـــو أمـــر أكثـــر ...وذلـــك مـــن أجـــل الاحتفـــاظ �لجزائـــر وحمايتهـــا ... وحجـــز ومصـــادرة ممتلكـــا�م 

.)2("عجالا لتحقيق الانتصار والتهدئةأشد استنجاعة و 

أيضا توفير الأراضـي ولم يكن هدف السلطات الاستعمارية معاقبة الثوّار فحسب، بل كان 

ســـبب بللغايـــةتعـــيش فـــترة حرجـــة آنـــذاك فقـــد كانـــت فرنســـا ،ع حركـــة الاســـتيطانيالضـــرورية لتوســـ

مـا و ،)3(اء ذلـكجـرّ الألزاس واللـورينقاطعتيا�ا لموفقد1870سنةالألمان أمام البروسيين هاتيمهز 

واجهــة هــذه المشــكلة ولم. )4(الجزائــرإلىمــن هــاتين المقــاطعتينة لهجــرة الأوربيــلتزايــد مــن هنــنــتج ع

مـــنح " نـــصّ علـــى 1871ليـــة جوي21بتـــاريخأصـــدرت الســـلطات الفرنســـية في المتروبـــول قـــانو�ً 

في الفرنســـية مـــن أجــود الأراضــي الــتي تملكهــا الدولــة اهكتــارً )100000(مائــة ألــفنامتيــاز مــ

. 312والحداد ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، ص، دور عائلتي المقراني1871ثورة : يحي بوعزيز - )1(
(2)  - Un officier supérieur de la milice : la pacification de l’Algérie , Constantine , 1871,    
       pp.5-7 et 18-19.

. 181المرجع السابق ، ص: أولفييه لوكور غرانميزون - )3(
.313المرجع السابق ، ص:  يحي بوعزيز- )4(
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ة الفرنسية ويلتزمـون �لتنقـل ممن يرغبون في الاحتفاظ �لجنسي لسكان الألزاس واللورينالجزائر مجا�ً 

.)1(..."الجزائر إلى

علــى الوضـعية الــتي صــاحبت عمليــة )( Paul Leroy-Beaulieu بوليـوويبــول لــور لـّق ع

لم تكــن 1870حــتى عــام " :تلــك الفــترة بقولــهفي لأهــالي المســلميناأمــلاكعلــىلحجــزفــرض ا

لتوفرهـــا بفضـــل مصـــادرة أراضـــي 1871كافيـــة للاســـتعمار الأوربي، وجـــاءت ثـــورة هنـــاك أراضـــي  

العديــــد مــــن القبائــــل،1872الثــــوار، فتألفــــت لجــــان للتعجيــــل �لمصــــادرة وتحولــــت في �ايــــة عــــام 

.)2(..." من مالكة لأراضيها إلى أجيرة بعد أن صودرت منها والدواوير 

بموجـب قـرار أصـدره الحـاكم العـام ألكسـيس 1871ثـوار رض الحجـز علـى أمـلاكتمّ فقد و 

)Alexis Lambert(لومبار
الحجـز المفـروض علـيهم بـين ، وقد تنـوع1871مارس 25بتاريخ )3(

الأول أمــــلاك المقــــراني والحــــداد وأفـــــراد النـــــوع شمــــل وقــــد ،مــــلاكللأحجــــز جمـــــاعيو فــــرديحجــــز

. )4(ا�مــوا �لمشــاركة في الثــورةوالأعــراش الــذين ســكان الــدواوير فشــمل الثــاني النــوع أمّــا،عائلتيهمــا

وحجـــزرئـــيس عائلـــة، )361(ثلاثمائـــة وواحـــد وســـتينلخاصـــةأمـــلاكحجـــزتمّ في هـــذا الإطـــار و 

ـــة أمـــلاك وتســـعمائة خمســـة آلافمـــن تكـــونا تقبيلـــة ودوارً )313(ةثلاثمائـــة وثـــلاث عشـــر لجماعي

لأهـــالي المســـلمون افقـــدتنفيـــذا للقـــرار آنـــف الـــذكر و .)5(رئـــيس عائلـــة )5948(وثمانيـــة وأربعـــين

وضــعيةعلــى الأدت إلى نتــائج كارثيــةللغايــة وهــي حصــيلة ضــخمة ،)6(امليــون هكتــارً 2.6حــوالي

.الاقتصاديةته، وأحدثت خللا في منظوممجتمع الأهلي المسلمالمعيشية لل

(1)  - Loi du 21 juillet 1871, art.1, in : E. Sautayra: op.cit, p.189 .
(2)  - Paul Leroy-Beaulieu : l’Algérie et la Tunisie , paris , 1878 , pp.73-75. 

. 1871مارس 29و 1871فيفري 8حكم الجزائر خلال الفترة الممتدة بين -)3(
(4) - Arr. du 25 mars 1871, apposition du séquestre sur tous les biens d’el-Haj-Mohamed-
el-Mokrani, ex-Bach-agha de la Medjena, et sur les biens de ses adhérents, in : 
B.O.G.G.A , année 1871, op.cit, pp.138-139     
(5)  - G.G.A : Rapport général sur la liquidation et les résultats du séquestre collectif et 
nominatif oppose a la suite  de l’insurrection   de 1871, Typographie Adolphe Jourdan, 
imprimrut du gouvernement général de l’Algérie , Alger, 1878 , pp.5-16. 
(6)  - Louis Rinn: « régime pénal de l ‘indigénat en Algérie, le séquestre et la responsabilité 
collective », in : R.A.T, année 1889,op.cit : p.175.  
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1871المحجــوزة عقــب ثــورة لاكولــة الفرنســية علــى إدارة الأمــونظــراً لعجــز إدارة أمــلاك الد

لـــة مقابـــل غـــير المنقو عمارية لـــبعض الجماعـــات الأهليـــة �عـــادة شـــراء أملاكهـــاسمحــت الإدارة الاســـت

ولتحقيق هذا الغرض أنشـأ الحـاكم العـام الأمـيرال .)1(اا أو نقدً ؛ عينً تخليها عن خمس هذه الأملاك

لجنتــين خاصــتين علــى مســتوى مقــاطعتي الجزائــر 1872أفريــل 2ديغيــدون بموجــب قــرار مــؤرخ في 

المحجـوزة، وقـد حـدّدت اختصاصـا�ا ا� المختلفة المتعلقة �لأمـلاكقسنطينة مهمتهما دراسة القضو 

: يليات فيمابموجب مجموعة من التعليمات، وتتمثل المبادئ الأساسية المستوحاة من هذه التعليم

غــير المنقولـــةخمــس قيمــة أملاكهــادفعتــأن "  متمــردة"يجــب علــى كــل مجموعــة أهليــة -1

.ها المحجوزةا لكي تستطيع إعادة شراء أملاكدً قنما يساويهاا أوأرضً 

لا يمكــنهم )sequester nominativele( هم الحجــز الاسمــي الأشــخاص الــذين مسّــ-2

.المحجوزةإعادة شراء أملاكهم

.)les Djemàa( كل الاتفاقيات تمر عبر الجماعات -3

مجموعـة 146ها الحجـز، تمّ قبـول مجموعـة مسّـ313ا لقرار دي غيدون الـذي شمـل وتنفيذً 

46تمّ قبـول و ). فرنـك6226000وجـب عليهـا دفـع مبلـغ قيمـه  ( نقـدًا لإعادة شـراء أملاكهـا

أمّـا ). فرنـك2700000وجـب عليهـا دفـع مبلـغ (مجموعة لإعادة شـرائهم لمتلكـا�م أرضًـا ونقـدًا 

وجـب عليهـا التخلـي ( أرضًا فقـطعادة شراء أملاكها�يص لهاختمّ التر وعة المتبقية فقد مجم121

لأملاكهـــم1871ار عمليـــة إعـــادة شـــراء ثـــو كانـــتو ). اهكتـــارً 240000عـــن مســـاحة قـــدرها 

تحـت إشـراف اللجـان والجماعـات، وتخضـع لموافقـة الحـاكم العـام بعـد استشـارته �لـسالمحجوزة تـتمّ 

، أي إلى غايــة رحيــل الأمــيرال 1873وقــد اســتمرت هــذه العمليــة إلى غايــة شــهر مــاي . الحكومــة

. )2(ديغيدون

(1)  - Emile Larcher et Georges Rectenwald : traité élémentaire de legislation algérienne, 
tome 2,  op.cit, p.542 
(2)  - Louis Rinn: « régime pénal de l ‘indigénat en Algérie, le séquestre et la responsabilité 
collective », in : R.A.T, année 1889,op.cit, p.187.
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نتــائج تصــفية الحجــز ا مفصــلا يخــصتقريــرً للجزائــر نشــرت الحكومــة العامــة 1878وفي ســنة 

، انتفاضـة يـتلخص 1871في انتفاضـة المتهمـين �لمشـاركةالأهـالي المسـلمين أمـلاك المفروض على 

: قمعها في الأرقام التالية

،313: هو " المتمردة"عدد القبائل و الدواوير -

،ساكن761030:يبلغ عدد سكا�ا -

أي الأراضي التي مسها ( هكتار2589608: مساحة قدرهايشغلون خارج الصحراء-

،)حساب الصحراءالحجز فقط وتشمل المناطق التلية والهضاب العليا دون 

،فرنك91948450:يملكون ثروة غير منقولة قيمتها -

،فرنك36582298:للخزينة الفرنسية غرامات حرب قيمتهادفعوا-

ـــــــارً 446406للدولـــــــة الفرنســـــــية عـــــــن تخلـــــــوا- ـــــــةاهكت كاقتطاعـــــــات تقـــــــدر قيمتهـــــــا المالي

،فرنك1869393:بــــ 

،فرنك7933860دفعوا للخزينة -

.)1(فرنك63212251الأهالي المسلمين1871كلفت ثورة -

ا واسـعً ينـات مـن القـرن التاسـع عشـر تطبيقًـافضلا عن ذلك، فقد شهدت فترة مطلـع الثمان

في غـــا�ت ، فعقـــب سلســـلة الحرائـــق الكبـــيرة الـــتي مســـت الالمســـلمينالأهـــاليأمـــلاك علـــىللحجـــز 

برت سلطات ، اعت)2(احريقً 244الشرق الجزائري، والتي بلغت ا في خصوصً ،1881الجزائر سنة 

منها هي حرائق مرتبطة �عمال عدوانية ضد السلطة الفرنسية من حيـث حريقًا74الاحتلال أنّ 

طبيعتهــا وتزامنهــا، وعليــه فقــد لجــأت إلى تطبيــق مبــدأ المســؤولية الجماعيــة المنصــوص عليــه في قــانون 

(1)  - G.G.A : Rapport général sur la liquidation et les résultats du séquestre collectif et 
nominatif oppose a la suite  de l’insurrection   de 1871, op.cit, pp.5-16..

: للإطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه الحرائق أنظر- )2(

-Ali ben Belkassem Ben Mahoui : Vérité sur les incendies de 1881, le séquestre et ses 
conséquences, imprimerie nouvelles, Constantin, 1882, 25 pages. 



العقو�ات الفر�سية ا��اصة بالأ�ا�� المسلم�ن... ................................الباب الثالث

-330 -

ينحجــز مــسّ ممتلكــات ســت وأربعــ)1(اقــرارً ) 38(ينة وثلاثــوأصــدرت ثمانيــ1874جويليــة 17

.     )2()و فروع قبائلدواوير وقبائل أ( مجموعة أهلية 46

تواصـــلت تحـــت غطـــاء الحجـــزأملاكهـــمتجريـــد الأهـــالي المســـلمين مـــنأنّ عمليـــات الحقيقـــةو 

قيـــامهم بثـــورات، ويكفينـــا عقـــبا خصوصًـــو ، بصـــورة رهيبـــة للغايـــة إلى غايـــة مطلـــع القـــرن العشـــرين

الاطلاع على الكم الهائل من قرارات الحجز التي كانت تنشرها الحكومـة العامـة للجزائـر في نشـر�ا 

. )3(ترةالأهالي المسلمين خلال تلك الفلى حجم الكارثة التي شملت أملاكالرسمية لنقف ع

ا للنظـام العقـابي الفرنسـي رزً �ل وجهًـا شـكّ قـد أنّ الحجز القول الفصل يمكنهذا وفي ختام 

مقنعة بتسمية قانونيةتلال كعقوبة استثنائية سلطات الاحهوظفتالخاص �لأهالي المسلمين، حيث

الأهــــالي المســــلمين خضــــاع �فيمــــا يتعلــــقســــواءً لخدمــــة مشــــروعها الاســــتعماري؛) الحجــــز(عاديــــة

أثـرت هـذه العقوبــة وقـد . للخزينـة الفرنسـيةوتـوفير مـداخيلللاسـتيطانأراض تـوفير لسـلطتها، أو ب

في  علــى ا�تمــع الأهلــي المســلم �ثــيراً كبــيراً شملــت مختلــف مجــالات حياتــه، خصوصًــا أ�ــا ارتبطــت،

، وهـو "الغرامـة الجماعيـة"هي عقوبـة لا تقل عنها قسوة عقوبة استثنائية أخرى ب،كثير من الأحيان

.   �لتفصيلالفصل المواليما سيعالجه 

(1) - Voir : les 38 arrêtés du séquestre collective, du 26 juillet 1882, in : B.O.G.G.A :  
vingt-deuxième année, 1882, imprimerie de l’association ouvrière, P, Fontana et Ce , 
Alger, 1883, pp.392- 457.  
(2)  - G.G.A : état actuel de l’Algérie, 1883, op.cit, pp.124-125. 

الأهــالي المســلمين خــلال الفــترة يمكــن الاطــلاع علــى قــرارات الحجــز الــتي كانــت تنشــرها مــلاكى حجــم الكارثــة الــتي لحقــت �للاطــلاع علــ-)3(

.)Bulletin officiel du gouvernement de l ‘Algérie( الحكومة العامة بصفة دورية في النشرة الرسمية لحكومة الجزائر



:لثاــــــــل الثــــــالفص

الجماعيةــةالغرام

الجماعية السياق التاريخي ةالغرامعقوبة:المبحث الأول

والسند القانوني

اقب عليها الأهالي المسلمون عÛالأفعال التي يÒ:الثانيالمبحث

هاوإجراءات فرضالجماعية ةالغرامعقوبة ب

الجماعية ةعقوبة الغرامتطبيق عن نماذج :المبحث الثالث

ضد الأهالي المسلمين

الجماعيةةالغرامعقوبة نقد :المبحث الرابع
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الجماع�ة  ةالغرام: الفصل الثالث

الجماعية إحدى العقو�ت تقال والحجز، شكلت عقوبة الغرامةالاععقوبتي إضافة إلى 

ونظـرا للطـابع الجمـاعي الـذي تميـّزت ، لاستثنائية المكونة للنظـام العقـابي الخـاص �لأهـالي المسـلمينا

هـــذه العقوبـــة وغرابتهـــا عـــن القـــانون الفرنســـي العـــام، والتطبيـــق الواســـع لهـــا مـــن طـــرف ســـلطات بـــه

. في الأوساط السياسية والقانونية والتاريخيةالاحتلال، فقد أ�رت جدلاً واسعًا

عقوبـة ماليـة لهـا طـابع اسـتثنائي مثلهـا مثـل عقـوبتي الاعتقـال والحجـز، الغرامة الجماعيـة هـي 

وتتميـــز هـــذه العقوبـــة بطابعهـــا الجمـــاعي المســـتمد مـــن مبـــدأ المســـؤولية الجماعيـــة، حيـــث أ�ـــا تمـــس

ءمجموعة سكانية أهلية �كملها؛ سواء أكانت قبيلة أو فرع قبيلة أو دوار، وتشمل المذنب والـبري

مثلهـا مثـل الاعتقـال، لكنهـا فقـدت احربيـًعتبر�ـا سـلطات الاحـتلال إجـراءً وقد ا. على حدّ سواء

تمّ العمـل �ـا ، وقـد )1(لـيس لهـا أي طـابع سياسـيفعـالاأعاقـبوأصـبحت تهذا الطـابع فيمـا بعـد،

.  )2(1944غاية سنة إلىاستمر العمل �ا و 1844ا سنة رسميً 

المسـؤولية بمبـدأأول نـصّ أقـرّ العمـل 1844جانفي29-2المؤرخ فيويعتبر منشور بيجو 

ذكــر التــدابيربعــد التــذكير �لتضــامن الــذي يــربط بــين أعضــاء مجموعــة الأهــالي،الجماعيــة للقبائــل، ف

يجــب الاســتمرار في معــاقبتهم وفــق : " ... حيــث ورد فيــه مــا يلــيالواجــب اتخاذهــا لمعرفــة المــذنبين، 

قوبة المستحقة لشخص واحـد ؛ لكن لا يجب تطبيق العالقبائلمبدأ المسؤولية الجماعية والتآزر بين 

)Boudjou(إنّ معاقبـــة الجنـــاة أجـــدى مـــن جبايـــة بضـــعة ملايـــين بوجـــو.لعلـــى الكـــ
إلى خزينـــة )3(

و�لتــالي، يجــب إخطــار الآغــوات ��ــم سيتعرضــون لتغــريم شخصــي إن لم . الدولــة يــدفعها الأبــر�ء

(1) -  Émile Larcher et Georges Rectenwald : traité élémentaire de législation algérienne, 
tome 2,  op.cit, pp.536-537. 
(2) -  Claude Collot : op.cit, p.193.

.فرنسيفرنك3.6عملة جزائرية قيمتها هي بوجو- )3(
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اثنـين، وينبغـي إخطـار القيـاد ��ـم سـيعزلون عـن مناصـبهم يكتشفوا مرتكب الجريمـة خـلال شـهرين 

كمــا يجــب إرســال . إذا مــا تكــررت الســرقات في القبائــل التابعــة لســلطتهم ولم يســلموا لنــا الفــاعلين

تعليمات صارمة إلى كافة القبائل لإعلامها ��ا تتحمل مسؤولية جماعية على الجرائم المرتكبة فوق 

مــن دفــع الغرامــة الجماعيــة إلا �لتبليــغ عــن الجنــاة، ولــذا ينبغــي أن نمهلهــم أراضــيها وأنّ لا مفــرّ لهــا 

ا لنثبت لهم �ننا لا �دف من وراء تغريمهم الجماعي لتضييق الخناق عليهم وإنما نـروم يومً 60مدة 

.)1("تحقيق استتباب الأمن في ربوع البلد

أصـدر 1844جـانفي 29-2المـؤرخ فينشـورالمبعد مرور أقل مـن شـهرين علـى صـدور و 

ةتطبيـــق عقوبـــة الغرامـــآليـــاتحـــدّد فيـــه 1844فيفـــري 20-12مـــؤرخ فيا خـــرً آا بيجـــو منشـــورً 

، ويتعلق الأمر هنا �مكانية  فـرض غرامـات جماعيـة ضـد القبائـل أو عاقبهاالجماعية والأفعال التي ت

عنهـا أمـام السـلطات الفرنسـية ا أو عـدم التبليـغ فروع القبائل المتهمـة �رتكـاب بعـض الجـرائم جماعيـً

.)2(المعنية وتقديم الجناة لها

ةأنّ الغرامــ( Emil Larcher et Jean Olier) جـون أوليـيويـذكر الكاتبـان اميـل لارشـيو 

وكانت تشكل وسيلة �ديـد فعّالـة في يـد السـلطة ،استخدمت بكثافة في بداية الاحتلالالجماعية

أعمـــال "ا في مواجهـــة تجعلهـــا تســـاهم ذاتيًـــكانـــت فقـــد  ،العســـكرية الفرنســـية تجـــاه القبائـــل الجزائريـــة

الكشـــف عـــن مـــرتكبي الجنـــا�ت إلىالـــتي تنشـــأ داخلهـــا ضـــد الفرنســـيين، وتجعلهـــا تســـارع " التمـــرد

العقوبـــة الجماعيـــة ظلـــت لفـــترة طويلـــة أفضـــل وســـيلة في يـــد وأنّ هـــذهســـلطات الفرنســـية، للنح الجـــو 

الـــــة في الجنـــــا�ت والجـــــنح والتضـــــامن مـــــع ســـــلطات الاحـــــتلال للنـــــأي �لقبائـــــل عـــــن المشـــــاركة الفعّ 

. )3(ا�رمين

(1) - Circulaire, du 2-29 janvier 1844, Responsabilité des tribus, aghas et Kaïds, in: M. P. 
de Ménerville: Dictionnaire de la législation algérienne, 1V(1830-1860), op.cit,  pp.61-
62. 
(2) - Circulaire, du 12-20 février 1844, Règlement des amendes, art.17,  in : M. P. de 
Ménerville: Dictionnaire de la législation algérienne, 1V(1830-1860), op.cit,  pp.63-65.  
(3) -  Emil Larcher et Jean Olier : op.cit, p 85.  
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اقب كانية كاملة من الأهالي تتحمل عو سمجموعةيجعلالذيالعقابيالإجراءهذابدالقد

وزارةرأسعلـىعـينّ الـذي�بليـونجـيرومللأمـير�لنسـبةاا مروعًـواحد أمـرً جريمة ارتكبها شخص 

مقـرربموجـبالجماعيـةةالغرامـ�لغاء�درلذلك،1858جوان24بتاريخوالمستعمراتالجزائر

:خاطــب فيــه القائــد الأعلــى للجــيش الفرنســي في الجزائــر قــائلاً )1(1858نــوفمبر24مــؤرخ في 

القبائـــلمســؤوليةمبــدأأنشــأ،1844انفيجــ29-2المـــؤرخ فيالعــامالحــاكممنشــورجنــرال،"

القاســي،الإجــراءهــذا. مرتكبيهــااكتشــافمــنيتمكنــوالمإذا،أراضــيهافيالمرتكبــةالجــرائمعلــى

هــذاكــانوإنوالمــذنبين،الأبــر�ءاســتثناءدونالأهــالي،رؤســاءيقظــةعــدمحالــةفييمــس،الــذي

بــلفقــطالقــادرعبــدضــدنحــاربنكــنلموأننــااخصوصًــالأحيــانبعــضفييــبررهمــالــهالإجــراء

، وهــذه الأفعــال لم يكــن بمقــدور القبائــلجميــعفيالمتواجــدينللثــوارالســريةالمــؤامراتضــدكــذلك

... الآن تغــيرت الأوضـاع، فقــد تمّ فــرض ســلطتنا في كــل المنــاطق . القضـاء العــادي أن يتصــدى لهــا

تطبيـق هـذه الغرامـات الجماعيـة الـتي تمـس الأبـر�ء لـذلك، قـررت أنـه مـن الآن فصـاعداً لا يـتمّ وفقا

.)2(..."والمذنبين

أ�ر هــذا القــرار احتجاجــات قــادة الجــيش الفرنســي في الجزائــر، وهــو أمــر متوقــع، لأنـّـه لقــد 

ضـــد الحكـــم العســـكري في الجزائـــر مـــن جهـــة، تـــزامن مـــع الحملـــة الشرســـة الـــتي قامـــت في الميتروبـــول

تجـــاه العقابيـــة لقـــادة الجـــيش ســـلطات الومســـايرة جـــيروم �بليـــون لهـــذه الحملـــة مـــن خـــلال تقلـــيص 

.)3(الأهالي المسلمين من جهة �نية 

عــن قــراره )Gérôme Napoléon(وأمــام هــذه الاحتجاجــات تراجــع الــوزير جــيروم �بليــون

الجماعيـة في حيـث قـرّر تطبيـق الغرامـات،)المسؤولية الجماعيـة( لإجراءذا ا�العملرجع وأالسابق

(1) -  Arthur Girault: op.cit, p.520. 
(2) -  Décision ministérielle, du 24 novembre 1858, suppression de la responsabilité des 
tribus et des amendes collectives, in : M.P. de Ménerville : dictionnaire de la législation 
algérienne, 1 V(1830-1860), op.cit, pp.75-76. 

ثالثلفصل الامن،1870-1858المعنون �لسلطات العقابية لقادة الجيش إلى هذه القضية �لتفصيل في المبحث الثانيالتطرقسبق -)3(

.من الباب الثاني
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فقـد جـاء في تعليمتـه،)1(اشـترط موافقتـه حـتى تصـبح اقتراحـات تطبيقهـا �فـذة و بعض الحـالات، 

لا أريــد مزيــدا مــن الغرامــات الجماعيــة حســب فحــوى ":مــا يلــي1858ديســمبر 28ؤرخــة فيالم

، بمعـــنى كوســـيلة إدارة وشـــرطة، وكوســـيلة لقمـــع 1844جـــانفي 2المـــؤرخ فيمنشـــور الحـــاكم العـــام

ــــزفــــإنني مــــع ذلــــك و . الجــــرائم الــــتي يبقــــى مرتكبوهــــا غــــير معــــروفين العمــــل في بعــــض الحــــالات أجي

جمــاعي مـــن بتواطــؤرائم ترتكــب فيهــا الجــ، عامـــةفعــال�عنــدما يتعلــق الأمــر :الجماعيــةلمســؤولية �

1844جـانفي 2منشـور ،نـدما يكـون العقـاب الفـردي مسـتحيلا، وعناةمن الجطرف عدد كبير

التنـازليكـونوحيثطبيعيةبطريقةبعدسلطتنافيهاترسخلمالتيالمناطقفييمكن تطبيقه كذلك 

.)2(..."سيادتناعنتنازلبمثابة هذاالقمعنظامعن

�بليـــــون في الـــــذي خلـــــف جـــــيروم)Chasseloup-Laubat(وقـــــد عمـــــل شاصـــــلوب لـــــو�

الـتي قلــّص منهــا عمرات علـى تعزيــز العمـل �لمســؤولية الجماعيـة للقبائــلتمنصـب وزيــر الجزائـر والمســ

، الـذي دافـع فيـه عـن 1859مـاي 8ما أكده في منشوره المؤرخ في، وهو)3(جيروم �بليونسلفه

وأنّ التراجـع خصوصًـاى الأمـن والسـلم في الجزائـرللحفـاظ علـاعتبره ضرور�ً و هذا الإجراء العقابي، 

ســنةديســمبر28نــوفمبر و 24عليمــات ســلفه جــيروم �بليــون المؤرخــة فيلتالعمــل بــه تنفيــذًاعــن

.)4(قد أ�ن عن سلبيات واضحة في مجال قمع الجرائم المرتكبة داخل القبائل1858

ــــة ســــاري 1859مــــاي8لقــــد ظــــلّ العمــــل بمقتضــــى منشــــور الخــــاص �لغرامــــات الجماعي

تمّ إدراج هــذه العقوبــة الجماعيــة في القــانون المتعلــق �لتــدابير )5(1874جويليــة 17المفعــول، وفي 

منــه ) 5(الواجــب إتباعهــا لمنــع الحرائــق في المنــاطق الغابيــة في الجزائــر، حيــث نصــت المــادة الخامســة

(1) -  Arthur Girault : op.cit, p.520. 
(2) -  Instruction, du 28 décembre 1858, sur la responsabilité des tribus, in : M.P. de 
Ménerville : dictionnaire de la législation algérienne,1 V(1830-1860), op.cit, p.76. 
(3) - Jacques Aumont-Thiéville : op.cit, pp.105-106. 
(4) -  Voir : Circulaire ministérielle, du 8 mai 1859, sur la responsabilité des tribus, in : 
M.P. de Ménerville : dictionnaire de la législation algérienne 1 V(1830-1860), op.cit, 
pp.76-77. 
(5) -  Loi relative aux mesures à prendre en vue de prévenir les incendies dans les régions 
boisées de l’Algérie, du 17 juillet 1874, in : B.O.G.G.A , année 1874, op.cit, pp.450-454.
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في كـــل الأراضـــي، المدنيـــة أو العســـكرية، بغـــض النظـــر عـــن الغرامـــات الفرديـــة الـــتي :" علـــى مـــا يلـــي

يتحملها مرتكبو الجنا�ت والجـنح أو المخالفـات أو المتـواطئين معهـم، في حـالات حرائـق الغـا�ت، 

جويليـــة17وقـــد بـــرّر مقـــرر قـــانون .)1(..."يمكـــن أن تعاقـــب القبائـــل والـــدواوير بغرامـــات جماعيـــة

لقــد اتضــح �نّ الســكان :" لجــوء الســلطة الفرنســية للعمــل بمبــدأ المســؤولية الجماعيــة بقولــه1874

الأهالي كانوا يقومـون أحيـا�ً �شـعال النـّار في الغـا�ت ا�ـاورة لهـم مـن أجـل تـوفير مسـاحات رعـي 

ذلـك في غالـب الإجرام هو الـذي كـان يقـود الجنـاة إلىدافعكما أنّ . لقطعا�م في المناطق المحروقة

يجب على فرنسا .. .الأحيان، ذلك أنّ الوقائع والظروف تثبت أ�م يعتبرون أنّ المعمرين أعداءهم

، حمايــة فعّالــة، وأمــام قصــور وســائل الحمايــة العاديــة لفرنســيي الجزائــر، أولا وقبــل كــل شــيءأن تــوفر 

. )2(..."وجب اللجوء إلى المسؤولية الجماعية 

الجماعيــــة في حــــالات حرائــــق الغــــا�ت كتــــب لــــوي ريــــن                   تطبيــــق عقوبــــة الغرامــــةبعيــــدًا عــــن و 

 )Louis Rinn ( ــــة، في الشــــروط الــــتي حــــدد�ا اتطبيــــق :" أنّ 1889ســــنة لمســــؤولية الجماعي

هـــو أن  اســـائدً الـــذي أصـــبح المبـــدأ ، وأنّ صـــارت �درة للغايـــة)الـــواردة أعـــلاه(الوزاريـــة التعليمـــات

لا يمكــــن ولا ينبغــــي تطبيقهــــا إلا في -عــــن حــــالات حرائــــق الغــــا�تعيــــداً ب-المســــؤولية الجماعيــــة

في1883ســنة فكــرةهــذه الوقــد تمّ مناقشــة . )3("الاســتثنائيةالأراضــيأي في عســكريةراضــي الالأ

1883جـوان 1لـس بتـاريخ ا�، فقـد صـادق هـذالكنهـا لم تـنجحالعامة للجزائـر مجلس الحكومة 

الأراضـييتعلـق بتعمـيم العمـل بمبـدأ المسـؤولية الجماعيـة في حالـة اللصوصـية المرتكبـة في على مقترح

للسـيد شاصـلوب ىغـير الملغـالمنشـورالعسكرية، وفـق الشـروط المـذكورة في الأراضيالمدنية كما في 

.)4(1859ماي 8المؤرخ فيلو�

(1) -  Loi, du 17 juillet 1874,art.5,  in : B.O.G.G.A , année 1874, op.cit, pp.450-454. 
(2) - Jacques Aumont-Thiéville : op.cit, p.103. 
(3) - Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat, le séquestre et la responsabilité 
collective », in : R.A.T, année 1889, op.cit, pp.144-145. 
(4) - Ibid., p.145. 
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وممثلــيهم في غرفــة النــواب بتوســيع العمــل بعقوبــة المنتخبــةالســهم ومجقــد طالــب المســتوطنونو 

بينما طالـب بعـض . بسيطبموجب إجراء إداري ضد القبائل أو الدواوير، المتخذة الجماعيةالغرامة

الجماعي مع ا�رمين، بشـرط أن لا ؤذه العقوبة الجماعية في حالة التواطالعمل �توسيع المعتدلين ب

ومـــن بـــين أهـــم .)1(هـــذه المهمــة، وإنمـّــا تتولاهـــا الجهـــات القضــائية المختصـــةتتــولى الجهـــات الإداريـــة 

المتعلـــق بتمديـــد تطبيـــق 1884المشـــاريع الـــتي قـــدمت �ـــذا الخصـــوص نـــذكر مشـــروع قـــانون ســـنة 

المسؤولية الجماعية على جنا�ت وجنح القانون العام التي تمس أمـن وسـلطة الدولـة أو الاسـتيطان، 

لــه علــى غـــرار ) المســتوطنين(ة بعــض النــواب الجزائـــريينبه بســـب معارضــلكــن هــذا المشــروع تمّ ســح

)sabatier( سا�تيي نائبال
)2(.

الأھالي المسلمون بعقوبة الغرامةالأفعال التي یعَُاقب علیھا : المبحث الثاني

الجماعیة وإجراءات فرضھا

1

علـــى أنّ قـــادة 1844فيفـــري 20-12مـــن منشـــور )17(عشـــر الســـابعةنصـــت المـــادة

القبائل في حالة ارتكا�م جماعيًا الجيش الفرنسي يمكنهم فرض غرامات جماعية على القبائل وفروع 

عـــن ا�ـــرمين وتقـــديمهم أو عـــدم التبليـــغ 13و12نح المحـــددة في المـــادتين لجـــأو احـــدى الجنـــا�ت إ

مـــة الـــتي يعاقـــب عليـــه الأهـــالي المســـلمون بعقوبـــة الغرامـــة تتمثـــل الأفعـــال ا�رّ ، و )3(للســـلطة الفرنســـية

: في الجنا�ت والجنح التاليةنشورالممن نفس13و12التي نصت عليها المادتين الجماعية  

،التمرد أو التحريض على التمرد-

،) La fabrication des poudres à feu(صناعة مواد �رية -

،سرقة مواشي وأحصنة وأسلحة ومواد ترجع ملكيتها لفيلق نظامي-

(1) - Jacques Aumont-Thiéville : op.cit, pp.107-108. 
(2) - Louis Rinn :  « régime pénal de l’indigénat, le séquestre et la responsabilité 
collective », in : R.A.T, année 1889, op.cit, p. .147  
(3) - Circulaire, du 12-20 février 1844, art.17, in : M. P. de Ménerville: Dictionnaire de la 
législation algérienne, 1V(1830-1860), op.cit,  p.64.  
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تقليد أو تزوير أختام السلطة،-

،) les faux(التزوير -

،)أي منعها من الوصول لأصحا�ا( حبس البرقيات-

،ع أو وضع قيد التداول نقود مزورةصن-

، علاقـــة مـــع رؤســـاء العـــدو، مثـــل الخيانـــةمجرمـــةشـــخاص الـــذين يكونـــون علـــى علـــم �فعـــال الأ-

،القتــــل، مهاجمــــة المســــافرين أو القوافــــل، تزويــــر العملــــة أو صــــناعة البــــارود، الســــرقة �ســــتعمال

.)1(السلاح أو انتهاك حرمة منزل، ولا يصرحون بذلك أمام القاضي أو السلطة الفرنسية

تفرض بموجبه عقوبة الغرامة الجماعية لقد شكلت هذه الأفعال الإطار العام الذي كانت

17قـــانون عليـــهنـــصّ فعـــل جديـــدمـــة بوقـــد تـــدعمت هـــذه الأفعـــال ا�رّ . لي المســـلمينضـــد الأهـــا

الجزائر تتمثل في المتعلق �لتدابير الواجب إتباعها لمنع الحرائق في المناطق الغابية في1874جويلية 

هم تقــديمالمــذنبين و مــع المتســببين في ذلــك أو عــدم الإبــلاغ عــنأو التواطــؤإحــراق الغــا�ت جماعيــاً 

جريمة جديدة يعاقب عليهـا 1883كما استحدث مجلس الحكومة بتاريخ .)2(الفرنسيةللسلطات

.)3(�لغرامة الجماعية وهي جريمة اللصوصية  المرتكبة في الأراضي المدنية والأراضي العسكرية

2

علـى أنّ فـرض 1844فيفـري 20-12منشـور مـن )18(الثامنـة عشـرنصت المـادة

تم إلا مـن طـرف السـلطات الفرنسـية، تـلا يمكـن أن على القبائل وفـروع القبائـل الجماعية اتالغرام

 commandant de la(ئـــد المقاطعـــةقاجمعهـــا لا يمكـــن أن تـــتم إلا بترخـــيص مـــن وأنّ عمليـــة

division(، قائــــد القســــمة فــــإنّ وفي الحالــــة الاســــتعجالية )le commandant de la 

(1) -  Circulaire, du 12-20 février 1844, art.12 et 13, in : M. P. de Ménerville: dictionnaire 
de la législation algérienne, 1V(1830-1860), op.cit,  pp.63-65.  
(2) -  Loi, du 17 juillet 1874, art.5,  in : B.O.G.G.A , année 1874, op.cit, pp.450-454. 
(3) -  Émile Larcher et Georges Rectenwald : traité élémentaire de législation algérienne, 
tome 2, op.cit, marge N°3, p.537. 
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subdivision(ةائر أو قائــــد الــــد )le commandant du cercle( وحــــدةالقائــــد أو

 )le commandant d’une colonne( الحاليهاوجمعالغرامات الجماعية يمكنهم فرض)1(.

28المــؤرخ فيوقــد اســتمر الوضــع علــى هــذا الحــال إلى غايــة صــدور منشــور جــيروم �بليــون 

الــذي حصــر دور قــادة الجــيش في تقــديم اقتراحــات فــرض الغرامــات الجماعيــة لــه 1858ديســمبر 

وعند إلغاء منصب وزير الجزائر والمستعمرات والعودة للعمل . )2(واشترط موافقته لكي تصبح �فذة

ومنـذ صـدور . الجماعيـة للحـاكم العـامت سـلطة الموافقـة علـى هـذه العقوبـةكم العام تحولـبنظام الحا 

أصبح الحاكم العام يتخذ قرار الغرامة الجماعية بعد الأخذ برأي مجلس 1874جويلية 17قانون 

.    )3(العامة للجزائرالحكومة

3

الجماعية منذ السنوات الأولى من الاحتلال غـير السلطات الفرنسية عقوبة الغرامةطبقت

نشـــورالم، وقـــد اســـتمر الوضـــع إلى غايـــة صـــدور محـــددةأنّ هـــذه العقوبـــة لم تكـــن تخضـــع لإجـــراءات

ســـــبق النطـــــق �لغرامـــــة الـــــذي وضـــــع بعـــــض الإجـــــراءات الـــــتي ت1844جـــــانفي29-2المـــــؤرخ في

الجماعية، فقد نـصّ علـى أنـه في حالـة وقـوع جريمـة قتـل أو سـرقة وبقـاء المـذنب مجهـولا، يقـوم قائـد 

الجيش بفرض غرامة جماعية على القبيلة في حالة عدم كشفها عـن ا�ـرم وتقديمـه للسـلطة الفرنسـية 

-12ى الرغم من أنّ منشـور وعل. بداية من �ريخ إبلاغهم �ذا القرار) 2(في أجل أقصاه شهرين

فإنــّـه لم يضـــع آليـــات إجرائيـــة لكيفيـــة تطبيـــق هـــذه غرامـــات، المتعلـــق يتعلـــق �ل1844فيفـــري 20

(1) - Circulaire, du 12-20 février 1844, in : M. P. de Ménerville: dictionnaire de la 
législation algérienne, 1V(1830-1860), op.cit,  p.64. 
(2) -  Instruction, du 28 décembre 1858, in : M.P. de Ménerville : dictionnaire de la 
législation algérienne, 1V(1830-1860), op.cit, p.76. 
(3) -  Loi, du 17 juillet 1874, art.6,  in : B.O.G.G.A , année 1874, op.cit, pp.450-454.
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هــالي �لغرامــة الجماعيــة ووضــع العقوبــة الجماعيــة، واكتفــى بتحديــد الأفعــال الــتي يعاقــب عليهــا الأ

.  )1(جمعهاآليات

الجماعية على الأهالي المسلمين حسب التنظيم الذي أقره والواضح أنّ تطبيق عقوبة الغرامة

منشــور بيجــو كــان يخضــع لأهــواء قــادة الجــيش، وممــّا لا شــكّ فيــه أنّ غيــاب آليــات إجرائيــة لفــرض 

، ولعـلّ في اسـتعمال السـلطةهذه العقوبة قد فتح الباب علـى مصـراعيه أمـام قـادة الجـيش للتعسـف

ة التي جعلت وزير الجزائر والمستعمرات جـيروم �بليـون يلغـي هذا الأمر كان من بين الأسباب القوي

-قــادة الجــيشتحــت ضــغط-ثم يتراجــع عــن ذلــك1858نــوفمبر 24هــذه العقوبــة بموجــب مقــرر 

. ديسمبر من نفس السنة مع وضع آليات إجرائية جديدة تحدد كيفية فرضها28بتاريخ 

جعـل الغرامـة الجماعيـة تخضـع لموافقـة وزيـر 1858ديسـمبر 28وعلى كل حال فإنّ مقـرر 

بة ترســـل لـــه مـــن طـــرف قـــادة الجزائـــر والمســـتعمرات، الـــذي يصـــدر قـــراره بنـــاءً علـــى اقتراحـــات مســـبّ 

وتجـدر الإشـارة . )2(الجيش، تتضمن حيثيات الجريمة وطبيعة وقيمة العقوبة المقترحة ومبررات فرضـها

وفــق هــذه الإجــراءات، غــير أنّ القــرار هــاتطبيقســتمر في إلى أنّ عمليــة فــرض الغرامــات الجماعيــة ا

بعد إلغاء منصب وزيـر الجزائـر 1860النهائي أصبح يتخذ من طرف الحاكم العام بداية من سنة 

.والمستعمرات

تطبيقا�ـا ليـة فـإنّ إذا كانت النصوص المذكورة آنفاً لا تتضمن إجراءات مفصلة لهـذه العمو 

إداريبتحقيـق هـذه الإجـراءات، والـتي كانـت تبـدأ، عنـد وقـوع جريمـة مـا،الواقعية تمكننا مـن رصـد

مــا يرافــق هــذه العمليــة ا وغالبـًـا، ا�تتــولاه الســلطة المختصــة الــتي وقعــت الجريمــة في مجــال اختصاصــ

يــتم تحويـل الأمــر المكتــوب-:المفروضـة علــى قبيلــة أو فـرع قبيلــة تجمـع وفــق الطريقــة التاليـةمـن هــذا المنشــور علـى أنّ الغرامــة 19نصـت المــادة -)1(
، هـذا الأخـير يحـول بـدوره الرســالة إلى )حسـب الحالـة( الباشـاغا أو الآغـافـرض الغرامـة الجماعيـة مـن طـرف القائـد الفرنسـي إلى الخليفــة، أوالمتعلـق ب

يقـوم رؤسـاء الفـروع بتقسـيم الغرامـة �لعـدل -.روع القبيلة المعنية �لغرامة، ويطلعهم على محتوى الرسالةمع رؤساء ف" جماعة"يعقد القايد -.القايد
عنــد انتهـاء هـذه العمليـة يعطـي الآغـا هـذه الرسـالة المختومـة لخيالتـه المكلفـين بتحصــيل -بـين فـروع القبيلـة المعنيـة �لغرامـة وعلـى خـيم كـل فـرع قبيلـة

: أنظر.ع نقود الغرامة المستحقة، وبع انتهائهم من مهمتهم يضعون النقود عند الآغا الذي يحولها مباشرة للقائد الفرنسيالغرامة ليتولا مهمة جم
- Circulaire, du 12-20 février 1844, art.19, in : M. P. de Ménerville: dictionnaire de la 
législation algérienne, 1V(1830-1860), op.cit,  p.65. 
(2) -  Instruction, du 28 décembre 1858, sur la responsabilité des tribus, in : dictionnaire de 
la législation algérienne, 1V(1830-1860), op.cit, p.76. 
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ــــــه الجهــــــات القضــــــائية المختصــــــةقضــــــائيتحقيــــــق ــــلطة .تقــــــوم ب ــــــوبعــــــد ذلــــــك تتــــــولى الســ ة الإداري

مهمــة إثبــات أن قمــع الجريمــة المرتكبــة لا يمكــن أن يتبــع الإجــراءات ) ةأو المدنيــةالعســكري(المختصــة

بعـدها يـتم .القضائية العادية وأنهّ لا بدّ من اللجوء إلى العمل �لمسؤولية الجماعية لاكتشاف ا�ـرم

علــيهم ستســلطحالــة تســترهم عــن ا�ــرم وعــدم كشــفه فنــه في�غهم يبلــيــتم تالأهــالي و رؤســاء جمــع 

إلى النتيجـة المرجـوة، فـإنّ السـلطة الإداريـة المختصـة تقـوم " التهديـد"لم يؤد هـذا إذا و . غرامة جماعية

إلى الحـاكم العـام الـذي الجماعية تطبيق المسؤوليةب ببتقديم تقرير حول القضية وترفقه �قتراح مسبّ 

.)1(�لغرامة الجماعيةيتولى مهمة النطق 

بعــرض القضــية أمــام مجلــس الحكومــة قبــل العــام الحــاكم 1874جويليــة 17قــانون قــد ألــزمو 

أصـــبح ا�لـــس يخضـــع القضـــية لمعاينتـــه، فـــإذا رأى النطـــق �لعقوبـــة، وبموجـــب هـــذا الإجـــراء الجديـــد

الـتي تسـمح لهـم �بـداء لا تحـيط بكـل جوانـب القضـية مأعضاؤه أنّ تقـارير القضـية المعروضـة أمـامه

ذلــك، أي أنّ عكــس رأوا مــا إذا في حالــة ، و )2(، فــإنّ القضــية تحــال علــى تحقيــق إضــافيفيهــارأيهــم

عقوبــة الغرامــة الجماعيــة علــى ريصــدالقضــية تتطلــب تطبيــق المســؤولية الجماعيــة، فــإنّ الحــاكم العــام

لا تطبــق علــيهم إلا بعــد غــير أنّ العقوبــة، )رالقبيلــة أو فــرع القبيلــة أو الــدوا(ا�موعــة الأهليــة المعنيــة

أعيـــان ا�موعـــة المعنيـــة �لعقوبـــةمـــن �ريـــخ إبـــلاغ شـــيوخ و )3(كـــاملين) 2(مـــرور مـــدة شـــهرين

،تخـذ شـكل الحكـم النهـائيكان قـرار الحـاكم القاضـي بفـرض الغرامـة الجماعيـة يوقد.)4(اعيةالجم

. �ي شكل من الأشكالالطعن فيها للأهالي المعنيين �لعقوبة يكن ممكنً ه لمإذ أنّ 

(1) - Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat, le séquestre et la responsabilité 
collective », in : R.A.T, année,1889, op.cit, p.143. 

تتشـكل مـن الـوالي أو كافيـة، يقـوم الحـاكم العـام بتعيـين لجنـة خاصـة عنـدما يظهـر أن هـذه الو�ئـق غـيركـان : مـثلاالغـا�ت في حالة حرائق-)2(

عــين المكــان لمعاينــة إلىاللجنــة تــذهب هــذه بصــفتهما أعضــاء،محــافظ الغــا�ت ومــدير أمــلاك الدولــة و الأمــين أو مستشــار حكــومي بصــفته رئــيس،

وقـوم بعـد ذلـك بكتابـة تقريـر روقـة،والمعمرين أو أصـحاب الامتيـاز للغـا�ت المحالأهاليعيان أوالإدارة و الأعوان المحليين للغا�ت أقوالسماعالحرائق و 

-.Ibid., p.173 :  رأنظ. يرفق مع الملف السابق ويحول للحاكم العام من جديد ليعرضه على مجلس الحكومة
في غالــب ) (2شــهرين وتتجــاوز هــذه المــدةكانــت طويلــة لعقوبــة  النطــق �بــين الحريــق و فاصــلةالمــدة الأنّ لــوي ريــنيــذكر -)3(

-.Ibid., p.172: أنظر. الأحيان نظرا للعملية المعقدة لهذه العملية
(4) - Ibid., p.144. 
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4

قـد كـان قـادة الجـيش و ،لا يوجد أي نص يحـدد القيمـة القصـوى والـدنيا للغرامـات الجماعيـة

هم مـن يحـددون قيمتهـا، وبعـد هـذا التـاريخ أصـبح الحـاكم العـام 1858المعنيين بفرضها قبل سنة 

وفي كـــل الحـــالات كانـــت قيمـــة الغرامـــات الجماعيـــة المفروضـــة علـــى الأهـــالي .هـــو مـــن يتـــولى ذلـــك

الضـرائب العربيـة الـتي اعتـادت قيمـة المسلمين تختلف �ختلاف القضية، وكانت تحدد علـى أسـاس 

قيمتهـا سـلطات الفرنسـية في الحـالات العاديـة، وكانـت لتلك ا�موعة الأهليـة المعاقبـة علـى دفعهـا ل

الأمـر �رتكـاب جـرائم ضـد المسـتوطنينإذا تعلـق، خصوصًـاغالب الأحيـانمسرفة في القصوى في

أضـــــعاف تلـــــك )10( بعـــــض الأحيـــــان عشـــــرةأو أمـــــلاك الدولـــــة الفرنســـــية، فقـــــد كانـــــت تفـــــوق في

.)1(الضرائب

(1) -  Émile Larcher et Georges Rectenwald : traité élémentaire de législation algérienne, 
tome 2, op.cit, p.538.
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كانــت الســلطات الفرنســية تطبــق عقوبــة الغرامــات الجماعيــة ضــد الأهــالي المســلمين جــراّء 

علـىأو التواطـؤ 1844فيفـري 20-12ارتكا�م جماعيـا لـبعض الجـرائم الـتي نـص عليهـا منشـور 

الكشـف عــن المـذنبين وتقـديمهم للســلطات الفرنسـية، كمـا كانــت تلجـأ إلى فـرض هــذه بعـدمذلـك 

، وفيما �تي سنقدم 1874جويلية 17قب حرائق الغا�ت حسب ما نص عليه قانون العقوبة ع

. ب الجرائم المرتكبةعن الغرامات الجماعية المفروضة على الأهالي حسجنماذ 

11220

1844

وقيمتهـا، غـير امـات الجماعيـة لا توجد إحصائيات فرنسية رسمية تتعلق بعدد مرات فرض الغر 

ضد الأهـالي غرامات الجماعية تطبيق العلى عدد معتبر من الملفات الأرشيفية المتعلقة باطلاعيأنّ 

الجماعية المفروضـة أنّ غالبية الغرامات قد مكنني من ملاحظة المسلمين في مختلف المناطق الجزائرية 

الأهـــالي أو المعمـــرين ة وجـــرائم القتـــل وســـرقة أمـــلاكرَ تتعلـــق �لثـــورة ضـــد الســـلطة الفرنســـية المســـتعمِ 

.والاعتداء على الأملاك العامة

الفرنســـية تلجـــأ إلى فـــرض غرامـــات جماعيـــة قاســـية ضـــد فقــد كانـــت الســـلطات الاســـتعمارية

ــاً مــا كانــت تــتراوح قيمتهــا بــين الأهــالي المســلمينً عقــب قيــامهم بثــورات ضــ 20إلى 5دها، وغالب

ذلـك هـو الهـدف مـن كـانضعف الضرائب السـنوية المعتـاد دفعهـا مـن طـرف ا�موعـات المعاقبـة، و 

أمثلة على بعض الغرامات الجماعية المفروضـة ، وفي ما �تي )1(إفقارهم ومن ثمة إخضاعهم لسلطتها

.عقب الثورات

الـتي انـدلعت ضـد الفرنسـيين بشـرق الجزائـر بقيـادة محمد المقـراني والشـيخ 1871عقب ثورة 

المتهمـــة ا علـــى القبائـــل الحـــداد، لجـــأت الســـلطات الفرنســـية إلى فـــرض غرامـــات جماعيـــة كبـــيرة جـــدً 

(1)  -  Claude Collot : op.cit, p.193. 
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مـن رأس المـال  %70فرنك أي ما يمثـل حـوالي 64733075قيمتها لمشاركة في الثورة بلغت �

،مليــون فرنــك92بحــوالي ةتملكــه تلــك القبائــل القاطنــة في المنــاطق الــتي شملتهــا الثــورة والمقــدر الــذي

، وقــد عجــز الكثــير مــن الأهــالي علــى دفــع تلــك )1(فرنــك81بحيــث كــان علــى كــل فــرد أن يــدفع 

إفقــــار "الغرامــــات وهــــو مــــا دفعهــــم إلى بيــــع مواشــــيهم وأراضــــيهم لتســــديدها، وقــــد نجــــم عــــن ذلــــك 

ويمكــــن الوقــــوف علــــى حجـــم المأســــاة الــــتي لحقــــت .)2("ومســــتديم لســــكان هــــذه المنطقـــةمأســـاوي 

�لأهالي المسلمين الذين شملـتهم الغرامـات الجماعيـة مـن خـلال مـا نقلتـه ا�لـة الإفريقيـة عـن الأنـين 

لقد نزعوا منا اللحم والعظام، وهـم يكسـرون الآن عظامنـا " :الذي كان يردده البعض منهم بقولهم

رؤسـاء مـن ل أن �كلوا المخ، أنظروا خلال هذه السـنة لا نقـوم إلا �لـدفع، ومـع ذلـك فـإنّ من أج

هذه المأساة الشعبية وقد حفظت الذاكرة . )3(...."ادفعوا نبني جلدتنا يلحون علينا أن ادفعوا، أ

:                                                 التي بقيت تردد في منطقة القبائل الكبرى الأبيات التالية

)                                                             جمع كلية(حطمت كلينا1871في سنة -

آه، آه، إنّ فمي لن يتوقف عن النشيد  –

البلاد وقعت في الخراب لما أدت ضريبة الحرب إلى جنوننا                                                 –

هي السنة الرهيبة، الكتب تنبأت �ا جيدا                                        1871سنة –

.)4("العدالة ضاعت، وكذلك الحقيقة–

1876سنة ها كما فرضت سلطات الاحتلال على سكان واحة العامري الذين �روا ضد

أضــعاف الضــريبة الســنوية الــتي  ) 8( فرنــك أي مــا يعــادل ثمانيــة150000غرامــة جماعيــة قــدرها 

فرنـك كمقابـل للبنـادق الـتي عجـزوا 45200، كما فرضت علـيهم غرامـة قـدرها لهاكانوا يدفعو�ا 

وأثرهـا علـى ا�تمـع الجزائـري إ�ن الاحـتلال الفرنسـي خـلال النصـف الثـاني مـن ،مصـادرة الأراضـي والضـرائب والغرامـات«: رمضان بورغـدة-)1(

.363، ص 2008، 3، العدد 2، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، ا�لد  » 19القرن 
(2) - Olivier le Cour Grandmaison : Coloniser Exterminer sur la guerre et l’état colonial, 
Fayard, pp.215-216.

وأثرها على ا�تمع الجزائري إ�ن الإحـتلال الفرنسـي خـلال النصـف الثـاني مـن ،مصادرة الأراضي والضرائب والغرامات« : رمضان بورغدة-)3(

.363، المرجع السابق، ص » 19القرن 
.نفسه-)4(
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، كمـا فرضــت )بندقيـة ألزمـوا بتسـليمها1122بندقيـة مــن أصـل 452سـلموا ( اعـن تسـليمها لهـ

أمّـا القبائـل . سـنوات4فرنـك تـدفع في مـدة لا تتجـاوز 100000ـعليهم ضريبة حـرب قـدرت بـ

فرنــك، وغرامــة 44200فرضــت عليهــا غرامــات جماعيــة قيمتهــا ا�ــاورة الــتي ســاندت الثــورة فقــد

بندقيــة، إضــافة إلى دفــع ديــة 501فرنــك مقابــل البنــادق الــتي لم تســلم وعــددها 50100قــدرها 

ــ)Les Goumes(القوميــةد فــرق افــر فرنــك لأ6000ـمقــدرة بــ أثنــاء اجتيــاح الواحــة ذين قتلــواال

.)1(الخيولفرنك مقابل ما قتل من 3000وغرامة قيمتها 

غرامـات جماعيـة سـلطات الاحـتلال فرضت 1879وعقب ثورة الأوراس التي حدثت سنة 

المتهمـة ) وخنشـلة،�تنـة،بسـكرة(دواوير التابعة للدوائر العسـكرية الثلاثـة العراش والأعلى قاسية 

الـتي السنوية الضرائب ضعف ) 20(عشرينو)4(ةأربعبينقيمتها تراوحت في الثورة لمشاركة�

فرنـك 355172.70بلغ مجموع هـذه الغرامـات حيث للسلطات الفرنسية،تعودت على دفعها

ـــة : موزعـــة كـــالآتي ـــرة �تن ـــرة بســـكرة207565.70: دائ ـــرة فرنـــك، 135495: فرنـــك، دائ دائ

.)2(فرنك121112:خنشلة

مـن القبائـل وفـروع غرامـات جماعيـة كبـيرة علـى عـدد كبـير أيضًـا سلطات الاحتلال فرضت و 

دي الشــيخ في الجنــوب الغــربي الــتي انــدلعت في منطقــة أولاد ســي1881ل المشــاركة في ثــورة ئــالقبا

وهـــران بقيـــادة الشـــيخ بوعمامـــة، ويمكـــن الوقـــوف علـــى تفاصـــيل هـــذه العقـــو�ت الجماعيـــة لمقاطعـــة

المحفوظ �رشيف مـا وراء البحـار بمدينـة آكـس أون 12h36رقم الأرشيفي لملف اعلى لإطلاع �

.)3(بروفانس بفرنسا

كانــت إضـافة إلى الغرامــات الجماعيــة المفروضــة علــى الأهـالي المســلمين عقــب الثــورات، فقــد  

الـــتي وراء عـــدد معتـــبر مـــن الحـــالات الـــتي راح ضـــحيتها أهـــالي أو معمـــرين أو أجانـــب جـــرائم القتـــل 

.100.المرجع السابق، ص: شلبي شهرزاد-)1(
(2) - C.A.O.M, Aix en province, 2h34. 
(3) - C.A.O.M, Aix en province, 12h36 . 
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وفرضـــت علـــيهم بموجـــب ذلـــك غرامـــات جماعيـــة ،الجماعيـــة ضـــد الأهـــاليطبقـــت فيهـــا المســـؤولية

فرنك، على 10568ضت غرامة جماعية قدرهارِ فُ مثلا 1888أفريل 9بتاريخ فمتفاوتة القيمة، 

عــدم كشــفهم بتهمــة) عمالــة وهــران( لــدائرة آفلـوأولاد النســور التابعــةأولاد العيــد ودوار أفـراد مــن 

والــتي راح 1886ســبتمبر في شــهرلــتي وقعــت داخــل حــدود أراضــيهمقتــل االعــن مــرتكبي جريمــة 

. )1()من منطقة القبائل( نقبائلياضحيتها شخصان 

غرامـــة جماعيــــة 1898نـــوفمبر 30بتــــاريخ وفي حالـــة أخـــرى فرضــــت ســـلطات الاحـــتلال 

التابعـة فرع مشونش قبيلة بني بوسـليمان(El-Habel)فرنك على سكان قرية الهبال 794قدرها 

بتهمـــة رفضـــهم تقـــديم المعلومـــات الـــتي مـــن شـــأ�ا تســـهيل ســـير ) مقاطعـــة قســـنطينة(لـــدائرة بســـكرة 

جـوان 29بتـاريخي  وقعتـا في قـريتهم ينعملية التحقيق للتعرف علـى المتسـببين في جـريمتي القتـل اللتـ

لـي مبروك بـن عو صالح بن محمد صالح،والتي راح ضحيتها كل من 1897أكتوبر 13و1894

.)2(على التواليدريدي

علــــى دوار غرامـــة جماعيـــة 1892نـــوفمبر 12رضـــت ســـلطات الاحـــتلال بتـــاريخ فكمـــا 

جريمـة جـراّء وقـوع ) مقاطعـة وهـران(دائرة تيـارت التابعة لالأمشان قبيلة ولاد سيدي خالد الشراقة 

ـــــــاريخ قتـــــــل  ـــــــل أ18بت الوســـــــوخقـــــــيم في المســـــــرائيلي اسمـــــــه إســـــــحاق ســـــــلامة ضـــــــد إ1891فري

)El Ousseukh( السـلطات المختصـة وأمـام عجـز ،فرنـك وبندقيـة550قـدرهاماليـًامبلغـًسـلبهو

غرامــة ا�ــرمين الــذين ارتكبــوا الجريمــة فرضــت علــى ا�ــرم أو للتعــرفتحقيــق عــن إكمــال إجــراءات ال

.)3(لعائلة الضحيةفرنك تعويض 2000فرنك و 2710: قدرها على كل أفراد الدوار جماعية 

(1) - C.A.O.M,12h37, minute de la lettre écrite par M. le gouverneur général à M. le 
générale de la division d'oran, 9 avril 1888. 
(2) - C.A.O.M, 12h38, minute de la lettre écrite par M. le gouverneur général à M. le 
générale de la division d Constantine, 15 mars 1899. 
(3) - C.A.O.M,12h37, minute de la lettre écrite par M. le gouverneur général à M. le 
générale de la division d'Oran, 20 décembre 1892. 
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فــــي فرُِضــــت غرامــــات جماعيــــة علــــى الأهــــالي المســــلمين بتهمــــة التــــورط في قتــــل أجانــــب، فو 

ن الفـيض على تطبيق المسؤولية الجماعيـة علـى سـكاالعامةوافق مجلس الحكومة1900فيفري 9

ا بغرامـــة قـــدرها وتغـــريمهم جماعيــًـ)مقاطعـــة وهـــران(قســـمة تلمســـان للكحــل ملحقـــة العريشـــة التابعـــة

ـــة الفرنســـية ســـنة مـــرة الضـــرائب الـــتي دفعوهـــا 11مـــا يعـــادل أي فرنـــك 10618 1898للخزين

راح ضحيتها 1898سبتمبر 21بتاريخقتل الجماعي في جريمة ؤطاالتو بتهمة ) فرنك6110( 

.)1(مغاربةليينسرائيإ) 5(خمسة

أوسـواءً ضـد الأهـالي أو المعمـرينالمرتكبـة الغيروالاعتداء على أملاكقة جرائم السر توكان

الكثـــير مـــن الغرامـــات الجماعيـــة المفروضـــة علـــى تســـليطالأجانـــب مـــن بـــين الأســـباب الكامنـــة وراء

. عنهاالمتنوعة ه من المفيد تقديم بعض الأمثلة الأهالي المسلمين، ولعلّ 

الغرامات الجماعية المفروضة عقب جرائم السرقة التي راح ضـحيتها أهـالي نـذكر مثال عنوك

فرنـك 1800وافـق الحـاكم العـام علـى فـرض غرامـة جماعيـة قـدرها1881ديسـمبر 2بتـاريخ أنه

ســـفيون التابعـــة لـــدائرة دايـــة بلديـــة واد -بـــن عبـــد القـــادر دوار جعـــافرة بـــن جعفـــور دوارعلـــى أولاد 

جـــوان 27يخ بســـبب عـــدم كشـــفهم عـــن المتســـببين في الســـرقة الـــتي وقعـــت بتـــار )  وهـــرانمقاطعـــة(

ـــة 100يتكـــون مـــن ( مـــن الأغنـــام والمـــاعز الـــتي طالـــت قطيعًـــا1881 1306رأس قيمتـــه المالي

الـذي هـو ملـك �موعـة مـن الأهـالي القـاطنين بـدوار لوانـب مـن قبيلـة أولاد سـليمان التـابع ) فرنـك

وكمثـال �ني نـذكر الغرامـة الجماعيـة . )2()وهـرانولايـة(بلديـة مكـرة المختلطـة سفيزف بلدية -لدوار

الـــدوارة الشـــراقة، الـــدوارة (قبائـــل) 6(فرنـــك فرنســـي الـــتي فرضـــت علـــى ســـت 94395المقـــدرة بــــ 

(1) - C.A.O.M, 12h38, extrait des procès-verbaux du conseil de gouvernement, séance du 9
février 1900.
(2) -  C.A.O.M, 12h37, dossier concernant l’application du principe de la responsabilité 
collective au douar ouled ben abdelkader des Djaffra ben Djaffeur cercle de Daya 
(préfeture d’oran) . 
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) اســور الغــزلان حاليـًـ(في دائــرة أومــال) الغرابــة، جــواب، أولاد مــريم، أأولاد موســى، أولاد بوعريــف

.)1(ب الذي قاموا به في مياسةكتعويض على النه

ومن الأمثلة عن الغرامات الجماعية المفروضة عقـب جـرائم السـرقة الـتي راح ضـحيتها رؤسـاء 

علــى 1892أفريــل 6بتــاريخ نــذكر الغرامــة الجماعيــة الــتي فرضــت،أهــالي أعــوان الســلطة الفرنســية

: ، قيمتها)مقاطعة وهران(دائرة تيارت فلوحقة آعائلة من سكان القصر �جرونة التابعة لمل133

المعنوي والمادي والمشاركة في سلسلة أعمـال سـرقة بلـغ عـددها خمـس بتهمة التواطؤفرنك 8550

سـنوات وقعـت في نفـس المكـان ) 9(جريمة سرقة ذات طبيعة واحدة علـى مـدار تسـع) 15(عشرة 

ب الشــراقة لحــاج زيغــم بــن عقــب تعــرض قايــد ولاد يعقــو  ظــروف مختلفــة، وجــاءت هــذه العقوبــةفي

500: نـوع مـن المسـروقات مـن بينهـا13منـه تسٌرقِ( 1890سبتمبر19فاطمي للسرقة بتاريخ 

فرنــك، حلــي قيمتهــا 2000صــاع، ألبســة قيمتهــا 2000يعــادل ديكــالتر مــن القمــح أي مــا

، وقد كشف التحقيق )الخ...فرنك، عشرة آلاف فرنك نقد، مسدس ذو طلقتين، بندقية3000

المســمى عبــد القــادر بــن ،ذي قامــت بــه مصــالح الضــبطية القضــائية عــن أحــد المتســببين في ذلــكالــ

الجريمة لا يمكـن أنّ علىسنوات سجن، كما كشف التحقيق ) 5(بلعباس الذي تمت إدانته بخمس

.)2(ت الغرامة الجماعية السابق ذكرهاضَ رِ ذلك فُ وبموجب أن يقوم �ا شخص واحد، 

عسـكريين (غرامات جماعيـة علـى الأهـالي المسـلمين علـى إثـر تعـرض فرنسـيين تضَ رِ كما فُ 

فرنـك الـتي 957ـالغرامـة الجماعيـة المقـدرة بـرنـذكذلـكومعمرين للسـرقة، وكمثـال علـى) ومدنيين

ـــر مـــن فـــرع ولاد ســـيدي ) 7(علـــى ســـبعة 1892مـــاي 14بتـــاريخضـــت رِ فُ  ـــة دواوي يوســـف قبيل

بسـبب وقـوع جريمـة سـرقة) مقاطعة وهـران(الواقعة في دائرة سعيدة قسمة معسكرحساسنة الشراقة

ضــــــــــد قائــــــــــد الفرقــــــــــة الجيوديزيــــــــــة لســــــــــعيدة النقيــــــــــب مــــــــــونيي1891نــــــــــوفمبر 29-28ليلــــــــــة 

(1) - C.A.O.M, 3Q4, cercle d’Aumale,  liste de tribus ayant pris part au pillage des Miaica, 
avec incident de l’indemnité à payer collectivement par chacune d’elles, approuvé par le 
gouverneur général en date 29 décembre 1871. 
(2) -  C.A.O.M, 12h37, dossier concernant l’application du principe de la responsabilité 
collective aux gens des Ksar de Tadjerauna . 
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(capitaine meunier de la brigade géodésique de Saida)، ًطة ا لعـدم قـدرة السـلونظـر

الفاعل تم فرض المسؤولية الجماعية على الدواوير ا�ـاورة لمكـان القضائية المختصة في الكشف عن

ذكـره النقيـب أدلـة تثبـت مـاةعلـى أيـيعُثـَرلم، رغم أن تقرير الشرطة القضائية ذكر أنهريمةالجوقوع 

.)1(عن حيثيات الحادثة

الشـراقة مـن رزاينـة 83( رئـيس عائلـة85ت غرامة جماعيـة علـى ضَ رِ فُ 1888أوت 3وفي

هــران قــدرها قاطعــة و التابعــة لمقســمة معســكر ) مــن درارقــة الغرابــة دائــرة جيريفيــل 2دائــرة ســعيدة و

كشـف الجنـاة المتسـببين في الجريمـة الـتي نمـلفرنسـية االسـلطات تمكـن فرنك على إثـر عـدم3084

في البــــيض والمتمثلــــة في إحــــراق ورشــــة مختصــــة في جمــــع الحلفــــاء1888فيفــــري 6وقعــــت بتــــاريخ 

1800وســرقة مبلـغ مـالي قــدره )Dominigo Castijou(و كاســتيجولصـاحبها المعمـر دومينيجـ

طبيــــق مبــــدأ علــــى ت1872جــــانفي 4وافــــق الحــــاكم العــــام بتــــاريخ وفي حادثــــة أخــــرى .)2(فرنــــك

وفرضـت ) ولايـة الجزائـر(قبيلتي نزليوة وفليسة الواقعتان في دائـرة ذراع الميـزان المسؤولية الجماعية ضد

فرنــك بســـب وقـــوع ســرقات متتاليـــة في هـــذه 2031عليهمــا بموجـــب ذلـــك غرامــة جماعيـــة قـــدرها 

.)3(كشف المذنبينمنالمنطقة ضد ضحا� أوربيين وعدم تمكن السلطات المختصة 

تعـــرض الأجانـــب بَ قِـــالغرامـــات الجماعيـــة المفروضـــة علـــى الأهـــالي المســـلمين عَ ومـــن أمثلـــة 

فرنــك المفروضــة علــى دوار 1939للســرقة نــذكر المثــال المــوالي المتعلــق �لغرامــة الجماعيــة المقــدرة بـــ 

)مقاطعـة وهـران(ولاد احمد بن عبدالله من قبيلة ولاد مهار الغرابة ملحقة العريشة قسـمة تلمسـان

في المكــان الواقــع قــرب ســيدي يحــي بــن صــفية دائــرة مغنيــة 1897بتهمــة ارتكــا�م في شــهر أفريــل

.)4(عملية سطو و�ب على قافلتين مغربيتين من أولاد سعيد المغربية 

(1) - C.A.O.M, 12h37, dossier concernant l’application du principe de la responsabilité 
collective à 7 douars des Hssasna Cheraga du cercle de Saida.
(2) - C.A.O.M, 12h37, dossier concernant l’application du principe de la responsabilité 
collective à 83 tentes des Rezaina Chraga et à 2 tentes des drraria ghraba. 
(3) -  C.A.O.M , GGA , 3Q4 : minute de la lettre écrite par le gouverneur général de 
l’Algérie à M le préfet du département d’Alger, 4 janvier 1872. 
(4) -  C.A.O.M, 12h38, rapport au sujet du pillage de deux caravanes marocaines à sidi 
yahia ben sefia en avril 1897. 
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 chose(العـــاملشـــيئشـــكلت قضـــا� الاعتـــداء علـــى اوالســـرقة إضـــافة إلى جـــرائم القتـــل 

publique( مـــن بـــين الأســـباب الكامنـــة وراء فـــرض الســـلطات الفرنســـية للغرامـــات الجماعيـــة ضـــد

، )les lignes télégraphiques( وط التيليغرافيـــةا فيمـــا يتعلـــق بقطـــع الخطـــالأهـــالي خصوصًـــ

فرنـك 632ضـت غرامـة جماعيـة قـدرها رِ فُ 1887أكتـوبر  8وكمثال على ذلـك نـذكر أنـه بتـاريخ

مقاطعـــة ( مـــن قبيلـــة أولاد ز�د الشـــراقة دائـــرة جيريفيـــل) عائلـــة56يتكـــون مـــن (ضـــد دوار طـــورش 

مركـــز التيليغـــرافي الـــرابط بـــين جيريفـــل و بســـب إقـــدام مجهـــولين مـــن القبيلـــة علـــى قطـــع الخـــط ) وهـــران

مـتر جنـوب بـن عطـاب 500بسعيدة عند النقطة الواقعة علـى بعـد )poste les saules(ليسول 

ـــاريخ  ـــة عـــن 1887أفريـــل10بت وعـــدم تمكـــن الســـلطة مـــن معرفـــة المـــذنبين وتســـتر ســـكان القبيل

غـــرامتين جمـــاعيتين علـــى 1898أوت 8فرضـــت ســـلطات الاحـــتلال بتـــاريخ كمـــا .)1(الفـــاعلين

واحـدة قيمتهـا ) مقاطعـة قسـنطينة(سكان قرية زمارنة الجديدة وتماسنة القديمة التابعة لدائرة تـوقرت 

)poste optique( مركز مراقبة تخريبك بسببفرن246فرنك والأخرى 350
)2(.

2

الا في يد فعّ أصبحت الغرامات الجماعية سلاحًا1874جويلية 17عَقِبَ صدور قانون 

ســـنة فرضـــت علـــى 19الحرائـــق، ففـــي مـــدة الســـلطات الاســـتعمارية تلجـــأ إليهـــا في حالـــة حـــدوث 

،  غرامـة جماعيـة سـنو�ً ) 13(ث عشـرة غرامة جماعية أي بمعدل حوالي ثـلا246الأهالي المسلمين 

: كما هو مبين في الجدول الآتي

(1) -  C.A.O.M, 12h37, dossier concernant l’application du principe de la responsabilité 
collective à un douar des ouledes ziad cheraga( cercle Géryville) .
(2)  - C.A.O.M, 12h38, extrait des process-verbaux du conseil de gouvrnement, séance du 
22 juillet 1898.
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18761895

18761205517222156318

1877134405382745616

187816481561286466

1879218176633454087

18801372088171177

188124416905653510225

18821484018235584

1883148246425584

188414732311269

188528551569156236

188628814042103809

188739522901313775

18883111478811284

1889////00//

1890////1//

1891////1//

1893////32//

1894////6//

1895////7//

////246//

ملاحظته من خلال ما ورد في الجدول أعلاه هو التباين الكبير بين عدد الغرامات ما يمكن

الجماعيــة المفروضــة علــى الأهــالي المســلمين بــين ســنة وأخــرى، فقــد بلــغ عــدد هــذه الغرامــات ســنة 

فرنــك، بينمــا لم 510225قيمتهــا الماليــة وصــلتغرامــة جماعيــة ) 53(ينثــلاث وخمســ1881

(1)  - Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat, le séquestre et la responsabilité 
collective », in : R.A.T, année,1890, op.cit, p.51. Voir aussi : G.G.A : Exposé de la 
situation de l’algérie, année 1895 et 1901. 
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1891، 1890، 1888، 1884: ، في حــين شــهدت ســنوات1889تطبــق أيــة غرامــة ســنة 

. في كل سنةفقطتطبيق غرامة جماعية واحدة

وتـــرتبط أســـباب هـــذا التبـــاين في عـــدد الغرامـــات الجماعيـــة المفروضـــة علـــى الأهـــالي المســـلمين 

�لدرجة الأولى �ختلاف عدد الحرائق والمساحات المحروقة من سنة لأخرى، إضـافة إلى مـدى ميـل 

تطبيق في ضغط الملاك والمستوطنين كما لا يمكن إغفال عامل �ثير. )1(الحكام العامين إلى القمع

، ويعتـد بـه في كثـير مـن الأحيـان، وكمثـال علـى ذلـك الجماعية، فقد كان رأيهـم مسـموعًاالغرامات

مقاطعــةاعتــبر في تقريــره حــول حرائــق الغــا�ت الــتي شــهد�ا (M.Treille)الســيد تــراي نــذكر أنّ 

1881سـنة الـذي قدمـه أمـام ا�لـس العـام لولايـة قسـنطينة1881قسنطينة في شـهر أوت سـنة 

أنّ الحرائـــق اكتســـت طـــابع الفعـــل الإجرامـــي، لـــذلك طالـــب بتشـــديد العقـــو�ت ضـــد الأهـــالي ليـــتم 

تعويض كل الخسـائر الناجمـة عـن حرائـق الغـا�ت عـن طريـق حجـز أراضـي القبائـل ا�ـاورة للغـا�ت 

التعـويض المحترقة أو بفرض غرامات جماعية ضد الأهالي في حالة لم تبلغ قيمة تلك الأراضـي مبـالغ

. )2(ي تدفع للأوربيين المتضررينلكالكافية

(1) -  Émile Larcher et Georges Rectenwald: traité élémentaire de législation algérienne, 
tome 2, op.cit, p.539. 
(2) -  Département de Constantine, conseil général session d’octobre 1881: incendies des 
forets du département de Constantine(aout 1881), rapport de M. Treille, Constantine, 
Typographie, Arnolet, AD. Braham, successeur, 1881, p.36. 
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ها أي نـص  يتضـمنالجماعية غير قانونيـة، لأنـه لمنظر قانونية تعتبر عقوبة الغرامةمن وجهة 

القـوانين و ) قـانون العقـو�ت(الفرنسـية العاديـةنين العقابيـةتشريعي، كمـا أ�ـا لم تـرد في نصـوص القـوا

، وإنمـّـا ظهــرت بموجــب منشــور بســيط أصــدره الحــاكم العــام )قــانون القضــاء العســكري( الاســتثنائية

مبـادئ القـانون الفرنسـي، وهـذا تنـاقض صـريح مـع1844فيفـري 20-12الجنرال بيجو بتاريخ 

الـتي نصـت في ماد�ـا 1789لـن عنهـا سـنة والمـواطن المعالعام ومع مبادئ إعلان حقوق الإنسان

يجــب علـى أن يــنص القــانون علـى العقــو�ت الضــرورية علـى وجــه الدقــة :" مـا يلــيعلــى)8(الثامنـة

ـــل ارتكـــابوالتحديـــد ولا يجـــوز أن يعاقـــب أحـــد إلا  لجريمـــة بطريقـــة اطبقـــاً لقـــانون نشـــأ وصـــدر قب

.)1("شرعية

والواضح أنّ عدم شرعية هذه العقوبة الجماعية هو الذي جعل الأمير جيروم �بليـون يحـاول 

قـــادة الجـــيش مـــن النطـــق مـــن خلالـــه منـــع 1858نـــوفمبر 24إلغائهـــا، فقـــد أصـــدر مقـــرراً بتـــاريخ 

ه يجعلته يتراجع عن قراره ويخضع لسياسة الأمر الواقع، وعلهؤلاء القادة ، لكن احتجاجات )2(�ا

كمـــا أنّ عقوبـــة .)3(1858ديســـمبر 28مـــل �لمســـؤولية الجماعيـــة بموجـــب منشـــور عفقـــد أعـــاد ال

علــى فئــة واحــدة مــن ســكانلأ�ــا لم تكــن تطبــق ســوى "اســتثنائيةعقوبــة "الغرامــات الجماعيــة هــي 

نص لــيعتـبر مناقضًـاوهــذا الأمـر ،)4(الفئـاتأن تشـمل بقيـةالأهـالي المســلمين دون فئـة هـي الجزائـر 

القـانون هــو التعبــير :" أنّ مـن إعــلان حقــوق الإنسـان والمــواطن الـتي تــنص علــى) 6(المـادة السادســة

. عـــن الإرادة العامـــة لجميـــع المـــواطنين الحـــق في المشـــاركة شخصـــيا أو عـــن طريـــق ممثلـــيهم في صـــنعها

.)5("أو تعاقبيجب أن تكون هي نفسها للجميع، سواء كانت تحمي

(1) - Assemblée Constituante : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art.6, 
op.cit, pp.1-8. 
(2) -  Décision, du 24 novembre 1858, in : M.P. de Ménerville : dictionnaire de la 
législation algérienne 1V(1830-1860), op.cit, pp.75-76. 
(3) -  Instruction, du 28 décembre 1858, sur la responsabilité des tribus, in : M.P. de 
Ménerville : dictionnaire de la législation algérienne 1V(1830-1860), op.cit, p.76. 
(4) -  Claude Bontems : op.cit, pp.418-419. 
(5) -  Assemblée Constituante : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art.6, 
op.cit,  pp.1-8. 
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مبـادئ القـانون قواعد و  مع الجماعية جعلها تتنافىةلعقوبة الغرامالغير قانونيإنّ هذا الطابع 

م، فممّا لا جدال فيه أنّ طابعها الجماعي هو تعدي واضح على أهم مبادئ القـانون الفرنسي العا

ــــدأ ،  )1("شخصــــية العقــــو�ت"الفرنســــي العــــام المتمثــــل في  ــــى مب ــــة كانــــت تســــتند عل فهــــذه العقوب

، هــذا المبــدأ العقــابي الغريــب عــن القضــاء الفرنســي الــذي يجعــل مجموعــة ســكانية  عيــةالجماالمســؤولية

بجريـرة ءأخـذ الـبريكاملة تتحمل وزر الجرم المرتكـب مـن طـرف شـخص واحـد، فهـي تبـيح بـذلك 

.)2(االمذنب الذي يبقى مجهولا و�لتالي بمنأى عن أي عقاب وهو ما حدث كثيرً 

العســـــكريةالســـــلطةاختصـــــاصمـــــنالجماعيـــــةةالغرامـــــعقوبـــــةفـــــرضســـــلطةكانـــــتوقـــــد

مبـادئمـعيتنـافىوهـذاالقضـائية،السـلطةبيدتكنولم) العامينمكاالحثميشالجقادة( والإدارية

ولاالقضـائية،الجهـاتاختصاصمن�لعقو�تالنطقسلطةجعلالذيالعامالفرنسيالقانون

أمــامهماواســعً ا�ــالفــتحقــدالاختصــاص�ــذاالجزائــرفيالتنفيذيــةالســلطةممثلــيتزويــدأنّ شــك

أيوجــودعــدمظــلفيخصوصــاً ،)3(المســلمينالأهــاليلــردعكبــيربتعســفالعقوبــةهــذهلممارســة

السـلطاتيدفيسلاحاً الجماعيةالعقوبةهذهفقد كانت.)4(والدنياوىصالققيمتهايحدّدنص

علـــييقـــولالســـياقهـــذاوفيالمســـلمين،الأهـــاليلإخضـــاعاســـتعملتها،)5(الاختصـــاصصـــاحبة

كانـــتالجمـــاعي،التغـــريمأســـلوبذلـــكفيبمـــاالـــردع،أســـاليبشـــتىأنفيمـــراءلا: " بشـــريرات

.)6("المطلقوالانصياعالتامالخضوععلىالأهاليحملبغرضالعامالحاكممنبقرارتمارس

�ـا فضلا عن ذلك فإنّ هذه العقوبة كانت تتخذ طـابع الحكـم النهـائي، فالأهـالي المعـاقبون 

لأنّ هذه صادر ضدهم، وهذا الأمر ليس غريبًاالقرار العلىلم يكن بمقدورهم الطعن أو الاعتراض 

أنّ العقوبــة لم تكــن تصــدرها جهــة قضــائية وإنمــا يصــدرها ممثلــو الســلطة التنفيذيــة، وممــاّ لا شــك فيــه

(1) -  Émile Larcher et Georges Rectenwald: traité élémentaire de législation algérienne, 
tome 2, op.cit, p.537. 

.362،  ص ، المرجع السابق... » ادرة الأراضي والضرائب والغراماتمص« :رمضان بورغدة- )2(
.460علي بشريرات المرجع السابق، ص - )3(
.170المرجع السابق، ص: أوليفيه لوكور غرانميزون- )4(

(5)-  Claude Bontems : op.cit, pp.416-417.
.459بشريرات المرجع السابق، ص علي - )6(
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حرمان الأهالي من أساليب الطعن والاعتراض هو حرمان لهم من أبسط وأهم الحقوق الـتي يمنحهـا 

القــانون الفرنســي العــام للمتقاضــين للــدفاع عــن أنفســهم، وبحرمــا�م مــن هــذا الحــق لم يكــن �مكــان 

. الأهالي الوقوف ضد قرارات السلطة التنفيذية الصادرة ضدهم مهما بلغت قسو�ا

كـان ينظـر للاسـتئناف مـن زاويـة أخـرى ويعتـبر أنّ louis Rinn)(لوي ريـنورغم ذلك فإنّ 

يبقــى الصــادر في هــذا ا�ــال القرار الأولي فــفــرض هــذه العقوبــة دون اســتئناف لا يعــني أ�ــا �ائيــة،

في هـذه المــدة يمكـن للحــاكم العــام أن و ،خــلال مـدة قــد تطـول أو تقصــرلإصـلاحواللتعــديل قـابلا

أولئــك صوصًــايصــدر قــرارات إعفــاء فرديــة مــن هــذه العقوبــة الجماعيــة لصــالح بعــض الأشــخاص خ

الذّين يكونـون في حالـة غيـاب عـن قبيلـتهم وقـت ارتكـاب الجريمـة، كمـا يعتـبر أنّ القـرارات المتخـذة 

ذلــك بكــون أنّ النقاشــات الــدائرة في مــبرراً" العدالــة والإنصــاف"من لهــم ضــد الأهــالي كانــت تضــ

إلى إجـراء تحقيـق إضـافي كم العـام لقـراره كانـت تـؤدي غالبـًاقبـل إصـدار الحـا العامـة مجلـس الحكومـة 

وقـد أورد مرافعـات كثـيرة .)1(احول القضية، و�لتالي فإنّ القرار المنطـوق بـه فيمـا بعـد سـيكون نزيهًـ

.)2(كن تفرض بتعسف تجاه الأهالي المسلمينحاول من خلالها إثبات أن هذه العقوبة لم ت

ـــة أ�رت نتيجـــة لعـــدم شـــرعيتها القانونيـــة ومخالفتهـــا لمبـــادئ القـــانون الفرنســـي، فقـــد و  عقوب

ويعتـــــبر اميـــــل لارشـــــي. الجماعيـــــة ومبـــــدأ المســـــؤولية الجماعيـــــة المنبتـــــة منـــــه انتقـــــادات كثـــــيرةالغرامـــــة

(Emil Larcher)  مــن أكــبر القــانونيين المنتقــدين للمســؤولية الجماعيــة، ففــي مقــال لــه نشــره في

مشـكلة "عنـوان ، ب1901سـنة )revue pénitentiaire de l’Algérie(ا�لـة العقابيـة للجزائـر

، وبعد دراسته وتحليله لأسباب ) (le problème de la sécurité en Algérie "الأمن في الجزائر

، درس وانتقــــد النظــــام العقــــابي المطبــــق علــــى الأهــــالي 19الجزائــــر أواخــــر القــــرن انعــــدام الأمــــن في

ــــة لمشــــكلة انعــــدام الأمــــن تتمثــــل في تــــدابير تشــــريعية، تــــدابير : المســــلمين واقــــترح إصــــلاحات عملي

تطرق ق الحديث عن التدابير التشريعية الشرطة، إعادة تنظيم القضاء، إصلاحات جزائية، وفي سيا

(1) - Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat, le séquestre et la responsabilité 
collective », in : R.A.T, 1889, op.cit, p.173. 
(2) - Ibid., pp.141-142.
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ـــلبـــدأ مو ماعيـــة إلى الغرامـــة الج ـــة للقبائ أنّ المســـؤولية اعتـــبر وفي هـــذا الســـياق،)1(المســـؤولية الجماعي

)2(الخاص �لأهـاليات العقابية التي تضمنها مشروع قانون العقو�تمن أهم الإجراءالجماعية هي 

أكثــر المتحمســين لــه كــانوا يــرون أنــه ذكــر أنّ و ، علــى الأهــاليالــذي اقترحــه الــبعض ليطبــق خصيصًــا

من الضروري فرض غرامـات جماعيـة في حالـة وقـوع جـرائم وبقـاء مرتكبيهـا مجهـولين، علـى أن تمـسّ 

. مرتكـب أو مـرتكبي الجريمـة ينتمـون إليهـايكـون هذه الغرامات القبائل أو الدواوير الـتي يفـترض أن 

انعــدام الأمــن في الجزائــر شــكلة حــلا لمن تكــونلمســؤولية الجماعيــة لــرى أنّ اكــان يــفقــد  و�لنســبة لــه 

سؤولية الجماعية أكثر مـن رفضـنا �لنسبة لنا نحن نرفض الم: " قال، حيث وإنما ستزيد الأمر تعقيدًا

لمرض، إنه سيخلق في العلاج سيكون أسوء من االخاص، لذلك فنحن نعتقد أنّ لقانون العقو�ت

.)3("الجزائر جرحًا جديدًا 

 الجزائـر لا يعـني اميل لارشي أنّ المسؤولية الجماعية لا تقدم حـلا للمشـكلة الأمنيـة فيقولإنّ 

في الحـالات الـدفاع عنهـاأنّ المسـؤولية الجماعيـة يمكـن اعتـبرأنه كان رافضًا لها بصـفة مطلقـة، لأنـه

جويليــــة 17قــــانون ( الــــتي يعــــترف �ــــا القــــانون حاليــــاً تثنائية، وفي الشــــروط المحــــددة جيــــدًا، الاســــ

:في النقاط التاليةأوجزهاتعميم العمل �ا، فسيكون غير عادل لعدة أسباب أمّا ،)1874

لأنّ الإدارة ليس لها القدرة علـى معرفـة إذا كـان المـذنب ينتمـي فعـلا للقبيلـة أو الـدوار المعاقـب، -

مـا هـو الـدليل علـى ض مسـتوطن أوربي للسـرقة، في حالـة تعـرّ : " المثال التاليقدّموفي هذا الصدد 

في و ت لي أخبـار مسـتوطن كـان يتعـرض للسـرقة، لَ أن المذنب هو أهلي من قبيلة أو دوار معين؟ نقُِ 

قطـع عناقيـد العنـب، يقـوم ب، سًـايلـبس برنو قـام بنصـب كمـين، فـإذا بـه يـرى شخصًـاإحدى الليالي 

(1) - Emil Larcher : « le problème de la sécurité en Algérie, 2e article »,in : revue 
pénitentiaire de l’Algérie : bulletin de la Société générale des prisons (1901-7) N0 7 , 
juillet 1901, pp.1194-1199.   

واعتبر أن ذلـك لا يمكـن تحقيقـه لعـدة أسـباب مـن بينهـاله،لارشي رافضاً اميلوكانالمسلمين قانون اقترحه البعض ليطبق على الأهالي هو-)2(

الفرنسـي تنبـأ بكـل الأفعـال الـتي تسـتحق العقـاب مـا عـدا ت�و قـانون العقـالأفعال المعاقبة وكـذلك قـال أن هذا الأمر يتطلب مدة طويلة لضبط أنّ 

: أنظر.حالات �درة كتلك التي يعاقب عليها الإداريون والاعتقال �لنسبة للحاكم العام

- Emil Larcher : « le problème de la sécurité en Algérie, 2e article »,in: revue pénitentiaire 
de l’Algérien, N0 7, juillet 1901, op.cit, p.1200.   
(3)  - Ibid., p.1201. 
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 يكـن مـن الأهـالي بـل كـان فأطلق عليه النار، فأرداه قتيلا، وعندما اقـترب منـه تبـين لـه أنّ اللـص لم

.     )1("مستوطناً إسبانياً يقطن بجوار ضيعته، وكان يمارس السرقة متنكراً في لباس الأهالي

ة لم يقترفوهــــا، وعــــبرّ علــــى ذلــــك           هــــذا المبــــدأ الــــذي يجعــــل الأبــــر�ء يتحملــــون تبعــــات جريمــــظلــــم-

إ�ــا ...جلــه؟أن يــدفع كــل الــدوار لأحــتى وإن كــان الســارق مــن الأهــالي فهــل مــن العــدل:" بقولــه 

.                                                       )2("قضية عدالةهاولكنليست قضية شفقة

إلى تقـــديم كبـــاش فـــداء لتفـــادي يلجئـــونســـاء القبائـــل ينتقمـــون مـــن خصـــومهم و تجعـــل رؤ لأ�ـــا -

.      المسؤولية الجماعية، فمن يعلم إذا كان الشخص الذي قدموه للإدارة هو ا�رم الحقيقي؟

هـــي مجـــرد افـــتراء لجـــأ إليـــه عـــدم قـــدرة الإدارة علـــى معرفـــة إذا مـــا كانـــت الســـرقة وقعـــت فعـــلا، أم -

. )3(تعويضات مالية؟للانتقام من الأهالي أو للحصول علىالمستوطن

ـــذي ) Camille Sabatier(كميـــل ســـا�تيييعتـــبركمـــا  منصـــب و قاضـــيمنصـــب شـــغلال

: الإجـــرامســـألة الأمـــن، الانتفاضـــات، م": صـــاحب كتـــابو اديـــة مختلطـــة ســـابقً بلإداري لمتصـــرف 

 la question de la sécurité, insurrections, criminalité : les (" المشــاكل الجزائريــة

difficultés algériennes( ففــي  مــن أشــد المعارضــين للمســؤولية الجماعيــة،1882الصــادر ســنة

إلى نتيجـــة لــُـصَ في الجزائـــر مـــن كـــل جوانبهـــا خَ انعـــدام الأمـــنمشـــكلة كتابـــه هـــذا الـــذّي شـــرحّ فيـــه 

وبراهين كثيرة على ذلك م حججًاعية ليست حلا للمشكلة الأمنية وقدّ مفادها أنّ المسؤولية الجما

إذا كانت الجزائر تطالب بحق الأمن السياسي وكذلك أمـن الأفـراد، فيجـب معرفـة أنّ :" قالحيث 

.)4(..."الحل ليس في المسؤولية الجماعية

(1)  - Emil Larcher : « le problème de la sécurité en Algérie, 2e article »,in : revue 
pénitentiaire de l’Algérie, N0 7 , juillet 1901,op.cit, pp.1201-1203. 
(2)  - Idem. 
(3)  - Idem. 
(4)  - Camille Sabatier : la question de la sécurité, insurrections, criminalité : les difficultés 
algériennes, Adolphe Jourdan, libraire-éditeur, Alger,1882,  p.59. 
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ــــل لارشــــي وكميــــل ســــا�تيي ــــين عارضــــتا لم يكــــن امي ــــدتين اللت وانتقــــد�الشخصــــيتين الوحي

المســـؤولية الجماعيـــة المطبقـــة ضـــد الأهـــالي بـــل هنـــاك عـــدة شخصـــيات أخـــرى وقفـــت إزاءهـــا نفـــس 

الجزائــر والمســائل : )Erneste mercier(أرنســت مارســييه:الموقــف، ولا �س مــن ذكــر بعضــها

، الســـيد 116ص 20 بدايـــة القـــرن ، وكتـــاب المســـألة الأهليـــة في الجزائـــر في209الجزائريـــة، ص 

56في كراسـه، ص : )Trolard(، السيد تـرولار )1884(الشعب الجزائري: )M.Gasto(قاسطو

.)1(555في ملخص التشريع الجزائري، ص : Charpentier)(، السيد شاربونتي 93و 

ــدِمت �وقــد أبمبــدتتعلــق بتمديــد العمــل النــواب الفرنســيلــستمّ رفــض عــدة مقترحــات قُ

الحكومــة العامــة المســؤولية الجماعيــة لتشــمل بعــض الجــرائم، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر نــذكر أنّ 

�لإجــراءات ، يتعلــق 1897مــارس 23النــواب بتــاريخ ترحـت مشــروع قــانون قدمتــه أمــام مجلـساق

رورية لانجـاز خـرائط ومخططـات دوديـة في الجزائـر الضـالمتخذة لضمان الحفاظ على مختلف المعالم الح

أو تبـديل المعـالم، وفقـاً الة إتلاففي ح:" ما يلي) 3(حيث ورد في مادته الثالثةلأراضي الجزائرية، ل

، ولا يــتم اكتشــاف الفاعــل ويكــونقــانون العقــو�تمــن 257المــادة في للشــروط المنصــوص عليهــا

عام بعد أخذ رأي مجلس الحكومة مسؤولية يعلن الحاكم الالمعلم المخرب يقع في دوار أو فرع دوار، 

تســـاوي مبلـــغ جماعيـــة غرامـــة الـــدوار أو فـــرع الـــدوار جماعيـــاً علـــى الجـــرم المرتكـــب، ويفـــرض علـــيهم 

ولم تكتــف بــرفض ولكــن لجنــة غرفــة النــواب لم توافــق علــى هــذه المســؤولية الجماعيــة. )2("صــلاحالإ

.)3("خرقاً لمبادئ العدالة والإنصاف"سؤولية الجماعية بشدة واعتبر�االطلب بل انتقدت الم

ـــى الـــرغم مـــن الانتقـــادات الموجهـــة للمســـؤولية الجماعيـــة الـــتي تســـتمد عقوبـــة الغرامـــات  وعل

الجماعية شرعيتها منها، إلا أنّ ذلك لا يعـني عـدم وجـود مـدافعين عنهـا، فقـد وجـدت فصـيلا مـن 

) سياســـيين، عســـكريين، وإداريـــين(تعماريةالمـــرافعين عنهـــا يتشـــكلون مـــن فـــاعلين في المنظومـــة الاســـ

(1)  - Camille Sabatier : op.cit, p.56. 
(2) -  Journal officielle:, parlement, chambre des députés, de décembre 1897, p.1449.  
(3)  - Emil Larcher : « le problème de la sécurité en Algérie, 2e article »,in : revue 
pénitentiaire de l’Algérie, N0 7 , juillet 1901, op.cit, pp.1203-1204. 
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ورجال قانون وكتاب فرنسيين، كانوا يعتبرون هذا المبـدأ العقـابي عـاد�ً �لنسـبة للأهـالي، وقـدموا لهـا 

.)1(جملة من المبررات

فهــذا مــثلا مستشــار الحكومــة لــوي ريــن الــذي خصّــص للمســؤولية الجماعيــة عــدة مقــالات 

ه رى أنــّكــان يــ1890-1889نشــرها في ا�لــة الجزائريــة والتونســية للتشــريع والفقــه القــانوني ســنتي 

طبيـق العقوبـة الناجمـة عـن تفرضنّ فإموعة الأهلية، ا�التضامن الوثيق الذي يربط بين أفراد بحكم 

ولإثبـــات نجاعــــة المســــؤولية . )2(في الواقــــع حميـــدة جــــداي هــــالـــتي تظهــــر فظيعـــة لمســـؤولية الجماعيــــة ا

في بدايـــة : " المثـــال التـــاليرتكبـــة مـــن طـــرف الأهـــالي المســـلمين أعطـــىالجماعيـــة في قمـــع الجـــرائم الم

لاحظنـــــا عــــدد كبـــــير مـــــن ،)les lignes télégraphiques(لغرافيــــةي�ســــيس الخطـــــوط الت

ا نجـدها مرميـة علـى كنـّالأسلاك التي  إتلاف و التكسير المتعمد للعوازل كان سببها هواتالانقطاع

رأينـــا  ...كـــانوا يســـتهدفون عـــوازل الخـــزف الأبـــيضين  الـــذّ هـــم الأهـــاليالرعـــاة و أطفـــال ...الأرض

أحد الجنـاة لنا مَ دِّ ا أن قُ لم يحدث أبدً ...أنكر سكا�ا قيامهم �ذا الفعلدواوير أمامكذلك كسور 

علــيهم ماعيــةالجغرامــات للتكــررالمنــا، لكــن تطبيقالأهــاليرؤســاء مــن طــرف مــن طــرف والديــه أو 

ر كســأصــبحت عمليــات  ســنة 15و أ12اليــوم، ومنــذ .التخريبيــةالأعمــال إلى توقــف هــذهأدى

ـــة االعـــوازل �درة جـــدً  ـــتيحـــتى في الأمـــاكن المعزول ة مراكـــز بســـب بعـــد مســـافالمراقبـــةتنعـــدم فيهـــا ال

.)3("عنهاالأوربيين

المسـتثمرين في مجـال وهـو مـن كبـار المسـتوطنين)Victorino Prax(أمّـا فيكتورينـو بـراكس

مـن للحدّ أنّ المسؤولية لجماعية ضرورية 1892الغا�ت، فقد صرحّ لأعضاء اللجنة البرلمانية سنة 

يمكن التخلـي بهالمرتبطةهذا المبدأ العقابي والعقو�ت في الجزائر، واعتبر أنّ الغا�توحماية الحرائق 

ـــتّ العـــام لكـــن مـــادام أنّ القـــانون الفرنســـينـــت لا تحـــترم مبـــادئ اعنهـــا إذا ك ـــة ي م المســـؤولية الجماعي

(1) -  Claude Bontems : op.cit, pp.418-419. 
(2) - Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat, le séquestre et la responsabilité 
collective », in : R.A.T, année,1889, op.cit, p.144. 
(3) - Louis Rinn : « régime pénal de l’indigénat, le séquestre et la responsabilité 
collective », in : R.A.T, année,1889, op.cit, p.144.
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التجــاوزات لــن تحــدث ولــن يــتم فــإنّ وظفين المــفرضــها علــى أســاس لجــان تحقيــق تتكــون مــن كبــار 

.)1(إلغاؤها 

واســعبشــكلالجماعيــةالمســؤوليةتطبيــقبضــرورةالــبعضأوصــىا،دائمًــالســياقنفــسوفي

المعمــرينأحــدتعــرضحالــةفيأنــهاعتــبرواحيــثالجزائــر،فيالأمــنانعــداملمشــكلةاعلاجًــلتكــون

بغرامةالجريمةوقوعلمكانا�اورالدوارضربوجبالمذنبعنالكشفيتمولمجنحةأولجناية

بقواعــد�طيرهــاضــرورةخــرالآالــبعضاشــترطبتعميمهــاالــبعضطالــبالــذيالوقــتفيو .جماعيــة

.)2(العامالفرنسيالقانون

كغيرهـــا مـــن العقـــو�ت شـــكلتأنّ عقوبـــة الغرامـــات الجماعيـــة وهكـــذا يمكـــن أن نســـتخلص 

ضـــــد الأهـــــالي ســـــلطته الســـــلطات الاســـــتعمارية ذيمـــــن أوجـــــه القمـــــع الـــــ�رزاً ا الاســـــتثنائية وجهًـــــ

�ـــدف إلى تطبيـــق ولم تكـــن عقوبـــة ، المســـلمين، فقـــد كانـــت وســـيلة إخضـــاع وأداة تســـلط ضـــدهم

.مبادئ القانون الفرنسي العامكانت تنشدهاالقانون وإحلال العدالة التي  

(1) - Victorino Prax : Etude su la question algérienne, à  messieurs les membres de la 
commission sénatoriale, imprimerie Léon Lampronti, Rue Bugeaud, Bonne , février 1892  
pp.43-48. 
(2) - Jacques Aumont-Thiéville : op.cit, pp.108-109. 
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: خاتمـةال

لأهالي المسلمين خلال القـرن ابعد دراسة لأوجه المختلفة للنظام العقابي الفرنسي الخاص 
لموضــوع مــن خــلال التاســع عشــر  للملاحظــة والتفكيــك والتحليــل إخضــاع المــادة العلميــة الخاصــة 

اســـتنتاج     يمكـــن علـــى الأدوات المنهجيـــة اللازمــة لـــذلك،اعتمـــادًا،وإعـــادة التركيــبوالمقارنــة والنقـــد
: ما يلي

الفرنســية غالبيــة الأهــالي المســلمين لنظــام عقــابي خــاص، الاســتعمارية أخضــعت الســلطات 
كان هذا النظام سائدًا في الأراضي العسـكرية، أي تلـك المنـاطق الـتي كانـت مسـيرة مـن طـرف وقد

حســب الإحصــائيات (المســلمينمــن الأهــالي%85قــادة الجــيش، والــتي كــان يقطــن فيهــا حــوالي 
في ونقطنـــفكـــانوا ي)%15(ســـكان الجزائـــر المســـلمين، أمّـــا بقيـــة )1861الرسميـــة الفرنســـية لســـنة 

النظــام لنظــام عقــابي مــزيج بــين، وكــانوا يخضــعون علــى وجــه التحديــدنيــة، وفي المــدن راضــي المدالأ
ـــا علـــى المســـتوطنينالفرنســـي العـــاديعقـــابيال والنظـــام العقـــابي الفرنســـي واليهـــودالـــذي كـــان مطبقً

. لذي كان مطبقًا على الأهالي المسلمين القاطنين في الأراضي العسكريةاالاستثنائي 

لأهــالي المســلمين خــلالالطــابع العســكري غلــب قــد و  القــرن علــى النظــام العقــابي الخــاص 
بحتـة عسـكريةالجزائيـة قضـافي اللفصـل المختصـةالجهـات القضـائيةكانـت حيـث  ، التاسع عشر

لنسـبة لل،)واللجان التأديبيـة،مجالس الحرب( الـتي أوكـل لهـا اختصـاصسـلطات وهـو الأمـر نفسـه 
ادة الجـيش ورؤسـاء الأهـالي، فرض العقاب المباشر ضدهم، التي كانت تتشكل من الحاكم العام وقـ

ت المختلطةالإداريين لوالمتصرفين .لبلد

لأهــاليالفرنســي النظــام العقــابي خــذلمكمــا  ائيًــا فقــد خضــع المســلمينالخــاص  شــكلا 
ـال مـن جهـة، و الفرنسـيةالسـلطة سياسـة بسـبب عـدم وضـوح ،لتعديلات كثيرة لارتبـاطفي هـذا ا
مـــن جهـــة ضـــد الأهـــالي المســـلمين الاســـتعمارية الأخـــرى المنتهجـــةدوات الســـيطرة الفعـــل العقـــابي 

رمـة ) تشـريعية وتنظيميـة(وحـدة قانونيـةلهـذا النظـام يخضعلذلك لم يكن ، أخرى تضـبط الأفعـال ا
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ت المسـتحقة لهـا، علـى غـرار ، في المـادة الجزائيـةلفصـل المختصـةوتحـدد الجهـات القضـائيةوالعقو
الأهــالي الإســرائيليين والأهــالي المســلمين و في فرنســا وعلــى مســتوطني الجزائــر النظــام العقــابي المطبــق 

العقابيــــة القانونيــــة بوحــــدة النصــــوص يــــز يتمالــــذّي ،القــــاطنين في الأراضــــي التابعــــة للحكــــم المــــدني
الجهــة القضــائية المختصــة حســب درجــة خطــورة إلىلونايحــهمــونوجهــات الحكــم، حيــث كــان المتّ 

ت، وأمام المحاكم الجنحية في مواد الجنح، وأ مام الجريمة، فيمثلون أمام المحاكم الجنائية في مواد الجنا
ا شــرعيتها ، ويحــاكمون بموجــب قــوانين عقابيــة عاديــة لهــالمخالفــاتمحــاكم الشــرطة البســيطة في مــواد

.لأهالي المسلمينر التي كانت غائبة في النظام العقابي الخاصوهي الأمو القانونية والدستورية،

ت والجـنحلجهات قضائية جزائية اسـتثنائية في الأهالي المسلمونعَ خضِ فقد أٌ  ، مـواد الجنـا
زّودت مجالس الحرب، الـتي هـي  محـاكم عسـكرية حيث. تتمثل في مجالس الحرب واللجان التأديبية

ختصـــــاص محاكمـــــة في الأصــــل، القـــــاطنين في المنـــــاطق الأهــــالي المســـــلمين منـــــذ بدايـــــة الاحــــتلال 
ت وجـــنح القـــانون العـــامالعســـكرية  بعـــض جـــرائم قـــانون القضـــاء و ،المتـــابعين بـــتهم ارتكـــاب جنـــا
في منتصـف القـرن التاسـع عشـرتحدثت سـاللجـان التأديبيـة الـتي ا، وهو الأمر نفسـه مـعالعسكري
ت والجنحفي لبتّ واختصت دخل في المرتكبة من طـرف الأهـالي المسـلمين الـتي لا تـبعض الجنا

.اختصاصات مجالس الحرب

لأعــوان الإدارة الاسـتعمارية المــدنيين الممنوحـة سـلطات فــرض العقـاب المباشــرلت كمـا شــكّ 
الركائز الأساسية التي قام عليها النظام العقابي الذي خصصـته إحدى رؤساء الأهالي و والعسكريين

في هــذا كم العــام بســلطات عقابيــة واســعةد الحــا زوّ ، حيــث المســلمينهــاليســلطات الاحــتلال للأ
ـــال شـــريع يتمتـــع بســـلطة التعبـــير أحـــد الكتـــاب الفرنســـيين تحســـب" الطاغيـــة"كـــان هـــذا ، فقـــدا

ت ضــالاســتثنائي للعقــاب وســلطة إنفــاذ د وِّ زٌ كمــا.إخضــاعهم للمحاكمــةد الأهــالي دون العقــو
ا قبـــل انتصـــاب الحكـــم خصوصًـــ،عقابيـــة واســـعةختصاصـــاتعلـــى اخـــتلاف رتـــبهم قـــادة الجـــيش

ت مباشــــرة ضــــد ونفقــــد كــــانوا يســــتطيع، 1870ســــنة في خريــــف في الجزائــــر المـــدني فــــرض عقــــو
ضـــطلع اومـــن جـــانبهم .الفرديـــة والجماعيـــةالحـــبس والاعتقـــال والغرامـــات:الأهـــالي المســـلمين مثـــل
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رز في هذا النظام العقابي دور الوسـيط بـين السـلطة فيـه لـونانوا يمثّ كـحيـث،رؤساء الأهالي بدور 
لنســبة. الغرامــاتعقوبــة لســلطة فــرض إلى ممارســتهملإضــافة،الاســتعمارية والأهــالي المســلمين و

ت المختلطــة  ديبيــة تْ حَــنِ فقــد مٌ للمتصــرفين الإداريــين للبلــد رائم الجــعلــىعقــابلللهــم ســلطات 
لأهالي بموجـب قـانون  منوحـة المبيـة السـلطات العقاهـذه وقـد ظلـت،1881جـوان 28الخاصة 

.المسلمين الأهاليلقمعفعالاً اسلاحً تمثل لهم 

ت الاسـتثنائية الـتي أٌ  وجـه النظـام العقـابي أبـرز أمـن المسـلمون لهـا الأهـالي عَ ضِـخْ وتعتبر العقو
ـــم تســـلطات الاحـــتلال تهمفقـــد خصّـــ، الخـــاص  وأوكلـــت ، لم تكـــن تطبـــق ســـوى علـــيهمبعقـــو

. ولـيس للسـلطة القضــائية) قـادة الجـيشو الحــاكم العـام، ( فرضـها لممثلـي السـلطة التنفيذيـةصـلاحية
ت في عقوبة الاعتقال، وهي عقوبة سالبة للحرية أو محددة لهـا اسـتعملت وفـق و  تتمثل هذه العقو

كانـت تسـتهدفأشكال مختلفة، وعقوبة الغرامات الجماعية، وهي عقوبة جماعية ذات طـابع مـالي  
المنقولــة ات طــابع اقتصــادي كانــت تمــس أملاكهــمجيــوب الأهــالي، وعقوبــة الحجــز، وهــي عقوبــة ذ

.لمنقولةوغير ا

لأهـــالي المســـلمين الفرنســـي بـٌــني النظـــام العقـــابي وقـــد  علـــى أســـاس التمييـــز العرقـــي الخـــاص 
قي السكان نبيالأهالي المسلمين،لم يكن يشمل سوى فئةهذا النظام ديني، حيث أنّ وال ما كان 

ت التي تحميهم من للنظام العقابي العادييخضعون  التعسف في اسـتعمال ، ويتمتعون بكل الضما
-علـى قلـتهم-في الأراضـي المدنيـةينوما يؤكد هذا الطرح هو أنّ الأهالي المسلمين القاطنالسلطة،

-نظــر-كــانوا يخضــعون للنظــام العقــابي الاســتثنائي في بعــض جوانبــه، وهــم الــذين كــانوا يخضــعون
.للنظام العقابي العادي

ممارســات اســتثنائية تتنــاقض مــع مبــادئ ات قانونيــة و وقــد أفضــى هــذا الوضــع إلى عــدة تجــاوز 
مــن بــين أهــم التقاضــي علــى درجتــينمبــدأ ويعتــبر.وروح الدســتور الفرنســيالقــانون الفرنســي العــام

لأهالي المسلمينالاستثنائيالعقابي المبادئ المنتهكة في ظل هذا النظام  الـذي، هذا المبدأ الخاص 
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أمـام جهـة قضـائية معينـة طـرف نضـدهم مـالصـادرة الأحكـامفيالطعـنالحـق في للمتهمين يعطي
المسـلمين ضد الأهـالي الإدانة الصادرة قرارات و أحكام غالبية كانت جهة قضائية أعلى منها، فقد

مالجهات العقابيةطرف مختلفن م .غير قابلة للطعنو ائية الخاصة 

مبــدأ وحــدة القضــاء، وهــو مــن بــين المبــادئ تتجــاوز كمــا أنّ ســلطات الاحــتلال في الجزائــر 
يجـــب إخضـــاع جميـــع ســـكان البلـــد الـــذي يعـــني أنـــه ،العـــامالقضـــائية المعروفـــة في القـــانون الفرنســـي

عمــولاً وهـو الأمـر الـذي لم يكـن م،قضـاء واحـد دون أي تمييـز بيـنهمل) مـواطنين وأجانـب( الواحـد
تضـييق واضـحة تمثلـت في محاولـةفإذا كانت سياسة فرنسـا القضـائية في المـادة المدنيـة في الجزائر، به

ــال علــى القضــاء الشــرعي الــذّ  ا قبــل الاحــتلال وإحــلال القضــاء الفرنســي محلــه في ي كــان ســائدً ا
لنســـبة للقضـــاء الجزائـــيمبـــدأق يـــإطـــار تحق وحـــدة القضـــاء في هـــذا الجانـــب، فـــإنّ الأمـــر يختلـــف 

م تطبيق القانون العقابي العادي على جميع سكان الجزائر بما فيهم الأهـالي عمّ يفبدل أن ) العقابي( 
خضــاع الأهــالي المســلمين لنظــام عقــابي خــاص، وهــو الأمــر مينالمســل ، انتهجــت سياســة تقضــي 

علــى كــان يطبــققضــاء عقــابي عــادي  أحــدهما هــو ، ذا الجانــبفي هــالقضــاء ازدواجيــة سالــذي كــرّ 
ين القــاطنين في المنــاطق والأهــالي المســلم، واليهــود،المســتوطنين(ل جــداً مــن ســكان الجزائــرقليــعــدد 
الأهـــالي ( يطبـــق علـــى الغالبيـــة العظمـــى مـــن ســـكان الجزائـــر المســـتعمرةالآخـــر اســـتثنائيو ،)المدنيـــة

.)المسلمين القاطنين في الأراضي العسكرية

ل بــين الســلطات عــرض الحــائط، هــذا المبــدأ فصــبــدأ الضــربت الســلطات الاســتعمارية مقــد و 
الذي يقصـد بـه أن السـلطة القضـائية يجـب أن تكـون مسـتقلة عـن السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة،

بيـد) العقابيـة(لأهالي المسلمين كانت أغلـب السـلطات القضـائيةالخاص وفي حالة النظام العقابي 
داريـــينالمتصـــرفين الإوقـــادة الجـــيش ورؤســـاء الأهـــالي و ينالعـــامذيـــة ممثلـــة في الحكـــامالســـلطات التنفي

ت المختلطة الذّ ل بطريقـة مباشـرة ضـد الأهـالي المسـلمينابيـة ين كـانوا يصـدرون أحكـامهم العقلبلد
ســـلطة التشـــريع والقضـــاء في العـــامين كـــانوا يمارســونكمـــا أنّ الحكــام .دون إخضــاعهم للمحاكمـــة



لـخاتمــــــــةا

- 366 -

نفــس وفي-رغــم أنّ هــذا الأمــر لــيس مــن اختصاصــهم-نفــس الوقــت، فقــد كــانوا يشــرعون للعقــاب
.ضد الأهاليون مهمة إنفاذه الوقت كانوا يتولّ 

ت استثنائية  ضـد )  الاعتقال، الحجز، الغرامة الجماعيـة( فضلا عن ذلك، فإنّ فرض عقو
القاعـــدةيـــنص عليهـــا القـــانون الفرنســـي هـــو تعـــدي واضـــح علـــى علـــى جـــرائم لم الأهـــالي المســـلمين 

".لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني: "ة، والقائلةالفرنسيالقانونية التي تضمنتها القوانين 

مجـالس الحـرب، ( لم تكن إجراءات مقاضاة المتهمين الأهالي أمام الجهات العقابية الاستثنائية
تتضــمن لهــم محاكمــة نزيهــة، خصوصًــ)واللجــان التأديبيــة والطعــن في الــدفاع ا فيمــا يتعلــق بضــما

ختصاصــات عقابيــة مباشــرة . الأحكــام الصــادرة ضــدهم كمــا أنّ تزويــد ممثلــي الســلطة التنفيذيــة 
هــو الأمــر الــذي فــتح أرض الواقــع، و لهــم علــىقضــاة هــم أعــداءليخضــعون المســلمينجعــل الأهــالي 

ال أمام  إذا كـان فإلى مـن تشـتكي حبـة القمـح " ضد مرؤوسيهم الأهالي،تعسف هؤلاء الأعوانا
".  القاضي دجاجة؟

ت سياســية النظــام عقــابي اســتثنائي تجــالمســلمين الأهــاليإخضــاعلقــد أحــدثت قضــية  ذ
هــذا النظــام لا بــدّ أن يلغــى لأنــه يضــع اعتــبر الــبعض أنّ طيلــة القــرن التاســع عشــر، فقــدقانونيــة و 

نظـــام هـــو خضـــاعهم لهـــذا الأنّ إونر آخـــ، في حـــين اعتـــبر "تحـــت الـــتراب"مبـــادئ القـــانون الفرنســـي 
الــتي تمــنعهم مــن اســتيعاب قواعــد القــانون ، للأهــالي"التخلــف الحضــاري" لحالــة اضــرورة ملحــة نظــرً 

الطفــــل مثلــــه مثـــل مجتمــــع لا يفهـــم غـــير لغــــة القمـــع الآني "وســـط العقــــاب ، وأنّ العـــاديالفرنســـي
ديـــبي إلا إذا ســـلط حـــين ارتكـــاب الجريمـــة،"الصـــغير الأمـــر الـــذي لاوهـــولـــن يكـــون لـــه أي دور 
ا، لــذلك فــإبــبطءالمتميــز العــادي الفرنســي العقــابي القــانون أن يبلغــه يســتطيع نّ إجراءاتــه وتعقيــدا

كـــانوا يعتـــبرون أنّ فـــرض الهيمنـــة الفرنســـية في الجزائـــر كمـــا  لقـــانون اســـتثنائي هـــو الحل،إخضـــاعهم
ومماّ لا شكّ فيه أنصار هذا التيار انتصروا . من خلال ذلكإلالا يكون الأهاليواكتساب احترام 

ـــم كـــانوا كثـــر وكـــانوا يملكـــون السّـــلآرائهـــم لطة وأدوات التنفيـــذ عكـــس التيـــار الأول الـــذي كـــان لأ
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ــ ريــة لكــون غــير الكلمــة وقــوة الخطــاب ويفتقــدون لحن وحقــوقيين لا يمو مــن فقهــاء قــانا يتشــكل غالبً
.أدوات التنفيذالمبادرة و 

وقد ارتسـمت ملامـح النظـام المطبـق ضـد الأهـالي المسـلمين خـلال القـرن التاسـع عشـر وفـق 
التصــور الــذي كــان يــدعو إلى ضــرورة إخضــاع الأهــالي لنظــام خــاص، لــذلك كانــت مقاصــد الفعــل 

إذا  العـام، فـالقـانون الفرنسـي الـتي كـان ينشـدها لتلـك ةسـلمين مغـاير العقابي المطبق علـى الأهـالي الم
ــرمينن وراء تحريــك الــدعوى العموميــة، إلىيهــدف مــهــذا الأخــيركــان  ت علــى ا ،تطبيــق العقــو

تمــع والــعــن طريــقتحقيــق المصــلحة العامــةو  مــن الهــدف المنشــود نّ دفاع عــن المظلــومين، فــإحمايــة ا
الرومـــي " وحمايـــة ،الفرنســـيةللســـلطة هم إخضـــاعوراء ممارســـة العقـــاب ضـــد الأهـــالي المســـلمين هـــو 

".  الأهلي المتوحش" من" ضرالمتح

البحــث في موضــوع النظــام العقــابي الفرنســي المطبــق علــى حــرّي بنــا التأكيــد علــى أنّ ا،أخــيرً 
ا، يفتقــر لدراســات جــادة،ا خصــبً ل حقــلا بحثيًــاالقــرن التاســع عشــر لا يــز المســلمين خــلال الأهــالي
ا قـد أسسـوا توجهًـ) خاصـة الفرنسـيين(الأوربيون، فإذا كان المعمقةدراسات المزيد من الإلى ويحتاج
المطبــــــق في ســــــتعماريالقــــــانون الا" ا في مجــــــال البحــــــث التــــــاريخي مجالــــــه الموضــــــوعي هــــــو جديــــــدً 

ً  لـــه كرســـوا و " المســـتعمرات لجزائـــر كانـــت بعـــض الدراســـات ، و ةكثـــير أبحـــا تتميـــز بعمقهـــا الخاصـــة 
ــالفي هــذافــإنّ الدراســات التاريخيــة الجزائريــة وجــديتها، هــو موجــود تكــاد تكــون منعدمــة، ومــاا

ـاهو اجتهادات متواضعة جدً منها  ا راتاشـإا، وهي في الغالب لا تعدو عن كو ، أوردهـا أصـحا
، بـــل أنّ والطـــرح الموضـــوعيالتحليلـــي عمـــق بحـــث الجـــدي والللأغلبهـــا تفتقـــر في ســـياقات مختلفـــة،

خــلال هــذا البحــث، المســاهمة في توجيــه وإننــا لنأمــل، مــن .علميــة فاضــحةأخطــاءً ها تتضــمن بعضــ
وهــو القــانون الكولنيــالي المطبــق علــى الأهــالي المســلمين في ،أنظــار البــاحثين نحــو حقــل بحثــي مهــم

.ا فيما يتعلق بشقه العقابيالجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، وخصوصً 
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                                            :1 الملحق رقم                                     

  )1( 1858 سبتمبر 21 إنشاء اللجان التأديبية الصادر بتاريخقرار      

                            �سم الإمبراطور، الأمير المكلف بوزارة الجزائر والمستعمرات،                            

والجنح المرتكبة من طرف الأهالي الذين لا يمثلون أمام المحاكم  نه من الضروري تنظيم عقاب الجنا�تنظرا لأ

                                                                                                  العادية، 

  :ريقرّ 

 )division(مقاطعةكل  قيادةمركز زائر قرب القائد الأعلى،وفي تنشأ لجنة �ديبية في الج -1المادة 

   ).subdivision( والقسمة 

  : اللجان التأديبية تتكون من -2المادة 

القائد الأعلى رئيسا ورئيس النيابة العامة لمحكمة الاستئناف، وقائد سلاح : في الجزائر

  .وقائد سلاح الهندسة ) artillerie(المدفعية

قائد المقاطعة رئيسا، ورئيس النيابة العامة للمحكمة، وقائد سلاح المدفعية، : في مركز المقاطعة

  .ندسةوقائد سلاح اله

قائد القسمة رئيسا، ورئيس النيابة العامة للمحكمة أو قاضي الصلح، والموظف : في مركز القسمة

يعين من  )  garnison(الأول للإدارة العسكرية للقسمة وضابط سامي من الحامية العسكرية

 .طرف قائد القسمة

الجنا�ت و  ،)actes d’hostilités (اللجان التأديبية تبت في الأعمال العدوانية  -4المادة 

  .والجنح المرتكبة من طرف الأهالي الذين لا يمكن محاكمتهم أمام المحاكم المدنية أو مجالس الحرب

                                                           

(1) - Arr. du prince qui institue une commission disciplinaire à Alger, prés le commandant 
supérieur, et dans chaque chef-lieu de division et de subdivision, du 21 septembre 1858, 
in : B.O.A.C , année1858, op.cit, pp.95-98. 



  الملاحــــــــــق

- 370 - 

 

الأهالي،  )l’éloignement(اللجنة التأديبية التي مقرها الجزائر تقترح على الوزير إبعاد  -5المادة 

الهيمنة الفرنسية أو النظام العام، من  يشار إليهم على أ�م يشكلون خطرا على فرض  الذين

  .الجزائر، والغرامات الأعلى من تلك المحددة في المادة السابعة الآتي ذكرها

:                                                       اللجان التأديبية للمقاطعة والقسمة تنطق بـ -6المادة 

                                            .)(pénitencier indigène  في سجن أهلي ) la détention(الاعتقال -

  .الغرامة -

:                                                              الحد الأقصى للعقو�ت المفروضة هي -7المادة 

        .      فرنك غرامة) 500( �لنسبة للجان القسمات، ستة أشهر اعتقال وخمسمائة  -

  .فرنك غرامة) 1000(�لنسبة للجان المقاطعات، سنة اعتقال وألف –

اللجان التأديبية التي مقرها في مراكز القيادة في المقاطعة والشعبة تعقد جلسا�ا في أ�م  -8المادة 

اللجنــة الــتي مقرهــا الجزائــر فتســتدعى مــن طــرف رئيســها في كــل المــرات الــتي تكــون . محــددة مســبقا

  .ضرورية

.                                                         مــداولات اللجــان التأديبيــة تعتــبر ســارية المفعــول في حالــة حضــور ثلاثــة مــن أعضــائها -9المــادة 

مرتبــة أو الأكثــر وجــود عــائق لحضــوره ، يقــوم بتعيــين الضــابط الأعلــى  في حالــة غيــاب الــرئيس أو

  .  مهبيأقدميه لين

:                                                                                 يقدمون التماسهم  المتهمون -10المادة 

إلى قائد الدائرة �لنسبة للجان القسمات                                                                                       

�لنسبة للجان المقاطعات                                                                               إلى قائد القسمة

   إلى قائد المقاطعة �لنسبة للجنة التي مقرها الجزائر

                            .                                       المتهم يجب أن يحضر شخصيا أمام اللجان التأديبيةـ 11المادة 
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له الحق في إحضار دفاع عنه ، وبطلب منه يمكن للجنة أن ترخص له �حضار الشهود 

  .لسماعهم

.                                                                               تتخذ القرارات �غلبية الأصوات ـ 12المادة 

  .في حالة تساوي الأصوات قرار اللجنة يؤخذ عن طريق الأخذ �لقرار الأكثر ملائمة للمتهم

تستحق عقوبة تتجاوز  إذا رأت اللجنة أن الجناية أو الجنحة التي مثلت أمامها ـ13المادة 

.                                                                           اختصاصها فإ�ا تقوم بتحويل المتهم أمام اللجنة الأعلى

إذا أثبتت اللجنة إمكانية إجراء تحقيق قضائي منتظم، تقوم بتحويل المتهم إلى المحاكم المدنية أو 

  .مجالس الحرب

:                                                                               المحضر يحتوي علىـ 14ادة الم

أسماء وصفة أعضاء اللجنة الحاضرون                                                                                       -1

.                                         لة التي ينتمي إليها، أسباب مثوله أمام اللجنةأسماء وسن ومهنة المتهم، القبي-2

.                                                                                                                        صيغة القرار مع أراء الموافقة أو الرفض لكل عضو  -3

والو�ئق الأخرى المكونة  المحضر يمضي عليه الأعضاء الحاضرون، تحقيق الضابط يرفق مع التقرير

.                                                                                 لملف القضية ويرسل إلى الوزير عن طريق السلم

ويحول الملف إلى اللجنة الأعلى أو إلى القضاء  في حالة عدم الاختصاص لا تنطق اللجنة �لقرار،

.                                                                                                      مكان القرار المحضر يذكر رأي اللجنة. العادي

  .في حالة التبرئة، الملف يرسل كذلك إلى الوزير

أحد الأهالي  )l’internement(ب الجنرالات قادة المقاطعات اعتقالعندما يطل ـ 15المادة 

لأسباب سياسية أو الأمن العام، القضية تمثل، وفق الأشكال المحددة، أمام لجنة يرأسها القائد 

                      . الملف يحول إلى الوزير . المحضر يذكر رأي اللجنة. الأعلى كممثل عن الوزير

كل سنة يقوم ممثلين عن الوزير بز�رة تفتيشية فردية للأهالي المعتقلين في الجزائر أو ـ 16المادة 
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هؤلاء الممثلين يقدمون للوزير اقتراحات تخفيف العقوبة، إطلاق سراحهم أو . المحتجزين في فرنسا

   .أجل تخفيف عقوبتهم، أو إعاد�م للوطن

الس الحرب، واللجان التأديبية،لا يمكن للأهالي بعيدا عن  قضاء المحاكم المدنية، ومج ـ 17المادة 

:                                                                                                                       أن يعاقبوا إلا

                                      .                         بخصوص مخالفات الشرطة، وفقا للتنظيمات المعمول �ا-1

 .بخصوص أخطاء مرتكبة في الخدمة العسكرية أو الإدارية -2

:                             في الحالة الأخيرة يستطيع قادة الجيش المكلفون �دارة الأهالي فرض  ـ 18المادة 

.                                                                 فرنك غرامة )50(يوم حبس عسكري وخمسون ) 15(قائد الدائرة، خمس عشرة

.                                                                 فرنك غرامة ) 75(سبعونقائد القسمة، شهر حبس عسكري وخمسة و 

.                                                                   فرنك غرامة) 100(حبس عسكري ومائة) 02(قائد المقاطعة، شهرين

لمقاطعة لضابط موجود على رأس مركز سلطات قادة الدوائر يمكن أن تفوض من طرف قائد ا

  .) (poste  avancéمتقدم 

لا يستطيعون فرض  مهما كانت درجة السلم الذي ينتمي إليه رؤساء الأهالي فإ�مـ  19المادة 

فرنك، وفقاً  )50(لا يمكنهم فرض غرامات إلا إذا كانت أقل من خمسين . عقوبة الحبس

  .في هذا ا�الللتنظيمات التي سيقررها قائد المقاطعة 

  .لمخالفة  لهذا القرار ل التنظيمات اتلغى كـ 20المادة 

يكلف كل من القائد الأعلى في الجزائر وقادة المقاطعات، كل في مجال اختصاصه، ـ 21المادة 

   .بتنفيذ هذا القرار

  )جيروم(�بليون :إمضاء                          1858سبتمبر  21قصر الإمبراطوري، في ال

   مجلس الدولة، الأمين العام،  : بتفويض                                                                   

 )Alfred Blanche (ألفريد بلونش
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 : 2الملحق رقم

    )2( 1893مارس  16قرار أصدرته اللجنة التأديبية لدائرة بوسعادة بتاريخ   

   
                                                           

(2)-  C.A.O.M, Aix en province, ALG.GGA, 12 H 26, Décision de la commission 
disciplinaire au cercle de Boussaâda, séance du jeudi 16 mars 1893. 
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  :3الملحق رقم

    )3( المواطنوإعلان حقوق الإنسان  

إن ممثلي الشعب الفرنسي، الملتئمين في جمعية وطنية، إذ يؤكدون أن الجهل والإهمـال وعـدم        

 احــترام حقــوق الإنســان هــي وحــدها أســباب شــقاء ا�تمــع وفســاد الحكومــات، يعلنــون أنــه قــد قــرّ 

عزمهم على أن يعرضوا في إعـلان للعمـوم حقـوق الإنسـان الطبيعيـة، المقدسـة، غـير القابلـة للخلـع، 

وذلك لكي يبقى هـذا الإعـلان حاضـرا �سـتمرار في جميـع أعضـاء الجسـم الاجتمـاعي يـذكر النـاس 

علــى الــدوام بحقــوقهم وواجبــا�م، ولكــي تكــون أعمــال الســلطات التشــريعية وتصــرفات الســلطات 

ذيــة قابلــة لأن تــوزن في كــل لحظــة �لهــدف مــن كــل مؤسســة سياســية فتحظــى بــذلك �حــترام التنفي

أكبر، ولكي تكون احتجاجات المواطنين التي ستنبني من الآن فصـاعدا علـى مبـادئ بسـيطة وغـير 

وبنـاء . قابلة للاعتراض عليها، لأ�ا ستدور دوما حـول العمـل �لدسـتور ومـن أجـل سـعادة الجميـع

وتحــت رعايتـه، حقــوق الإنســان ) الله(معيـة الوطنيــة تقــرر وتعلـن، أمــام الكـائن الأسمــى عليـه فــإن الج

 .والمواطن الآتي ذكرها

ولا يمتـاز بعضـهم عـن بعـض إلا فيمـا . يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين قي الحقـوق :1المادة 

  ). أي أن نفع الجمهور هو قاعدة الامتياز(يختص �لمصلحة العمومية 

                                                           

  :المصدر التاليفي �للغة الفرنسية المنشور ترجمة للنص الأصلي هذه   – (3)

 -  Assemblé constituante: déclaration des droits de l’home et du citoyen,  assemblée 
nationale, paris, 1789. 
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. غــرض كــل اجتمــاع سياســي حفــظ الحقــوق الطبيعــة الــتي للإنســان والــتي لا يجــوز مســها :2 المــادة

  .حق الملك وحق الأمن وحق مقاومة الظلم والاستبداد: وهذه الحقوق هي

وكـل سـلطة للأفـراد والجمهـور مـن النـاس لا تكـون صـادرة . الأمة هي مصدر كـل سـلطة :3المادة 

 .عنها تكون سلطة فاسدة

وبنـــاء عليـــه لا حـــدًَ◌ . النـــاس أحـــرار والحريـــة هـــي إ�حـــة كـــل عمـــل لا يضـــر أحـــداً  كـــل :4المـــادة 

 .ووضع هذه الحدود منوط �لقانون دون سواه. لحقوق الإنسان الواحد غير حقوق الإنسان الثاني

وكل مـا لا . ليس للقانون حق في أن يحرّم شيئا إلا متى كان فيه ضرر للهيئة الاجتماعية :5المادة 

 .انون يكون مباحاً فلا يجوز أن يرُغم الإنسان بهيحرمه الق

فلكل واحد من الجمهـور أن يشـترك في وضـعه . إن القانون هو عبارة عن إرادة الجمهور :6المادة 

ويجـــب أن يكـــون هـــذا القـــانون واحـــداً . ســـواء كـــان ذلـــك الاشـــتراك بنفســـه أو بواســـطة �ئـــب عنـــه

د مـــنهم الحـــق في الوظـــائف والرتـــب بحســـب ولكـــل واحـــ. أي أن الجميـــع متســـاوون لديـــه. للجميـــع

 .استعداده ومقدرته ولا يجوز أن يفُضل رجل على رجل في هذا الصدد إلا بفضيلته ومعارفه

لا يجوز إلقاء الشبهة على رجل أ�ً كان ولا القـبض عليـه ولا سـجنه إلا في المسـائل الـتي  :7المادة 

مــن يغــرى أولى الأمــر بعمــل جــائر أو كــل وكــل . يــنص عليهــا القــانون وبموجــب الطــرق الــتي يــذكرها

ولكن كل رجل يدُعى أو يقُبض . موظف يعمل عملاً جائراً لا ينص عليه القانون يعُاقب لا محالة

 .وإذا تمرد استحق العقاب. عليه �سم القانون يجب عليه أن يخضع في الحال

يجــوز أن يعُاقــب أحــد إلا  ولا. لا يجــوز أن يعاقــب القــانون إلا العقــاب الــلازم الضــروري :8المــادة 

 .بموجب نظام مسنون قبل الجرم ومعمول به قانونياً قبله

وإذا مسـت الحاجـة إلى القـبض عليـه فيجـب . كل رجل يحُسـب بريئـاً إلى أن يثبـت ذنبـه :9المادة 

 .وكل شدة غير ضرورية يعُاقب صاحبها. أن يقُبض عليه بلا شدة إلا متى دعت الحاجة إلى ذلك
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 يجــوز التعــرض لأحــد لمــا يبديــه مــن الأفكــار حــتى في المســائل الدينيــة علــى شــرط أن لا :10المــادة 

 .تكون هذه الأفكار غير مخلة �لأمن العام

فلكــل إنســان أن يــتكلم . إن حريــة نشــر الأفكــار والآراء حــق مــن حقــوق كــل إنســان :11المــادة 

 .تي ينص القانون عليهاولكن عليه عهدة ما يكتبه في المسائل ال. ويكتب وينشر آراءه بحرية

فهــذه . إن السـهر علــى حقــوق النـاس يســتوجب إنشــاء قــوة عموميـة إي هيئــة حاكمــة :12المــادة 

 .الهيئة تنشأ إذاً لمنفعة الجميع

مـــن اجـــل اداء دور الهيئـــة الحاكمـــة ومـــا تحتـــاج إليـــه مـــن نفقـــات لإدارة الشـــؤون فيـــتم  :13المـــادة 

أمــا مقــدار هــذه الضــريبة فيجــب أن يكــون مناســباً  .اســتقطاع ضــريبة عموميــة مــن جميــع الــوطنيين

 .لحالة الذين يدفعو�ا

لكـــل الـــوطنيين الحـــق في أن يراقبـــوا أمـــوال الضـــريبة ســـواء كانـــت المراقبـــة �نفســـهم أو  :14المـــادة 

 .ولهم أيضاً البحث عن الوجوه التي تنفق فيها وتعيين مدة جبايتها. بواسطة نوا�م

والمحكومــة الحــق في أن تســأل كــل موظــف عمــومي عــن إرادتــه وأعمالــه للهيئــة الحاكمــة  :15المــادة 

 .وأن تناقشه الحساب فيها

كــــل هيئــــة لا تكــــون فيهــــا حقــــوق الأفــــراد مضــــمونة ضــــمانة فعليــــة بواســــطة الســــلطة  :16المــــادة 

) أي الحكومـــــة(والســـــلطة التنفيذيـــــة ) أي البرلمـــــان(العموميـــــة ولا تكـــــون فيهـــــا الســـــلطة التشـــــريعية 

 .واحدة عن الأخرى انفصالاً �ماً تكون هيئة غير دستوريةمنفصلتين ال

بما أن حق الامتلاك من الحقوق المقدسة التي لا تنُقض فلا يجوز نزع الملكية مـن أحـد  :17المادة 

ـــزع منـــه  ـــة يعُطـــي الـــذي تنُ ـــة ذلـــك اقتضـــاءً صـــريحاً وفي هـــذه الحال إلا إذا اقتضـــت المصـــلحة العمومي

  .ملكيته تعويضاً كافياً 
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: 4الملحق رقم   

Loi du 28 juin 1881 (4) 

     Le sénat et la chambre des députés ont adopté, 

     Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit : 

     Art.1er. – la répression par voie disciplinaire, des infractions spéciales à 

l’indigénat appartient désormais, dans les communes mixtes du territoire 

civil, aux administrateurs de ces communes. 

     Ils appliqueront les peines de simple police aux faits précisés par les 

règlements comme constitutifs de ces infractions.  

     Art.2.- l’administration insérera sur un registre coté et paragraphe, la 

décision qu’elle aura prise, avec indication sommaire des motifs. 

      Extrait certifié dudit registre sera transmis, chaque semaine, par la voie 

hiérarchique au gouverneur général. 

      Art.3.- le droit de répression par voie disciplinaire n’est concédé aux 

administrateurs que pour une durée de 7 ans, à compté du jour de la 

promulgation de la présente loi. 

       La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et  par la chambre des 

députés, sera exécutée comme loi de  l’état. 

       Fait à paris, le 28 juin 1881. 

Jules Grévy. 

       Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

                              Jules CAZOT, 

                                                           

(4)  -  Loi, du 28 juin1881, in : C.A.O.M, Aix en province, 12 h26.  
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  إلى العربية  1881جوان  28 قانون ترجمة

ران                                                                   النواب يقر  مجلسالسينا و  

  : الآتيرئيس الجمهورية يصدر القانون في محتواه 

في البلــــد�ت المختلطــــة القمــــع التــــأديبي للجــــرائم الخاصــــة �لأهــــالي فصــــاعدا  الآنمــــن  -1.المــــادة

  . ذه البلد�تله لمتصرفين الإداريينلسيمنح  للأراضي المدنية

ــــــــــــادة ــــــــــــ  -2.الم ــــــــــــالقــــــــــــرار المتخــــــــــــذ دون الإدارة ت                       . المســــــــــــببات ههامشــــــــــــفي ذكر في ســــــــــــجل ي

  .الإداريللحاكم العام عن طريق السلم أسبوعيا السجل المذكور  عن لخصم يحول

من صدور هذا  سوى لمدة سبع سنوات ابتداءً حق القمع  التأديبي اريين لا يمنح للإد - 3.المادة

                                                                                                        .القانون

   .ةسيتم تنفيذه كقانون دولالنواب،  مجلسهذا القانون، المتداول فيه والمعتمد من طرف السينا و 

  .1881جوان  �28ريس، في 

  )Jules Grévy(  جيل قريفي    

وزير العدل، حافظ الأختام                                                                            

 ) Jules Cazot( جيل كازو
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  :5 الملحق رقم

    )5( مواسم) 10(ةخلال عشر) 06(الستة اصة بالأهاليرائم الخالجالمفروضة على الإدانة  أحكامعدد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(5) - Jacques Aumont-Theville: op.cit, p.218. 
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  : 6 الملحق رقم

                        خلال بالأهالي  اصةرائم الخالجطبيعة وعدد العقوبات المفروضة على 

  )6(خمسة مواسم سنوية 

 

أحكــام مجمــوع  طبيعة وعدد العقو�ت السنوات

ـــــــــــــــــــــــــــة  الإدان

 المفروضة

 قيمة العقو�ت

الغرامـــــــــات  

 �لفرنك

عدد  أ�م 

 حبس فقط غرامة فقط الحبس والغرامة الحبس

 1890-1891  8624 2724 5282 18630 112383 48202 

1892-1893  9426 3083 6214 53915 94080 53915 

1893-1894  8229 4859 10942 24030 102356 70288 

1895-1896  8781 3522 7794 20097 92669 62190 

1897-1898  7094 4335 10068 21497 82794 65749 

 300344 484282 102977 40300 20523 441154 ا�موع

 60068.8 96856 20595 8060 4104.6 8830.8 المعدل السنوي

 

                                                           

  .الخاصة �لجدولالتي استقيت منها الإحصائيات لمصادر إلى افي المتن  ارةشالإتمت - )6(
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  حثبیبلیوغرافیا الب

 ادرـــــــــــــالمص - أولا

 الوثائــق الأرشيفيــة -1

  )C.A.O.M( أرشيف ما وراء البحار آكس أون بروفانس بفرنسا

Fonds du gouvernement général de l’Algérie : 

 ALG.GGA, 10 H 58 
 Boite N0 10 H 55 à 66, documents problèmes africaine. 

 ALG.GGA, 12 H 10 
 ALG. GGA ,12 H 25 

 Lettre du ministre de l’Algérie et des colonies, M. Chasseloup-Laubat, 
au commandant supérieur des forces de terre et de mer,  1 octobre 
1859, 02 pages. 

 ALG.GGA, 12 H 26     
 ALG. GGA ,12 H 28 

 Division d’Alger, état statistique des affaires portées disciplinaires de 
la division d’Alger 1900. 

 Division de Constantine , état présentant le nombre et l’espèces des 
affaires dont les commissions disciplinaires de la division de 
Constantine ont eu à connaitre devant les années 1900 et 1901 avec le 
nombre et le montant des amendes ainsi que les jours de prison 
infligés.   

 ALG.GGA, 12 H 34   
 Lettre du commandant supérieur au généraux des division, 30 aout 

1859.   
 Rapport du général de division d’Oran  au commandant supérieur, 16 

/09/859,03 pages.   
 Rapport du général de division d’Alger au commandant supérieur,14 

/09/859,03 pages. 
 Rapport du général de division commandant supérieur des forces de 

terre et de mer en Algérie au ministre de l’Algérie et des colonies,11 
/12/859,04 pages. 

 Minute de la lettre écrite par le général de division commandant la 
province d’Oran  au prince chargé du ministre de l’Algérie et des 
colonies, 28 /10/858,03 pages. 

 Lettre du Ministre de l’Algérie et des colonies au général commandent 
supérieur des forces de terre et de mer  en Algérie, 16/09/1859. 

 Décret Impérial, du 15 mars 1860 ,02 pages. 
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 Rapport politique du 31 out au 6 septembre 1859 du général 
commandant de la division de Constantine au ministre de l’Algérie et 
des colonies, 06/09/1859, 03pages. 

 Rapport du capitaine d’état major substitut du commission impérial 
prés le 1er conseil de guerre de la division d’Alger au général de 
division chef d’état major général, 05 /09/1859,03 pages. 

 Lettre du général commandant le 19eme corps d’armée à monsieur le 
gouverneur général de l’Algérie , 04 /02/1891,01 page. 

 Lettre du président du conseil de ministère de la guerre à monsieur le 
gouverneur général de l’Algérie, 01 /08/1890,01 page. 

 Lettre du ministre de la guerre au gouverneur général de l’Algérie  , 
19/06/1855,03 pages.  

 Minute de la lettre écrite par le prince chargé du ministre de l’Algérie 
et des colonies Jérôme NAPLEON  au gouverneur général de 
l’Algérie , 22 /07/1858,03 pages. 

 Lettre du gouverneur général de l’Algérie RANDON au prince chargé 
du ministre de l’Algérie et des colonies NAPLEON  , 09/08/1858,04 
pages. 

 Lettre du ministre de l’Algérie et des colonies  au général commandant 
la division d’Oran, 07/10/1858. 

 Minute de la lettre écrite par le général de division commandant la 
province d’Oran  au prince chargé du ministre de l’Algérie et des 
colonies, 28 /10/1858,03 pages. 

 Lettre du ministre de la guerre au gouverneur général de l’Algérie  , 
19/06/1855,03 pages. 

 Lettre du ministre de la guerre au gouverneur général de l’Algérie  , 
19/06/1855,03 pages. 

 Minute de la lettre écrite par le prince chargé du ministre de l’Algérie 
et des colonies NAPLEON  au gouverneur général de l’Algérie , 22 
/07/1858,03 pages 

 12 H 36  
 12 H 37  

 Minute de la lettre écrite par M. le gouverneur général à M. le générale 
de la division d'Oran, 9 avril 1888. 

 Dossier concernant l’application du principe de la responsabilité 
collective au douar ouled ben Abdelkader des Djaffra ben Djaffeur 
cercle de Daya (préfecture d’Oran). 

 Dossier concernant l’application du principe de la responsabilité 
collective aux gens des Ksar de Tadjerauna . 

 Dossier concernant l’application du principe de la responsabilité 
collective à 7 douars des Hssasna Cheraga du cercle de Saida. 
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 Dossier concernant l’application du principe de la responsabilité 
collective à 83 tentes des Rezaina Chraga et à 2 tentes des drraria 
ghraba. 

 Dossier concernant l’application du principe de la responsabilité 
collective à un douar des Ouledes Ziad cheraga( cercle Géryville). 

 Minute de la lettre écrite par M. le gouverneur général à M. le générale 
de la division d'Oran, 20 décembre 1892. 

 ALG.GGA, 12 H 38 : 
  Minute de la lettre écrite par M. le gouverneur général à M. le 

générale de la division d Constantine, 15 mars 1899. 
 Extrait des procès-verbaux du conseil de gouvernement, séance du 9 

février 1900. 
 Rapport au sujet du pillage de deux caravanes marocaines à sidi yahia 

ben sefia en avril 1897. 
 Extrait des procès-verbaux du conseil de gouvernement, séance du 22 

juillet 1898.    
   ALG.GGA, 12 H 41  

 Commission interdépartementale pour la sécurité , rapport  présenté 
par M. Jouyne conseiller général d’Alger au nom de la sous-
commission d’ études, Alger, imprimerie Typo-litro et miaux, 1893.                           

 ALG.GGA, 22 H 2 
 Lettre du général commandant la division d’Oran au gouverneur 

général de l’Algérie, du 11 septembre 1873, renseignement sur les 
Ouled sidi cheikh El Chraga et Ouled sidi El Ghraba.    

  ALG.GGA, 22 H 5  

Fonds ministériels ( ministère de la guerre et ministère de l’intérieur) :  

 F80/562 
  F80/563 

 Etat nominatif des indigènes déportés en France par ordre de M. le 
maréchal Duc d’isly, gouverneur général de l’Algérie. 

 F80/569 
  F80/571 
  F80/1664 
 F 80/1817 

 Chambre des députés quatrième législateur , session de 1888, annexe 
au procès-verbal de la séance du 18 janvier 1890, projet de loi ayant 
pour objet de proroger, pour une nouvelle période de sept années la loi 
du 27 juin 1888( 22 pages). 

  Chambre des députés quatrième législateur , session de 1888, annexe 
au procès-verbal de la séance du 18 janvier 1890, projet de loi ayant 
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pour objet de proroger, pour une nouvelle période de sept années la loi 
du 27 juin 1888( 22 pages). 

 F 80/1818 
 Sénat , rapport sur l’application de la loi qui a pour objet de maintenir  

pendent sept ans, aux administrateurs des communes mixtes du 
territoires civile de l’Algérie, le droit de répression par voie 
disciplinaire, des infractions spéciales à l’indigénat, présenté par M. 
Emile LOUBET, session 1892, séance du 13 juillet 1892, 
P.MPILOUT imprimeur du sénat, paris, 1892. 

 G.G.A ,compte rendu annuel sur l’application de la loi du 25 juin 
1890 , adresser par M. le gouverneur général de l’Algérie au ministère 
de l’intérieur, 15 mai 1894. 

 G.G.A, compte rendu annuel sur l’application de la loi du 25 juin 
1890 , adresser par M. le gouverneur général de l’Algérie au ministère 
de l’intérieur, 24  mars 1895. 

  journal officiel  de la république française : rapport au président de la 
république 19 juillet 1896. 

 G.G.A, 6e bureau :  Relevé des condamnations prononcées pendant les 
2e semestre 1897 et 1er semestre 1898 pour infractions à l’indigénat et 
pour lesquelles il a été interjeté appel par application de l’article 4 de 
la loi du 21 décembre 1897. 

  G.G.A, 6 bureau : Relevé par paragraphe, des condamnations 
prononcés pour infractions à l’indigénat, pendent la 2eme   semestre 
1892 et 1er semestre 1893, en vertu de la loi du 25 juin 1890. 

 Ministère de l’intérieur : Relevé par paragraphe des condamnations 
prononcées pour infractions à l’indigénat pendent le 2eme  semestre 
1893 et le 1 semestre 1894, en vertu d la loi du 25 juin 1890. 

 G.G.A, 6 bureau : Relevé  par paragraphe, des condamnations 
prononcés pour infractions à l’indigénat, pendent la 2eme   semestre 
1895 et 1er semestre 1896, en vertu de la loi du 25 juin 1890. 

 G.G.A, 6e bureau :  Relevé des condamnations prononcées pendant les 
2e semestre 1891 et 1er semestre 1892 pour infractions à l’indigénat et 
pour lesquelles il a été interjeté appel par application de l’article 3 de 
la loi du 25 juin 1890. 

 G.G.A : compte rendu annuel sur l’application de la loi du 25 juin 
1890 , adresser par M. le gouverneur général de l’Algérie au ministère 
de l’intérieur, 15 mai 1894. 

 G.G.A : compte rendu annuel sur l’application de la loi du 25 juin 
1890 , adresser par M. le gouverneur général de l’Algérie au ministère 
de l’intérieur, 24  mars 1895. 

 C.A.O.M, 3Q4 
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 cercle d’Aumale,  liste de tribus ayant pris part au pillage des Miaica, 
avec incident de l’indemnité à payer collectivement par chacune 
d’elles, approuvé par le gouverneur général en date 29 décembre 1871. 

  minute de la lettre écrite par le gouverneur général de l’Algérie à M le 
préfet du département d’Alger, 4 janvier 1872. 

  طبوعةالوثائق الرسمية الم  -2

  القوانين الفرنسية

 Code de la justice militaire pour l’armé de terre(9 juin 1857) annexes, 
formules et dispositions divers, 6ème édition , mise à jour des textes en 
vigueur j’jusqu’au 1er octobre 1908,    Henry Charles-Lavauzelle éditeur 
militaire, paris, 1908. 

 Code pénal de l’empire français, édition conforme a celle de l’imprimerie 
impériale, paris, 1810. 

 Code d’instruction criminelle :Edition conforme a l’édition originale du 

bulletin des lois, imprimerie de mame, frères, paris, 1810. 

 code civil des français, Décrété le 14 ventose an X I , promulgué le 24 du 

même mois, X I imprimé par les soins de J.J. Marcel, directeur de 

l’imprimerie de la république. 

 Assemblée Constituante : Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen, Extrait des procès-verbaux de l’assemblé nationale des 

20,  21,  22,  23,  24,  26 Août & premier Octobre 1789, paris, 1789. 

  Constitution de la république française, de 1848,imprimerie Bonaventure 

et Ducessois., 55, quai des grands-Augustins, paris, sans date. 

سيةمنشورات وزارة الحرب الفرن  

 Ministère de la guerre :  
 Tableaux  de la situation des établissements français dans l’Algérie, 

imprimerie royale, paris, février 1838. 
 Tableaux  de la situation des établissements français dans l’Algérie en 

1839, imprimerie royale, paris, juin 1840. 
 Tableaux  de la situation des établissements français dans l’Algérie en 

1840, imprimerie royale, paris, décembre 1841. 
 Tableaux  de la situation des établissements français dans l’Algérie 

en 1841 , imprimerie royale, paris, décembre 1842. 
 Tableaux  de la situation des établissements français dans l’Algérie 

1842-1843, imprimerie royale, paris, mars 1844. 
 Tableaux  de la situation des établissements français dans l’Algérie 

1843-1844, imprimerie royale, paris, mai 1845. 
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 Tableaux  de la situation des établissements français dans l’Algérie 
1846-1847-1848-1849, imprimerie nationale, paris, novembre 1851. 

 Tableaux  de la situation des établissements français dans l’Algérie 
1850-1852, imprimerie royale, paris, sans date. 

 Tableaux  de la situation des établissements français dans l’Algérie 
1852-1854,première partie,  imprimerie royale, paris, sans date. 

 Tableaux  de la situation des établissements français dans l’Algérie 
1854-1855,première partie,  imprimerie royale, paris, sans date. 

 منشورات الحكومة العامة للجزائر

 Bulletin officielle du gouvernement général de l’Algérie(B.O.G.G.A) : 

 année 1846, imprimerie du gouvernement, Alger, 1850. 
 année 1847, imprimerie du gouvernement, Alger, 1848. 
 année 1852, imprimerie du gouvernement, Alger, 1853. 
 année 1853, imprimerie du gouvernement, Alger, 1854. 
 année 1855, imprimerie du gouvernement, Alger, 1856. 
 année 1857, imprimerie du gouvernement, Alger, 1858. 
 année 1858, imprimerie impériale, Alger, 1859. 
 Année 1861, imprimerie typographique Bouyer, Alger, 1862 
 année 1870, imprimerie typographique et lithographique Bouyer, 

Alger, 1871. 
 année 1871 , imprimerie typographique Bouyer, Alger, 1872. 
 année 1872, imprimerie typographique et lithographique A. Bouyer, 

Alger, 1872, 
  année 1874, imprimerie typographique et lithographique, A. Bouyer, 

Alger, 1875. 
  année 1881, imprimerie de l’association ouvrire, P. FONTANA et Cie 

, Alger, 1882. 
 année 1888, imprimerie de l’association ouvrière P. Fontana et Cie, 

Alger, 1888. 
 année, 1882,imprimerie de l’association ouvrière, P, Fontana et Ce , 

Alger, 1883. 
 Recueil des actes du gouvernement général de l’Algérie( 1830-1854), 

imprimerie du gouvernement, Alger, 1856. 

 Etat actuel de l’Algérie : 

 G.G.A : état actuel de l’Algérie, année 1863, publier d’après les 
documents officiels par ordre de S.EXC. le maréchal Pélissier, 
imprimerie impériale, paris, 1863. 

 G.G.C.A : état actuel de l’Algérie, année 1876, publier d’après les 
documents officiels par ordre de M. le général Chanzy, sénateur, 
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gouverneur général civil, imprimerie administrative GOJOSSO et 
CIE, Alger,1877. 

 G.G.C.A : état actuel de l’Algérie, année 1877 , publier d’après les 
documents officiels par ordre de M. le général Chanzy, sénateur, 
gouverneur général civil, imprimerie administrative GOJOSSO et Cie, 
Alger,1878. 

 G.G.C.A : état de l’Algérie au 31 décembre 1879 au 1er octobre 1880, 
publier d’après les documents officiels par ordre de M. le gouverneur 
générale Albert Grévy, imprimerie administrative GOJOSSO et Cie , 
Alger, 1880. 

 G.G.C.A : état de l’Algérie au 31 décembre 1880 au 1er octobre 1881, 
publier d’après les documents officiels par ordre de louis Tiran, 
gouverneur générale civil, imprimerie administrative GOJOSSO et 
Cie , Alger, 1881. 

 G.G.C.A : état de l’Algérie au 31 décembre 1882, publier d’après les 
documents officiels par ordre de louis Tiran, gouverneur générale 
civil, imprimerie de l’association ouvrière, P.Fontana et Cie , Alger, 
1883. 

 Tableau général des communes de l'Algérie : 

 G.G.C.A : tableau général des communes de l'Algérie au 1ér  janvier 
1892 , imprimerie pierre Fontana et compagnie , 1892 . 

   G.G.C.A : tableau général des communes de l'Algérie au 1ér  janvier 
1897 , giralt, imprimeur du gouvernement général  , 1897 . 

 Exposé de la situation générale de l'Algérie : 

 Paul Revoil : Exposé de la situation générale de l'Algérie, Vic Giralt , 
imprimeur du gouvernement général, Mustapha, 1901. 

 Jules Cambon : Exposé de la situation de l’Algérie, imprimerie 
administrative Gojosso, Alger, 1895. 

 G.G.A : Rapport général sur la liquidation et les résultats du séquestre 
collectif et nominatif oppose a la suite  de l’insurrection   de 1871, 
Typographie Adolphe Jourdan, imprimerie du gouvernement général de 
l’Algérie , Alger, 1878. 

 Conseil supérieur de gouvernement : Communication faite aux délégation 
financières, section des colons, session de décembre 1898,   ( procé-verb, 
p87), vœu présenté par par M. Sabatier au conseil supérieur de 
gouvernement, rapport et discussion,  session de janvier 1899. 
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 الكتـــب  -3

 باللغة العربية -أ

  الشركة الوطنية للنشر 2مذكرات أحمد �ي،  تقديم وتحقيق وترجمة، محمد العربي الزبيري، ط: أحمد �ي ،

 .1981والتوزيع، الجزائر، 

 الجزائر المستعمرة كما يراها أحد الأهالي، ترجمة، عبد الله حمادي وآخرون، المسك، : شريف  بن حبيلس

 .2012وزارة ا�اهدين بمناسبة الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال، هدية من 

 المرآة، تقديم وتعريب وتحقيق، محمد العربي الزبيري، منشورات: حمدان بن عثمان خوجةANEP ،الجزائر ،

2006. 

  باللغة الفرنسية -ب

 Accardo (F) :Répertoire alphabétique des tribus et douars de l’Algérie, 
dressé d’après les documents officiels sous la direction de M. le Myre 
de Vilers, TYPOGRAPHIE ADOLPHE JOURDAN, Alger, 1879. 

 Ali ben Belkassem Ben Mahoui : Vérité sur les incendies de 1881, le 
séquestre et ses conséquences, imprimerie nouvelles, Constantin, 
1882. 

 Blanc Louis : Révolution française histoire de dix  ans 1830-1840 
,tome 1, 3éme Édition , pagnerre éditeur , paris , 1843 . 

 Charvériat François : huit jours en kabylie, à travers la kabylie et les 
questions kabyles, libraire Plon, paris, 1889. 

 Chatrieux Emilien: études algériennes contribution a l'enquête 
sénatoriale de 1892 , augustin challamel, éditeur librairie algérienne et 
coloniale , paris, 1893. 

 De Menerville. M.P, dictionnaire de la législation algérienne, code 
annoté et manuel résonné des lois, ordonnances, décrets, décisions et 
arrêtés, première volume 1830-1860, deuxième édition, Bastide 
libraire, placé du gouvernement, Alger ,1867. 

 De Menerville. M.P, dictionnaire de la législation algérienne, code 
annoté et manuel résonné des lois, ordonnances, décrets, décisions et 
arrêtés, deuxieme volume 1860-1866, deuxième édition, A. Jourdan 
ancienne musée Bastide, Alger ,1872. 

 De Menerville. M.P, dictionnaire de la législation algérienne, code 
annoté et manuel résonné des lois, ordonnances, décrets, décisions et 
arrêtés, toisieme volume 1866-1872, deuxième édition, A. Jourdan 
ancienne musée Bastide, Alger ,1872. 

 Dumas Eugène : Exposé de l ‘état actuel de la société arabe du 
gouvernement et de la législation qui la régit, imprimerie du 
gouvernement, 1844. 
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 Duvergier Jean-Baptiste : Collection complète des lois, décrets, 
ordonnances, règlements, tome 10, Paris, 1825 . 

 Duvergier Jean-Baptiste : Collection complète des lois, décrets, 
ordonnances, règlements, tome 32, Paris, 1832. 

 Duvergier Jean-Baptiste: Collection complète des lois, décrets, 
ordonnances, règlements, tome 49, Paris, 1849. 

  Duvernois Alexandre : Le régime civil en Algérie urgence et 
possibilité de son application immédiate, Tissier libraire , Alger , 
1865.  

 Estoublent Robert : bulletin judiciaire de l’Algérie, jurisprudence 
algérienne de 1830 à 1876, tome second 1849-1858 , Adolphe 
Jourdan, libraire-éditeur, Alger, 1890. 

 Estoublent Robert : bulletin judiciaire de l’Algérie, tome premier, 
année 1845,  Adolphe Jourdan, libraire-éditeur, Alger, 1890. 
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 الرسالة  ملخص

  



ص الرسالةم

لأهالي المسلمين في الجزائر المستعمَ فالنظام العقابي ال:العنوان )1900- 1830(رةرنسي الخاص 

فرنسـيةأرضهـي الجزائـر السلطات الفرنسية أنّ اعتبرت،للجزائراحتلالهابعد سنوات قليلة من 
جويليــة 22بتــاريخ )Louis Philippe(نســي لــوي فيليــب بموجــب أمــر ملكــي أصــدره الملــك الفر 

إذا كـان يبـدو . 1848نـوفمبر 4الصـادر في الثانيـة أكدّه دستور الجمهورية الفرنسية هو ما ، و 1834
ـــة أنّ  ـــة النظري ـــر أرضًـــمـــن الناحي ـــار الجزائ ا يســـتلزما فرنســـية اعتب ـــار جميـــع ســـكا ، فرنســـيينمـــواطنين اعتب

تســري علــيهم بموجــب ذلــك كــل القــوانين المطبقــة علــى الســكان الفرنســيين في و يعــاملون نفــس المعاملــة، 
أنّ لم يكن هو الواقـع، فقـد اعتـبرت سـلطات الاحـتلال رفالصّ النظري الاستلزامإنّ هذا ف،"الميتروبول"

عـــن بقيــــة ســـكان الجزائــــر يختلفـــون في وضــــعيتهم القانونيـــة "أهــــالي"مجـــرد هـــم ســـكان الجزائـــر المســــلمين 
.الإسرائيليينين والأهالي تشكلين من المستوطنستَعمَرةَ المالـمُ 

ســلطات لقــد ترتـّـب عــن الوضــعية القانونيــة الخاصــة الــتي وٌضِــعَ فيهــا الأهــالي المســلمون معاملــة ال
لنظــام العقــابي الــذي ألهــم معاملــة قضــائية اســتثنائية، لاســيما فيالفرنســية لــه خــلال همعتخضــمــا يتعلــق 

، فهو نظام يختلـف عـن النظـام العقـابي الفرنسـي المعمـول بـه في فرنسـا والسـارية )19(القرن التاسع عشر
فقـــد ، والأهـــالي الإســـرائيليين وعـــدد قليـــل مـــن الأهـــالي المســـلمينســـتوطنين المأحكامـــه في الجزائـــر علـــى

س الحــــرب واللجــــان عقابيــــة عســــكرية ذات طــــابع اســــتثنائي تتمثــــل في مجــــالقضــــية وهيئــــات خصــــتهم
ختصــاص ــا  الأهــالي المســلمين القــاطنين في المنــاطق العســكرية في قضــاالبــتالنظــر و التأديبيــة، وزّود

ادة الجــيش ورؤســاء الأهــالي والمتصــرفينالحــاكم العــام وقــســلّحتكمــا . جنحيــةوأالمتــابعين بــتهم جنائيــة 
ت المختلطة بسلطات فرض العقـاب الإداريين ل المباشـر علـى الأهـالي المسـلمين دون محاكمـة، وقـد لبلد

شـــكلت هـــذه الســـلطات الممنوحـــة لهـــم إحـــدى الركـــائز الأساســـية الـــتي قـــام عليهـــا النظـــام العقـــابي الـــذي 
ت اســتثنائية لم تكــن لأجلهــماســتحدثتكمــا. ســلمينخصصــته ســلطات الاحــتلال للأهــالي الم عقــو

طبـــق ســـوى علـــيهم، وأوكلـــت صـــلاحية فرضـــها للســـلطة تمعروفـــة في القـــانون الفرنســـي العـــام، ولم تكـــن 
ت في ولـيس للسـلطة القضـائية، ) دة الجـيشالحاكم العام، وقـا( التنفيذية الاعتقـال،وتتمثـل هـذه العقـو

.الحجز، والغرامة الجماعية
الأهـــالي المســـلمين خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر وفـــق المطبـــق علـــىالعقـــابي وقـــد ارتســـمت ملامـــح النظـــام 

التصور الذي كان يدعو إلى ضرورة إخضاع الأهـالي لنظـام خـاص، لـذلك كانـت مقاصـد الفعـل العقـابي المطبـق 
على الأهالي المسلمين مغايرة لتلك التي كان ينشدها القانون الفرنسي العام، فـإذا كـان هـذا الأخـير يهـدف مـن

ــرمين، وتحقيــق المصــلحة العامــة عــن طريــق حمايــة لعموميــة، إلىوراء تحريــك الــدعوى ا ت علــى ا تطبيــق العقــو
تمــــع والــــدفاع عــــن المظلــــومين، فــــإنّ الهــــدف المنشــــود مــــن وراء ممارســــة العقــــاب ضــــد الأهــــالي المســــلمين هــــو ا

". الأهلي المتوحش" خطرمن" الرومي المتحضر" وحماية ،للسلطة الفرنسيةهم إخضاع



Résumé en français

Titre : régime pénal français propre aux indigènes musulmans en Algérie
coloniale (1830-1900)

Quelques années après son occupation de l'Algérie, les autorités françaises
considéraient que l'Algérie est un territoire français selon un ordonnance  royal
émis par le roi de France Louis-Philippe le 22 juillet 1834, et cela a été confirmé
par la Constitution de la Deuxième République française, du 4 novembre 1848. S'il
semble en théorie que la prise en compte de l'Algérie comme territoire français
nécessite que tous ses habitants soient considérés comme des citoyens français, ils
sont traités de la même manière, et toutes les lois applicables à la population
française en  métropole française leur sont applicables. Cette obligation théorique
n’était pas la réalité, parce que Les autorités d’occupation ont considéré que les
algériens musulmans n’était que des «indigènes» dont leurs statut juridique diffère
de celui du reste de population de l’Algérie coloniale, composé de colons et
indigènes israélites.

La situation juridique particulière dans laquelle les  indigènes musulmans ont
placé le traitement des Français à eux a fait l'objet d'un traitement judiciaire
exceptionnel, notamment en ce qui concerne le régime pénal auquel ils ont été
soumis au cours du XIXe siècle (19), car c'est un régime qui diffère du régime
pénal français en vigueur en France et ses dispositions en Algérie s'appliquent aux
colons, et les indigènes israélites et quelques  indigènes  musulmans, ils les ont
distingué par  juridictions et institutions pénaux  militaires exceptionnelle
représentés dans les conseils de guerre et les commissions disciplinaire, et leurs ont
donné la compétence de juger les indigènes musulmanes dans les territoires
militaires qui poursuivent pour des accusations criminelles et correctionnelles. Le
gouverneur général, les comandants de l’armée, les chefs indigènes et les
administrateurs des communes mixtes ont également été armés par des pouvoirs
d'imposer, sans jugement, des pénalités directes aux indigènes musulmanes, et ces
pouvoirs qui leurs ont été accordés ont constitué l'un des principaux piliers du
régime pénal de l’indigénat. De plus, des peins exceptionnelles inconnues dans le
droit commun français ont été introduites à leurs encontre(les indigènes) et ne leurs
ont été appliquées que pour eaux, et le pouvoir de les infliger a été confié à
l'autorité exécutive (le gouverneur général et les commandants militaires) et non à
l'autorité judiciaire. Ces peins sont trois, l’internement,  l’amende collectives et le
séquestre.

Les caractéristiques du régime pénal appliqué aux indigènes musulmans ont
été élaborées au cours du XIXe siècle selon la perception qui appelle la nécessité
d'assujettir les indigènes à un régime spécial, de sorte que les objectifs de la
punition appliquée aux indigènes  musulmans étaient différents de ceux recherchés
par le droit public français, donc si ce dernier vise par derrière l'action  public,
appliquant des sanctions aux criminels, et réalisant l'intérêt public en protégeant la
société et en défendant les opprimés, le but derrière l'exercice de la punition contre
les indigènes musulmans est de les soumettre à l'autorité française et de protéger
" le Roumi civilisé" du danger de "l’indigène sauvage ".



English summary

Title : French penal regime specific to Muslim natives in colonial Algeria
(1830-1900)

A few years after his occupation of Algeria, the French authorities considered
that Algeria is a French territory according to a royal ordinance issued by the King
of France Louis-Philippe on July 22, 1834, and this was confirmed by the
Constitution of the Second French Republic, of November 4, 1848. If it seems in
theory that taking Algeria into account as French territory requires that all its
inhabitants be considered as French citizens, they are treated in the same way, and
all the laws applicable to the French population in French mainland apply to
themThis theoretical obligation was not the reality, because the occupation
authorities considered that the Algerian Muslims were only « natives» whose legal
status differs from that of the rest of the population of colonial Algeria, composed
of settlers and native Israelites.

The particular legal situation in which the native Muslims placed the treatment
of the French to them was the subject of exceptional judicial treatment, in
particular with regard to the penal regime to which they were subjected during the
19th century (19) , because it is a regime which differs from the French penal
regime in force in France and its provisions in Algeria apply to the colonists, and
the native Israelites and some native Muslims, they distinguished them by
jurisdictions and exceptional military penal institutions represented in War
Councils and Disciplinary Commissions, and have given them jurisdiction to try
Muslim natives in military territories who are prosecuting criminal and
correctional charges. The Governor General, army commanders, indigenous chiefs
and administrators of mixed communes have also been armed with powers to
impose, without trial, direct penalties on Muslim natives, and these powers have
been accorded to them constituted one of the main pillars of the penal system of
the native. In addition, exceptional penalties unknown in French common law were
introduced against them (the natives) and were only applied to them for water, and
the power to impose them was entrusted to the executive authority (the Governor
General and military commanders) and not to the judiciary. These sentences are
three, internment, collective fine and sequestration.

The characteristics of the penal system applied to the native Muslims were
developed during the XIXth century according to the perception which calls for the
necessity to subject the natives to a special regime, so that the objectives of the
punishment applied to the native Muslims were different from those sought after
by French public law, therefore if the latter aims from behind public action,
applying sanctions to criminals, and realizing the public interest by protecting
society and defending the oppressed, the aim behind the exercise of punishment
against the native Muslims is to submit them to French authority and to protect
"the civilized Roumi" from the danger of "the wild native".


